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ابخلد الاو ل 


طبع على نفقة 
عبسدالعزيي زد لعيد ادلّه جيه 


« وقف الله تعالى » 


له إل المج المي 
المقدمة 


كله ولو كره لفك 0 الجاه سيماف قن الترنية 1 | جلاا والبال . 
والمستحق للحمد في كل حال من الاحوال » تعالى وتقدس عما لابليق بجلاله 

من الاقوال والافعال » ( له مافي السموات وما في الارض » من ذا الذي يشفع 
عنده الا بادنه ) فهو الكبير المتعال » وأشهد أن لا اله اللا الله وحده لا شريك 
له ولا ند ولا عب أن محمدا عبده ورسوله الذي لمر الله به الددين 
والشلال؛ صلى اله عليه على أله واه ون اعندى عدي وابع ست 
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ٠‏ ظ 


أما بعد فقد اقتضت مشيئة" الله تعالى أن يكون الحق في صراع مع الباطل 
ويكون للحق أهل وأنصار » وللباطل أهل وأنصار » ولكن العاقبة الحميدة 
للحق وأهله » ولو ظهر الباطل وشاع في زمن من الازمان فانه لابد أن يزهق 
ويندحض ف مقابلة الحق » خانا اذا نظرنا الى الرسل والانبياء من أولهم ال 
اخرهم محمد ضلى الله عليه ولع وجدنا انهم قد تعرضيوا لضراع عليف امع 
أممهم » فقوتلوا وأوذوا وهم صابرون » بدعون الى دين الله ويحجاهدون في 
سبيله » حتى أتاهم نصر الله » فظهر الحق وزهق الباطل ( قل جاء الحق وزهق 
الباطل أن الباطل كان زهوقا ) واذا تتبعنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
رأينا الكثير من أئمة الاأسلام الاعلام الذائدين عنه والحامين لحماه قد تعرضوا 
للكثير من الاذى بالاقوال والافعال » وصاروا في صرراع مع دعاة البدع 
والضلال » » فلم يمن ذلك عزمهم » ولم يفت في عض دهم أن يبطلوا الباطل 
وبزهقوه ويدمغوه بالحق » ويردوا كيد أولئك المبتدعة والضلال في نحورهم » < 


ل 


ويسكنوا حب الراعنة إكلة :كان والنطة رودن ون ازيف اعد 
النبها ني 0 الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ) الذي ذكر 
فيه الكثير من الاباطيل والبدع وسب فيه بعض آئمة المسلمين وشنع بهم » فقام 
عليه أنصار الحق وردوا عليه » وأدحضوا ما أورده في كتابه هذا من الاباطيل 
والبدع » ومن جملة من تصدى للرد عليه العلامة أبو المعالي محمود شكري 
الألوسي في هذا الكتاب ( غابة الاماني في الرد على النبهاني ) الذي يخرج 
على الامة الاسلامية اليوم وهي أشد ماتكون تعطثا لمثله ٠‏ 

وهو كتان جليل القدر » جيد جدا في موضوعه وهدفه العام » لأن 
مؤلفه قد قام برد ماأورده النبهاني في كتابه ( شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
الخلق ) من بدع وأقوال مخالفة للشرع » وما شنع به على بعض الاثمة الاعلام 
الذين قاموا بالدعوة الى توحيد الله » والنهى عن كل مايضاد هذا التوحيد أو 
ينافي كماله الواجب ‏ كشيخ الاسلام ابن تيمية » وشيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهان » وغيرهما ‏ فآجاد وآفاد رحمه الله وحزاه خيرا ٠‏ 


وهذا الكتاب لم يطبع سوى مرة واحدة في حياة المؤلف وبصورة سرية 
لظروف اقتضت ذلك أشير لها في الترجمة » كما ,يظهر أن توزيعه لم يكن بكمية 
كبيرة ولم تتداوله الايدي بكثرة » ونظرا لذلك ولقدم طبعته الاولى كان 
قد اختفى زمنا طويلا وكاد أن ينعدم » ولكن المخلصين من العلماء لم تطمئن 
ضمائرهم » ولم تنركهم غيرتهم الدينية أن يسكتوا حتى ينعدم أو يصعب 
وجوده » فقد قام صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس 
الاشراف الديني بالمسجد الحرام بعرض فكرة اعادة طبع هذا الكتاب » فما أن 
عل أصحاب الوجاهة والذكر الطيب ( محمد بن عبد الله الجميح » وأبناء أخيه 
عبد العزيز ع ل م ا ال 
واستعدوا باعادة طبعه على نفقتهم الخاصة » وتوزيعه على العلماء والمتعلمين : 
طلبا لاجر وامثوية عند الله » ولمكون لهم ذلك 0 
فيقتفي آثارهى من بعدهم مين المحسنين » ويصنع مثل صنيعهم » وتلهج الألسن 
بالدعاء بالرحمة والمغفرة لهم 7 ظ 

وهم بهذا انما يهدون مكرمة عظيمة للعلم وطلابه » وليست الاولى من 


500 


نوعها فقد قاموا بطبع كتنب ورسائل قيمة غير هذا منها ( الجامع الفريد ) 
بحتوي على عدة كتنب ورسائل لأثمةالدعوة الاسلامية » طبعوهأولا فلما نفدت 


الطبعة الاولى طبعوه مرة ثانة » ومنها كناب ( دواء القلوب والابدان من | ظ 


وساوس الشيطان ) للشيخ عبد الله الخليفي امام وخطيب المسجد الحرام : 
ومنها رسالة ( السلف بين القديم والجديد ) للاستاذ فالح المهدي المدرس 
في كلية الشريعة بالرياض » وقد وزعت تلك الكتب على المشائئخ وطلاب العلم 
كما أنهم كثيرا ماإيقومون بشراء كميات من الكتب الدينية النافعة ويوزعونها 
الكو الاي او الو لعو ا 0 
لحرت و ين شار التحرة لاحر ا احج امس ودرو ييه 
واعانة المنكوبين والمحتاجين وغير ذلك » وبالحملة : ف مين أور يل ,الراك 
وجوه اا رس يلار ا لال ا 
يزيدهم خيرا الى خيرهم وأن يكثر من آمثالهم من أثرياء بلادنا فيحذوا حذوهم 
ويصنعوا مثل صنيعهم في المساهمة في نشر العلم والقيام بالكثير من المشاريع 
الخيرية الاخرى ٠‏ 

ا ا 000 
دلشاعد :وان كت هسنولة لأن فيه مساهمة في فعل الخير » ورجاء أن 
أشترك مع المحسنين في الأجر » وبعد اطلاعي عليه رأبت فيه من الاخطاء 
المطبعية الثيء الكثير » خصوصا في الآبات القرآنية » فاجتهدت فى : 
تلك الاخطاء حسب قوائم الخطا والصواب المطبوعة مع الكتاب » أما الآآيات 
القرآنية فقد قابلتها على ما في المصحف » وعزوت كل آية الى سورنها 'تنميما 
للفائدة » ولتسهيل الرجوع اليها عند الحاجة » وقد أضع بعض تعليقات قليلة 
أرى من الافضل وضعها » والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب » ويجزي ناشسره 
والمتسبب في نشره أحسن الحزاء » وأن بجزيني معهم وسائر اخواني المسلمين 
بعفوه ورحمته » ويوفق آثرباء المسلمين وعلماءهم الى احياء كتب السلف 
وئشرها كلما نفدت انه سميع مجيب » وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠‏ 


غيهب بن محمد العيهب 
أحد قضاة محكمة الرياض الكبرى 


سال ليدم ايحي 


صم امو الف 


الحمد لله ناصر الحق ومعليه » ومدحض الباطل وذويه » والصلاة والسلام 
على خير خلقه ورسله محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه والتابعين لهسم 
اانا 
أما بعد » فهذه اشارة مختصرة الى ترجمة الشسيخ العالم العلامة » محمود 
شكري الالوسي » مولف كتاب : (غاية الاماني » في الرد على النبهاني ) كتقدمة 
بين بدي اعادة طبع الكتاب الذي سبق أن طبع في حياة الف رحمه الله » ولم 
يذكر عليه صريح اسمه » ولا تاريخ الطبعة » ولا المطبعة » ولا الناشر » وستعرف 
السبب ف ذلك من هذه الترجمة المختصرة » وهذه الترجمة أخذت من الكتب 
الآنية : ظ 
١‏ ل أعلام العراق لمحمد بهجت الاثري تلميذ المصنف ٠‏ 
4 ب مجلة المنار 
5 ب فهرس الخزانة التيمورية 
/ا سد معلومات أخرى من فضيلة الشيخ محمد نصيف العالم السلفى بحدة 
مشافهة والذى حرى منه ودين المؤلف عدة مكاتبات في خدمة العلم 
وأهلهء٠‏ 1 | 


( نسب الولف ومولده) 


هو أبو المعاليكححمود شكري بن عبد الله بهاء الدين بن محمد أبي الثناء 
شهاب الدين بن عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الالوسي » ينتمي 
نسبه الى الحسين بن على رضي الله عنهما » والالومي نسبة الى آألوس » وهي 
قربة على الفرات قرب عانات » يقال أن سابور ذا الاكتاف كان نناها ٠‏ 
ولد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين وماكتين وألف 
من الهجرة » في الرصافة ببغداد » في بيت من بيوتات العلم والمجد » سماه أبوه 
محموداً وكناه أبا المعالى » ولقبه شكرى حين ولادنه ٠‏ ظ 
أما أبوه عند الله فهو العالم الاديب » والكاتب البارع » له م لفات : منها 
التعطف على التعرف في الاصلين والتصوف وغيرها ٠‏ 
وأما جده فهو الامام محمود شهاب الدين » العالم العلامة » صاحب 
التصانيف الشهيرة » من أشهرها روح المعاني في التفسير » وله من المؤلفات. 
مابقرب من اثنين وعشرين موّلفا متنوعة ٠‏ 


بعلب ) 


أخذ أبو المعالي شكري مباديء العلوم العربية والدينية عن أيبه » وجود 
عليه الخط بآنواعه المستعملة بالعراق في ذلك الحين » وتآثر بأبيه في حسن ‏ 
السمت وصفاء الطوية » وحب الأدب والعلم » ثم توفي أبوه في شعبان عام 
لي ل 
كمه الاجنادرق ااوعا له اماعط او عييةا من المؤلفات » مما يبلغ تقريبا من 
ثلاثة عشر موّلفا » ويقول بهحت الاثري في كتاب أعلام العراق عن الشبيخ 
نعمان لل ل و ال را د 
نظمه رحمه الله ٠‏ 

ثم أخذ العلم عن مشائخ بغداد » منهم الشيخ | سماعبل بن مصطفى )2 
مدرس جامع الصاغة » وغيره من الطماء وام لحي بها مغل من العام لدى 


في 30 عبت 


والتحقيق النادر » والرأي الصائب » وتصدر للتدريس ف داره » وي جامع 
عادل خاتون » وعين مدرسا رسميا في جامع الحيد رية » ثم في جامع السيد 
سلطان على الر اطتري انرص واواد ارول راجو لاوس وهم 
الله به » وتخرج منها خاق كثير ٠‏ ظ 
( سبب تأ ليفه للكتاب وعدم التصريح باسمه عليه ) 

عندما عزمت على كتابة هذه الترجمة اتصلت بالعالم السلفي » الشيخ 
محمد نصيف بحدة » والذي كان له مساهمة فعالة في سبب تآليف الكتاب 
وطبعته الاولى » فأفاد بما ملخصه : أنه عندما ظهر كتاب النبهاني المسمى 
( شواهد الحق ) وقرأه الشيخ محمد نصيف » ورآى ما فيه من التلفيق 
واتدوة» ‏ اللختلال الف وذ الامعادمف: الاطلة الكنموفة” 
والضعيفة الواهية » وتهحمه على المحققين من علماء السلف » وتحجويزه دعاء 
الاموات والاستغاثة بهم » وغير ذلك مما بيخالف صريح الكتاب وصحيح 
السنة » عندما قرأه كتب للعالم العلامة الشيخ محمود شكري الالوسي »يطلب 
منه أن يقوم بالرد على النبهاني » ويدحض أباطيله » وينتصر للحق وأهله » فلم 
يمض سنة الا وقد جاء الرد المسمى ( غاية الاماني في الرد على النبهاني ) 
للشيخ محمود الالوسي » واتفق الشيخ محمد نصيف والشيخ عبد القادر 
التلمسانى ‏ من تحار جدة المحسئين » والعلماء السلضين ‏ على أن يقوما 
بطبعه وتكاليف الطبع بينهما نصفين ٠‏ وكان الشبيخ التلمساني 1نذاك في مصرء 
فاتفقا أن يقوم بطبعه فرج زكي الكردي بمطبعته في مصر » فقام بطبعته الاولى 
وقد وضع المؤلف على طرة الكتاب : تأليف أبي المعاليى الحسيني » اشارة الى 
كنيته ونسبه الحسيني » وزاد عليها السلامى الشافعي لثلا يتضح اسمه خوفا. 
على نفسه » وذلك أن العلماء السلفيين في ذلك العصر يخافون على أنفسهم في 
معارضة أهل البدع والخرافيين كالتبهاني وغيره ‏ والسبب في ذلك أن 
السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمانية قد قرب المشامخ من أهل الطرق» 
من الصوفية أنصار البدع » فلذاك خاف السيد محمود شكري الالوسي من 
اظهار اسمه على طرة الكتاب » وكذلك صاحب المطبعة فرج الله زكي خاف 
على نفسه » ولم يذكر اسمه الا رمزا ( ف » ج » ز ) ولا اسم مطبعته ء ولا 


د م سمه 


البلد التي فيها المطبعة » وكذلك الششيخ عبد القادر التلمساني والشيخ نصيف ‏ 
خافا على أنفسهما من :: نفس العلة » لأن السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت له - 
النفوذ في بغداد ومصسر والححاز وهي البلدان التي فيها الموْ لف 000 
والمطيعة » ولهذه المضايقات والخوف عندما : نم طبع الكتاب لم يتمكتوا من 

رز الا نه اماد تارم اسيل الال الرقيلة لاد نة الي 
الدستور وكان الدستور بقضى بحريةالعقائد والاديان » فعند ذلك أرسلتحصة . 
الشيخ محمد نصيف من الكتاب اليهقي الحجاز »ووزعها » ووضععل ىكل نسخة . 
وزعها اسم المؤلف بخط يده » وكذلك الششيخ عبد القادر وزع نسخه في مصر 
وغيرها » ثم ان الشيخ محمد نصيف عندما لم يخف من جراء اظهار الكتاب 
أعلن في جرائد بيروت في ذلك الحين أن لديه كتابا في الرد على النبهاني للشيخ 
الألوسي اسمه ( غاية الاماني في الرد على النبهاني ) » ثم انبرى بعض تلامذة 
النبهاني وأعلن عن الرد » وحاول أن يحط من قدر الكتاب ولكن كما قيل : 


يو ا اتناك لقن ات 
اريف بالتتاب ) 


الكتاب في الواقع هو بين يديك أيها القاريء » ولا يحتاج الى تعريف ‏ 
فبعد قراءتك له ستعرف مكانته » ولكن ستنقل لك ماكتبه فيه العالم السيد 
محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار فيها » قال العلامة المصلح الشهير السيد 
محمد رشيد رضا في تقريظه : ( المنار ١١‏ ص 780 ) غاية الأماني في الرد على 
النبهاني » كتاب مؤلف من سفرين كبيرين ؛لأحد علماء العراق الاعلام » المكنى . 
بأبي المعالي الحسيني السلامي الشافعي » رد فيها ما جاء به النبهاني في كتابه 
شواهد الحق من الجهالات والنقول الكاذية » والآراء السخيفة » والدلائقل ‏ 
المقلوبة » في جواز الاستعاثة بغير الله تعالى » وما تعدى به طوره في سب أكمة 
العلم وأنصار السنة » كشيخ الاسلام بن تيمية » الى أن قال : وفي هذا الكتان 
مالا أحصيه من الفوائد العلمية » في التوحيد » والحديث » والتفسير » والفقه » 
والتاريخ » والآدب » وما انفرد به بعضالمشاهير فأتكره العلماءعليه » كالاتكار 
على الغزالي وبن عربي الحاتمي وغيرهما +٠‏ فعلى هذا الكتاب نحيل الذين.. 


1 للك 


يكتبون الينا في الشرق والغرب سألوننا أن سردعى الدهاني و تسدالئن 
اغتروا بقوله ونقوله » وظنوا أن قولنا في الاعتذار عن عدم قراءة كته والرد 
طيها أنه لانو اق سمهو لا تله شر تعن نيدل النس ددوجا نينا لله مهفيو ال 
مانعتقده فيه وف كتبه بعد النظر في بعضها » وروية مافيها من الاحاديث 
الموضوعة والنقول المكذوبة » والاستنياطات الباطلة ممن جعل نفسه 
بالاستنباط مجتهدا وهو ينكر الاجتهاد » ويعترف بأنه ليس أهلا له » اتنهى 
كلوه بسباعت امنا 


( وفاته رحمه الله ) 


ولما كان عام مم١‏ ه ابتلي برمل بمثاتته » فلم يهتم به » وظن أنه عرض 
زائل » فكان كما ظن » فارقه الألم » الا أنه لم يزل كامنا والرمل يتراكم شيئا 
ل ل ل ل بعد عامين من أول حدوثه 
به واتصل ٠‏ ببعض الاطباء » ولم يفد فيه العلاج الا أنه خفف بعض الالم » 
ونصحه الاطباء عن كثرة ة المطالعة والتدريس وإتعاب الفكر » ولما دخلت العشر 
الاخيرة من رمضان من سنة ١1١45‏ ه أصيب بذات الركة » وأيقن بلقاء ربه» 
فنهى أهله وذويه أن يرذوه بالاطباء وعقاقيرهم » ولبث ثلاثة عثشر يوما يعالج 
أمراضه » فتوفاه الله أذان ظهر اليوم الرابع من شوال » وحضر جنازته جمسع 
غفير » ولا وصلت جنازته الى جبانة معروف الكرخي في الكرخ صلى عليها 
جمع كثير » وكان فيهم عدد ينقلون تكبيرات الامام » ثم حملت جنازته الى 
جبانة الجنيد البغدادي » حيث كان أوصى أن بدفن هناك » وصلى عليه عدة 
ل ا ا 
رحمة واسعة ٠‏ 


( من ماثره وفضائكله ) 


احياء الكتب الدينية » ونشر مذهس السلف » وله اليد الطولى في اذاعتها 
ونشرها » وكان يبرى أن مذهه السلف هو الواسطة الوحيدة لتحرير العقول 


ست" :89 اعنث 


والظهور ‏ عكس ما عليه الكثير من لنا س ل واتما يرمي الى حصول الغرض 
الوا ا 191 ٠‏ 
وتو بار وا اسان روا الور بار 10108 ارين لاتير 
السلطان عبد الحميد الثانى العثمانى » قصدر الامر ينه الى بلاد الاناضول 
فلما وصل الى الموصل ف سنة +5م١ه‏ قامأعيانها فمنعوه من تجاوزها » وكثبوا 
للسلطان يحتجون » فسمح له بالعودة الى بغداد فعاد اليها ٠‏ 

وقد اتصل بالملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في نحد في 
عام 1+8 ه وبحث مع الملك بعض الشؤون »؛ ثم عاد مكرما محترما ٠‏ 

قال عنه مؤلفوا الموسوعة العربية الميسرة أنه تزعم حركة الاصسلاح 
الاسلامي على مذهب ابن حنيل » وكتب عدة مقالات في مهاجمة بعض المذاهص 
الاسلامية » في كتابه ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) الذي نشره باسم 


(مؤفاته) 


له مؤلفات كثيرة تربو على الخمسين ملفا في شتى المواضيع 6 اوسنت] 
هذا الكتاب الذي بين يديك ( غاية الاماني في الرد على النبهاة ي) وه له 
أو الراية الكبرى عن ضلال النبهانى ؛ آلفه ردا على النيهانى شن الغارة فى 
سب شيخ الاسلام بن تيمية ؛ والسيد وكيد رضا » وشيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب » كما رد على النبهاني أيضا الشيخ سليمان بن سحمان » والشيخ 
محمد بن حسن المرزوقي القطري » والشيخ علي بن سليمان اليوسف التميمي؛ 
اي ار ريو و 0 

التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » ومنها ( بلوغ الارب 
في أحوال العرب ب ) في ثلائة مجلدات » ومنها ( شرح منظومة عمود النسب ) 5 
و ( تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان ) و ( تاريخ نجد ) وغيرها من 
المؤلفات المفيدة » ومنها ( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ) وأكثرها مطبوع متداول ٠‏ 


ج11 ده 


( أثر وفاته في المجتمع الاسلامي ) 
لقد كان لوفاته آثر كبير في المجتمع الاسلامي » وكتبت عنه الصحف 
والمجلات الاسلامية في رثائه والثناء عليه نثرا ونظما » من كبار العلماءالسلفيين 
وغيرهم ممن ممن أعجبوا بكتاباته وتآليفه » فمنهم العالم السلفى الشيخ بهحت 
البيطار » أثنى عليه ثناء عطرا » وذكر شدة ما ألم به لنب وفاته » وذكر فيه أنه 
ل وصل نعيه الى رجال المجتمع العلمي بدمشق علاهم الحزن والاضط راب » 
وأبدوا الاسف والتوجع على الفقيد » وكتب أحد أعضاء المجتمع العربي عيسى 
ال ل ل ا 
باسمه شهرة لأبناء العروية الناطقين بضادها » وكتب من د مشق الشيخ العالم » 
والاستاذ الفاضل » أبو هشام محسد سعدي ياسين بالثناء والترحم عليه » 
وكنادات أخرى من الكويت » ومن مصر » ومن حلب » ومن دمشق » والحجاز » 
وغيرها من الاقطار الاسلامية » وذكر له من المراثى الشعرية مايزيد على اثنتين 
وعشرين قصيدة » ذكرها في أعلام العراق » منها قصيدة لمعروف الرصافي جاء 

فبها : ب 
أزمعت عنا الى مولاك ترحالا 


للا رأيت مناخ القوم أوحسالا 
رأت: ا ف ظلام ليس 1 9 ١ش‏ 


صبح » فشمرت للترحال أذيالا 


وفها : 
محمودشكري فقدنامنك حرهدى 
وبحر علم اذا جاشت غواريه 
با من بشوال قد شالت نعامته 
وافنها ابت 
شكرا لاقلامك اللاتى كشفت بها 
كتين في العلم أيقار اتسينوننها 
أمددنها بمذداد ليس يعقبيه 
وكلت أنت نطاسي العلوم بها 
والقصيدة ا 
نبينا محمد وآله وسلم ٠‏ 


للمشكلات بحسن الرأي حلالا" 
اذا تقسم فيها كان أجبالا 
تقاذف الدر في لجيه منهالا 
نغصت بالحرن شهر العيد شوالا 


عن أوجه العلم أستارا وأسدالا 
أهل البسيطة أجيالا فأجبالا 
دمع الانام وان سكوك أحوالا 
وكن في سبر جرح الجهل أميالا 


مق أرقعين بيغا تر كتانها اختصاراء وضلى: الله على 


لنائب للشئوون الدينية بالمسجد الحراء دقن الككرمة واقامة 
1ه 


رز 2 


الحمد لله على ماعرفنا من نفسه » وألهمنا من شكره » وفتح انا من أبواب العلم 
بربوبيته ودلنا عليه من الاخلاص في توحيده » وجنبنا من الالحاد والشك في أمره ؛ 
وهو رب العالمين وقيوم السموات والأرضين نحمده حمداً يضيء لنا به فلمسات 
البرزخ , ويسهل علينا به سبيل المبعث » ويشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد » 
بوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لايظلمون » يوم لايغني مولى عن مولى شيئا 
ولا هم ينصرون » ونشهد أن لا اله الا الله العظيم السلطان » والملك الديان » الذي 
لا شريك له ولا ند ولا وزير ولا معين وهو الرب المستعان » فسبحانه من اله وقفت 
سيارات العقول حيارى في مواقف عظمته » وتاهت ثوابت أبكار الافكار سكارى في 
فيافي قدرته » وأقام أدلة وحدانيته على رؤوس عرائس الكائنات » ونظم براهين تفرده 
بربوبيته في سلك امتناع تسلسل الموجودات ٠‏ 


و نرفم اليه جل شأنه أكف التضرع والابتهال » ونبسط له تعالى سلطانه # 
يدي التذلل والسؤال » أن يديم ديم صلاته وسلامه هاطلة على أجل من نشر رابات 
التوحيد » وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد » وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » سيدنا ومولانا محمد أمينك على 
وحيك » ونجيبك من خلقك » وصفيك من عبادك » امام الرحمة » وقائد الخير ومفتاح 
البركة » الذي نصب لأمرك نفسه » وعرض فيك للبلاء بدثه » وكاشنف اليك في الدعاء 
خاصته » وحارب في رضاك أسرته » وقطع في احياء دينك رحمه » وأدأب نفسه في 
تبليغ رسالتك ء وأتعبها بالدعاء الى ملتك » وشغلها بالنصح لأهل دعوتك ارادة منه 
لاعزاز دينك » واستنصارا على أهل الكفر بك » حتى استتب له ما حاول في أعدائك» 
واستتم له ما دبر في أوليائك » فنهد )١(‏ اليهم مستفتحا بعونك » ومتقودا على ضعفه 
نصرك » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » الذين أخلصوا في أعمالهم فخلصوا عن 


. نهد الرجل : بمعنى نهض وصمد لعدوه‎ )١( 


عن “347 اعبت 


كل نقص حتى لم يبق فيهم كلام » ولخصوا زبدة أعمارهم بالتجرد عن شوائب الغفلة 
فلم يشبهم شيء من دواعي الملام » شنوا غارات عزائمهم حتى بددوا كتائب الزيغ 
والضلالة » ودمغوا بأسنة حججهم رؤوس أهل الشرك والجهالة » الذين أسرعوا الى 
وفادته » وسابقوا الى دعوته » واستحابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته » وعلى من 
تبعهم باحسان » ولم يكن لهم غير الله ملجاً ولا مستعان ٠‏ 

أما بعد : فقد وصل الى ف أواخر رجحب الفرد سنة خمس وعشرين وثلثمائة 
وألف » من هجرة من نقصر دون كعب علاه بردة المدح والوصف ‏ كتاب قد اشتمل 
على بهتان عظيم » وعدول عن الصراط المستقيم » آلفه بعض الجهلة لمصادمة الحق ) 
ومعارضة الصواب بالخطاً المطلق » ومناقضة ما جاءت به رسل الله » وصدحت به 
الكتب المنزلة » ودلت عله الدلائل القطعية » وهو توحيد الله وافراده بخصائص 
الربوبية » وتخصيصه بالالتجاء اليه » والتوكل عليه » والاستعانة به في كل كلية 
وجزئية » فجاء هذا الغبي الحاهل المكاير » وأعرض عن الحق الصريح الظاهر » وجمع 
كتايا سماه ( شواهد الحق » في الاستغاثة بسيد الخلق ) وحشاه من الكذب والافتراء 
والظلم والعدوان » وشتم أهل الحق ونصرة التوحيد » والحكابات الكاذبة » وكان 
الحري به أن يسمى كتابه هذا شبه الباطل والضلال » ولما تصفحته وجدنه كتسانبا 
لايروج ما فيه حتى على ضعفاء العقول » فضلا عمن تضلع من فنون المنقول والمعقول» 
لما اشتمل عليه من واهي الاسانيد وأكاذيب النقول » مباحثه متناقضه » ومطالبه 
متعارضة » جهل بها مؤّلفه » وغفل عنها مصنفه » وبقيت أقدم رجلا وأؤخر أخرى في 
الاقدام على ابطاله » وتزييف أقواله » حيث تكلم بالحزاف » وأبان عن قلة معرفة 
وعدم انصاف » وكان الرأي عنسدي أن بعرض عن جهله المستأصل لثافته )0 
ولا نتعرض لغثاثئنه وسخافته » ولا يلتفت الى تخليطه وخرافته » غير أن بعض الاخوان 
لا علم متصدي ووقف على ماتقرر عندي التمس مني ذلك » وطلب ابطال ما هنالك » 
وذكر لي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قال أبو سفيان يوم أحد : أفيكم 
محمد ؟ أقيكم أبو بكر » أفيكم ابن الخطاب ؟ قال لأصحابه : ( لاتجيبوه ) تهاونا به 
وتحقيرا لشأنه » فلما قال أعل هبل + قال لهم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : ( قولوا 
الله أعلى وأجل ) ولا قال لنا العزى ولا عزى لكم » قال لهم : ( قولوا الله مولانا 
ولا موا لح ) مد ور تاس المزرام ل 


)3غ( أي لفساده وذهابه . 


500 


ارد » وليت مصنف ذلك الهذيان تنكب عن ميدان الفرسان » ليسلم من أسنة 
السنتهم عرضه » وينطوي من بساط المشاجرة طوله وعرضه » ولع . سمع مايضيق 
بخندرة ف ولح يتك ين الاشل الام سشرهده واذ لي الاالايا جه افد 2 : 
والمواحشة والمفاحشة » فليصبر على حز الحلاقم » وتكز الاراقم » ونهش الضراغم ؛ 
والبلاء المتراكم المتلاطم » ومتون الصوارم ٠‏ ه فوالدي نفسي بيده ما بارز أهل الحق 
قط قرن الا كسروا قرنه » فقرع من ندم سنه ؛ ولا ناحرهم خصم الا بشروه ببسوء ‏ 
منقلبه » وسدوا عليه طريق مذهبه لمهربه » ولا فاصحهم أحد ‏ ولو كان مثل خطباء 
1 الا فصحوه وفضحوه » ولا كافحهم مقاتل ‏ ولو كان من بقية قوم عاد _. الا 
كنوه ه على وجهه وبطحوه » هذا فعلهم مع الكماة الذين وردوا المنايا تبرعا » وشربوا 
كؤوسها تطوعا ؛ وسعوا الى الموت الزؤام سعيا ؛ وحسبوا طعم الحمام أريا » والكفاة 
الذين استحقروا الاقران فلم يهلهم أمر مخوف ء وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا 
الصفوف » وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف:٠‏ 

وقد حان أن نشرع بالمقصود » والذب عن شريعة صاحب المقام المحمود » 
والحوض المورود » اللهم اجعلنى أصول بك عند الضرورة » وأسألك عند الحاجة » 
وأنضرع اليك عند المسكنة » ولا تفتني بالاستعانة بغيرك اذا اضطرزت » ولا 
بالخضوع لسؤال غيرك اذا افتقرت ٠+‏ ولا بالتضرع الى من هو دونك اذا رهبت » 
فاستحق بذلك خدذلانك ومنعك واعراضك باأرحم الراحمين » اللهم اجعل فايلقي 
الشيطان في روعي من التمني والتطنى والحسد ذكرا لعظمتك » وتفكرا في قدرتك » ' 
وتدبيرا على عدوك » وماأجري على لساني من لفظة فحش أو اننهاك عرض أو شهادة 
باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سس حاضر وما أشيه ذلك نطقا بالحمد لك » واعترافا 
في الثناء عليك » وذهابا في تمجيدك » وشكرا لنعمتك » واعترافا باحسانك » واحصاء 
لمننك » انك محيب الدعاء ٠‏ 

ولا بد قبل الخوض ف ابطال الباطل » ورد الكلام العاطل ؛ من معرفة أمور 
تزيد من علمها بصيرة في التمييز بين الخطاً والصواب ؛ وتعين على الوقوف على الحق 
من طرق هذا الباب » ومن الله نستمد التوفيق » وسده أزمة التدقيق والتحقيق ٠‏ 


( الأمور التي يجب التنبيه عليها » والاشارة بيسير العبارة اليها ) 
الامر الاول : ان الكتب المصنفة في حقائق الدين وما جاء به الرسول صلى الله 


كم 16 حت 


عليه وسلم لاتحصى كثرة فيكل عصر من الاعصار » ولا سيما في هذه الازمان الاخيرة» 
و ا ا 5 انتشارا لم يعهد مثله في 
الاعصر الخالية » ومع ذلك لم تقو ثر ف القلوب القاسية شيئًا ٠‏ 
فان أمثال النيها: ي المعرضين عن الحق المتبعين لأهوائهم كثيرون في الاقطار 

والبلاد » ودلائل الحق واضحة جلية » ولم يلتفتوا اليها » ولا عرجوا عليها » وهذا 
وان اغتثر به العوا م » والجهله الطغام » فهو لايضر الحق ولا يمس شرف أهله » فان 
الاسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا » كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم في 
الهدابة ٠‏ 

فنها الجين سوروهة السب هو الا غلى اكثن اللقوسن #انفان مق عل 
شيئا عاداه وعادى أهله » فان انضاف الى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته 
له وحسده كان المانع من قبول الحق أقوى » فان انضاف الى ذلك ألفه وعادنه ومرياه 
على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع » فان انضاف الى ذلك توهمه 
أن الحق الذي دعي اليه يحول بينه وبين جاهه وعن شهواته واغراضه قوى المانع من 
القبول جدا » فان انضاف الى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على تفمسه 
وماله وجاهه كما وقع لهرقل ملك التصارى بالشام على عهد رسول الله صلى النه 
عليه وسلم » وكما نرى كثيرا ممن ينتسب الى العلم من أهل المناصب والحرايات 
ينتسبون الى الطرائق المبتدعة » ويظهرون ما يروج من العقائد لدى حكومتهم 
ودولتهم » ويتجنبون من العقائد السلفية » واظهار السئن النبوية مع علمهم بحقية 
ل 0 
وأعرف من دؤلاء عددا ا :( اوليك انين شتروا الضلالة با 


تار قار و وكا اموا لتر ادا 


فاذا كان الامر على ماذكر ازداد المانع من قبول العو قرفي نان فرول مرك 
الحق وهم بالدخول في الاسلام فلم يطاوعه قومه » وخافهم على نفسه » واختارالكفر 
على الاسلام بعدما تبين له الهدى » وقصته مشهوره ٠‏ 

ومن أعظم هذه الاسباب : الحسد : فانه داء كامن ف النفس » ويرى الحاسد 
المحسود قد فضل عليه » وأونى ي مالم يقرت نظيره » فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون 
من اتباعه » وهل منع ابليس من السجود لآدم الا الحسد ؟! فانه لما رآه قد فضل عليه 
0 سورة البقرة:1 00096 
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ورفع فوقه : غص بريقه واختار الكفر على الايمان بعد أن كان بين الملانكة ٠‏ 

وهدا الداء هو الذي منع اليهود من الايمان بعيسى ابن مريم » وقد علموا علما 
لاشك ضيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى » فحملهم الحسد على أن اختاروا 
الكفر على الايمان » وأطبقوا عليه » وهم أمة فيهم الاحبار والعلماء والزهاد » والقضاة 
والملوك والامراء » هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة تخالفها ولم 
نقاتلهم وانما أنى بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة واحسانا » وجاء مكملا 
لشربعة التوراة » ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر على الايمان ٠‏ 

فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع » مبكتا 
لهم يقبا نحهم ومناديا على فضائحهم » ومخرجا لهم من ديارهم » وقد قاتلوه وحاربوه 
وهو في ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم » ويعلو هو وأصحابه » وهم معه دائما في 
سفاك ؟ فكيف لايملك الحسد والبغي قلوبهم ؟ وأين تقع حالهم معه من حالهم مع 
المسيح » وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ماتبين لهم الهدى » وهذا السبب وحده 
كاف في رد الحق » فكيف اذا انضاف اليه زوال الرداسات والماكل كما تقدم ؟! وقد 
أطنب ابن القيم الكلام » وأتى بما تعشقه الاسماع والافهام » وله كلام مفصل نتعلق 
بهذا الباب ذكره في كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ولعلنا تذكر منه شيئا فمما سيأتي 
ان شاء الله ٠‏ 

والمقصود : أن لعدم قبول الحق والاذعان له أسبابا كثيرة كلها موجودة في 
العلات » والعالب منها قسوة قلويهم » كما أخبر الله تعالى عن اليهود بقوله : 
2 فنا مو كرون بتك لك فو كانه او أذ ره #وان ون 


الحجارة لما تتفحر منه الانبار » وإن منبا لما يشقق فسخ رسج منه الماء وإِن 
منها لما يببط مسن خفنيّة الله » وما النه بغافل عما تَعْمَلونَ ) ''' . 

وف ( باب فضل من علم وعلم ) من كتاب ( صحيح الامام البخاري ) حدثنا 
محمد بن العلاء » قال : حدثنا حماد ابن أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبي بردة» 
عن أبي موسى » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل مابعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير » أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنيتت الكل 


016 : البقرة‎ )1١( 


لاؤ سا 


والعشب الكثير » و كانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى انما هي قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك 
ل ال ل ل لد 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) ٠‏ 

قال شارحه الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ بعد كلام له ناقلا عن الامام 
القرطبي وغيره ‏ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الدين مثلا بالغيث 
العام الذي يآني الناس في حال حاجتهم اليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فكما 
أن الغيث يحي البلد اميت فكذا علوم الدين تحبي القلب الميت » ثم شبه السامعين 
له بالارض المختلفة التي ينزل بها الغيث ( فمنهم ) العالم العامل المعلم فهو بمنزلة 
الأرضن اليه حريت فا تيت فى اعييها واححت وافست عررها ( ومو | (الجامع للملج 
المستغرق لزمانه فيه غير آنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره فهو 
بمنزلة الارض التى يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو المشار اليه بقوله : ( نضر 
الله امرأ .سمع مقالتي فآداها كما سمعها ) ( ومنهم ) من يسمع العلم فلا يحفظه ولا 
.عمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الارض السبخة أو الملساء التى لاتقبل الماء أو 
تفسده على غيرها » وانما جمع في المثل بين الطائفتين الاوليين المحمودتين لاشتراكهما 
في الانتفاع بهما » وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها والله أعلم ٠‏ 

قال : ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين » فالأول قد أوضحناه » والثاني : الآولى 
منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم » أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه » ومثالما 
من الارض السباخ وأشير اليها بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يرفم بذلك 
رأسا ) أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع » والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا 
بل بلغه فكفر به » ومثالها من الارض الصماء الملساء المستوية التى دمر عليها الماء 
فلا تنتفع به » وأشير اليها بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولم يقبل هدى الله الذي 
جئت به ) + وقال الطيبى : بقى من أقسام الناس قسمان : ( أحدهما ) الذي اتتفع 
بالعلم ولم يعلمه غيره ( والثاني ) من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره » ( قلت ) 
.والاول داخل في الاول. » لأن النفع. حصل ف الحملة وان 'تفاوتت ت مراتبه » وكذدلك 
شوح اح و مس فو مهار يدس مار 
. عمل الفراده نض وأهمل النوافل. فقد دخل في الثاني كما قررناه » وان ترك الفرا 
أيضا فهو فاسق لايجوز الاخذ عنه » ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا 
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والله أعلم » اتنمى كلام الامام العسقلاني ٠‏ 3 * , 

والمقصود : أن الحديث قد دل على أن بعض القلوب كالأرض النقية التى قبلت 
الماء » فأنيتت الكل والعشس الكثير توي العه #ارركمي الله تعالى عنهم. ومن 
تبعهم باحسان ٠‏ 


وبعضها ‏ كالكجادى! الى 'الذكث الاو سونو مها ,وسقو ا ووزعوا دوز يذه 
و بعضها : كالقيعان التى لا: نمسك ماء » ولا تنبت كلأ » كقلوب كثير من الغلاة 

وأهل البدع والضلالات ء فانها لايؤثر فيها الهدى 86 أن الارض السبخة 

لامك باه رواحي 00 د ظ ش ش ْ 2 


اراي الو ل اعد ال ا ال 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ه) أخبر صلى 
الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من بحذو حذو الامم السابقة » وهم جاهلية 
الكتابيين وغيرهم » كما فسر في الحديث » ولا شك أن ما أخبر به صلى الله عليه 
. وسلم كان لامحالة » فانه الصادق المصدوق » وما ينطق عن الهوى ؛ ومن اليقين أن 

من استمسك بهديه » واتبع ماثبت من سنته غير مقصودين بالحديث » لما ثبت في 
حديث الفرق أنهم الفرقة الناجية » وهم من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه كما هو الوارد » فلا بد أن يكون الذين يحذون حذوهم هم من بدل 
وغير » وابتدع وحرف » وحاكى الذاهبين الاولين في أفعالهم وأعمالهم » من بناء 
المشاهد والمساجد على قبور صالحيهي » وندائهم في المهمات والملمات » وغير ذلك مما 
كان يفعله اليهود والنصارى والمشركون » مما دلت عليه الاحاديث الصحيحة » وفى 
'الثلاة ومتخدعة أغل' القور من تخال الحاعلن هن الكتا بين و امغر كينها تصدق: ده 
از[ [ 1011111 20ت 
الموضح لا نحن بصددها٠‏ 
ظ ( فين خصالهم ) انهم كائوا كندرة امراك الي ل عياب للد الي 


إشفاعتهم . للم أن الصالعن حون ذلك مي ء وقد أحى الثرآن عن يعدم التصلة 


ا - 


قالتعالى: ( نا أرْصَلْنا الِكَ اكاب بالحقّ ايد الله مخلصاً لَه الدينَ آلا لله 
الديين الحا لص والَذيينَ دوا مَرذه ]لانن تَعيدم إلا يربو نا إلى الله 
زلف “إن اشيم بستيم يام ١‏ فنَه ْهِ حتَلفُونَ) ١‏ 'وعبادةامش ركينمكانت بدعائهم 
لم وطل ب حاجاتمم عمو الذيح و النذر لهم و الحاف بهم 9 وقال ” 1« إل ) ويخبدون 


2 اام سل | 1 ع 


من دون الله مالا يضر ولا يَنفعهُم ويَفولُونَ هلو لاء شفعاوأنا عِنْدَ اهه)". 


وهذه أعظم مسألة خالفهي فيها رسول اللهصلى الله عليه وسلم » فأتى بالاخلاص 
وأخبرهم أنه دين الله الذي لايقبل من أحد سو أه » وأن من فعل مااستحسنه حرم 
الله عليه الحنة ومأواه النار » وهده المسألة هي الدين كله ولأحلها تفرق الناس بين 


و م ا العداوة » ولأجلها شرع الجهاد » قال تعالى :زو قاتلومم 
حتى لا تكو فته وَيَكوْن ادن كله يه )!"' » ومن المعلوم آن للغلاة الحظ 
الوافر من خصلة أسلافهم هذه كما هو المشاهد ٠‏ 

( ومن خصالهم ) أن دينهم كان مبنيا على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة 
الكبرى لجميع من كان قبل ظهور الاسلام من الاسم الاوك قال نان رو ذلك 
ما رصنا ين كفي قرية م تذير إلأقال مُثْرَ فوا إنا وتجدنا آباءنا على 

امّوإنا على ثاريم مقتدون قال وأو عند ل 
بكم الوا إنايا ألم | ه كافرون ون )!؟' فأمرم الله تعالى ان يتبعوا اق 
قالءز الكرانيا ١‏ بزل لات بكم وَل تبُوا من دونه أولاء كَل 
ما تذَكْرُوْنَ )*' وقال : عالى : ( وإذا قل لمم اتبغوا 1 نزل لله قالؤا ب 


- 
ه60 و هم 


تتبع ما الفيْناعليه آيامنا او لو كان آباوه لَايَحْقِلوْن شتا احا نل 
(1) الترمر: ” 2 # 0) يونس : 18 ) الانفال : 4 
0) الزخرفا: 59 2 54 () الاعراف : ؟ () البقرة : .ما 


ل[ ©لآا مم 


أن ع اناميا بدن عدي ان اقل العاعليية تئر الي رقلة 
التقليد لإيحكمون لهم رأياء ولا ستعملون نظراء ولا شغلون فكراء 
فلذلك تاهوا ف أودية الحهالة » وقضوا أعمارهم في الضلالة » وهكذا العلاة وعصدة 
الاموات قلدوا آباءهي في تلك العادات » فلا يمكن نقلهم عنها ولو ظهرت الآبات 
البينات » ولكم بحثت مع عقلائهم فما زادهم ذلك الا نفورا » وعتوا على الحق 
وغرورا » فطابق بين الفريقين تجد الموافقة ظاهرة لكل ذي عينين ٠‏ 

( ومن خصالهم ) الاقتداء فسقة أهل ا وجها لهم وعبادهم »قال تعالي 
محذرا للمؤمنين أن يحذوا حذوهم : (ييا أيه الذَينَ آمنوا إن كَثيراً من 


الأحبار وَالرهيا ن ليا كلؤن أمموال الناس ب باطل وَبَصدون عنس يلراه" 


ل 
ست 


ع 


وقال قلا اهل الكنا بلا تفلا في دينكم : عر لطر ولا تشبعو”| 
أهواء قوم را كتير وَضلوا عن سواء السَبيْل )"ا 
الى كنات آخر تنادي ببطلان الاقتداء بالفسقة والعواة الضالين المضلين ٠‏ 
ومن نظر الى حال النبهاني وأضرابه الصادين عن سميل الله تجده على ما كان 
عليه القرون الاولى الجاهليون ٠‏ 
( ومن خصالهم ) الاحتجاج بما كان عليه القرون السالفة من غير تحكيم للعقل 
ولك أخذ الدلن وا م قوله تعالى :( قال قر ار 
دم ري 0 قال قا يال قر ون الول ال 
5 ولك - 0 31 0-0 3 الي 0 
بَات تن لوا داوكا اتناك )" وقال تعالى : ( لماجا موتتى 
بآياتنا ب ت قَالوَا ما هذا إل سر مفترى وما تمغنا بهذاني1 ائنَا الآ ولين. 
تر يي أ دمن ) لجاع بالحدى من عنْدهِ ومن ا له علاقبة 


 )1(‏ التوية : 864 (9) المائدة : لزلا ©) طه: 9ع ب 6م 


فج 791ب 


الدَار إن لابفلم الطالمرن "١‏ وقا ل الى : :( وقد ارس نا توح إلى قوم 
قال يا قوم اعبذوا الله ما لكم من ا تتقون ن . كَقَالَ الملا 
الى كفروا من قؤمه ما هلذا إلأ بشن متلكي * 6 ل عَم 
وراد اه الله نل ملا: تكةما تمعنا هذا في آبائنا الأ لين إن نمو إلا لجل 


0 5 0 و زع 


به جنه فر بصو | ل ل وذال تاك #زواطار املا مهم أن 
امشو وَاضيرو| ٠‏ على لمتكي إن كنذا لشي تراد مأ معنا ببذافي الملة 
اه 3 هذا إلا اختلاق )!1 , 
انه لم يك نعليه أسلافهم » ولا عرفوه منهم » فانظر الى سوء مداركهم » وجمود 
قرائحهم » ولو كانت لهم قلوب يفقهون بها وآذان يسمعون بها وأعين يبصرون بها 
لعرقوا الحق بدليله » وانقادوا لليقين من غير تزبيفه ولا تعليله » وهكذا أخلافهسم 
ووراثهم » هذا النبهاني لم يفد فيه ماألف من الكتب المفصلة لاثبات الحق وايطال 
الباطل » ولم يلتفت اليها بسبب مخالفتها لما كان عليه السبكي » وابن حجر المكي . 
( ومن خصائصهم ) الاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد د ان عتم وابطال 
0م (وإن وم 


3 2 م8 مه 


5 ُضلوك عن تيل الله إن عون | ان وإن ثم ! لا يتخرصون .إن 
201111011 يله وَهوَ الم بالمُبتدين )!1 فالكثرة على 
خللاف الحق لاتستوجب القدول عد لاعشا كان لةدرعيرة وقلته فا لمق ادق 
بالاتباع وان قل أنصاره »كما قال تعالى : ( قال لَقَد ظَلَمَكَ بسنو ال نعْجَتِكَ إلى 


م 


3 


عَاجد ون 5 من الأآطاء لبخ خم تسم عل بعض إلا الذين آ منوا 
ويلا الصا لحات وقليلم ماهم )' خمر الله اع الحق أنهم قليلول 


)١(‏ القصص : 56 »اا () المؤمنون : 9" ا م" 6 ص : 25ع نا 
رف الانمام : 115 »6 لا ١١‏ )( ص : ؟؟ 


عدار ١١١‏ نت 


غيد أن القلة لاتنفرهم وما أحسن قولالقائل : 
ام ار 


(فالشسو ) اناهن له بصدة تل حر :الى الدلن + وزاسة وما مده الذرها زا 
قل العارفون به والمنقادون له » ومن أخذ ما عليه الا كثر وما ألفته العامة كما هو 
دددن 00ص 
متبع سنن الجاهلية » مقدوح عند أهل البصائر » وهذه مكيدة عظيمة للغلاة » ولذلك 
ترى النبهاني لم يزل يردد في كتابه هذا القول في تصحيح عقائده » ويقول : مانحن 
عليه مدهب الجمهور » ومقصوده جمهور العوام الذين هم كالانعام ٠‏ 
( ومن خصائصهم ) الاستدلال على بطلان الشيء ء بكونه غرييا » فرد الله تعالى 
ذلك بقوله '( فلولا كان من القرون من فلكم اوأو بَقية ينون عن ال حاون 


ار إلا قليلا من انا منهم واتبّحَ الزوين ظلئو اما | ترفوا فيه 


مر 


وَكانوا مجرمين ٠‏ ظ 

ومعنى الاية ( فلولا كان ) تحضيض فيه معنى التفجع » أي فهلا كان ( من 
القرون ) أي الاقوام المقترنة في زمان واحد ( من قبلكم الو بقية ) أي ذوو خصلة 
باقية من الرأي والعقل » أو ذوو فضل على أن ,يكون البقية اسما للفضل والهماء 
للنقل » ومن هنا يقال : فلان من بقية القو م أي من خيارهم » ومنه قولهم في الزوايا 
خبايا وفي الرجال يقابيا ٠‏ 

( ينهون عن الفساد في الارض ) الواقع فيما بينهم حسيما ذكر في قصصهم » 
وفسر الفساد «الكفر وما اقترن به من المعاصي ٠‏ 

اي ”ظغ2 منقطع أي ولكن قليلا منهم أنجيناهم 
لكونهم كانوا ينهون ٠‏ 

والعلاة يقولون : ان كثيرا من الصلحاء وأهل. الطرائق ستغيثون بغير اللهء 
ويندبون الصالحين » وأرواحهم تتصرف ف هذا العالم » والقول بعدم جواز ذلك 
0 
نادر شاذ لايلتفت اليه » وهذا كثيرا مايكرره النبهاني » ويقول : ان أقوال ابن تيمية مم 


() هود : 5 
3 


شاذة ونحو ذلك » فانظر تشابه قلوبهم » واحمد الله تعالى على السلامة في الدنيا 
لوه 

( ومن خصالهم ) الفلو في الصالحين من العلماء والاياء #قال عالق :زو بالك 
لراك لتصارَى المَِيْحْ !١‏ ن الله ذلك قوط م بأفواهيم 
بضاهون قول الذين كفروا : دل قاتلهم الله 1 شال حدما 
حارم ور 
لبوا إها وَاحدا لا إله إلأ نم بحا ناركن . يدون أن طفق 


َنم ْنا من هن ف اليم ابن مرريم وما روا إلا 


معو م ١:‏ 7 1 
نور الله بأقوَاهيم ويأبى الله إلأان يتم نور ولو كر الكافرون 
فا#خاذ احدار الناس أريابا يحللون وبحرمون ويتص رفون في ال كون 
وينادون في رفع ضر أو جلب نفع من جاهلية الكتابيين » قم 
سرت الى غيرهم من جاهلية العرب » ولهم اليوم بقايا في مشارق الارض ومعاربها وهم 
الغلاة في أهل القبور » فانك ترى غالب الناس اليوم معرضين عن الله » وعن دنه 
الذي ارتضاه » متوغلين في البدع ؛ تائهين في أودية الضلال الاشنع » معادين لكتاب 
الله والسنة ومن قام بهما » فأصبح الدين منهم في أنين » والاسلام في بلاء مبين ؛ 
والنبهاني له من ذلك الحظ الوافر » كما أخير عنه بذلك من يعرفه وأيدته كتبهء٠‏ 
والله المستعان ٠‏ 

1 او يو سد 
السبحر » قال 'تعالى ك8 | جام 1 من عدت الله 0 لما معوم ل 
ريق من الذين وتوا الكتاب كنات الذورا 0 3 207 لان 


187 سعو ما شلا التّباطين على لك اه ل ا كر ل ولكن 
الشسياطين كفا )'" الآية. والكلام عليها في كنب التفسير مشهور ٠‏ 


41 التوبة : .اب ؟»؟ 0) البقرة : 1.1] ١٠.16‏ 


5 2 


ل ل اا 0 
بعض المشايخ والصالحين ‏ وهم بريئون منهم ‏ فانهم قد تعاطوا بعض الاعمال 
لحر بن سنالك اتات وشرب السلاسووالستر وى التاق واي قاك هيا زرفت 
الشريعة بابطاله » ولم يلتفتوا اليه » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » واتبعوا ماألقته 
اليهم شياطينهم وادعوا أن ذلك من الكرامات وخوارق العادات » ومن المعلوم أن 
الكرامة لاتصدر عن فاسق ومخالف للشريعة » ومن يتعاطى تلك الاعمال فسقه ظاهر 
للعيان » وقدا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » وليت شعري لم اختصت الكرامة بمسك 
بعض الحياة والعقارب » والضرب يسلاح مخصوص » والضرب بأيديهم ؟! فهلا وقفوا 
أمام مدفع من المدافع فدلع لسانهعليهم وقرأ سورة الدخاز و أطلق كراته على وجوههم 
لئرى كراماتهم حينئذ أين تبقى ؟! ومن مشابخ النبهاني ‏ على ماسمعت ‏ من هو 
أبو هذه الخبائث وأمها » وسنلم ان شاء الله تعالى على هتؤلاء الزائغين مرة بعد 
اع ه مس م ساس 

ومن خصالهم ) التحريف الكتب الدين» قال تعالى: (ومنهم امون ليون 
الكتاب إلا اماني وإن م إلا يظنون » فويل للذين يَكتبُون الكئاب 


و2 و 


لزني م لون ذا من عند ال لتو ابه ثمنا قليلا ؛ ؛ فويل ليم مما 
0ه ام 0١)‏ ْ 
زم فلل إن متصوفه زماننا وغلانه وما صرفوه من النصوص الى ماتقتضيه 
شهوانهم وبدعهم رأى أمراً منكرا » وهكذا كثير من القضاة والحكام » وما تلاعبوا به 
وراد » معادات الدين الذى دانوا به » وموالاتهم لازا ئعين كما فعل 
كب السحر ةدحو مين ل رع »وال جروا اسن ودوما» وتصسرو 


ظ او 700ص 
)1( البمقرة : ١لا‏ » 1/9 . 


ع 58 ينه 


الآخرين قال تعالى : (وَقالت البو اهار عل شيء :ونا 5 ظ 

لست الود على 0 وام 0 ن الكتاب» كذ لك قال الذين لا يَعلَمُون مثل 
ق قوالهم , » الله حك 0 يوم القيمة 0 1 نوا افيه 4 يختلفو ن) كد 
تجد الغلاة من أهل الطراكق البتدعة » فالرفاعي يقسول ليس القادري على شيء » 
والقادري دقول ليس الرفاعي على شيء » وهذا يقول شيخي أخذ زنسل الارواح من 


عزراثيل وأعاد كل روح الى جسدها » وهذا يقول مر شيخي على جهنم فأراد أن 
بطفيها ببزاقه فحالت الملائكة بينها وبينه !! ومن اتبع العبد رومي يقول : 


وهكذا تجدهم نتضار بون بالاقوال » ولم يزالوا قائمين على ساق المخاصمة 
والجدال » والحازم ينظر الى الدليل فما آداه الله نظره من الحق أخذ به وترك 
ماسواه ٠ ٠‏ 


مه مت 


ظ الل ل ل لا ا(واذا فكعلو افد ّ 
0 عَليبَا آباءنا والله أمرنا 5 00 إِنَ الله لا يمن بالفحما 
تق ولون على لله مَا لا تعلمون اك بالقسط وا 1 
عند ) مسجل ٠‏ وأدعومعخلصين لالد كم لاك د 5 


ذا زنا 


المراد بالفاحشة في الآبة عبادة الاصنام » وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك 
مما كان عليه مشركوا العرب في الجاهلية » وف الآبة حذف » أي واذا فعلوا فاحشة 
فنهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباء يي ل : تقليد الآماءء 
والافتراء على الله ٠‏ 


وكان من سنة الحمس أنهم لايخرجون أيام الموسم الى عرفات انما يفون 
بالمزدلفة » وكانوا لاإيسلؤون ولا بأتقطون » ولا يربطون عنزا ولا بقرة » ولا يغزلون 
)١(‏ | البقرة : ؟١11‏ (0) الاعراف :م5 > 9؟ 


ب 516 سد 


برلاو لاي مزلا ناريا من الشعر والمدر » وانما يكتنون في القباب الحمر 
في الاشهر الحرم » ثم فرضوا على العرب ب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل اذا دخلوا 
الجرنة وان ذر كوا ذاى الكل و معد اوها حاف الخرعء انا شراء واماخازية + اما 
هبة » فان وجدوا ذلك فبها والا طافوا بالبيت عرايا » وفرضوا على نساء العرب مثل 
الل ران اولاني اوقد ل درج بعر انوا زو يقالت امراة ومين 
تطوف بالميت : ظ 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما نظا منة :فلذ ليله 

أحثم مثل القعب باد ظله كان حمى خيير لاتصله 

وكلفوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة وقد كانوا يفيضون من عرفة » الى غير 
ذلك من الامور التي ابتدعوها وشرعوها مما لم بأذن به الله » وقد فصلت في كتب ‏ 
أحوالهم » ومع ذلك كانوا يدعون أنهم على شريعة أبيهم ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

وقد حذا حذوهم حذو القذة بالقذة غلاة هذه الامة ومتصوفتها » ترى طائفة 
منهم قد اتخذوا ضرب المعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها في بييوت الله 
ومساجده » وطائفة اتخذوا الطواف على قبور الصالحين أعظم طاعة وعبادة وقصدوها 
في طلب الحاجات ونذروا لها » ومنهم من انتدع الرهبانية والحيل الشيطانية ؛ 
والمكائد التي لم تهتد اليها النفوس الانسانية » وزعم آنه سلك سبيل الزهاد » وطريق 
العباد » ومقصده الاعلى نيل شهواته الحموائية » والفوز بزخارف هذه الدننا الدئيه » 
الى غير ذلك مما يطول ولا يعلم الموحد ماذا يقول ٠‏ ا 


الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ‏ 


ولمعض أكابر أهل العلم رسالة جمع فيها المسائل التى خالف فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ؛ وهي مايزيد على مائة مسألة » ولنا عليها شرح 
مفصل » وخصالهم كلها صادقة على الغلاة ولا سيما ( النبهاني منهم ) ٠‏ وما ذكرناه 
كاف في التمثيل » ويتبين منه أنه حذا حذو أسلافه الجاهليين » نسأآله تعالى العافية في 
الديا والدين * 


( الامر الثالث ) من الآمور النى يحب التنبيه عليها والاشارة بصريح العبارة 
اليها االو ل د حي مرو و ود رحو اراسي اير 


عد 003197 ننه 


مشعرة بالذم » كالمجسمة والحشوية » وف هذه الازمنة يلقبونهم بالوهابية وبالمتكرين 
ونحو ذلك » وقد برأهم الله تعالى من كل مالا يرضيه سبحانه » ومعلوم أن المسلمين 
من يعتقد عقيدة الاسلام » وقد فسرت في حديث جبريل المشهور » فمن كان معتقدا 
تلك العقيدة كان مسلما » ولا يخرج عن الاسلام الا اذا أخل بتلك العقيدة » كأن 
يعتقد أن مع الله الها آخر يعبده بآي عبادة كانت » فانها أنواع مختلفة » فحينئد 
بخرج عن الاسلام » ولا يقال لمن عبد غيره تعالى مسلما » ولا لمن كفره انه كفر مسلماء 
ومنه يعلم آمر الغلاة » وأما أهل البدع فلم يكفرهم أهل الحق ٠‏ ش ٠‏ 

وقد سئل شيخ الاسلام عن المسائل التى وقع فيها خلاف ونزاع بين أهل السنة 
السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه » وأصلوه » ووضعوه » وذهبوا اليه واتتحلوه » فأجاب 
الشيخ بقوله : أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون آكمة 
المسلمين يما يعتقدون نهم أخطئوا فيه من الدين » وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على أن علماء المسلمين لايجوز تكفيرهم بمجرد الخطا المحض » بل كل أحد يو خذ 
من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس كل من بترك قوله لخطأً 
أخطأه يكفر ولا يفسق ولا بآثم » فان الله قال في دعاء المومنين : (ركينا لا عدر 


أن نمنا وا العلانا) "يوق المسديع من القن مللى اللفرغاية وجلم إز أن الل قال 
قد فعلت ) الخ ٠‏ 

وقال رحمه الله في أثناء كلام له في النمى عن التفرق والاختلاف وترك التعصب 
لمذهس أو قبيلة أو طريقة » قال : فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا 
عاصيا » بل قد عفا الله لهذه الامة عن الخطأ والنسيان » وقد قال تعالى في كتابه في 
دعاء المؤمنين :(ر ينا راكد نان ناا اانا ثبت في الصحيح ( أن الله قال 
قد فعلت ) لاسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الاسلام » مثل أن يكون 
مثلكم على مذهب الشافعي » أو منتسبا الى الشيخ عدى » ثم بعد هذا قد يخالف في 
شيء وربما كان الصواب معه » فكيف يستحل عرضه أو دمه أو ماله مع ما قد ذكر 
الله من حقوق المسلم والممؤمن » وكيف يجوز التفريق بين الامة بأسماء مبتدعة لاأصل 


() البقرة : 8 
ع ا 


لها في كتاب الله ولا سنة رسوله » وهذا التفرق الذى حصل بين الامة ‏ علمائها 
ومشائخها وأمرائها وكيرائها ‏ هو الذي أوجب تسلط الاعداء عليهم » وذلك 
95 العمل بطاعة الله ورسوله #كاافال نمال ؛ ( ومن الذين قالوا | نا شارك 
اخذنا ميثاقيم فنَسُوا حظا مما ذ كر" وا به فأغ ينا ينهم لعَدَاوةوالبغضاء)"" 
تارك قود كوا وعد » واذا اعتيوا صلحو! وملكوا » فان اماعة رحمة » 
وا ل م : الامر بالمعروف والتمي عن المنكر » كما قال نعالى : 


ام اك كر الله قو انه ) الى قولهة ( ولتكن منكم أمَ 


يدعو إلى اير وترون بالمعروف وينبون عن المسكر) فمن الآمر 
بالمعروف الامر بالائتلاف والاجتماع » والنمي عن الاختلاف والفرقة » ومن النمي عن 
المتكر اقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله تعالى » فمن اعتقد في بشر أنه أله أو 
دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فانه يستتاب فان 
تاب وال ضربت عنقه اتنهى ؛ فعلم منه حكم من ابتدع وحكم الغلاة » فان من اعتقد 
في بشر أنه اله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق وغير ذلك ليس حكمه حكم المبتدع كما 
قال » ولا يشترط في الخروج عن الدين والعياذ بالله أن يكفر المكلف بجميع ماجاء به 
الرسول ؛ بل يكفي في الكفر والردة أن يأتي بما بوجب ذلك ولو في بعض الاصول » 
وهذا ذكره الفقهاء من أهل كل مذهب .ومن أراد الوقوفعلى جزئياتوفروع فيالكفر 
والردة فعليه يما صنف في ذلك (كالاعلام بقواطع الاسلام) وماعقده الفقهاء من أهل كل 
مذهب في باب حكم المرتد » فمن نطق بالشهادتين ثم أتى بما يعارضهما فلا تنجيانه ٠‏ 


قال شيخ الاسلام نقى الدين ابن نيمية في الرسالة السنية ‏ لا ذكر حديث 
الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال فاذا كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاثّه ممن اتتسب الى الاسلام من مرق منه ‏ 
مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم يقنتالهم فليعاء أن المنتسب الى 
الاسلام والسنة في هذه الازمان قد يمرق أيضا من الاسلام وذلك بأسباب : منها الغلو 


١٠.5 - ١.١ : المائدة : 16 (؟) آل عمران‎ )١( 


لك ه54 سه 


الذي ذمه الله في كتابه حيث قال :(يا أهل الكتاب ات في دبدك' ولا تقو أو 
عل الله إلا د » وعلى بن أبى طالب حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد 
خدت لهم عند باب كندة فقذفوا فيها » واتفق الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس 
ا ا ا لوي 
)ل لوال النبين ٠‏ اعرد قال ب خلا ليقي أ ربل جنال وجل ليه ينا ان 
الالهية مثل أن ,يقول ياسيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أجبرني أو أنا في 
حسبك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال » ستتاب صاحيه فان تاب والآ 
قتل ٠‏ فأن الله انما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لايجعل معه اله آخر » 
وح و مات اا و بيع ع 0 
مون بوره أو صورو»ويقواو :الدع الا يري ةي 
لا دعا عبادة ولا دعاء استفائة » وقال تعالى قل انوا الذي عشم من ذواه 


فلا يلون كدف الضدر عَدْكم وو حوبلا أوألشك ادن ين عون 


أ و 


ْ يبون إلى رب مالوسيلةا م اقرب) قال طائمفة من السلف كان أقوام يدعون 
. المسيح وعزيراوالملائكة فآنزل الله هذه الآية ثم ذكر كيات في المعنى انتهى ٠‏ 
والمتصيوة عنه :أله جل غباد القبور مى شر الخوارج امارقين + فمم شر أصبناف 
الخوارج » وقد توقف بعض السلف في تكفير الخوارج » قيل لعلي » أكفار هم ؟ قال : 
من الكفر فروا » وعباد القبور لم يتوقف أحد من أهل العلم ‏ الدين يرجع اليهم س 
في كفرهم ٠‏ غاية ما قالوا : لايقتل حتى يستناب » أو لادكفر حتى تقوم عليه الحجة 
ا الكلام » والمسلمون لم يكفرهم أحد من أهل الل انيم الاسلام 
نصوص آخر ف هذا المعنى ننقلها تتميما للفائدة : ب 
قال رحمه الله في كناب الاستعاثة الذي رد به على ابن ن البكري أذ آهل الدل 
والسنة لايكفرون من خالفهم وان كان ذلك المخالف يكفرهي » لأن الكفر حكم 


)١(‏ النسااء : ١لا1‏ «(؟) الامسراء : 5م » لام 


لاه ا 2 


شرعي » فليس للانسان أن يعاقب بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهله ؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى » وكذلك التكفير 
حق الله تعالى فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله ٠‏ وأيضا فان تكفير الشخص المعين 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يتكفر من خالفها » والا فليس 
كل من جهل شيئًا من الدين يكفر » 00 

ولا استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شارب 
الخمر ‏ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على مافهموه من آية المائدة ‏ اتفق علماء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون » فان أصروا على الاستحلال 
كفروا » وان أقروا به جلدوا ؛ فلم ,يكفروهم بالاستحلال انتداء لأجل الشبهة التي 
عرضت لهم حتى ينبين لهم الحق » فاذا أصروا على الجحود كفروا » وقد ثبت فى 
الصحبحين حددث الذي قال لأهله : ( اذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليمء 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ماعذبه أحدا من العالمين ) فأمر الله سبحانه 
البر فرد ماأخذ منه » وأمر البحر كرد ماأخذ منه » وقال ماحملك على مافعلت ؟ قال 
خشيتك يارب » فغفر له ) فهذا اعتقد أنه اذا فعل ذلك لايقدر الله على اعادته وأنه 
لابعيده أو جوز ذلك ؛ وكلاهما كفر » لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر 
بمخالفته فغفر الله له » ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
الله تعالى فوق العرش ‏ لما وقعت محنتهم ‏ أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم 
أن قولكم كفر » وأتتم عندي لاتكفرون لأنكم جهال » وكان هذا خطايا لعلما نهم 
وفضلائهم » وشيوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤٌوسهم من 
قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له » وكان هذا خطابنا » 
فلذا لم تقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله ؛ كما لو شهد شخص بالزور على شخصء 
أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور » ولا أن يقذفه بالفاحشة 
اتتهى المقصود منه ٠‏ 

وقال في موضع آخر من هذا الكتان : اذا خاض هذا س يعنى ابن البكري # 
في مسألة لم يسبقه اليها عالم » ولا معه فيها نقل عن أحد » ولا هي من مسائل النزاع 
| بين العلماء فيختار أحد القولين » بل هجم فيها على مايخالف دين الاسلام المعلوم 
بالضرورة عن الرسول » فآنا بعد معرفة ماجاء به الرسول تعلم بالضرورة أنه لم بشرع 
لأمته أن بدعوا أحدا من الاموات » لا الانيياء ولا الصالحين ولا غيرهم » لا بلفظ 


ا 5 


الاستعاثة ولا بغيرها » ولا بلفظ الاستعاذة ولا بعيرها » كما أنه لم يشسرع لأمته 
السجود لأحد لا لحي ولا الى ميت ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الامورء 
وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ٠‏ 

لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتآخرين لم ,يمكن 
تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه » ولهذا مابينت هده 
المسألة قط لمن بعرف أصل الاسلام آلا تفطن وقال هذا أصل دين الاسلام 0 

وكان بعض الاكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول : هذا أعظم مابينته 
لنا » لعلمه بأن هذا أصل الدين » وكان هذا وأمثاله في ناحية آخرى بدعون الآموات 
ويسألونهم » ويستجيرون بهم ويتضرعون اليهم » وربما كان مايفعلونه بالاموات 
أعظم » لأنهم انما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر » راجين 
قضاء حاجتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره » بخلاف عبادتهم لله ودعانهم 
اياه فانهم يفعلونه في كثير من الاوقات على وجه العادة والتكلف اتتهى ٠‏ 


( ماذكره شيخ الاسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود ) 

قد ذكر رحمه الله في فصل حكم الصلاة خلف أهل الاهواء كلاما مفصلا بوضح 
هذه المسألة ويكشف حجان تلك المعضلة » فأحببت نقله حرصا على اقتناء فوائده 
وان طال الكلام ٠‏ 

( قال رحمه الله ) وأما الصلاة خلف أهل الاهواء والبدع وخاف أهل الفجور : 
ففيه نزاع مشهور » وتفصيل ليس هذا موضع بسطه » لكن أوسط الاقوال في هؤلاء 
أن تقديم الواحد من هئؤلاء في الامامة لايجوز مع القدرة على ذلك » فان كان مظهرا 
للفحور أو البدع وجب الاتكار عليه ونهيه عن ذلك » وأقل مراتب الانكار هفحره 
لينتهى عن فجوره وبدعته ٠‏ 

ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية » فان الداعية أظهر المنكر 
فاستحق الانكار عليه » بخلاف الساكت فانه بمنزلة من أسر الذنب » فهذا لإشكر 
عليه في الظاهر » فان الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها » ولكن اذا أعلنت فلم 
تنكر ضرت العامة » ولهذا كان المنافقون يقبل منهم علانيتهم وتوكل مسرائرهم الى 
الله بخلاف من أظهر الكفر » فاذا كان داعية منع من ولانته وامامته وشهادته وروانته 
لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته ء 


ل 709 سم 


فاذا أمكن الانسان أن لايقدم مظهرا للمنكر في الامامة وجب ذلك ؛ لكن اذا ولاه 
غيره ولم يمكنه صرفه أو كان هو لانتمكن من صرفه الآ بشر أعظم ضررا من ضرر 
ماأظهره من اكز قلا بحوز دفع السمنناد القليل بالفساد خلس 6 ولا دقع أخف 
الضررين بحصول أعظم الضررين + فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ؛ 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ؛ ومطلوبها بترجيح خير الخيرين اذا لم 
بجتمعا جميعا ؛ ودفع شر الشرين أذا لم يندفعا جميعا ء فاذا لم يمكن منع المظهر 
للبدعه والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم بجز ذلك ؛ بل يصلى خلفه مالا 
يمكن فعله الا خلفه كالجمع والاعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره ٠‏ 

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ,يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد 
وعيرهما الجمعة والجماعة ؛ فان تفوت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء 
بامام فاجر » لاسيما اذا كان التخلف عنها لايرفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة ؛ ولهذا كان التاركون للجماعات والجمعات خاف أئمة الحور 
مطلقا معدودين عند السلف والائمة من أهل البدع ؛ وأما اذا أمكن فعل الحمعة 
والجماعات خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر . 

وحينئك فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء ؛ 
من قال بعيد لأنه فعل مالا بشرع له بحيث ترك مايجب عليه من الاثكار بصلاته خلف 
هذاء فكانت صلاته منهيا عنها فيعيدها » ومنهم من قال لابعيد » قال لأن الصلاة في 
نفسها صحيحة ؛ وما ذكر من ترك الاتكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع 
بعد نداء الحمعة ؛ وأما اذا لم يمكنه الصلاة الا خلفه كالحمعة فهنا لاتعاد الصلاة : 
واعادنها من فعل أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه اذا قبل إن الصلاة خلف 
الفاسق لاتصح أعيدت الجمعه خلفه والا لم تعد وليس كذلك » بل النزاع ف الاعادة 
حيث نهى الرجل عن الصلاة » فاما اذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا اعادة 
عليه لما تقدم من أن العبد لم يمر بالصلاة مرتين » وأما الصلاة خلف من دكفر سدعته 
من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا فى نفس صلاة الجمعة خلفه » ومن قال إنه مكفر 
أمر بالاعادة , لأنها صلاة خلف كافر ء لكن هذه المسآلة متعلقة شكفير أهل الاهواء , 
والناس مضطربون في هذه المسألة » وقد حكى عن مالك فيها روايتان ؛ وعن الشافعى 
فيها قولان ؛ وعن الامام أحمد أيضا فبها روايتان » وكذلك أهل الكلام قد ذكروا 
للأشعري فيها قولين » وغالب مذاهب الأثمة فيها تفصيل ٠‏ 


ل ل 


وحقيقة الامر فى ذلك : أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
وبقال من قال كذا فهو كافر » لكن الشخص المعين الذي قال لابحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها » وهذا كما في نصوص الوعيد ؛ فان الله تعالى 
شول : ( إن الْذثينَ يأ كوت أتموأل التتامى ضما نما بأ كلون في بطو نهم مار 
ار 0" . ٠‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق » الكن الشخص ال معين 
لابشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد عنى معين من أهل القبلة بالنار » لجواز أن لا بلحقه 
الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع » فقد لايكون التحريم بلغه » وقد نتوب من فعل 
المحرم » وقد تكون له حسنات عظيمة تمحوا عقوبة ذلك المحرم » وقد يبتلى بمصانب 
تكفر عنه » وقد يشفع فيه شفيع مطاع » وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد يكون بلغته ولم تثبت عنده أو 
لم يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له شبهات يعذره اللهيها فمن كان من المثومنين 
مجتهدا في طلب الحق وأخطا فان الله يغفر له خطاه كائنا ما كان» سواء كان في 
المساكل النظرية والعلسسة » أو المسائمل الفروعية العملية » هذا الذي عليه أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أثمة الاسلام ٠‏ 

وأما التفريق بين نوع ونسمية مسائل الأصول » ونوع آخر ونسميته مسائل 
الفروع : فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحاية ولا عن التابعين لهم باحسان ولا 
أئمة الاسلام » وانما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع » وعنهم تلقاهمن 
ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض ٠‏ فانه يقال لمن فرق بين النوعين ماحد 
مسائمل الاصول التي يكفر المخطيء فيها ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ 
فان قال : مسامل الاصول هي مسائل الاعتقاد والفروع مسائل العمل » قيل له : 
فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا » وف أن عثمان أفضل 
من على أم علي أفضل » وف كثير من معاني القرآن » وتصحيح بعض الاحاديث : هي 
من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا كفر فيها بالانفاق » ووجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج » وتحريم الفواحش والخمر : هي مسائل علمية والمتكر لها يكفر 
الاتفاق » وان قال : الاصول هى الاصول القطعية » قيل له : كثير من مسائل العمل 
قطعية » وكثير من مسائل النظر ليست قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من 


٠١ : النساء‎ )١( 
الغ‎ 


الآمور الاضافية ؛ وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له » كمن 
يسمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه # وعند غيره 
لاتكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية » لعدم بلوغ النص اباه » أو لعدم ثبسوته 
عنده » أو لعدم تسكنه من العلم بدلالته )١(‏ ثم ذكر حديث الذي قال لأهله اذا أن 
مت فأحرقوني الخ ٠٠‏ الى أن قال : وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع » لكن 
المقصود هنا : أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين » ولمذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم بفهموا غور قولهم » فطظائفة تحكى عن 
أحمد في تكفير أهل البدع روابتين مطلقا حتى تجعل الخلاففي تكفير المرجئة والشيعة 
المفضلة لعل ؛ وربما رجحت الشتكفير والتخليد » وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من 
أئمة الاسلام » بل لابختلف قوله انه لايكفر المرجئة الذين بقولون الابمان قول يلا 
عمل » ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان » بل ونصوصه صريحة بالامتناع من تكفير 
الخوارج والقدرية وغيرهم » وانما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته » 
لأن مناقضة أقوالهم لم جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة » ولأن حقيقة 
قولهم تعطيل الخالق » وقد انتلى بهم حتىعرف حقيقة أمرهم وأنهيدور على التعطيل ؛ 
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأثمة » لكن ما كان يكفر أعيانمم » فان الذي 
بدعو الى القول أعظم من الذي شوله, والدي بعاقب مخاافه أعظم من الذي يعاقبه(؟) 
ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الامور يقولون بقول الحهمية أن القركن مخلوق وأن 
الله لاإيرى في الآخرة وغير ذلك » ويدعون الناس الى ذلك ؛ وبمتحنونهم ويعاقبونهم 
اذا لم بجيبوهم » ويكفرون من لم يجبهم ؛ حتى أنهم كانوا اذاافتكوا الاسير لايطلقونه 
حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك ؛ ولا يولون متوليا ولا بعطون 
رزقا من يبت المال الا لمن يقول ذلك ؛ ومع هذا فالامام أحمد رضي الله عنه ترحم 
عليهم واستغفر لهم ؛ لعلمه بأنه لم نتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه 
وسلم ولا جاحدون لا جاء به »لكن تأولوا فأخطأواوقلدوا من قال لممذلك » وكدذلك 


)١(‏ نص ماقاله : وقد ثبت فى الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( حديث الذي قال لاهله اذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اسحفوني ثم اذروني فى اليم » فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذايا ماعذبه أحدا من 
العالمين » قأمر الله البر برد ماأخذ منه » والبحر برد ماأخذ منه » وقال : ماحملك على ماصئعت ؟ قال 
خشيتك يارب » فففر الله له ) فهذا ظاهره شك فى قدرة الله تعالى فى العاد » بل ظن أنه لايعود » وأنه 

(0) نص هذه الجملة فى بعض نسخ الماردبنية هو : والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط » 
لإبقدر الله تعالى عليه اذا فعل ذلك وغفر الله له » وهذه المسائل الخ ... 
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه . 


عن 5950 سب 


الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم بين أن هذا 
عا يه عر ا رويد ع سيور اباي و 3 

بها : ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله » وقد صرح في كتبه يقبول شهادة أهل الاهواء 
والصلاة خلفهم » وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدري أن جحد علم الله 
كفر » ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به خصموا وان جحدوا كفروا ء 
ا را 
فحاحد العلم هو من - حبى لدبي #نواما كل الداع إلى الدع افنلد خثل للكت 
ضرره عن الناس كما بقل المحارب وان لم يكن في نفس الامر كافرا » فليس كل من 
أمر بقتله بكون قثله لردتنه » وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا 
الوجه » وهذه المسائمل مبسوطة في غير هذا الموضع وانما نبهنا عليها تنبيها » انتهى 
كلام شيخ الاسلام رحمه الله ٠‏ 

والذى تحصل مما سقناه من النصوص : أن الغلاة ودعاة غير الله وعبدة القبور 
اذا كانو! جهلة بحكي ما هم عليه ولم يكن أحد من أهل العلم قد نبههم على خطئهم 
فليس لأحد أن بكفرهم ٠‏ 

وأما من.قامت عليه الححة وأصر على ماعنده واستكير استكبارا أو تمكن من 
العلم فلم يتعلم فسنذكر حكمه في الآني ٠‏ 

( والمقصود ) أن من تمسك من المسلمين بما كان عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من المعتقد والدين الذي خالفوا به أهل البدع وباينوهم فلم يذهبوا 
الى ماذهبت اليه الجهمية المعطلة ولا الى ماذهبت اليه القدرية النفاة والقدرية المجبرة 
ولا الى ماذهبت اليه الخوارج والمعتزلة ولا الى ماذهبت اليه الرافضة والمرجئة ولم 
يذهيوا ال ماافتراه الغلاة فى الاولماء والصالحين من عباد القبور ونحوهم فان هوؤلاء 
لاإسمون عند أهل السنة والجماعة غالية كما سموا به من غلا في على وزعم أنه الاله 
الحق فاستتابهم علي فأبوا فخدلهم الاخاديد وأوقد فيها النيران وقذفهم فيها » وقال 

انى اذا رأبت أمرا منكرأ أججت نارى ودعوت قنبرا 

وف رواية لما رأيت الامر أمرا متكرا الخ ٠.‏ فوؤلاء هم المسلمون الدين 
لامكفرون ؛ وتسمية من عبد غير الله مسلما فهو الى أن يعالج عقله أحوج منه الى أن 
يقام عليه الدليل ٠‏ 


اي سبد 


( الامر الرابع ) من الامور التى يجب التنبيه عليها : ان من مكايد الغلاة التي 
كادوا بها العوام أنهم يقولون : ان الاستغاثة بالاموات وندائهم في المهمات وشد 
الرحال ازيارة قبورهم وتقديم قرابينهم اليها ونذورهم )١(‏ هو من علامات محبتهم ؛ 
والتقرب بقرنتهم » ومن أنكر ذلك وآ وعافاات واوى عن اخرنها وماد الجر 
عليها وبناء المساجد عليها وقصد أهلها في طلى الحاجات والالتحاء اليها في المهممات 
اعرد الششين للها لسن 4 رام كين لتكوامانك لوالا عرو لطية قن 2 الى فى دلت 
من أقوالهم المناسبة لضلالهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ذفان من أنكر مثل 
تلك البدع والضلالات هم المحبون لهم » والمحافظون على هديهم وطريقتهم » وآما 
هؤلاء الغلاة وأعداء الهداة فقد أفسدوا الدين : وسدوا طريق الموحدين » يعرف ذلك 
من وقف على أحوالهم ؛ وما قالوه في الاسلام وما بدلوه من الدين ؛ وما عليه أهل 
البوادي اليوم والاعراب من الكفر بآآيات الله ورد أحكام القرآن والاستهزاء بذلك: 
والرجوع الى سوالف البادية وما كانت عليه من العادات والاحكام الحاهلية » وأمثلهم 
حالا من عرف أن كتاب الله وأحاديث رسوله عند أهل البلاد فلم يرفع بذلك رأسا ء 
ولم يبال بشيء مما هنالك أو هو جاهل بما جاءت به الرسل » ونزلت به الكنب ء 
لاشعور له بشيء من ذلك » ولا يدري ما الناس من أمر دينهم ٠‏ 

وغاب أهل المدن منهسكون في اللذائد والشهوات » قد أعرضوا عن الشريعة 
وما ورد فيها من الاوامر والنواهي ؛ ولم يلتفتوا الى مافي كنب الفقه من الاحكام ؛ 
وظنوا أن سيئاتهم تغفر بنذورهم الى القبور ونداء أهلها والاستعاثة بهم » وان من 
منعهم من دعاء الانساء والصالحين » ه والاستعانة بهم » والاستغاثة في الشدائد والمهمات 
بكري إلا احاح كر جا ترود ا وي دوا اراد وكام اورف 
وجو تلظ حافدة لمتحا روي واتمعوي وعدي يجني * 

وأصل هذا أنهم لايفرقون بين حق الله وحق عباده ٠‏ ولا تمبيز عندهم في ذلك ؛ 
ذل تفن استحقاقهم كثيرا من العبادات المختصة ال ا 0 
المسيح وغيره » وقد قالوا لمن أتكر عليهم عبادة المسيح قد تنقصت المسيح وقلت فيه 
قولا عظيما » كما قال عمرو ابن العاص وأصحابه للنحاثى ‏ لا قدموا عليه بعد 
الهجرة الاولى الى الحبشة وسألوه أن بخلى بينهم وبين المهاجرين عنده جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه وأبى ذلك النجاثي فقال عبرو انهم يقولون في المسيح قولا عظيما 


)١(‏ كذا فى الاصل وئعل اكراد : وتقديم القرابين اليها والنذور لها .. الخ 
سس الاإث” سد 


ظ يعني يقولون هو عبد ليس بإله ؛ فأرسل النجاشي لجعفر وأصحابه وسألهم عن ذلك , 
فقالوا : نقول فيه ما قال الله تعالى » وتلا جعفر صدر سورة مريم حتى أتى على ذكر 
المسيح وشآنه » فقال النجاثي : والله مازاد المسيح على هذا ٠‏ 

وبالجملة فمن عرف ما جاءت به الرسل من وجوب نوحيد الله وافراده بالعبادة 
ونبين له أن المنع من دعائهم وقصدهم من دون الله في الحاجات والملمات هو عين 
تعظيمهم » وتوقيرهم » وتعزيرهم » والايمان بهم وتصديقهم » وقبول ما جاوًا به » 
ومناددة أعد انهم وأضدادهم من المشركين على اختلاف أجناسهم وتباين مللهم » فان 
أصل النزاع بينهم وبين أعدائهم في عبادة الله وحده والبراءة من عبادة ماسواه » ولا 
بحصل ولا يتصور ر الايمان بهم الا باعتقاد هذا وموافقتهم عليه » وأما مخالفتهم فيه 
ومعصيتهم فهي عين التنقص والاستخفاف بهم » ومن عرف هذا عرف أن أهل الحق 
والايمان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة هم المعظشم ون 
للرسل » الموقرون لهم » العارفون بحقوقهم » القائمون بما يجب لله ؛ وما يجب لعباده 
من الحقوق ؛ لا أهل الشرك بهم والمعصية لهم » ونبذ أوامرهم وترك ماجاءوا به 
وهجره وعزله عن الحكم به » وتقديم منطق اليونان ف باب معرفة الله وصففاته » 
وتقديم آراء الرجال وحدسهم على النصوص والاحاديث الصريحة » وتقديم غلو 
النصارى ورأيهم في عبادة الاحباروالرهبان على ماجاء بهدمن تجريد التوحيد واخلاص 
الدين لله » هذا هو حقيقة الاستخفاف عند كافة العقلاء » وأما طاعة الرسول فى 
لاه وا ا و وا 0 


65 سس 


قال عز من 4 0 قل إن كنثم : تحبون الله 1 أبعو ني 0 الله وتغفر لكم 


ذنويع ) "” فظهر آن كيده جمله الله في رهم + وتبين آنه قوم لايمقلون..+ 
يننا لك اللهم أن تخلع من أعداء الحق وثائق قلوبهم وأفئدتهم » وأن اعد 
المدد عنهم “وات ممصن منهم العدد . وأن تملأ أفتدتهم بالرعب » وتقيض ادهو عن 
البسط » ونحرم السنتهم عن النطق » وتشرد بهم من خلفهم » وتنكل بهم من وراءهمء 
ونقطع بحر بهم أطماع من بعدهم ع اللهم عقم أرحام م اومن اصادت رجالهم 
واقطع نسل دوابهم وأنعامهم , اللهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات ٠‏ 


١ : آل عمران‎ 41١ 


0 الو 1 


( الأمر الخامس ) ان كثيرا ممن يظهر عقيدة الغلاة وينتصر لهم ويصوب رأيهم 
ب ف جواز نداء الصالحين ودعا نهم » والالنحاء اليهم والاستعانة بهم ؛ وقصدهم 
بالنذور وبكل زور » مما استباحوه من الاعسال والاقوال المناقضة ا جاءت به الاديان 
النى شرعها ذو الحلال والملك المنعال ‏ هم زنادقة لايعترفون بأن للعالم إلها خالقا 
مديرا للكائنات علويها وسفليها منكرين للكتب الالهية وما اشتملت عليه من الاحكام 
نافين للمعاد وليوم التناد » ويقولون لا حساب ولا كناب ولا جنة ولا نار » ولا آخرة 
ولا دار قرار » ومقصودهم من الاتتصار للغلاة وأهل الطرائق الممتدعة وما اشتملت 
عليه من المنكرات وما لم بآذن به الله من العبادات : ستر عوارهم بباطل اتتصارهم » 
والتوصل صل الى شتم أهل ا ا الي من خاصمهم على باطلهم من 
الموحدين » وقد سمعث أن ؛ بعض الاوغاد من زنادقه بغداد ألفوا كتايا سموه الفحر 
الصادق » وكان الحري أن دسموه بأقوال المارق » قد اشتمل على تصحيح أقوال 
المنتدعة وضلالات العلاة 2 ومخازي آراء العواة معاداة للرادين على أقوالمم 7 
والمظهرين لأحوالهم والكاشفين ححب جهلهم وضلالهم » وتوصلا الى شتم من عاداهم 
من أهل الحق ازيغهم » ومراغمة لمن جرد عليهم صوارم براهين رد باطلهم » وهم من 
مشاهير زنادقة بعداد » مربع )١(‏ الزور والفساد » قد أنكروا المعبود واليوم الموعود 
وححدوا ارسال الرسل والانساء » وما اشتملت عليه الكتب الالهية من الاحكام , 
والانباء » فليس لهم من الاسلام الا اسمه » ولا من الدين الا زي منتحله ورسمه » 
وكيدهم لايفيدهم ؛ وحالهم معلوم لذدى العموم ٠‏ 

ومهما تكن عند امريء من خليقة وابخالها تح على الناين لقم 

وقد ذكر المفسرون عند الكلام على قوله تعالى م إذا ‏ -ٍ_- ادك المنافقون 


خا سم زغ 2 


ا عبد نك لرشمول الله والله يَعلَم انك( رصراه و الله تشدهك إن المنا فقن 


لكاذبون ) 7 ان المنافق اسم اسلامى لم تعرفه العرب الى الحصيو ص ةوهو 
مدا معيو بين ساو اس 0 ينائق 
وااو ا ل ود 0 كاد 
المنافقون بأتون الى رسول الله صنى الله عليه وسلم ويشهدون شهادة مؤوكدة أنه 
)١(‏ أي : مكان ومقر . 
() المنافقون : ١‏ 

تب 758 ين 


0 الله » فشهد الله عليهم أنهم كاذيون ؛ ومن أصدق من الله قليلا ؟ أفلا ينب نبعى 
أن تصدق ا د 
وزنادقه العراق » فمنها أن من عادتهم الاستحنان بالاسان الكادية 5 استحلوا 
بالشهادة الكاذية , أى انخذوا حلمهم بالله أنهم لمنكم جنة عن القتل أو السب أو 
نحوهما مما يعامل به الكفار » ومن هنا أخذ الشاعر قوله : # 

وما أ نسبوا الى الاسلام الا لصون دما نهم أن لا نسالا 


07 35 ِِ ع ري و 
وقد أخمر سبحانه عن صفتهم يد فقال :(وإذارا يتهم تعجبك | جسامهم) 
)01 


اضاعها واس متها ر وان دراو تسْمّع لقولهم ))'' لفصاحتهم وذلاقة 
السنتهم » وهكذا أولئك المنافقون يعحب الناس من هياكلهم ويسسعون لكلامهم , 
أي ماهم الا أجرام خالية من الادمان والخير » كالخشس منصوية مسندة الى الحائط 
في كونها أشباحا خالية عن الفامدة » أو كأنهم أصنام منحوتة من .خشب مسندة الى 
الحيطان » شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم ؛ وفي مثلهم قال الشاعر  :‏ 


لا بخدعنك اللمى ولا الصور السسفة التمسفداة من ترق يفش 
اراهين الطاب يي 1< «ازاضييى ذونا لثالن وابسر 
في شجر السرو منهصم شبه ا 


ا 5 ١‏ 
و 


ثم ان الله تعالى زادهم انضاحا فقال لصون صبحة علييم ) - 
مويو يي عدن 21 


جرير بخاطب الاخطل : 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا نكر عليهم ورجالا 
وقال المتنبي : 
وضاقفت الارض حتى ظن هاربهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا 


اسثانف سيحانة الكازع عنهي لبيان بها عضن من معاملتهم فقال : هم العدو ) 
أي هم الكاملون 2 العداوة والراسخون فيها » فان أعدى الاعادي العدو المداجي ء 
الذدى دكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى ٠‏ ككثير من أبناء الزمان ( فاحدرهم ) 


6 : المنافقون‎ )1١( 


ل 


لكونهم أعدى الاعادي ولا نغترن بظاهرهم ٠‏ 
فلا تقنع بأول ماتراه فأول طالع فجر كذوب 

( قاتلهم الله ) أي لعنهم وطردهم فان القنل قصارى شدائد الدنما وفظائعها » 
وكذلك الطرد عن رحمة الله تعالى والبعد عن جنابه الاقدس منتهى عذابه عز وجل » 
وغابة نكاله جل وعلا » والسورة من أولها الى آخرها فى بيان أحوال المنافقين وذكر 
أحكامهم ؛ والمقصود : أن كثيرا من الزنادقة والمنافقين # ومنهم من سبق ذكرهم ‏ 
ظهرون مابظهره العلاة » وأوائك الزائغون الغواة » لمزيد حبهم للدنا وخوفهم على 
مناصبهم ومراتبهم » وهم لا دين لهم ولا ادمان » ولا صلاة ولا زكاة » ولا حج ولا 
عام اوت كل وت على ويل يحسبون كل صيحة عليهم ؛ فلا بلتفت الى هذيانهم ؛ 
000 ا أشيه مم عن غدلن باب 6 أو نبح كلاب ؛ 


2 اقيق 6 يروم 
وقد 0 لاياء الات 7 وتعدو على أسد الرجال الثعاات 


( الامر السادس من تلك الامور ) أن الغلاة وعبدة القبور وسالكي الطرق 
المبتدعة يكيدون الجهلة والعوام بمكائد كثيرة : منها ماسبق » ومنها : أنهم يقولون 
لهم أن المخالفين لنا لم تزل تصيبهم نكبات الدنيا ومصائيها بخلاف من سلك مسلكناء 
فانا ممتعون منعمول بنعم الدنيا ومناصلها الرفيعة » ومراننها العالية » والقرب من 
أولياء الامور » انظروا الى فلان وخلان وفلان ويعددون لهم كثيرا من كلاب الدنيا 
الدنية » ويقولون لهم : ثم انظروا الى مخالفينا كاين تيمية وأضرابه » ويذكرون لهم 
ماحل هم هن المخالفين © بومثل هذا الكيد كثيرا ماكرره النهااى ف كتابه شواهيد 
الحق الذي تصدينا لرده » ويقول مرة بعد أخرى أن ابن نيمية شق العصا » وشوش 
عقاكك: المسلين بسبب مااختاره من عدم جواز دعاء غير الله والالتجاء الى ماسواأه 
ونحو ذلك ؛ وان الله لم يسارك في كتبه فلم ينتفع بها أحد من المسلمين لقوله بذلك ؛ 
وان العلماء اتفقوا على حبسه الحبس الطويل » فحبسه حاكم مصر يومئذ ومنعه من 
الكتابة في الحبس ؛ وان لايدخل عليه بدوات » ومات في الحبس ؛ ونحو من ذلك 
الهذيان » وهكذا قال ابن حجر في الجوهر المنظم وفي فتاواه » وهكذا السبكي في 
بعض كنبه ٠‏ 


4١ : الانعام‎ )١( 


411 لنت 


( 
َم 


واعلم أن من له نظر وبصيرة لايلتفت الى مثل هذا الهذيان من هذا الكلام الذي 
يشبه كلام الصبيان » بل ينظر الى الدليل واليرهان » وما أصاب ابن نيمية وأضرابه 
من أهل الحق فله أسوة بسادات أهل الدين والانبياء والمرسلين » صلوات الله عليهم 
أجمعين » ولو بسطنا الكلام على ماجرى عليهم وما جرى على أكابر المجتهدين وأهل 
العلم لما وسعه سفر كبير ؛ ولم يختص بذلك عصر » بل هكذا جميع الاعصار ٠‏ 

ان الرياح اذا اشتدت عواصنها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

قال العلامة الشبيخ شهاب الدين أحمد بن على الدلجي ‏ وكان من أكابر حفاظ 
عصره ومحدثيهم ؛ وأعلمهم بعقائد السلف وعلومهم ‏ في كتاب الفلاكة والمفلوكين 
قلما خلا عالم أو نبيل من تكبة » وأنا أذكر هنا طرفالائقا بمقصودي من ذوي النكبات 
من الاعيان الدين عرضت لهم  :‏ 

( مالك بن أنس ) ابن أبي عامر بن الحرث ابن غيمان بالغين المعجمة ‏ أبو 
عبد الله الامام المدني آحد أثمة الاسلام » سعى به الى جعفر بن سليمان بن على ابن 
عم أبى جعفر المنصور » فدعا به وجرده » وضربه سبعين سوطا » ومدت يداه حتى 
انخلع كتفاه » وسبب ضربه أنهم سآلوه عن مبايعة محمد ابن عبد الله بن حسن » 
وقالوا له ان في أعناقنا مبايعة أبي جعفر » فقال : انما بابعتم مكرهين وليس على مكره 
بمين » فأسرع الناس الى محمد فسعى به فضرب لذلك » ثم لم يزل بعده في علوورفعة 
كأنما كانت تلك السياط حليا تحلى بها » توفي سنة أربع وسبعين ومانة ٠‏ 

( أبو حنيفة النعمان بن ثابت ) الفقيه الكوفي أحد الأثمة المتبوعين » كان يزيد 
بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين فأراده لقضاء الكوفة أيام مروان بن محمد 
آخر ملوك بنى أمية فأبى » فضربه مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة أسواط » 
وبقى على الامتناع » وسحنه فتوفي بالسجن في أحد القولين سنة خمسين ومائة 
سعداد ٠‏ ( ' ظ 
( الامام أحمد بن محمد بن حنبل ) بن هلال الشسيباني المروزي ثم البغدادي 
استحوذ على المأمون جماعة من المعتزلة وقولوه بخلق القرآن » فعن له بطرسوس 
أن يكتب الى نائب بغداد اسحق بن ابراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس الى 
القول بخلق القركن » فكان ذلك أول الفتنة » وكان ذلك آخر عمر المأمون قبل موته 
يشهور سنة ثمانية عشر ومئثتين » فلما وصل الكتان استدعى جماعة من العلماء 
فامتنعوا » فهددهم بالضرب وقطع الارزاق » فأجاب أكثرهم مكرهين ؛ واستمر على 


0 ع 


الامتناع أحمد بن حنبل ؛ ومحمد بن نوح الجند سابوريي » فحملا على بعير متعاد ين 
مقيدين الى الخليفة عن أمره بذلك ؛ ثم جاء الصريخ بموت المأمون في الثلث الاخير » 
ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة وأن الامر شديد » فردا إلى بغداد في سفينة 
مع بعض الآساري » ومات محمد بن نوح في الطريق » وأودع الامام أحمد السحن 
ببعداد نحوا من ثمانية وعشرين شهرا » ثم أحضره المعتصم في قيوده وأجلسه » فجلس 
ودعاه الى القول بخلق القرآن » فامتنع وقال فما قال ذلك ابن عمك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعا الى شهادة أن لا اله الا الله وأنا أشهد أن لا اله الا الله وأن 
الاعل لكر و ع كار للاواعارو لمتكا اي شيئا من كتا| الله 
أو سنة رسوله حتى أقول به » وناظره أحمد ابن و لذ وافوقيره وأ كرو ان ر التي 
أوردها » وقالوا للمعتصم هذا أكفرك وأكفرنا » وقال له اسجاق اين اير أهيم نانب 
بغداد » ياأمير المثؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين » فعند 
ابي و الخد ليه ذا عد وو بالقنا ميقو السينات, 6 تو ضرية ترا قبريظينا 
نويه سن اعت فلو دوعا بوعقله نو انر راطلاقه إلى هله تلقل وهو لا عدهرة و1 : 
شفي من الضرب بقى مدة وايهاماه يؤذيهما البرد » وكان الضرب في الخامس والعشرين 
من رمضان سنه احدى وعشرين وماكتين » وتوفىي سنة احدى وأربعين وماكتين ٠‏ 


( بوسف بن ؛ بحيى البوبطى ) صاحب الامام الشافعى » كان الشافعي يسأل عن 
الثيء مين قله دافا حا مال سو كنا الحا رقا نكف الع قتي فى لحا سد 
لى بغداد في أيام الواثق بالله من مصر ‏ وفي عنقه غل وف رجليه فيد وبين الغفل 
والقيد سلسله حديد فيها طوق وزاتها أربعون رطلا ‏ وأرادوه على القول بخلق 
القرآن فامتنع ومات بالسحن في قيوده سنة احدى وثلاثين وماكتين ٠‏ 


( الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ) أراد منه خالد بن أحمد 
الذهلى أن بأنيه في دنه ليسمع أولاده فأبى » وقال ف بيته يؤتى الحكم » فاتفق أن 
جاءه كناب من محمد بن بحبى الذهلي من نيسابور بأن البخاري يقول بأن لفظه 
بالقرآن مخلوق ؛ وكان قد وقع بين محمد بن بحيى الذهلي وبين البخاري في ذلك 
كلام » وصنف البخاري في ذلك كتابه ( خلق أفعال العباد ) فأراد الامير أن يصرف 
الناس عن السماع من البخاري فلم يقبلوا » فآمر عند ذلك بنفيه من البلاد » فخرج 
صيا »ودع على حالد, بن أحمد » فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على 


ند اق بن 


خالد بن أحمد على أتان » وزال ملكه وسحن ببغداد حتى مات » فبرح البخاري الى 
بلد يقال لها ( خزتنك ) فمات سنة ستين وثلاثماثة نقلته بلفظه من تاريخ ابن كثير ٠‏ 

او يو ا 
أضرابه » رحل الآفاق وأخذ عن الحذاق » وكان ينسب الى ثيء من التشيع » قالوا 
فل دياق فصان اهلها أن مكداوي بكر عن الطائل مناور ب عقال : مايكفي معاوية 
أن بذهب رأسا برأس حتى بروى له فضاكل »2 ؛ فجعلوا يطعن ون فيه حتى أخرج من 
الجامع » فسار الى مكة قمر بالرملة » فسئل عن فضائل معاوبة فأمسك عنه » فضربوه 
في الجامع » فقال : أخرجوني الى مكة » فأخرجوه وهو عليل » فتوفيٍ بسكة مقتولا 
شهدا سنة ثلاث و ثلا ثمائة ٠‏ 

( أبو عمر عيسى الثقفى النحوي ) شيخ سيبويه ع ضاحت” ان ب الجامع الذي 
قيل أن سيبويه أخذه وزاد عليه مااستفاده من الخليل ونسيه اليه أودعه شخص 
ودبعة » فنمى الخبر الى بوسف بن عمر أمير العراقين » فكت الى ثائبه بالنصرة بيأمره 
أن بحمل عيسى بن عمرو مقيدا » فدعا به » ودعا حدادا وأمره تتقسيده » فلما قسده 
قال له لا بأس عليك انما أرادك لتعليم ولده ؛ قال فما بال القيد اذا ؛ فلما وصل اليه 
سأله فانكر » فأمر بضربه فضرب بالسياط » توفي سنة 'نسع وأربعين ومائة » كان كثير 
الأستعياك للغرب والتقعر فى كلامه » وهو القائل : افر نقعوا عنى ٠‏ قال بوما ل 
عمرو بن العلاء أنا أفصح من معد بن عدنان » فاستنشده أبو عمرو بيتا فيه بدا بمعنى 
ظهر » وقال له : كيف تسنده الى جماعة الاناث أتقول بدين أو بدان ؟ فقال : بدين » 
دفال:: الخطانه على قال ييدان كقم ١‏ بق نواه أراه اح مسو اله بدوانيا] 
الصواب بدون من بدا سدوا اذا ظهر » وبدا سدآ لاكن بلحي معنى آخر 
ذكرت هذا استطراد لاشتماله على فائدة ٠‏ 

( آبو جعفر محمد بن الزبات بن عبد الملك ) وزير المعتصم ؛ ثم ابنه هارون 
الواثق » ثم لم مات الواثق أشار هو بتولية ولده » وأشار القاضي أحمد بتولية أخيه 
المتوكل » وتم أمر المتوكل » فحقد ذلك عليه مضموما الى حقده عليه القديم » لأنه كان 
يغلظ عليه في حياة الواثق تقربا اليه » وكان ابن ع الزبات قد صنع تنورا من حديد في 
أيام وزارنه وله مسامير محدودة الى داخله بعذر فيه الناس » وكان قول اذا 
استرحم ؛ الرحمة خور في الطبيعة » فلما اعتقله المتوكل أدخله التنور وقيده بخمسسة 
عشر رطلا من الحديد ومات في التنور » فوجد قد كتب في التنور بفحمة : 
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من له عمد بور يرشد الصب اليه 
رحم اللحة رحصمما دلت عينى عليه 

نوي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمانة ٠‏ 

( ناصح الدين أبو محمد سعيد المعروف بابن الدهان ) اللتحوي البتعدادي 
شارح كتاب الايضاح والتكملة وكتاب اللمع لابن جني » وكان يفضل على ابن أبي ‏ 
محمد الجواليقي وابن الخشاب وابن الشجري المعاصرين له ؛ اتتقل الى الملوصل 
قاصدا جناب الوزير حمال الدين الاصفهانى المعروف بالحواد » وكانت كلثيه ببعداد 
واستولى الغرق في تلك السنة على البلد » فغرقت كتبه » وكان خلف داره مديفة 
ففاضت بالغرق الى بيته فتلفت كتبه بهذا السبب زيادة على تلف الغرق » فأرسل من 
أحضرها له # وكان قد أفنى عمره فيها ‏ فأشاروا عليه أن يطيبها بالبخور ويصلح 
ماأمكته فيها » فبخرها باكلاذن ولازمها بالبخور الى أن بخرها بأكثر من ثلاثين رطلا 
لاذنا » فطلع ذلك الى رأسه وعينيه فأحدث له العمى » توفي سنة تسع وستين 
وخمسمالةه ٠‏ 

( أبو العباس أحمد بن محمد بن عطاء ) أحد أئمة الصوفية » حدث عن يوسبف 
بن موسى القطان والمفضل وغيرهما: كانت له ختمة يتلوها سبع عشرة سنة يتديرها » 
مات ولم بكملها » أحضر في أمر الحلاج ‏ وقد كتب الحلاج اعتقاده ‏ فسآله الوزير 
حامد بن العباس عما قاله الحلاج » فقال : من لايقول بهذا فهو بلا اعتقاد » فقال له 
الور : وبحك نصوي مثل هذا الاعتقاد ؟ فقال مالك ولهذا ؟ غلك نما نصضبيت. له 
من أخذ أموال الناس وظلمهم : مالك والكلام مع هؤلاء السادة ؛ فآمر الوزير بضرب 
شدقيه ونزع خفيه وأن يضرب بهما رأسه ؛ فما زال يفعل به كذلك حتى سال الدم 
من منخريه » وأمر بسحنه » فقيل له أبها الوزير ان العامة تتشوش بهذا فحمل الى 
منزله » قال ابن عطاء اللهم اقتله أخبث قتلة واقطع يديه ورجليه فمات ابن عطاء بعد 
سبعة أيام سنة نسع وثلاثمائة » ثم مات الوزير مثل ما دعا عليه ابن عطاء مقطضوع 
اليدين والرجلين مقتولا ٠‏ 

( المقري محمد بن أحمد بن أبوب بن الصلت ) أبو الحسين المقري الريك 
ابوفحره؛ رووري أب مسار بيشي بوسريي وا ا 0 
أهل ني ل أبو بكر بن الانباري محمد بن القاسم الحافظ ‏ الذي 
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كان بحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقة كنا يا فى الرة علية » كان ا مك المذ كور 

من أعلم الناس بالنحو والأدب » وكان لا يأكل الا البقالي » ولا يشرب ماء الا قريب 
العصر مراعاة لحفظه » عقد لابن شنبود مجلس في دار الوزير أبي على محمد بنمقلة, 
وادعى عليه بالحروف التي كان يقرؤها فأقر بالبعض » فضربه الوزير أبو على بالدرة 
على ر رأسه واستئيب » فدعا على ابن مقلة فلم بفلح بعد ذلك » توفي سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمالة . 

( الوزير ابن مقلة ) أحد المشاهير الكتاب محمد بن على بن الحسين بن عبد 
الله بن على المعروف بابن مقلة الوزير » كان له بستان كير جدا » وعليه ب جمعية سب 
شبكة من أبريسم » وفيهمن الطيور والقماريوالهزار والطواويسثيء كثير »وفيهمن 
الغزلان وبقر الوحش وحميره والنعام والايل شيء كثير أيضا » وولي الوزارة لثلاثة 

من الخلفاء المقندر والقاهر والراضى ضي » وبنى له دارا فجمع عند بنائها خلقا كثيرا من 
النجمين »فاقوا على أن تبنى في الوقت الغلاني » فاسس جدرانها ين المشامين كنا 


0020 واصير فائك فى أضغاث أحلام 
تبنى بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض أيضا بعد أيام 
مازلت تختار سعدا تطلين لها فلم بوف بها من نحس بهمرام 


ثم عزل عن وزارته » وأحرقت داره » وانقلعت أشحاره » وقطعت بده » ثم قطع 
محا راتت 0 ار شرن وجا مع الكبر والضعف والضرورة » وكان 
ا م ا 
جهدا جعيدا حتى مات في الببس سنة ثم وعشرين وثلاثماثة ومن نه وهو ينكي 


على بسده: 
اذاقامات يعضك فانك عقا ذا السقن نمق يعدن كزين 


قال : والنكبات كثيرة لاتحصى »2 ؛ وفيما ذكرناه مقنع » فان الكتاب كله أنموذح 
ومسودة في بابه والله تعالى أعلم » اتنهى ماقصدنا نقله من كتاب الفلاكة للامام الحافظ 
الشبيخ شهاب الدين ٠‏ وقد ذكر عددا كثيرا من الأئمة المفلوكين الذين أصيبوا بأنواع 
عار راو بعد لاه 
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ولصاحب الاغاني أبي الفرج الاصفهاني كتاب سماه ( مقاتل ااطالبيين ) ذكر فيه 
مالاقاه أهل البيت النبوي من المصائب واللنسوائب من القتل والحبس وغسير 
ذلك من الخطوب التى جرت عليهم » ويكفيك منها الطامة الكبرى ؛ والمصيبة التي لم 
تح الحو مدي عوا عر روفي امار وا يو ل 00 
الننول وهو من أكبر سادات الماك تواعر اجام وذ الريعية #اقياي وجه بلاعي من 
نحراً على هذه الحريمة جد أولئك الأئمة ٠‏ 

وبل لمن شفعاؤه خصمساؤه والصور في شر الخلائق يشفت 

لاإبد أن ترد القيامة فاطسع وقميصها بدم الحسين ملطلخ 

فيقال للنبها ني : هل كان ماأصاب أولئك الاكابر الاماجد لفساد في الدين ؟ أم 
لخلل في العقائد ؟! كلا بل ذلك فضل من الله تعالى عليهم » واعلاء لشأنهم » ابتلوا 
فصمروا » والدرجات الرفيعة لاتنال الا بالشات على الأهواء » وهيهات أن تحصل 
راحة اام وهات توق القى 1[ حلت السة المكا وه والان التهبوات ) 
والعيش الرغد والاتكاء على الارائك واقبال الدنيا انما يكون لمثل النبهانى وأضرابه 
لا لمثل شيخ الاسلام وأحزابه ٠‏ 1 

في النفس أشياء لاأسطيع أذكرها لوتقلعيا قامك الذانيا على ساق 

( والمقصود ) أن ماأصاب الشيخ أبن 'ثيمية وأصضحابه هو مما يزيد دوي الألياب 
بصيرة على علو قدره » ورفعة ذكره » ولكن الجهول الحسود لا نظر بعين السخط 
راق اعسات ساك » والمدائح قبائح ٠‏ 

نافيك اممسرة لكوتي لا بع يمينا تفيل الروح مذموما بغيضا 

ولم بيك أكثر الطلان علمسهها ولكن كان أسس رعهم نهوضا 


وستقف ان شاء الله تعالى على حاله » ومبلغ علمه » وسيكون لنا المام على هذه 
المسألة مرة بعد أخرى كلما عاد اليها الخصم » فهناك ترى ماتنشرح له الصدور ٠‏ 

( الامر السابع ) من تلك الامور : أن من علم حال النبهاني ‏ وما هو عليه من 
الممرفة وما يعتقده من العقائد ويراه من الاراء لم يلتفت الى ماذكره ه في كتابه الذي 
سماه ( شواهد الحق ) ولا غيره من هذيانه الصريح » فان الرجل جاهل كما ستعلمه 
من رد كتابه هذا » سقيم الفهم بأخبار العدول الثقاة وروابية الصادقين من الرواة » وما 
نشره من هذيانه أعدل شاهد على ذلك » وأصح دليل على ماهنالك » فضلا عما ذكره 
فيه جهابذة العضر الذين رأوه وخالطوه » وعرفوا حاله وشاهدوا أعماله » ومع ذلك 


سم /89 سد 


نذكر كلام بعضهم فيه ليحمد الله من عوفي من شقائه وعضال دائه ٠‏ 

( قال الفاضل العلامة ) السيد بدر الدين الحلبي ‏ متع الله المسلمين بحياته ‏ 
في كتابه ( الارشاد والتعليم ) بت عدك د ذاه ه مقالات الآمم ب ما نصه: ب 

ومن شنيع مقالاتهم في الاسلام قولهم : ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لإبخلو منه زمان ولا مكان » يريدون بذلك أنه ما من زمان الا وهو فيه موجود : 
ولا من مكان الا وهو فيه موجود . قال حفظه الله # وهذه المقالة الشنيعة لم نرها 
لأحد من المتكلمين المتقدمين منهم والمتأخرين ؛ ولا رأيناها في كتب العقائد ؛ ولا كنا 
نظن أحدا يقول هذه المقالة الشنيعة » وانما ذكرها الشيخ بوسف بن اسماعيل 
النبهاني البيروتي » صاحب الكتب الكثيرة في الادعية والصلوات فى منظومة له سماها 
طيبة الغراء ناقلا لها عن البرهان الحلبي ؛ قال : ذكر يوسف النبهاني أنه اطلع على 
رسالة آلمها البرهان الحلبي في هذا الموضوع فطالعها واتتفع بها ٠‏ 

قال : وهذه مقالة شنيعة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم » وانزال له 
فوق منزلته التى آنزله الله بها » فان هذا اشر الك البق على الله علبة: وسلم:ي أخصن 
أوصاف الباري جل شأنه )١(‏ ومهما بأوي الناس لاصلاح هذه المقالة الشنيعة فلن 
بجدوا الى الخروج عن قبيحها سبيلا » والامر لله » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


وياليت شعري أي دليل قام عند هذا الذي قال هذه المقالة حتى قال بها » هل 
تلا في ذلك آية منزلة أو حديثا صحيحا ؟ ان قال ذلك فقد كذب وشهد على نفسه 
بالكذب ه أو ساق الدليل الذي أورده المتكلمون على أن البارىي جل شان لابحويه 
زمان ولا مكان في النبي صلى الله عليه وسلم فحكم له بما حكم به للباري جل وعلا 
فهو عين الشرك الصريح » ومثل هذه العقائد الفاسدة الباطلة الكاذية بلقيها أهصل 
الغفلة من المنتمين للعلم في آذان العامة » فتصادف منهم قبولا وتجتمع عليها قلوهم, 
حتى يبصير من المتعذر نزعها من أذهانهم ؛ » ورسا كمروا من أنكرها عليهم » ورأوا أن 
انكار ذلك نوع من الالحاد في الدين واستخفاف بصاحب الشريعة المطهمرة صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ الاشارة فى هذا ترجع الى ماتقدم من قوله : لابخلو منه زمان ولا مكان .. الخ » وما ذكر من أن 
ذلك أخص أوصاف البارى قد يفهم منه أن الباري موجود فى كل مكان بذاته » وهو سبحانه لبس كذلك » 
بل هو فوق عرشه بائن من خلقه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة , 


عت 


وقال أبده الله تعالى : ومثل هذه العقيدة في الشر أو أقل منها فسادا دعوى 
بعش الغفلين ممن ينتمون الى العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم جميسم 
ما كان وما يكون ؛ ولأهل هذه العقيدة دلاثل على هذه المقالة الشنيعة كلها مبنية على 
مقدمات فاسدة أوقعها في قلوبهم المبالغة في اطراء النبي صلى الله عليه وسلم المنهى 
عله بقوله : ( لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى ) وأحاديث موضوعة كاذية وقعت 
اليهم فاعتقدوا صحتها » وهي مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويكفي 
أن نكر هذه العقيدة أنه لم يقم دليل من كتاب أو سنة صحيحة عليها » مع الجزم 
باتفاق الكل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له الامر فيتوقف فيه الى 
أن ناته الوحى من الله به » وحددث الافك على الصديقة الطاهرة شاهد » ومن ادعى 
أنه أفيضت عليه بعد ذلك العيون فليآت باربة أو حديث » ولا طريق لاثبات مثل هذا 
الا الخبر الصادق ؛ وهذه العقيدة هي الفرقان بين أهل السنة وبين الممتدعة عند 
أكثر مسلمي الهند » فمن كان يمتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم جميسم 
ما كان وما يكون فهو من أهل السنة والخير » وان لم يكن يعتقد ذلك فهو من أهلٌ 
الندعة والفساد » ولعلمائهم في ذلك رسائل لانكاد نحصى »شحنوها بالدلائل الفاسدة 
على هذه المقالة الشنيعة والرد على مخالفيهم فيها ٠‏ 


فال : وقد سئلت عن هذه المسألة وأنا بالهند سنة تسم عشر وثلاثمائة بعد 
لالف » وكان قصد السائل تعرف عقيدتي بما أعرف من الحق الذي لامرية فيه ع 
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على كثير من المنييات لمصالح 
يقفنضيها التشريع » ولم يطلعه على كل ما كان ويكون » ويبنت له أن هذا لابحط من 
على مرتبته عليه السلام » بل من الادب مع الله ومعه أن لانصفه يما لم يصف تفسهيه 
ولا أن نثبت له مالم بخبر هو بثبوته لنفسه ٠‏ 


فاثكر علينا ذلك » وتحركت نفسه للمحاجة ‏ فقلنا له : أترى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان بعلم عدد الشعرات التي فيلحيتك ؟ فقال: لا » فقلنا :أفترى أن لحنتك 
أيست من المكونات ؟ فانقطع في ميدان المناظرة قبل أن بنقل فنه قدما » الا أن هذا 
الشيخ المندي مازال بعد آن فارقني يذكر من فساد عقيدتي بين العامة » وتطاولي على 
الدين » واحتقاري للشرع ما وسوس له به شيطانه » وسولته له نفسه الخبيئة ؛ حتى 
ألهب قلوبهم حقدا على وغيظا مني ؛ وتحركت نفوسهم الشريرة لايذائي على حق 


3د 


أذعته فيهم ونشرته بينهم وبدعة أتكرتها عليهم » وبينت لهم فسادها وأنها ليست من 
الدين ٠‏ ظ 

وذكر قصة جرت له بسبب ذلك ف أحد مساجد الجامعة في الهند » ثم قال : 
هكذا بذر علماء السوء بذور الخرافات والبدع والعقائمد الفاسدة فى قلوب العامة » 
فتمكنت في قلوبهم » حتى تعذر على أحذق الناس بأمراض القلوب علاجها » واختيار 
دواء نافع لها » وليس هذا محل بسط الكلام على هذا الموضوع + وموعدنا ان شاء 
الله القسم الثاني من هذا الكتاب وهو قسم الارشاد » فانه به أمس وأشد ارتباطا 
اتتهى كلامه » وقد شفى به صدور المؤمنين جزاه الله خير الجزاء » ومقصودنا منه 
مارتعلق بمقالة النبهاني وخرافته » وسقنا الكلام كله حرصا على مافيه من الفوائد ٠‏ 

ثم ان النبهاني هذا أخذ مقالته هذه من أهل الاتحاد والحلول ؛ قال عبد الكريم 
الجيلى ان(هم) من قوله : ( قل هو الله أحد ) راجع الى ضمير الخطاب المستتر في قل 
لمقدر بأثت” مرادا به الانسان الكامل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وه 


ضرب من الهذيان تفرع على قول محي الدين ه سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها » 
وقال الجيلى أيضا ان النصارى لم يكفروا بأصل الحلول وائما كفروا بالحصر الذي 
تضمنه كلامهم : إن الله هو المسيح لا غيره من الاشياء » ولو عمموا لم يكفروا » 
وهذا الكلام مما تقشعر منه جلود المؤمنين » فقول النبهاني : أن النبي صلى الله عايه 
وسلم لايخلو منه زمان ولا مكان ‏ ناقلا عن البرهان الحلبي ‏ هو من شعب ذلك 
الوادي » وللقوم غلو في هذا المقام يأباه المتشرعون + ومنه قولهم : أن الشرائع الاتقدمة 
على ظهوره صلى الله عليه وسلم شريعته » والانبياء من قبله نوايه في التبليغ » ووقوع 
النسخ في هاتيك الشرائع كوقوعه في شريعته التي ظهر بها » وعلى هذا قول قاملهم : 
كل.الشفين والرسل الكرام أنوا نبابه عنه 2 تبليسغ دعواه 
فهو الرسول الى كل الخلائق في كل الدهور ونابت عنه أفواه 
وقال اب نالفارض على لسان الحقيقة المحمديه : 


وانى وان كنت ابن آدم صورة فلى فيه معنى شاهد بأبوني 


وو 


ومن ذلك دعواهم لرؤياه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » فقد ادعاها غير 
. واحد منهم » وادعوا أيضا الاخذ منه يقظة » قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في 
طبقات الاولياء في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي : كان كثير الرؤية 


لدت »© سدم 


أرسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقظة ومناما » فكان يقال أن أكثر أفعاله يتلقاه منه 
صلى الله عليه وسلم ,يقظة ومناما » ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة مرة » قال له في 
احداهن : ياخليفة لانضجر مني فكثير من الاولياء مات بحسرة رؤيتي » وقال الشيخ 
تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن : قال رجل للشيخ أبي العباس المرسي ياسيدي. 
صافحنى بكفك هذه فانك لقيت رجالا وبلادا : فقال : والله ماصافحت بكفى هذه 
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : وقال الشيخ لو حجب عنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين » ومثل هذه النقول كثير 
في كتب القوم جدا » وف تنوير الحلك ك لجلال الدين السيوطي الذي ردبه على منكري . 
رؤنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اليقظة طرف من ذلك » وكل ماأتى به لادليل 
فيه » وأطال الكلام في ذلك ثم قال : وقد ذكر عن السلف والخلف وهلي جرا ممن 
كانوا رأوه في اليوم فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين 
فأخبرهم بتفريجها » ونص لهم على الوجوه التي منها فرجها » فجاء الامر كذلك بلا 
زيادة ولا نقص » اتنهى المراد منه ٠‏ وليت شعري لم كان عثمان يطلب شاهدين من كل 
من أناه بآآبة يشهدان على أنها من القرآن » وهلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بقظه وساله عن تلك الاية وهو وسائر الصحابة أحق ممن ذكر بهذه الفضيلة » وقد 
وقع بينهم ما وقع من الاأختلاف لم بره أحد منهم ويدفع إشكاله ؟! والسيوطي رحمه 
الا دين اروز الي الى ل إل قار ل ملعي وشرينء وا + 
في كتابه هذا لابعول عليه كما سيرد عليك مردودا ٠‏ 


م ان رؤيته صلى الله عليه وسلم عند القائلين بها يقظة أكثر ماتقم بالقاب فم 
حا الع الى اد ري لص على وا رعيراك واحافوا واتماة اارى فقيال 

بعضهم المرئى ذات المصطفى بحسمه وروحه » وأكثر أرباب الاحوال على أنه مثاله ؛ 
وبه صرح الغزالي فت فقال اللي المزاق لوق تعنيية وردنة 2 لقالا لد بان ذلك 
المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه » قال : والالة 'نارة 'تكون حشيقة ونارةتكون 
خيالية » والنفس غير المثال المتخيل » فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ولا شنخصه » بل هو مثال له على التحقيق » وفصل القاضي أبو 
بكر بن العربي فقال : رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة ادراك على 
الحقيقة » ورؤيته على غير صفته ادراك للمثال » واستحسنه السيوطى ؛ وقال ب بعد 
نقل أحاديث وآثار ‏ مائصه : فحصل من مجموع هذا الكلام ‏ النقول والاحاديث 


كيه 16 يه 


أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه » وأنه يتصرف ويسير حيث 
شاء في أقطا ر الارض وف الملكوت ه وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم نتبدل 
منه شيء » وأنه مغيب عن الابصا ر كما غيب تالملائكة ‏ مع كونهم أحياء بأجسادهم ب 
فاذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد اكرامه برؤيته رآه على هيئته التى هو 
عليها » لا مانعم من ذلك » ولا داعي الى التخصيص برؤّية المثال » اتتمهى » وذهب الى 
نحو هذا في سائر الانبياء عليهم السلام » فقال : انهم أحياء ردت اليهم أرواحهم بعد 
ماقبضوا » وأذن لهم في الخروج من قبورهم » والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي 
وأنى بأخما ر كثيرة تشهد له وكلها لاأصل لها » ولا متصرف في الكون الا الله تعالى » . 
ل ل ل 


ا 0 نفس ص موا اوأتيم 50 قْ 7 فيْمْسك التي فضى عليما 


اسه سدق م و ساس 


المَوْت»و برسل الأتخرى إلا جل مسَمى)' فاذا أمسك التي قغى عليها فمن أين 

لها النمكن ييا او اد 

ال ده 00 0 بن أبي النصور » والشيخ عبد 

والكرمي مملوءة من رسول الله صل الله عليه وسلم » وزعم من زعم أن السكؤال 

عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام في زمان واحد في أقطار متباعدة 
كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى الللاد مشارقا ومعاربا 

قن اكوا ان الاو تا 1 

العللى سزونا وادقه من اق ال الذي ذكرنا اهم كلها م واد واد » انا متعةعلى 

القول بالحلول والاتحاد » غير أن كلامهم ليس صريحا في ذلك » ولكن الامر كما 

قيل : رب كناية آبلغ من تصريح » فعلى المسلم التجنب عن مثشل هذه الأقاويل ؛ 


فخير أمور الدين ما كان سئة وشر الامور المحدثات البدائع ٠‏ 


49 : الزمر‎ )١( 
د‎ 


هذا حال التبواى ال قنالقوم بوبجهلة ىق المتوم :الاق وزالحقلقة فور رد أن 
ينبه عليه » كما ستعلمه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

لكن بقي علينا بيان حاله » وما هو عليه الى اليوم من أفغاله وأعماله ؛ وحيث 
أني لم أقف على حقيقة أمره ‏ وان كان مانثيره من الكتب تطلعنا على حلوه ومره ‏ 
سألت عنه بعض الافاضل من الاصحاب » ممن رآه واجتمع به » وعرف ماعنده من 
الفصول والابواب » فكتب كلاما طويلا فيه » وعرفني بظاهره وخافيه » فمن ذلك 
قوله اا ا ا لبا ويس اي 
بالمحاكم القانونية » ثم ذكر كلاما طويلا في بيان حال تلك القوائين » وما فيها من 
المخالفة لقواعد الدين » ثم قال لك ايان عزلى رراسة الهزاء فى بيك القند التدير 
عددا كثيرا من الاعوا م » وبين حقيقة هذا المنصب وما ,نتعاطاه الرئيس من الاحكام ‏ 
قال : ثم تحول الى رياسة محكمة البداية في بيروت » وبين مابرى فى هذا المحل من 
الوظائف والمواد » ثم قال : وان أوهن البيوت لبيت العتكوت » قلت : ان كان 
صادقا عله ذلك المقال يكون تائها في أودية الجهل والضلال » فكيف يدعي الايمان 
ادع دراه لج ابوه ودرا تان توعو معرد و نوهد مله اه عن العمل 


بشريعته » فهلا قرأ قوله تعالى : ( ون م يحم بنا انَل الله ريك م 
الكافرؤن ) "وتنم يحم | نا | نزل الله كا ا ومن 


0 


م يتم بم ا نزلَ الله فأولتك ثم الْفَاسف ,رن )!'" وسنذكر ان شاء الله 
تعالى فيما سيآتي تفصيل هذه المسآلة وبيان حكمها بما ينشرح لها الخاطر » : ثم ذكر 
سناد كثيرا يا وفيا بالرل اه عباتن سا ل الا لكيه 
خلا له الحو فصمر » وطاول العلماء الأعلام نه الذي و سمة بدلا ئل 
الحو ماد كن فوا ووس ك و فا لهاقا + ١‏ 


واذا ما خلا الحمان بأرض ! طلب الطعن وحده والنزالا 
وتصدى مثله لما تصدى له دليل على جهله » ومزيد غباوتنه وخنمة عقله » بل هو 


كما قبل : 
لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم نففته الارنب 


)١(‏ الائدة : 1 » مع 2 9ع 


ل ا ل 


ولولا الترفع عن مكافأة أمثاله » والأنفة من مخاطبة أشكاله » لعرفناه قدره ؛ 
وأوضحنا له شأنه وأمره » ولكن مثله لابخاطب ولا بعاتب » ولا بواخذ بالهديان ولا 
يعاقب » وان الظفر بمثله شر من الهزيمة » والتلطخ بذكره قريب من محاورة بهيمة ٠‏ 

اذا ماأتيت الامر من غير بأبه ضللت وان نقصد الى الباب نهتد 


( والمقصود ) من ذكر هذه النيذة من أحوال النبهانى أن الذدى خاصم أهصل 
5 علىه 1 0 ايو --0 الحمار في 0 الضلال »2 


( الامر الثامن من تلك الامور ) لا بد للمتناطرين من مرجم ييكون مهيمنا على 
الحق الذي يدعيه كل منهما » والا فالمناظرة لاتنم » قال الامام العلامة الشبيخ عبد 

الور + كل ولتاطرين على في اضليت حكن وهنا رطان اليه ادا بالجلنا في حي 
من الفروع ‏ فهما كالسائر على غير طريق » وهو لابعرف المحجة فيتبعها » ولا يعرف 
الموضع الذي يريده فيقصده » وهو لابدري من أبن جاء فيرجم » فيطلب الطريق 
وهو على ضلال » قال : ولكنا تؤصل بيننا أصلاء فاذا اختلفنا في شيء من الفروع 
رددناه الى الأصل » ذفان وجدناه فيه والا رمينا به ولم نلتفت اليه » ثم قال : الأصل 
بينى وبين خصمي ماأمرنا الله عز وجل واختاره لنا » وعلمناه وآأدينا به في التنازع 
والانتتلافه ولم تعلنا الى غير +ولا الى فسن ولخضارنا فتسيز » ثم بينه بقوله ؛ 


ا ل 1 الن , نآمَنا أطْبعُوا الله وا طبعُوا الول وأولي 


5-2 ال 
دش مو 


الأمر 6 فإن إن تنازعتم في * شيع ءِ فردوه 98 الله ه والرسول إن النتم أومنون 


الله واليَوْم الآخرء ذلك خير وا حسن ويلا )''' فهذا تعليم من الله وتادبيه 
واخشياره لعباده ومني :ما اضلة امنا عون ينهم » قال : وقد تارفك [غا شي :و سننا 
كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل » فاذا اختلفنا 
في شيء من الفروع رددناه الى كناب الله عز وجل » فان وجدناه فيه والا قفالى سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم » فان وجدناه فيها والا ضربناه في الحائط ولم نلتفت اليه » 
الى آخر ما قاله في حضرة الخليفة العباسي عند مناظرته مع بشر ٠‏ 


د 64ت 


وقال الامام العلامة الشيخ عبد اللطيف في موضع من كتبه : أعلم أن مسد 
المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه الى كتاب الله تعالى » وسنهة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » واجماع من سلف من علماء الأمة » والتقليد في باب 
أصول الدين ومعنى شهادة أن لا اله الا الله وشهادة أن محمداً رسول الله لايفيد 
ولا يجدي عندهم » وان كان المقلكد ‏ بفتح اللام مع التشديد ‏ فاضلا عالما في 
نفسه الى آخر ماقال ٠‏ 0 

( وقال في موضع آخر ) ان الاصل المعتمد في هذا الباب وغيره من أصول 
الدين وفروعه : هو مادل عليه الكتاب والسنة ؛ واجماع علماء الأمة ؛ هذه هي 
الادلة الشرعية بالاجماع » والقياس مختلف فيه » والجمهور على قبوله شروط »2 
وليس المع وال على كلام الاحاد من أهل العلم والدين وان علت درجتهمم وارتفعت 
ل ا ا ل لا ا ل 
الذلل ومغالفة احد كاتنادون كان وى م 

( وقال في موضع آخر ) ان العمدة عند المسلمين في مسائل أصول الدين 
وفروعه : على كتاب الله وسنة رسوله واجماع أهل العلم ؛ ولا تذكر أقوال أهصل 
العلم الا تبعا وبيانا » لا أنها نها المقصودة بالذات والاصالة » ” ثم المسائل التي لايلزم بها 
الي روني ا عاق تيناد دعا و بول لقال الا ولا بن ريط و 
اجماعا » وما خالف ذلك فهو مردود على قاثمله » وبلزمه أهل العلم بصريح الكتاب 
والسنة واجماع الامة » قال امام الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى : ما منا الا 
ال ل 0 
بنه اقول اللداقنالن + (فان. تنا تناز عتم فيشيء فَرَدُهُ إلى الله والرسؤل ) الآآية 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا الفين أحدكم متكثا على أربكته يأتيه الأمر 
من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ألا واني أونيت الكتاب ومثله معه ) فاذا 
كان رد السنة محرما لابحوز ‏ ولو ردها ظانا أن القرآن لابيدل عليها فكيف رد 
الكتاب والسنة وعدم الالزام بهما لخلاف أحد من الناس كائنا من كان » ومسائل 
معرفة الله ووجوب توحيده » واسلام الوجه له وحده لا شريك له » ومسائل ربوبيته 
واختصاصه بالخلق والابجاد والتديير » ونحو ذلك مما يعلم بالفرورة من دين 
الاسلام » كصمديته نعالى » ونفى الكفو والصاحبة والولد » وغناه بذانه » ومباينته 


حك 1867 د 


مخلوقاته » وعموم قدرته ؛ واحاطة سمعه وبصره » وعلمه بجميع المعلومات والميصرات 
والمسموعات ونحو ذلك من أصول الدين ؛ » فكل الرسل متفقة عليه » وجميع الكتب 
ا يه بو وجو اباو اا عد اد 
0 قال شم الدين في عدت : بل جميع النبوات من أولها الى آخرها 
( أحدها ) أن الله تعالى قدبم واحد لا شريك له في ملكه » ولا ند ولا ضد ؛ 
ولا وزير ولا مشير ولا ظهير » ولا شافع الآ من بعد اذنه ٠‏ 
( الثاني ) أنه لا والد له ولا ولد » ولا كفو ولا نسب بوجه من الوجوه ؛ ولا 
زوحه ٠‏ 
( الثالث ) أنه غني بذاته » فلا بأكل ولا بشرب » ولا يحتاج الى شيء مما يحتاج 
اليه خلقه بوجه من الوجوه ٠‏ 
والنوم » والنسيان » والندم والخوف »؛ والهم والحزن » ونحو ذلك ٠‏ 
( الخامس ) أنه لا يمائله شيء من مخلوقاته » بل ليس كمثله شىء » لا في ذاته 
( السابع ) أله أعظى من كل اشيء + وكير من كل شيء » وفوق كل شيء » وعال 
على كل شيء » وليس فوقه شيء البتة ٠‏ 
( الثامن ) انه قادر على كل شيء ؛ ولا بعجزه شيء بريده » بل هو فعال لا بريد 
( التاسع ) انه عالم بكل شيء ؛ بعلم السر وأخفى »؛ ويعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون » وما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة في 
ظلمات الآرض » ولا رطب ولا بايس » ولا متحرك ولا ساكن الا وهو يعلمه على 


+« وى 


كه 65 سد 


ا و 
قد أحاط سمعه بجميع المسموعات » وبصره بجميع يع المبصرات » وعلمه بجميع المعلومات 
0 جسن التددرات ‏ وذت مشي في جمج ارات ؛ وعمت رت جب 

201011111011000 
بختاج الى من يرفع اليه حوائج عباده » أو يعاونه أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم ٠‏ 

( الثانى عشر) انه الأبدي الباقى » الذي لابضمحل ولا يتلاثى » ولا يعدم ولا 
00 : 

( الثالك عفر عشر ) انه المتكلم المكلم » الآمر الناهي ؛ قائل الحق » وهادي 6 
برسل الرسل ‏ ومنزل الكتب ع قائم على كل نفس بما كسبت من الخير والقسر ؛ 
ومجازي المحسن باحسانه والمسيء بأساءته ٠‏ 

1100000 001011ظصض 
منه حديثا » وهو لا يخلف المنعاد ٠‏ 

(الغائس عت )إنهاتمالن ضيه تيو مداق العسيدةء يمعم عله تاقد 
صمدشه ٠‏ 

( السادس عشر ) انه قدوس سلام » فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص ٠‏ 

( السابع عشر ) انه الكامل » الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه ٠‏ 

التبو اي ا الب الببرن يا يلار زلا وناك عاتداق 
أن تاتي شريعة بخلافه » ولا يخبر شيء بخلافه ٠‏ فترك المثلثة عباد اللي هذا كله » 
وتمسكوا بالمتشابه من المعاني ؛ والمجمل من الالفاظ » وأقوال من قد ضلوا من قبل 


وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » وأصول المثلثة ومقالاتهم في رب العا مين 
تخالف هذا كله وتانه أشد المخالفة والمباينة » انتهى ٠‏ 


قال : فقف وتأمل هذه الاصول وأولها ‏ وهو انه اق لقريك ول 
ولا شافع الا من بعد اذنه ‏ ووازن بينه وبين قول الغلاة الى آخر ماقال ٠‏ 


كا 


' فعلم من جميع ماتقلناه أن الدلاثل انما تكون من الكتاب والسنة والاجماع ؛ 
الكلام في هذا المقام فعليه بتلك الكتب » وقد جمع العلامة والفاضل الفهامة : الشيخ 
كيال الدين القاسمىي الدمشقى ‏ حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته ى عدة 
سد وو د اووس 1 وه 
هي الدلائل لا ماذكره النبها ني من استدلاله على مطالبه بكلام السبكي أوولدهء 

إن حجر لكي واشراهم + وا استدل على مشروعية لاستفالة بي اله في دق 
وس امو لم 0 
على وجوه قائليها كل من كان » ومن ابن حجر والسبكى والرفاعي ونحوهم حتى 
نعارض بكلامهم وحي الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! ولا سيما في مثل هذهالمطالب 
العالية » فكلام النبهاني من أوله الى آخره على هذا المنهج لايستدل على مطلويه الا 
بحديث موضوع ء أو قول أحد الغلا ؛ أو قول من لايؤخذ بقوله » على أنه مع 
بطلانه مقلد فيه تقليد الخوارج أبا امامة » وهكذا شأن أسلافه » فلا ينبغي أن يلتفت 
لل ل اد ا ان ا تق القند اناق 


وقد آن للقلم أن بجري في ميدان المناظرة » ويثير غبار البحث على وجه 
الخصم الألد الذي ركب متن المكابرة ه وأسأل الله تعالى أن لايذيق فم قلمي صاب 
الافتراء » وأن يعصمني من الخ طأ والزلل في الاقوال والافعال » فهو الملاذ والملجا من 
كل بلاء ء وماتوفيقى إلا بالله , عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 
' (قال النبهاني ) القسم الاول من المقدمة في الكلام على انقطاع الاجتهاد المطلق 
الذي تدعيه ‏ بالباطل ‏ فرقة الوهابية » ومن أعجبه شأنهم من جهلة المبتدعين شذاء 
المذاه الاسلامية » وجعلت ذلك رسالة سميتها ( السهام الصائبة » لأصحاب 
الدعاوي الكاذية ) ثم ذكر خطبة هذه الرسالة » الى أن قال : فأقول أن دعوى 
الانتواء لهذا وال سا ردن خيس مللنا ميا نعللا نغ دعوى كاذية 
لايلتفت اليها » ولا يعول عليها » قال : وقد ذكرت ف كتابي ( حجة الله على العالمين ) 


كد .معد 


الرد على من بدعي الاجتهاد في هذا الزمان » ونقلت عبارات العلماء في ذلك , كالامام 
الشعراني » والامام بن ححر الهيتمي » والامام المناوي وغيرهم » يما يقنع كل ذي 
طبع سليم » وفهم مستقيم » الى أن قال : أما الاجتهاد فلا يدعيه اليوم الا مختل 
العقل والدين » الآ من طريق الولايه » كما قاله الشيخ الاكبر محي الدين بن العربي ؛ 
ثم نقل مانقله المناوي في أول شرحه الكبير على الجامع الصغير عن ابن حجر المكى ؛ 
أنه قال : لما ادعى الحلال السيوطى اا 
واعدةاة :وكيوا لذ يو الا ف مبائل اطلق اللاصبطان انها :ومين » وطليوا ذه ان 
كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من نلك 
الأوجه » وعلى الدليل على قواعد المجتهدين ؛ فرد السؤؤال من غير كتابة » واعتذر 
بأن له أشغالا تمنعه من النظر في ذلك » قال الشها : فتآمل صعوية هذه المرتة : 
أعني اجتهاد الفنتوى الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد » ويظهر لك أن مدعرها ‏ فضلا 
عن امتعى :ا لاتجهاد الظلق بت و بعزة من ررد و قاد 5ك زه والهاكمن و عت 
عمياء » وخبط خبط عشواء » قال : ومن :نصور مرتبة الاجتهاد المطلق استحى من الله 
أن ينسبها لأحد من أهل هذه الازمنة ؛ بل قال ابن الصلاح ومن تبعه : انها انقطعت 
من نحو ثلاثمائة سنة » ولاين الصلاح نحو الثلاثما ثمالة سنة » أي لأنه من أهل القرن 
الاين © لتتكوق: البوع قن انتطايتك مح سنكنائة مفة لأ بالكل :إلى فصر رن مجر * 
وهو من أهل القرن العاشر » فيكون لها الآن منقطعة نحو ألف سنة ؛ اذ نحن ف العام 
السابع عشر من القرن الرابع عشر » وهو عام تآليفي لكتاب ( حجة الله على العالمين ) 
قال : بل نقل ابن الصلاح عن بعض الاصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي 
مجتهد مستقل » قال : ثم قال الشهاب ابن ححر : واذا كان بين الأئمة نزاع طويل 
في أن امام الحرمين وحجة الاسلام الغزالى ‏ وناهيك بهما ‏ هل هما من أصحاب 
الوجوه أو لا فما ظنك بغيرهما ؟ بل قال الأثمة في الروياني صاحب البحر انه لم 
يكن من أصحاب الوجوه » هذا مع قوله لو ضاعت نصوص الشافعي لامليتها من 
صدري ء فاذا لم يتأهل الأكابر لمرتبة الاجتهاد المذهبي فكيف يسوغ لن لم يفهم أكثر 
عباراتهم على وجهها أن يدعي ماهو أعلى من ذلك وهو الاجتهاد المطلق ؟ سيحانك 
هذا بهتان عظيم » ثم نقل جملة من أقوال العلماء تشهد له بأن الاجتهاد قد انقطع الى 
آخر ماهذى به في هذا البابٍ ؛ مما يدل على جهله وافلاسه من كل علم » وعلى دعواه 
الكاذية » والكلام على مااشتمل عليه كلامه من الباطل يطول نمير أنا تتكلم على 


مقاصده على سيل الاجمال دون التفصيل » فأقول : ب 


الكلام على مقالته هذه من وجوه . سب 


( الوجه الاول ) أل نسبة دعوى الاجتهاد الى الوهابية ‏ وهم على زعمه من 
كان موافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاعتقاد ‏ افتراء وكذب وبهتان عليهم » 
فان أهل نحد كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه » مقلدون 
له في فروع الاحكام » وموافقون له في أصول الدين وعقائده » وقد صرح الشيخ 
محمد بذلك في كثير من رسائله » وهو لم بدع الاجتهاد » ولا دعا أحدا من الناس 
الى تقليده » بل آمر بالمعروف ونهى عن المنكر » فنسبة أهل نجد ومن نتبع السئن 
النبوية الى الشيخ وعدهم فرقة من فرق المسلمين غير فرقة أهل السنة : ظلم وعدوان 
وزور وبهتان » وأعحب من ذلك أن النسية الى الشيخ ينبغي أن تكون المحمدية » 
وأما عبد الوهان فهو أبو الشبيخ محمد » والموافقة في العقائد والامر بالممروف 
والنهى عن المنكر انما كان للشيخ نفسه لا لأبيه » فاطلاق الوهابية على تلامدة الشسيخ 
وموافققه اما جهل ظاهر » وأما تنا بز بالالقان » وكلا الوجهين لابخفى حاله ٠‏ 


( الوجه الثاني ) الكلام على باب الاجتهاد مفروغ منه » فقد أطنب الكلام عليه 
الاصوليون لاسيما في كناب الموافقات » ومع ذلك فلا بد من ذكر شيء مما يتعلق به 
على سبيل الاختصار » قالوا : الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل ظن الحكم من فقيه 
وهو المجتهد المطلق » وشرطه تكليف ؛ لا عدالة الا لقبول قوله ٠‏ وملكة : وهي 
العقل يدرك بها المطلوب مطلقا أو في تلك الواقعة لتجزي الاجتهاد وفقه النفس أي 
شدة القهم بالطبع لمقاصد الكلام » حتى يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه 
من أدلتها » وقوة يقتدر بها على النصرف بالجمع والتفريق » والترتيب والتصحيح 
والافساد + فان ذلك ملاك صنعة الفقه » ومن اتصف بالملادة والعحز عن التصرف 
لم يكن من أهل الاجتهاد » ويشترط أيضا 'نوسط درجته عربية وأصولا » وعلمه 
يآنيات الاحكام وأحاديثها » وخبرته بمواقع الاجماع ؛ والناسخ واللسسوخء 
والمتواتر والاحاد » وأسباب النزول » وحال الرواة والمتون » ودكفيه تقليد الحفاظ 2 
وأئمة علم الكلام » وندب له البحث عن المعارض » ودون المجتهد المطلق مجتهد المدهب 
بأن يخرج مايبديه على نصوص مامه » ودونه مجتهد الفتيا بأن يتبحر ويتمكن من 


000 أ الله 


الترجيح » ثم ذكروا مسائل كثيرة في هذا الباب لاغرض ننا بنقلها » ثم اختلف 
الاآصوليون هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد أم لا » منهم من قال : يجوز » بل نقع » 
ومنهم من قال : لا.بجوز » استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق حتى ال ا ل لل ع 
المسآلة ان شاء الله ٠‏ 


هذا خلاصة ماذكره الاصوليون في هذا الباب » وقد علمت منه أن شسروط 
عصر » وعلمت أيضا مما ذكرناه من كلامهم أنهم لم يقولوا بسد باب الاجتهاد م ولا 
ا ا تعالى: 


) فإن تنازعتم في شيو ” دوه أه إلالله والرسول إدت َو منون ِاشموَليَوْم 
العو اد لسر ا تأويلاً) . فقول من قال بانقطاع الاجتهاد قول 
بلا دليل » فلا يلتفت اليه » بل يرمى به على وجدقائله » ويرد على صاحبه ٠‏ 


( الوجه الثالث ) قال الحافظ ابن القيم في رد هذا القول : ان المقلدين حّكموا 
على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به رسوله صلى الله عليه 
وسلم » فآخلوا الارض من القائمين لله بحججه ؛ وقالوا لم ببق في الارض عالم منذ 
الاعصار المتقدمة » فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة » وأبي ,بوسف 
وزفر بن الهديل » ومحمد بن الحسن » والحسن ابن زياد الاؤلؤي » وهذا قول كثير 
من الحنفية » وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي : ليس لأحد أن يختار بعد المائتين 

من الهحرة » وقال آخرون ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي » وسفيان الفلوري » 
ووكيع ١‏ بن الحرأ ح » وعبد الله بن المبارك » وقالت طائفة لسن لأهة إن بقار سيان 
الاي + واختلف التادون من اراب فين الخة رقن من ملتسن النار مون 
له وجه ينفنتى وبحكم به من ليس كذلك وجعلوهم ثلاث مراتب : طائفة أصحاب وجوه 
كابن شرح والتفال وى حامد م:وطائنة اصخان احتمالات لا أصعات وجوه » كاب 
المعالى » وطائفة ايسوا أصحار وجوه ولا احتمالات » كابن حامد وغيره » واختلفوا 


2 امسو سي سس رسب ب 11 


)١(‏ النساء : بام 


لد ؤأكاسب 


متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ماأنزل الله بها من سلطان » وعند هؤلاء 
أن الارض قد خلت من قائم لله بحججه » ولم ببق فيها من يتكلم بالعلم » ولم يحل 
لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ 
الاحكام منها » ولا يقفي ولا يفتى بما فيها حتى بعرضه على قول مقلده ومتبوعه » 
فان وافقه حكم به وأفتي به والا رده ولم يقبله » وهذه أقوال كما ترى قد بلغت 
من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا علم وابطال ححجه والزهد في 
كتابه وسنة رسوله وتلقي الاحكام منهما مبلغها » وبآبى اللهالا أن يتم نوره » وبصدق 
قول رسوله انه لاتخلو الارض من الم لله بححته » وان تزال طائفة من أمته على 
محض الحق الذي بعثه به » وانه لايزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الامة من 
يحدد لها دينها ٠‏ 


ويكفي في فساد هذه الاقوال أن يقال لاربابها : فاذا لم يكن لأحد أن يختار 
بعد من ذكرتم فمن ين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم ؟ وكيف حرمتم على 
وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه » وأوجبتم على الامة تقليده » وحرمتم 
تقليد من سواه » ورجحتموه على تقليد من سواه » فما الذي سوغ لكم هذا الاخشار 
الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة » ولا اجماع ولا قياس » ولا قول صاحب » 
وحرمتم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ٠‏ 


ويقال لكم : فاذا كان لايجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك فمن 
ين ساع لك وأنت لم تولد الا بعد المائتين نحو سنين سنه أن تختار قول مالك 
دون من هو أفضل منه من الصحابة أجمعين » أو من هو مثله من فقهاء الامصار »: 
أو ممن جاء بعده » وموجب هذا القول : ان أشهب وابن الماجشون ومطرف أبن عبد 
الله واصبغ بن الفرج وسحئون بن سعيد وأحمد ابن المعدل ومن في طبقتهم من 
الفقهاء كان لهم أن يختاروا الى انسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين » فلما استهل هلال 
المحرم من سنة احدى ومائتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت 
بلا مهلة ‏ ما كان مطلقا لهم من الاختيار ٠‏ 


ويقال للآخرين : : أليس من المصائب وعحا الدننا تجويزكم الاخشار والاجتهاد 


ا له 


والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من اكمتكم ؟ ثم لاتجيزون الاختيار ‏ 
والاجتهاد لحفاظ الاسلام : وأعلم الامة بكتاب الله وسنه رسوله وأقوال الصحابة 
وفتاواهم » كأحمد بن حنبل » والشافعي » واسحق بن راهويه » ومحمد بن اسمعيل 
البخاري » وداود بن علي » ونظرائهم » على سعة علمهم بالسئن » ووقوفهم على 
الصحيح منها والسقيم » وتحرسهم في معرفة أقوال الصحاية والتابعين » ودقة نظرهم 
ولطف استخراجهم للدلائل » ومن قال منهم بالقياس فقياسه من أقرب القياس الى 
الصواب » وأبعده عن المساد » وأقريه لين النصوص » مع شدة ورعهم ومأ منحهسم 
الله من محبة المؤمنين لهم » وتعظيع المسليان علماءهم وعامتهم هم ٠‏ 


فان احتتج كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه التراجيح ‏ ف تقدم 
زمان أو زهد أو ورع ؛ أو لماء شيوخ وأئمة لم يلقهم من بعده » أو كثرة اتباع لم 
يكونوا لغيره ‏ أمكن الفريق الآخر أن يبدوا لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره 
ماهو مثل هذا أو فوقه » وأمكن غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميعا : نفوذ قولكم 
هذا ان لم تأنفوا من التناقض ‏ يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول 
من هو أقدم منه من الصحابة والتابعين » وأعلم وأورع وأزهد » وأكثر اتباعا وأجل »2 
فأين أنباع ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ؛ بل اقباع عمر وعلي 
من أنباع الذئمة المتآخرين قف الكثرة والحلالة ؟ وهذا أبو هر بره َال البخاري : حمل 
عند الله ابن عباس : وأين في اتباع الأثمة مثل عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وعبيد 
لله ابن عبد الله بن عنبة وجابر بن زيد ؟ وأين في اتباعهم مثل السعيدين والشعبي 
ومسروق وعلقمة والاسود وشريح ؟ وأين في اتباعهم مثل نافع وساام والقاسم وعروة 
وخارجة بن زيد وسليمان ابن يسار وأبي بكر ابن عبد الرحمن ؟ فما الذي جعل 
الأئمة باتباعهم أسعد من هؤؤلاء باتباعهم ولكن أولئك واتباعهم على قدر عصرهم 7 
أقدارهم تتقاصر عن تلقي العلم من القرآن والسنة » وقالوا لسنا أهلا لذلك » لا 
لقصور الكتاب والسنة » ولكن لعجزنا نحن وقصورنا » فاكتفينا يمن هو أعلم بهما 


7 ا كك 


فيقال لهم : فلم تنكرون على من اقتدى بهما » وحكمهما » وتحاكم اللهماء» 
وعرض أقوال العلماء عليهما فما وافقهما قبله وما خالفهما رده ؟ فهب أتكم لم تصلوا 
الى هذا العنقود فلم تتكرون على من وصل اليه وذاق حسلاوته ؟ وكيف تحجرتم 
الواسع من فضل الله الذي ليس على قياس عقول العالمين ولا اقتراحاتهم ؟ وهم وان 
كانوا في عصركم ونشأوا معكم وبينكم وبينهم نسب قريب فالله يمن على من بشاء 
من عباده » وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة : بأن الله صرفها عن عظماء 
القرى وعن رؤسائها وأعطاها لمن ليس كذلك بقولهة ام سيو تمه رلك ؟ 


ل 
- ل 
سا هى 5 م سس 1 0 


6 5 - آذ ل و . - مر 0 و - ره 
ححن ا ببدم معشتهم في الحمأة الد 0 )ور فعنأ عضهم فوق نعضدر حات» 
5 -ه 9 سه ص 


و 


ع مم عم ُ 3 


دك و م سام 0 1 لك راس ”> وام 2 1 
لمتخذ بعصم بعضا سخر بأ ورحمة ريك خير ممأ معو ا" 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مثل أمتي كالمطر » لايدري أوله خير أم 
آخره ») وقد أخبر الله سبحانه عن السابقين بأنهم ( 0 الأولين , وتلل ف 
الاخررو )" واترسيعانة انهة نر كدق لاون را 0 ياو عَليم 
أن نهو دك لل الكتاب وااحكة وان 1 7 قبل لفي ضلال 
مين ) "' . وقال: ( و آخرين متهم لما يَلحَقوا بهم وهو لعزي لمكي 
ثم اخبر ان ( ذلك فضل الله ييؤتيه من شماه وَالَهُ ذو الْضْل العظي )'" اتتبى 
ماذكره الحافظ بن القيم فيكتابه أعلام الموقعين . 


امع 


وقد نبين منه أن ماذكره النبهاني ‏ تبعا لاسلافه الزائغين ‏ دليلا على جهمله 
وافلاسه من فنون العلم فروعها وأصولها » اذ لايقول بمقالته الا من هو أجمل من 
ابن بوم ممن هو على شا كلته ٠‏ 


( الوجه الرابع من الوجوه الدالة على فساد قول الغبي النبهاني ) أن كل ماليس 
عليه اثارة من علم ليس بمقبول » وأن الاجتهاد ليس شوة حتى يقال أنه ختم بفلان 


16 2 18 : الواقعة‎ )١(  ؟؟‎ : الزخرف‎ )١( 
6 6) الجمعة : »" »م‎ )6( 
عدا ك كات‎ 


وفلان ؛ آما النبوة فقد دل نص الكتاب والسئة على ختمها قال تعالى : ان 
( ما كان محمد أبا! حد مِنْ رجالكم ولكن رول الله حاتم النبيئين)"' 
١ 6 7 5 ٠‏ كد صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال :متاق :ويك الاناءمن ان كل ريل ب يقيا 
فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوقون به ويعحسود ل لله 6 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فنا اللمنة ؛ ؛ وأنا خاتم النبيين ) بل ان الدليل 
العقلي قام على على ذلك أنضا ؛» وهو كمال الشريعة وشمولها للاحكام على اختلاف 
الاعصر والازمان » وصياتتها من تطرق التغبير والتبديل يسبب اعجازها ؛ مع كونها 
أوسط الشرائع » اذ لا غلو فيها ولا تقصير ٠‏ 


. وهذا كله قد دل على أن النبوة ختمت بالخاتم صلى الله عليه وسلم » أما 
الاجتهاد فلم نر على ختامه دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ بل ولا من أقوال الصحابة : بل رأينا مايدل على أن علم الشربعة وعلمائها 
باقون الى قيام الساعة » روى كميل بن زياد النخعي » قال : أخذ على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بيدي فآخرجني ناحية الجبانة » فلما أصحر جعل بتنفس » ئم 
قال : ياكميل بن زياد القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » احفظ عنى ماأقول لك » الناس 
ثلاثه : فعالم رباني » ومتعلم على سبيل نحاة » وهمج رعاع اتباع كل ناعق » يميلون 
مع كل ريح » ولم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلحا الى ركن وثيق » العلم خير من 
المال » العلم يحرسك وآأنت تحرس الملل » العلم يزكوا على الانفاق » وف روابة على 
العمل » والمال تنقصه النفقة » العلم حاكم والمال محكوم عليه » ومحية العلم دين 
بدان. بها ؛ العلم يكسب العالم الطاعة في خحياته » وجميل الاحدوثة بعد وفاته , 
وصنيعة المال تزول بزواله » مات خزان الاموال وهم أحياء ؛ ان ههنا علما » والعلماء 
باقون مابقي الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالهم في القلوى موجودة » هاه هاه ؛ ان 
ههثا علما وأشار بيده الى صدره لو أصبت له حملة بيلى أصيته لقنا غير مأمون عليه ؛ 
يستعمل آلة الدين للدنيا » ستتظهر ١‏ بحجج الله على كتابه » وبنعمه على عباده ٠‏ أو 
منقادا لاهل الحق لا بصيرة له في أحنائه » ينقدح الشسسك في قلبسه بأول عاوض من 
شبهة لا ذا ولا ذاك » أو منهوما للذات » سلس القياد للشهوات » أو مغرى بحسع 


». : الاحزاب‎ )١( 
5 7 


الاموال والادخار » لبسا من دعاة الدين » أقرب شبها هم الا نعام السائمة » لدلك 
عي ل ا ا 0 
الله عن بحجكة حتى. راوها الى نظر انهم وتروغوها اق لذي ندا قوم ؛ هجم بهم 
العلم على حقيقة الامر » فاستلانوا مااستوعر منه المترفون » وأنسوا بما استوحش 
منه الحاهلون » صحموا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الاعلى + أولئك خلفاء الله 
في أرضه ودعاته الى دينه » هاه هاه شوقا الى رؤتهم ء وأستتعمر المه يولك اداشتة 
لح للد اح اجون الح رحو ااا او وار ييه المدائعد كس ان 
من أحسن الاحاديث معنى وأشرفها لفظا ٠‏ 


وقلا شرح :32 الريك قروا هناف انام بين تالحرو قي ايه ايه 

دار السعادة ) ومسا قال في شرحه ‏ عند الكلام على قوله اللهم بلى لن تخلو الاارض 

من قا لله بحجج الله ب وبدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ( لاتزال طائفة من أمتي على الحق » لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى 
بأتي أمر الله وهم على ذلك ) وبدل عليه أيضا مارواه الترمدي » عن قتيبة » حدكا 
حماد بن يحبى الابح » عن ثابت عن أنس : قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
20 
غريب » ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحبى الابح » وكان 
يقول هو من شيوخنا » وف الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو » فلو لم دكن في أواخر 
اللمقاتم ضع اللاموية لل لتو ا بوضوةن بهذم لكي [ 


وإنقناة اانتهفه الآنة اأككل لابه يعي انه كرست الاين فروثبيها تاس 
النبيين » لا نبي بعده » فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم » لثلا تطمس 
معالم الدين وتخفى أعلامه » وكان بنو اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي » فكانت 
تسوسهم الانبياء » والعلماء لهذه الامة كالانبياء في بني اسسرائيل » وأيضا ففي 
الحديث الآخر ( بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ) ينفون عنه تحريف العالين » 
واتتحال الممطلين.» وتأويل الحاهلين » وهدا بدل على أنه لايزال محمولا في القرون 
قرنا بعد قر » وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال : قال رسول الله صلى ‏ 
الدردايه يسار (للوالداال بكرن ل | البيج ارد بساني 010 | يترد 


ده 5" عه 


الله هم لهل العلم والعمل ارما لرتي يك اعبار إلا ادي 
العصوه من 1010" شْ ْ ١‏ 


ل مهدا الوجة 507 الى الجياق و مقدمة كاب من القد يان 
ويه عي الفتر واي انار ابلا نون والانو لد 


الوسنة مين ) قله : أما الاجتهاد فلا يدعيه اليوم الا مختل العقل والدين: 
الا.من طريق الولاية » كما قاله الشيخ الاكبر الخ ٠٠‏ لامعنى له ولا محصل » وقد 
أسلفنا لك أنه لايمكن أن يخلو الزمان من مجتهة ه كما ذكره الاصوليون من مدهب 
الحنا يله وآهل الحديث 3 ولم .كان الحام مع لشروط اللاجتهاد المتأهل لأخد دينه من 
الكتاب والسنة.مختل العقل والدين ؛ فمل هذا الا كلام جاهل قد تتخبطه الشيطان من 
المس ؟ ثم مامعنى قوله : الا من طريق الولاية الخ ٠٠‏ فهل رأى أحد من علماء الفروع 
والاصول هده العبارة في باب الاجتهاد ؟ ولكن لابدع أن بصدر مثل هذا الهديان 
عن مثل هذا المبتدع الجاهل ؛ والجاهل يعمل بنفسه مالا يعمل العدو بعدوه ؛ والشيخ 
محبي الدين ممن كان 0 الي المطلق ال ل 
شعن له : ْ ظ ٠‏ 
خخ تون الا نوريا الس نوتليه 
7 * الول عبيرد نكن كلاس قال ين الكتان :ذلك حكن 

أو يقول الرسول أو أجمع2 الخلق على ماأقول ذلك علمي 


أشار رحمه الله في هذه الابيات الى أنه بأخذ الاحكام الدينية من الكشتاب 
والسنة والاجماع وهذه عنده هي الدلائل دون القياس والكلام مستوف في محله ٠‏ 


( الوجه السادس ) قال : نقل عن ماك د اا 
الميول اليلة قاع اله ماسرو ا درعرد ل قن واد واي ا ال 
فةا مسالل انلق الاسكاب قينا وحن + :وظلتا ننه إن كان عضييية آدنى دراك 
الاجتهاد ؤهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح: من نلك الاوجه ؛ وعلى الذليل 
على قواعد المحتهدين » فرد السؤال من غير كتاية ا ل ات 
النظر في ذلك الخ ٠٠‏ 


سد لاخذ بد 


( أقول ) إن صدق ابن حجر في نقله فانه لايوثق به » فقد افترى على شيخ 
الاسلام أعظم من ذلك » وتبين كذيه عليه كما سيجيء » كان )01( الحواب 0 
السيوطي عليه الرحمة أنه لايلز الاي اي ا 
العلوم ٠‏ 0 

وقد نقل أن الامام مالك سئل عن أربعين مسآلة » فقال في جواب ست وثلاثين 
مسألة منها لاأدري ؛ وهكذا نقل عن الامام أبي حنيفة وغيره ( ولا يحبطون شيء 
من علمه إلا بها شاء 2 1 
نحو ثلاثماثة سنة » ولاين الصلاح نحو ثلاثمائة سنة ء أي لأنه من أهل القمرن 
السادس » فتكون اليوم قد انقطعت من ستمائة سنة ء أي بالنظر الى عصمر ابن 
ححر الخ ٠٠٠‏ : 

أقول : هذا كلام ساقط عن درحه الاعتبار » لما قدمناه في الوجه الشالث من 
كلام الحافظ ابن القيم » ولما أوردناه من النصوص والدلائل على بطلان هذا القول ؛ 
وابن حجر مضطرب الكلام لا يثبت على قول » فانه ذكر هنا أن الاجتهاد قد انقطع 
وكةه0286-------200022000000002 


527ص لانام » المجمم على جلااته واحتهاده » 
وصلاحه وامامته » التقى السبكي -. قدس الله روحه ونور ضربحه عد للرة في 
تصنيف مستقل #إقاد فيه واد واكاي روحت رار خف ارين ق الصواب ء 
تضكر الله مسا رادا عليه قا يي رجي ورحاء ه أهم ظ ا 


ل ا إن حي كف ل الجاع على العا اسيك لكو على نج 
ل وهر ولا أإشراحة إلى كني جلتدء أشي ١‏ الرانى لنلن الادية ل 
الله تعالى » فقد قال فى الجوهر المنظم بعد عمارته السابقة هذا ماوقع. من ابن 


)١(‏ هكذا فى الاصل ولعل المراد ولو صح ذلك كان الجواب .. الخ (0) المقرة : 6ه؟ 
ا عع 6 مد 


ونا د تر مذ وان كان هه لانقان اانه العامة ممعي هيه قله هها :3و سينا 
وسرمد!ا- ليس بعجب » فانه سولن له نفسه وهواه وشيطانه أنْ ضرب مع المجتهدين 
بسهم صائب » وما درى المحروم آنه أتى بأقبح المعائب » الى آخر ما قال مما تبين 
ا بن حجر لهواه ؛ ل ليتف اتا 
بعدله ٠‏ 00 ظ 


ل د ) أن كلام مثل هؤلاء الغلاة لايجوز أن يحتج به » فهم تتكلمون 
على حسب أهوالهم » لا أنهم شعول الدليل » وسلكون سواء له 
كلام العافل النبهاني » ولا بحوز الالتفات اليه بوجه من الوجوه ٠‏ 


( الوجه الثامن ) من الوجوه الدالة على سقوط مقالة الغبى النبهاني : أن كل 
واحد من الأثمة صرح بأنه اذا صح الحديث يحب اتباعه والأخد به » ولذلك صمرح 
كثير من الأئمة بوجوب الاخد بالحديث والاضساب عن كل مابخالفه من أقوال 
المجتهدين » وف كتاب ( أعلام الموقعين ) وقد نهى الأثمة الاربعة عن تقليدهم » ودموا 
من أخذ أقوالهم بغير حجة » فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمشل 
حاطب ليل » » بحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لابيدري » ذكره البيهقي » وقال 
اسمعيل بن يحيى المزني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى 
قوله » لاقربه على من آراده » مع اعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ء لينظر فيه لدينه 
وبحتاط لنفسه » وقال أبو داود قلت لأحمد الاوز زاعى هو اتبع أو مالك ؟ قال لاتقلد 
دينك أحدا من هئؤلاء » ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به » ثم 
التابعي بعد الرجل فيه مخير » وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع » فقال أبو داود : 
سمعته .يقول الاتباع أن نتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن 
أصحابه » ثم هو من بعد في التابعين مخير » وقال أيضا : لاتقلدني ء » و لاتقلد مالكا » 
ولا الثورى » ولا الاوزاعي » وخذ من حسث أخدوا » وقال : من قلة فقه الرجل أن 
.نقلد دنه الرجل » ؤقال بشر بن الوليد قال وسسف ا كول ان يقول مقالتنا 
حتى يعلم من أين قلنا » وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر ابن الخطاب لقول 
ابراهيم النخعي أنه يستتاب » فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون 
ابراهيم أو مثله ؟! وقال جعفر الفريابي : حدثني أحمد بن أبراهيم الدورقي » حدثني 
لهيثم بن جميل » قال املعدلالك ابن انس ١‏ اعد الله ان عدناا فوا وطبعر ا 0ب 


0لا ا 


يقول أحدمم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطان يكذا وكذ!ء وفلاق عن 
ابراهيم بكذا : ويأخذ بقول ابراهيم » قال مالك : وصح عندهم قول عمر ؟:قلت .: 
ل ل ل اله اي ل 


( الوجه التاسع ) ان قول النهاني البليد يقتضي أن يقدم كلام من يقد اليو 
على ما صح من الاحاديث النبوية المخالفة لقول المجتهد وذلك هو عين الخطأ » وقد 
سمعت من بعض. قضاة الاتراك أنه قال اذا ريت نصا في.منية المصلي ورأدت حديثا 
ف صحيح الامام البخاري يخالف ذلك النص آخد بما في المنية واترك, الحديث 
الصحيح ولا أعمل به » فانظر الى هذه الغباوة والجهل العظيم ٠‏ 

( وقد سئل ) أبو العباس نقى الدين شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه الزكية ‏ عن رجل نفقه على مذهب من المذاهب » وتنبصر فيه » واشتغل بعده 
بالحديث » فوجد أحاديث صحيحة لابعلم لها ناسخًا ولا مخصصا ولا معارضاء 
وذلك المدهب فيه مابخالف نلك الأحادمت » فهل له العمل بالمذعب أو يجب عليه 


الرجوع الى العمل بالحددث ومخالفة مذهيه ؟ ٠‏ 

فآجانٍ : الحمد لله رب العالمين » قد ثبت في الكتاب والسنة والاجماع أن" الله 
تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم :.ولم يوجب على 
هذه الامة طاعة أحد بعينه في كل ماأمر به ونهى عنه الا رشول. الله:صلئ الله عليه 
وَسْلم » حتى كان صديق الامة وأفضلها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله 
عنه يقول : أطبعونى ماأطعت الله تعالى » فاذا عضيت الله عز' وجسل فلا طاعة لى 
عليكم ٠‏ واتفقوا كلهم على أنه لي سآحد معصوما ف كل مابأمربه وينهى عنه :الا 0-0 
الله صلى الله عليه وسلم » ولهذا قال غير واحد من الأثمة : كل أحد يإوخذ من كلامه 
ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهولاء الأئمة الاريغة ت زحمهم الله 
تعالى آجمعين قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه » وذلك هؤ الواجباء 
اي 12 : هذا رأبي » وهذا أحسن مارأيت » فمن جاء برأي خير مله 
قبلناه » ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بامام دار الهجرة مالك بن آنس » 
وسآلةعن مسآلة الصاع وصدقة الخضراوات » ومسآلة الاجناس + فأخبرة ذلك تزنسله 
الله تعالى بما دلت عليه السنة في ذلك » فقال : رجعت لقولك نا آبا عند الله :ولو 
رأى صضاحبي ما رأيث لرجع كما رجعت »؛ ومالك رحمه الله تعالى كان يقول : انما 


ال 2ض الك ” 


أنا بشر أصيب وأخطى : فاعرضوا قولى على الكتان والسنة أو كلاما هذا معناه : 
والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول : من ضيق علم الرجل أن يقلد دينه الرجال ؛ 
وقد قال : لاتقلد دينك الرجال فانهم لم يسلموا من أن يغلطوا )١(‏ وقد نبت عنالنبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) ولازم ذلك أن 
من لم .يفقهه الله عز وجل ف الدين لم برد به خيرا » فيكون التفقه في الدين فرضا : 
معدا ا ل اا د ا ل د 
متفقها في الددين "٠‏ / 

+ .لكن من الناس من قد يعحزعنها فيلزمهما ندر عليه »ومن كانقادرا على الاستدللال 
فقيل .يحرم عليه التقليد مطلقا » وقيل يجوز مطلقا » وقيل يجوز عند الحاجة كما اذا 
ضاق الوقت عن الاستدلال » وهذا القول أعدل الاقوال ان شاء الله تعالى » 
والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لايقبل التجزي والانقسام » بل يكون الرجل مجتهدا 
في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسآلة ؛ وكل فاجتهاده بحسب وسعه » فمن 
نظر ف مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا 
بعد نظر مثله فهو بين أمرين : اما أن ,يتبع قول القاثل الاخير لمجرد كونه الامام الذي 
اشتغل على مذهبه ‏ ومثل هذا ليس بححة شرعية » بل محرد عاذة تعارضها عادة 
غيره واشتغاله بمذهب امام آخر # واما أن بيتبع القول الذي ترجح في نظره 
بالنصوص الداله عليه » فحينئد موافقته لامام يقاوم ذلك الامام » وتبقى النلتصوص 
النبوية سالمة في حقه عن المعارض بالعمل » فهذا هو الذي يصلح »ء وانما تنزلنا هذا 
التنزل لأنه قد يقال : ان نظر هذا قاصر » وليس اجتهاده تاما فى هذه المسألة لضعف 
آله الاجتهاد ف حقه ٠‏ امأ اذا قدر على الاجتهاد التام الدي يعتقد معه أن القول 
الآخر ليس معه مايدفع النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص ؛ وان لم ,يفعل كان 
متبعا للظن وما تهوى الانمس » وكان من أكبر العصاة لله تعالى ورسوله » بخلاف 
من بقول للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص » ويقول آنا لا أعلمها » فهذا يقال 
له قد قال !لله تعالى (فاتقو الله مااستطغتم)والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه 


)١(‏ نص كلام شيخ الاسلام حسبما فى المجموع جلد .؟ ص ١١؟‏ هو : والشافعي كان يقول : اذا صمح 
الحديث فاضربوا بقولي الحائط واذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي » وفى مختصر المزني ا 
ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي كن أراد معرفة مذهبهدقال : مع اعلامه نهيه عن تفليده وتقليد غره من 
العلماء والامام أحمد كان يقول لاتقلدني ولا تقلد مالكاولا الشافعي ولا الثوري » وتعلموا كما تعلمنا » وكان 
يقول من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال لاتقلد دينك الرجال فانهم لن يسلموا من أن يفلطوا وقد 

سد إل سد 


المسألة قد دل على أن هذا القول هو الراجح . فعليك أن تنبع ذلك . ثم أن تبين لك 
فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكي المجتهد المستقل اذا تعير ‏ 
اجتهاده وانتقال الانسان من قول الى قول لأجل ماتبين له من الحق هو محمود عليه ؛ 
بخلاف اصراره على قول لاحجة معه عليه » وترك القول الذي وضحت حجته ؛ أو 
الاتنقال من قول الى قول بمحرد عادة واتباع هوى » فهدا مدموم . » واذا كان المقلد 
قد سمع حديثا ونركه لاسها اذا كان قد رواه أيضا عدل. فمثل هذا اذا وجد 
لابكون عدرا في ترك النص » وقد بينا فيما كتبناه في الدفع عن الأثمة الاعلام نحو 
عشرين عذرا في ترك العمل ببعض الاحاديث ؛ وبينا أنهم معذورون في الترك تتلنك 
الاعذار » وأما نحن فمعذورون فى نراكها لهذا القول » فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه 
لم يصح أو رواية مجهول أو نحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد 
زال عذر ذلك فى حق هذا ء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو 
القياس أو عمل لبعض الانصار » وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لابخالفه » وأن. نص 
الحديث الصحيح مقدم على الظواهر » ومقدم على القياس والعمل ؛ لم يكن عدر 
ذلك الرجل عذرا في حقه » فان ظهور المدارك الفرعية للاذهان وخفائها عنها أمر 
لادضيط طرفاه : لاسيما اذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل بهالمهاجرون 
والانصار ‏ أهل المدينة النبوية وغيرها ‏ الذين يقال لهم لايتركون الحديث الا 
لاعتقادهم أنه منسوخ » أو معارض يراجم وقد بلغ من بع دهم أن المماجرين 
والانصار لم يتركوه ؛ بل قد عمل به بعضهم أو من سمعه منهم أو نحو ذلك مما 
بقدح ف هذا المعارض للنص » واذا قيل لهذا المستفتي المشرقت آنت أعلد ,أم الامام 
الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة ؛ لأن الامام الفلاني قد خالفه في هذه البالة من 
هو نظيره بن الآلنة رسيت لعل من سنا ولا هذا ,لكي كبية علزلاء الال الى 
وؤلاء كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبى ومعاذ ونحوهم من 

الأ ئمة وغيرهم » فكما أن هو لاء الصخابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النراع » فاذا. 
تنازعوا في شيء ردوه الى الله ورسوله » وان كان بعضهم قد يكون أعلم. في مواضع 
آخر » وكذلك موارد النزاع بين الأئمة » وقد نرك الناس قول عمر واين مسعود رضي 
الله عنهما في مسألة تيمم الجنب » وأخذوا بقول أبي موسي الاشعري وغيره لما احتتج 
بالكتاب والسنة » وتركوا قول عمر رضي الله تعالى عنه في دية الاصابع وأخذوا بقول 
معاوية ابن أبي سفيان » لما كان روى من لسان النبي صلى الله عليه وسلم » » قال : 


00 اه 


( هذه وهذه سواء ).وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة » فقال له : قال 
أبو بكر قال عمر » فقال ابن عباس : : بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول 
ال رسول اله صل الله عليه وسلم ولو قا بو كر قال ع بسكل يفا 

بها فعارضوه بقول عمر فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه » فالحوا عليه » فقال : 
يسول اله صلى الله عليه وسلم تق أن يبي ام عر ؟ مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ٠‏ ولو فتح هذا اباب 
لوجب أن عرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وويبقى كل امام في 
ل ا 0 اوت يا انال حال + 


> زم 


النصارى في قوله : (اتحَذَوا أخبارم وري نع ار اوناناً دون لله اليم ابن / 
وا ار إلا ليَعْبّدوا! فأ واحدا لا إلهإلاهو سبحا نه عه .ة شرارن) 4 
والله سبحا نه أعلم انتهى ٠+‏ 


( الوجه العاشر ) انه يفهم من كلام النيهاني البليد : آنه يجب على المسلمين منذ 
نحو ألف سنةي مشارق الارضومغار بها أن بقلدوا أحدالمجتهدين الاربعة » ومن أخد 
دينه من الكتاب والسنة » أو قلد غير هؤلاء ‏ من صحابي أو غيره خرج عن جادة 
الصواب » وسلك غير سبيل المؤمنين : هذا لازم من لوازم كلامه اليباطل » وقوله 
العاطل » وهو مردود لم يقل به عالم يعتد بعلمه ٠‏ 

وف كناب ( أعلام الموقعين ) للحافظ بن القيم عليه الرحمة : هل يازم المستفتي 
أن يحتهد في أعيان المفتين ويبسأل الاعلم والادين آم لتلزحه ذلك زكزقيه يهان كا 
سبق وبينا مأخذهما ‏ والصحيح أنه يازمه » لأنه المستطاع من تقوى الله تمسالى 
الملأمور بها كل أحد ء قال : ونقدم أنه اذا اختلف عليه مفتان أحدهما أورع والآخر 
أعلم فأيهما يجب تقليده ؟ فيه ثلائة مذاهب سبق توجبهها » وهل يلزم العامي أن 
يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا ؟ فيه مذهبان © أخدهيبا لالدرفة > وش 
الصواب المقطوع به » اذ لا واجب الا ماأوجبه الله ورسوله » ولم او اله 
ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دنه دون 
غيره » وقد انطوت ت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أهلها من هذه النمسة » ؛ بل لا نصح 


١ : التوبة‎ )١( 


ل 0 


للعامى مذهب » ولو تمذهب به فالعامى لا مذهب له » لأن المدهب انما يكون لمن له 
ظ نوع نظر واستدلال ه ونكون بصيرا بالمذاهب على حسبه » أو لمن قرأ كتابا في فروع 
ذلك المدهم وعرف فتاوى امامه وأقواله » وأما من لم يتآهل لذلك النتة » بل قال 
أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول » كما لو قال أنا فقيه أو 
نحوي أو كاتب لم يصر كدلك بمحرد قوله » يبوضحه أن القائل:أنه شافعي أو مالكي 
أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الامام سالك طريقه » وهذا انما يصح اذا سلك سبيله 
في العلم والمعرفة والاستدلال » فاما مع جهله وبعده جدا عنسيرة الامام وعلمه وطريقه 
فكيف يصح له الاتتنساب اليه » الا بالدعوى المجردة » والقول الفارغ من كل معنى 
والعامي لانتصور أن يصح له مذهب » ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا لغيره » ولا 
يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الامة » بحيث بأخذ آقواله كلها ويدع 
أقوال غيره » وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها أحد من آثمة الاسلام » وهم 
أعلى رتبة » وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك » وأبعد منه 
قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء » وأبعد منه قول من قال يازمه 
أن يذهب باد الذاهب الاريمة ٠‏ 00000000000 


قبالله العحب مانت مداهب أصسحاب سول الله صلى الله عليه وسلم ومدذاهب 
دين سائر الأئمة والمقهاء » وهل قال ذلك أحد.من الذئمة أودعا اليه أو دلت عليه لفظة ٠.‏ 


والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي 
أوجبه على من بعدهم الى يوم القيامة » لايختلف الواجب ولا يتبدل » وان اختلفت 
كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز » والزمان والمكان والحال » فذلك أيضا تابع 
لا أوجبه الله تعالى ورسوله » ومن صحح للعامي مذهبا قال هو اعتقد أن هذا المذهب 
الذي اتنسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده » وهذا الذي قاله هؤلاء 
لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي اتتسب اليه » وتحريم تمذهبه 
بمذهب نظير امامه » أو أرجح منه » أو غير ذلك من اللوازم التى يدل فسادها على 
فساد ملزوماتها » بل يلزم منه أنه اذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
قول خلفائه الاربعة مع غير امامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول 


8 1 


من اتننسب اليه » وعلى هذ! فله أن يستفتي من شاء من اتباع الأثمة وغيرهم » ولا 
بجب عليه ولا على.المفتي أن ,نتقيد بأحد من الأئمة الاربعة باجماع الامة كما لابجب 
على العالم أن يتقيد يحديث أهل بلده أو غيره من البلاد » فاذا صح الحديث وجب 
عليه العمل به » حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا » وكذلك لابجب 
على الأنيان امد اه السبعة المشهورين باتفاق المسلمين » بل إذا وافقت القراءة 
رسم المصحف الامام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بها » وصحت 
الصلاة بها اتفاقا » بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله 
صلى”" الله علية وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بها » ولم تبطل الصلاة بها على 
أصح الاقوال ‏ والثاني تبطل الصلاة بها وهاتان الرواتان منصوصتان عن الآمام 
أحمد » والثالك : إن قرأ بها في الركن لم ,يكن مؤؤديا لفرضه وان قرا بها في غيره لم . 
تكن مبطلة » وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية » لأنه لم يتحقق الاتيان بالركن في 
الاول » ولا الاتيان بالمسطل ف الثاني ء ولكن ليس له أن ,نتبع رخص المذاهمب » وأخد 
غرضه من أي مذهب وجده فيه ؛ بل عليه اتباع الحق بحسب الامكان اتنهى ٠‏ 


2 (.فظهر لك:) مما قررناه في الوجوه العشرة : أن ماذكره النبهاني الممسكين من 
إلقول بانسداد باب الاجتهاد قول باطل مبتدع » فانا نعلم بالضرورة أنه لم .يكن في 
عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله » فلم يسقط منهما 
قننا ةو ]سقط أقوال غيره فلم بأخذ منها شيئًا » ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في 
التابعين ».ولا تابعي التابغين » فليكذينا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة 
في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانما حدثت هذه 
البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وسلم » فالمقلدون لمتبوعهم 
ف جميع .ماقالوه ب سيحون به الفروج » والدماء » واللاموال ؛ وبحرمونها : ولا 
يدرون أذلك صواب أم خطاً # على خطر عظيم » ولهم بين بدي الله موقف شديد ؛ 
بعلم فيه من قال على الله مالا يعلم أنه لم يكن على شيء ٠‏ 00 

وقد أطنب الحافظ ابن القيم عليه الرحمة في كتابه ( أعلام الموقعين ) الكلام في . 
ذم المقلدين » وأبطل فيه قول الجهلة بانقطاع الاجتهاد » وألف جمع من الافاضل في 
إذلك كتبا مفيدة ؛ ولولا تعرض هذا الجاهل لهذه المسألة وان لم يكن لها مناسبة 
لموضوع كتابه مافتحنا فيها فما » ولا حر كنا قلما » ولكن أبى الله تعالى الا أن بفضح 


(-لى . لك 


من تنقص العلماء الاخيار » وسادات هذه الامة » وأن يرى الناس عورته ويعريه 
يكشفها » ونعوذ بالله من الخدلان ء » وقد أصاته سهامه الصاكية » » وتبسين أنه من 
أصحاب الدعاوي الكاذبة » وكان هو الحري بما اتعتدة: ظ 
ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه مالا يرى 

(ثم ان النبهاني النبي ) عقب مسآلة الاجتهاد بمسآلة أخرى لا مناسبة لها أيضا 
بموضوع كتابه » لكنه أراد آن يظهر عجبه ودعاويه الكاذية في العلم » فقال ‏ بعد 
أن هذى وتكلم بكلمات ساقطة تناسب جهله انى سمعت مرارا من بعضهم لزوم 
تأليف تفسير للقرآن على مقتضى الاذواق العصدرية » وسمعت من رجل منهم أنه 
سيفعل ذلك » ويزولف تفسيرا بهذه الصفة التي توافق هذا العصر » وهو في نفسه 
لايقدر على فهم متن الاجرومية » وقال لي بعض من يجتمع عليهم ويسمع كلامهم ‏ 
وقد ثبت في ذهنه بعض نرغاتهم هده وظنها حقا قد تفعت بتأليفك المسلمين تقعا 
وا 0 : ماهو ؟ قال : أن تؤلف تفمسيرا 
للقرآن على مقنضى الادواق العصرية » فان هذه التفاسير الموجودة قد ألفوها على 
متتتى أدواق ن أهل المصور السالفة » وقد تغير الحال الآن + واختافت آذواق الناس 
ومشاربهم » فيلزم تأليف تفسير يوافقهم » قال : فأجبت أني لست آهلا لذلك وبيني 
وبين مرتبة التفسير درجات كثيرة » لايمكنني الوصول اليها » وتآليفي كلها جمنع 
فوائد » وأكثرها في شؤون النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله ومعجزاته ومدانحه 
ونحو ذلك مما له رأي لى فيه » وانما هو نقل صرف » وتفسير القرآن قد فرغ منه 
العلماء » وتقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ومن بعدهم من أمة الدين 
دوفو لاسرع علو ال برقلا روعي اللي زائية ب وحن ابيا الوك ادل 
العصور السابقة توافق أهل هذا العصر ء فان و 
القرآن هي صالحة لكل انسان » وعد استوت فيها الى صو ن ء ولس للقزا د 
ا شام بأهل العصور التاقة معان أخرى ا هل اعون اللاحقة » وأما 
الاذواق والمشارب فهى ان كانت موافقة للشرع فمطلويها تركف ف دسله التفاسين.: 
وان كانت مخالفة للشرع فكيف يسكن أن يفسر القرآن معان توافق هذه الاذواق 
الفاسدة » والمشارب الكاسدة » ونحن لايجوز لنا أن تفسر القرآن بعقولنا » ونطبقه 
ظ على الاذواق العصرية كما بقوله السفهاء المخذولون » وبتجامسرون على دعوى 
اقتدارهم على تفسير كلام الله تعالى يافهامهم السقيمة » وعق و لهم الناقصة » فأل 


ل كلا سد 


تفسير القرآن بالرأي ممنوع شرعا » ثم انه نقل بعض ماقالوه في الفرق بين التفسير 
والتأويل بل » وتكلم بهذيان يوافق فهم أمثاله » ثم ذكر قصيدة له مدح بها النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم قال : والحاصل أن هذه الفرقة المجدوعة المخذولة من طلية زماتنا 
في غاية الغباوة » ونقص, العقل والدين » وقد عظم ضررهم على أنفسه»م وغلى من 
يخالطهم ويصغي الى كلامهم من المسلمين » فانهم مع جمعهم لعقائد شتى من عقائد 
أهل الزيغ والبدع والوهابية وغيرهم , ؛ واستحسانهم ضلالاتهم ؛ هم أضر منهم تكثير 
وذلك أن الوهابية قوم أهل بدعة ظهروا بها في. بلاد نجد » واتتشر نمذهبهم آلئ 
ماحواليهم من البلاد » ثم تقلص ظلهم وقلوا وذلوا وانحصروا في أرضهم » وهم مع 
كونهم حنابلة أنكر عليهم علماء مذهب الامام أحمد ماهم عليه من الغلو في الدين » 
وتضليل المسلمين ؛ أما هذه الفرقة الجديدة فهي م لفة من سائر المذاهب » بدون علم 
ولاتتوى نولا قواغة وبشيدون الها كنائر الفسيرق» وافنا الجامع بينهم فساد 
الافكار » والاعتراض على الأئمة الأخيار » وهم يختلطون بالناس ويكتبون آراءهم 
الفاسدة » ثم أخذ يبدي ويعيد » ويترر الشتم على أخيار أهل عصره المعرضين عن 
بدعه » ثم تعرض بالدم لا طبع من كتب الشيخين وسائر الكتب السلفية ككتاب 
( الصارم المنكي ) ثم ختم رسالته بقصيدة من شعره الركيك » ويغاني برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويشرك به » هذا ماذكره في هذا الباب » وهو يشتمل على 
مفاسد كثيرة ؛ لايمكن ضبط آقلها ه بل ان كل كلمة من كلمانه دلت على 8 ء 
فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض » وكله ينادي على جهله وغلوه ؛ ويدل على أنه ممن 

ال الساطيا : وقالوا لو" كنا تسْمّع أو تعقل مَاكُنا يلحاب التعر, 


ا بذ نبهم فللْحة الأضحاب السَعدر )) "ولق أخدنا تنكلم على جنع ماحواه 
كلامه و الام لطال 0 ه ولكنا تتكلم على مقاصده ه على سسيل. الاجمال : 


( فأقول ) حاصل 5 كلامه من المقاصد أمور : 


(الاول ) أن تفسير القركن قد آخذ حده » وعلم قد نضج واحترق » ولا يمكن 
الما كين ديه 


( الثاني ) من الآأمور التى دل عليها كلامه : أن الذي يتصدى لطلب تفسير 


٠١ : المللك‎ )١( 


مشتمل على الاذواق ل ا و د ا 


من. الدم ٠‏ 
0 اوهبية مبتدة غ أن ضررعم دوف من تلم ٠‏ 


ل يه 05 + و كم لي مب سلب على سيل لجار الاختمارء 


وبالله التوفيق وهو المستعان : 2 | 5 
| ( الكلام على كتب التفسير والاحتياج 000 فق لمعت )م 
ان من طالع كتب التفسير المتداولة بين الأيدي. اليوم وجدها أعظم. مانع.من 

الوقوف على مراد الله تعالى بكتابه الكريم ؛ فان منها ماهو مشحون نقواعد النحو 


ووجوهه » فتراه يذكر ف كل آأبة من الوجوه مايفوت الحصر »ء ومنها ماهو مثبحون 
بالمساكل الكلامية » والقواعد الحكمية » حتى يصرف الايات الى ماأصله. من الأضول. 
وول اللصوص القطعية الى مايوافق معتقده ء اذأ نظرت تفسير الرازي والبيضاوى:' 


وأبي السعود تعلم حقيقة هدا الكلام » ومنها مااشتمسل على قصص بني .اسراثيل 
وأكاذيبهم وأقوالهم التى تحيلها العقول وتنفر عنها الطباع » ومنها اتنا لال 


عليها نقل ولا عقل ولا لغة من اللغات » كالتفسير الشهير بأنه من باب الاشارة » ومنها. 


ومئها مما لا تحبط به العد والااحصاء ٠‏ ْ 
وقد تكلم على التفسير كلام منصف واقف على الحقيقة الاق لمك العف 
بدر الدين الحلبي ب فسح الله تعالى في مدته وبار ك في حياته ب في كتاب ( ( التعليم 


والارشاد ) فقال ‏ سلمه الله تعالى بعد أن تكلم على علم التفسير وأن أهل العلم لم : 


بعطوه حقه ‏ والذي ينظر فيما طبع من نحو قرن في مصر ‏ وهي محط رحال العلوم 
الدشة و كعبة العلوم التى ,نفد اليها الحجاج من جميع الافاق والقدوة لكافة أهصل 
الامضار جه ترق العجحب العجان » برى أن الذي طبع. منها 0000 
تفسير الحلالين بحاشية الصاوي وبحاشية الجمل » البيضاوي بحاشية الشهاب 

ل 
تاج التفاسير » ابن جرير الطبري » الدر المنثور للسيوطي » تفسير ابن عباس » وبعض 
تفاسير ضئيلة » هذه هى كتب التفاسير التي تتداولها أيدي الناس اليوم » وهي التي 
يعتمد عليها طلاب العلوم الشرعية في تفسير كتاب الله جل شأنه » والوقوف على 


مراده مه » 


سم لقي اسمة 
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فأما تفسير الخازن ‏ وهو أكثر كني التفاسير تداولا » وأعظمها اتنشارا بين 
عامة المسلمين وطلبة العلوم الشرعية ‏ فهو الكتاب الذي يقف القلم حائرا عندوصفه؛ ٠‏ 
لإيدرى مايقول فيه » وما الذي بحدر به المسلمين منه » وخير مابقال فيه أنه مجموعة 
ل ل ا 0 لموضوعة على لسان 
فول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » والاقاصيص الكاذية التى وضعها اليهود 


ريا 0 


وبعد ذلك.فأشساء ال لم تضر لم تنفع ٠‏ 

. وهو على اشتماله على هدين الوصفين اللذين هما من أقبح عات المؤلفات. 
فهو العمدة لعامة المسلمين » وأكثر طلبة العلوم الشرعية » وأكثر اتنشارا بينهم » ولقد 
أرى أن.نسخه التي نشرت في مصر لاتقل عن مائة ألف نسخة » فسد بواسطتها عشرة 
كاحت لاحي ملم رركي يتور بير ابر باب وكين 
وقفسير مفترى ٠‏ 

بسر سي ان ا سعك ن صا الإسان ون بتي انل كرو لل ا ا 
الكتى المفمسدة ة للعلوم والشرائع » المضرة بالاخلاق والعقائد » وقد لايخلو بلد من 
بلاد الاسلام عن قوم من أهل العلم ‏ ولو قليلين ‏ يعرفون مافي هذه الكتب من 
المفاسد » ولا بحظرون.على الئاس استعمال هذه الكتب لاتقاء شرها » بل ريما سئلوا 
عنها فأثنوا عليها خيرا مسايرة لأميال العامة » ومصانعة لهم فيما هو من أهم مهمسات 
الدين » قال : وهذا البحث موعدنا به ان شاء الله القسم الثاني من هذا الكتاب » وهو 
قسم الارشاد » وانما غرضنا في هذا القسم النظر في طرق التعليم » وكتب العلم 
المستعملة » وبيان جيدها من رديئها ٠‏ ظ 

وأما تفسير الجلالين بحاشيتيه الجمل والصاوي فهما ماو نفس القياءة 
اتنشارا وكثرة تداول » الا أن اتنشار الخازن بيد العوام أكثر » وانتشار هذين بيد 
الخاصة نعنى طلاب 0 الشرعية أكثر » فأما الشرح فهو غاية في الاختصار لايمكن 


بعض تفاسير المتقدمين لوقةنا وداة شي 2 وما قتساء خخ د ملسا 
ا ل ا ل ا 

ثم انه سلمه الله عقد فصلا في انحطاط العلم » ثم قال : وأما الكشاف وميختصره 
للقاضي البيضاوي فهما المسكلة التى لاتحل د موا » ولشضدة 


سا بهل سب 


| عراقتها في ذلك أكثر المتأخرون من تعليق الحواشي والشروح عليهما » لبيان عبارتهما 
وتوضيح مقاصدهما » حتى لو جمعت الحواثي والشروحالتي عليهما لأردت على آلف 
مجلد » وما ذكره صاحب ( كشف الظنون ) مما كتب عليهما قليل من كثير » ولولا 
أنهما بحيث يخفيان الا على من ألف حل الرموز والطلاسم واستخراج المخبات لم 
يعتن من جاء بعدهما بالتوسع في الكتابة عليهما ورا 0 
اا 

من الوجوه » كالمسائل الكلامية التى عا اسداس يا 
ماني راسي وس واه سان معتقديهما والاستشهاد 
له يكتاب الله ٠‏ 

ل ا لي 
تغييرات قليلة جدا » ويلحق تاج التفاسير بتفسير الجلالين » ونسبته اليه كنسبة تفسير 
أبي السعود الى تفسيري الكشاف والبيضاوي » وان اختلف عنه فيسير ٠‏ 

وأما تفسير فخر الدين الرازي . وهو كناب العامة والخاصة وعمدة الناس في 
هذا الموضوع فأبو حيان الممسر يقول في تفسيره : تفسير الامام فخر الدين فيه كل 
شيء الا التفسير » وما أحسن ماترجم به أبو حبان هدا التفسير الكبير » بل البحر 
العميق » ولقد يفتح الانسان جزء من أجزاء هذا التفسير للمراجعة والكشف فيه عن 
تنفسير آبة من آي كتاب الله فلا بشعر الا وقد توسط بحرا لحيا لايخلص الانساد 
منه الى ساحل : ويظهر مما كتبه الامام فخر الدين في مقدمة كتابه آنه قد أودع كتابه 
كثيرا مما لاتعلق له بعلم تفسير كناب الله ؛ ولا ارتباط له فيه بوجه من الوجوه » 
وائما كان غرضه مما جمعه في تفسيره من هذه المسائل الغريبة ‏ مع أن الكتاب في 
تفسير كناب الله خاصة على مايظهر من كلامه في أول كتابه ‏ أن برهن على حقيقة 
ما قاله لبعض مناظريه من أن كتاب الله جل ثناؤه وعلا سلطانه ‏ لايمكن استقصاء 
مافيه من الأسرار » ولا الاحاطة بما فيه من المعاني والحكم ؛ ولو كتب في ذلك مئات 
من المجلدات » وان فاتحة الكتاب يسكن أن يكتب فيها مجلد ضخم في أحكامها 
واسرارها ومعانيها » ولذلك وضع في تفسير الفاتحة مجلدا لرد ما أتكره المتكرون 
عليه » وان كان لم ١‏ يصنع شيئًا بالرد عليهم بحشو كتابه بهذه المسائل التي ذكرها » 
ولا ارتباط لها بتفسير كتاب الله بوجه من الوجوه ؛ وكل كلام مولف كلام الله أو 
غيره يمكن للعالم أن نتوسع في الكتابة عليه الى مثل ماتوسع به الامام فخر الدين في 


فت ار حت 


تفسير كتاب الله » والمؤلف اذا أغمض عينه وتسامح في تآليفه وراعى المناسب والمجاور 
ومجاوره استطال في بده حبل الكلام فلم يقف به عند حد ٠‏ 

ولقد رأينا لمتآخر من متآخري المصريين بدعي السحيمي حاشيه على شرح عبد 
السلام على جوهرة التوحيد تقع ف أربم مجلدات ضخام على أن الامير وهو أطول 
باعا منه في علم الكلام وادق نظرا استوعب الكلام على شرح عبد السلام في مجند ‏ 
صغير » وكان في قدرة السحيمي أن يضيف الى مجلداته الاربع أربعة أخر » ولكن 
رأى أن الاقتصار على هذا المقدار كاف في البلاغ الى ماقصد من البرهان على سعة 
اطصلاعه ٠‏ 

ثم تكلم على تفسير روح المعاني » وان مصنفه أخذه من تفسير الامام فخر 
الدين » الا أنه حذف منه كثيرا من الزوائد » وأضاف اليه وأحسن غاية الاحسان ؛ 
وضم شيئا من أقوال سلف المفسرين ومتقدميهم » وان لم يميز بين ماقوى سنده من 
هذه الاقاويل وماهى » فبقى في الامر بعض لبس وأشكال » وأضاف اليه أيضا جملة 
كبيرة من تفاسير المتصوفة » فلم يكتف رحمه الله بجمع تأويلات المتكلمين التي تأولوا 
بها القرآن للاستدلال على عقائدهم » وتطبيقها على ماأدتهم اله عقولهم منها عملا 
يقاعدتهم المشهورة عندهم من وجوب تأويل النقل اذا عارض العقل حتى يرجع الى 
العقل » فأضاف الى ذلك تأويلات المتصوفة التى صرفوا بها الفرآن عن ظاهره الى 
مان لختد ل الالقاط الفريية علنها ‏ برحه ين وحور الهلا رات المدروفة عند الاين 
فجاء كتابه جامعا للطرق الثلاثة : طريقة السلف » وطريقة المتكلمين » وطريقة المتصوفة 
الا أن طريقة السلف لم يتعرض فيها لبيان طرق نقلها وتمييز صحيحها من سقيمها » 
ولذلك كان ككتب الحديث التي لايبين فيها سند الحديث وحال رجاله لاتقع الثقة به 
سيما اذا تعارض مع غيره ولم يقع الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح ٠‏ 

وأما تفسير الدر المنثور للجلال السيوطي فقد زعم أنه اختصسر به على 
حسب عادته ‏ تفسير ابن جرير » الذي جمع فيه صحاح الاحاديث المتعلقة بتفسير 
كتاب الله تعالى » وبيان أسباب النزول » وأضاف السيوطى في مختصمره أحاديث 
واهية الاسناد فى هذا الموضوع نفسه » ومزجها تلك الاحادث أحاديث الاصل 
فاختلطت بها حتى لايمكن التمييز بينها » وقلت الثقة في الجميع ٠‏ 

وربما استبعد أحد أن يضع السيوطي ف تفسيره الدر المنثور أحاديث واهية 
الاسناد » أو موضوعة مع ماله من المؤلفات في موضوعات الاحاديث ‏ فنقول أن من 


ب إلم مب 


علم طريقة السيوطي في التأليف لم يستنكر هذا الذي قلناه » وطريقته # رحمه الله 
على ماعلمنا من استقراء كنبه ‏ أنه كلما وقع اليه كناب من الكتب في أي فن من 
الفنون واستحسنه اختصره ونسيه الى نفسه بدون تمميز بين غث وسمين » ولا وقوف 
على حقائق العلوم » ولذلك تراه مضطربا في كتبه » لأنه لابحكم فكر نفسه » وانما 
بحكم في كل كتاب فكر مؤرلفه هو » فيضيفه الى نفسه ببعض تصرف بحدثه في الكتاب 

وان كنت قد قرأت في كتابه الذي سماه ( الجامع الصغير في أحاديث البشير 
اليو وكلع الدي سماه ( اللئالي المصنوعة » في الاحاديث الموضوعة ) ورأيت 

في ( الجامع الصغير ) كثيرا من الاحاديث التي نص في كتابه اللثالى على أنها موضوعة 

على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصح عنه بطريق من الطرق : جزمت 
بصحة هذا الذي قلنا » وعلمت أنه لايؤلف ؛ وانما بلخص كتب الناس وينسبها 
لنفسة ٠‏ 

ال او ل و وا امير 
الى ينف الاخسنان الى أن قال :ميلمة الله 

وأما تفسير محبي الدين فهو مسخ للقرآن » ونقض للدين من أساسه » وبرى 
بعض الباحثين أنه ليس من مثْرلفات محبى الدين » وانما هو من مؤلفات القاشاني أحد 
الملاحدة الباطنية » نسبه لمحبي الدين ليروجه دين عوا م المسلمين » ومن يستميتون الى 
مايقول محبي الدين مهما كان حاله » والان بمحبي الذين أنه لايضم مثل هذا الكناب» 
ولا يذهب هده المذاهب الفاسدة قي تفسير كتا| الله تعالى + وسواء كان من مؤْرلفات 
محبى الدين أو غيره فان اتتشاره بين المسلمين بحت ضرر » سيما ولا موقفف دوقف 
الناس على الصحيح والفاسد من هذه الكتب ٠‏ 

وأما تفسير ابن عباس : فهو من مؤلفات مجد الدين الميروز ابادي صاحب 
القاموس » جمع فيه رواية محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس ٠‏ قال : وقد علمت 
واد كر ناد ى القدمة عانه اب الجا ل الكلبى:واكجقة ب رزهلة ثقة للم دودر اده 

قال هذه كتب التفسير التى نقرأها اليوم » وان كان قد فاتنا ذكر شيء منها فانه 
لابخرج عن مضارعة واحد من هذه الكتب التى ذكرناها » فلم ببق بيدنا مإبصح 
الاعتماد عليه والثقة به غير تفسير ابن جرير » وهو الحسنة الوحيدة للمطابع الاسلامية 
بعد قرن وأكثر من ظهور المطابع في الممالك الاسلامية » ولولا أن بعض أمراء العرب 
من سكان الجزيرة العربية ‏ راسل بعض تحار الكتب بمصر في شأنه » وأعانه على 


ب كم ند 


ذلك بمساعدات جليله بعري بابرا بالخازد 
والجمل) . 

وان أردت معرفة تفاسير الصحابة والتابعين وتابعى التابعين وعلماء القرن الثالك ‏ 
فارجع الى ماكتبناه في المقدمة على هذا العلم » فقد بسطنا هناك مؤلفات القرون 
الثلاثة » والباحث عليها ان لم بجدها كلها وجد منها مايكفي لحاحه الناس ٠‏ 

ثم إنه اعتذر عما كتبه بأنه لم برد اتنقاص أحد بذلك » بل إن غرضه بيان أن 
هذه التفاسير المتداولة قاطعة عن العنوم الاسلامية » وان ضرورة المحافظة على الدين 
تقتضي باختيار الكتب النافعة » قال : فكل مانذكره فانما الغرض منه تمحيص الحقيقة 
والتماس الانفع لنا في علوم ديننا » وهذا عذرنا في كل مانسطره عن هذه المؤولفات 
التي ابتلينابها اليوم وابتليت بنا الخ ٠‏ اتتهى المقصودمما ذكرههذا الفاضل المنصفءوبه 
بعلم حال المتداول من التفاسير على الاجمال » فكيف يقال أن تفسير القرآن قد فرغ 
منه العلماء » مع أنهى هم الذين قالوا في شأن علم التفسير علم لانضج ولا احترق ؛ 
وقالوا المراد نضج العلم تقرير قواعده وتفريع فروعها وتوضيح مسائله » والمراد 
باحتراقه بلوغه النهاية في ذلك ٠‏ 

وقد ذكر الامام السيوطي في ( الاتقان ) أن القرآن في اللوح االفسبيوك كل 
حرف منه بمنزلة جمل قاف » وكل آنه تحتها من التفاسير مالا يعلمه الا الله تعالى ٠‏ 
اتنهى ٠‏ فمتى أعطاه العلماء حقه حتى يقال أنهم قد فرغوا منه ؟ فهل هذا الا قول من 
قد بلغ من الجهل بدينه الى الغاية ؟ وأي ذنب لمن طلب في هذا العصسر » أو تمنى أن 
فسر القرآن تفسيرا نافعا للعامة والخاصة بعيارة سلسة » يفهمها كل أحد » كعبارات 
بلئاء هذا العصر » و كتابه النابغين فيه » لا كعبارات الكتاب الماضين من الأعاجم 
وغيرهم » فانهم كانوا نتفاخرون بدقة العبارات وصعويتها وعدم فهمها ويعيبسون 
الواضح منها ؛ مع أن البلغاء المتقدمين والكتبة السابقين على العكس من ذلك » فقد 
رات ف ينص كس الضون: اديت ماتقهءة و كره كراغفة هررنه اللمك الشقيق لغوت 
الاتنفاع أو كماله به لمى ضعف نظره » وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به » 
كما قال الامام أحمد بن محمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن اسحاق بن حنبل ب ورآه 
يكتب خط دقيقا . فانه بخونك أحوج ماتكون اليه » اتنهى ٠‏ 

فكتى عليه الوالد رحمه اللهفي هامشش الكتاب : انظر اذا كانت الدقة في الخط 
هكذا فكيف بها في عبارات العلوم الشرعية » وقد عدوا ذلك وجعلوه من الفضائل 


حد الم سدم 


العلية » وجعلوا فهمها من أقصى مراتب العلم » حتى أهملوا حفظ العلوم والمسائل ) 
بل لابعدون ذلك شيئا شيئا » وليتشعري هل كان علو المتقدمين في الصدور أم فيالسطور؟ 
وكيف كان علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ؟ 
قال : وقد رأيت بعض المؤلفين . وأنا أقابل معه تأليفه وقد دقق فيه تتوققف 

في فهم بعض العبارات » ولا يمتدي لها الا بتأمل طويل ؛ فهل ينبغي لمسلم ذلك ؟وليت 
شعري اذا اشتغل المتعلم في فهم العبارة فمتى يشتغل بحفظ المعنى فانصف » ثم قال : 
وما أحوجهم الى ذلك الا عبارات الاعاجم الركيكة القاصرة عن مقاصدهم » وكم 
رأبنا ممن رسخ في فهم ذلك ولا يستطيع اعراب ببت من الشعر العربي » فهل يليق 
ذلك بالعلماء أمناء الدين ؟ اتتهى ٠‏ 
أحد » فآأي ذنب لمن تمنى أن يلف في هذا العصر ‏ عصر ظهور كنوز العلم واتنشار 
الكتب العجيبة ‏ تفسيرا يفصل فيه محاسن الشريعة الغراء » ويطبق فيه أحوال 
العصر » ويوافق فيه بين القواعد التى ثبتت بالسرهان وبين الآبات الكريمة » مما 
2 لا فيالكتاب يخ شيء )'' وقال عز اسمه : (سبيح أسم ربك الاعل .الذي 
0 والذى قر قدى)' اووا دايا وا و 
تصالى يه وسلم» وق السيطا لاقت الاة: أ يقي 
الله لاوا سم ترك ونان لَك قال : إني أعلم ما لا 

جامتير)' '' وهنا ذكر المفسرون أن من جملة حكم خلق الانسان وتخليفه في 
الارض ابراز ماأودع الله في الارض من خواص النيات والحيوان والمعدن على بدي 
هذا الخليفة » لما أودع فيه من الشهوات وحوائج المأكل والملبس وغير ذلك مما 
استنتجه بأفكاره ووصل اليه ببصيرته » فدخل في هذا الباب من العلوم مالا يبحيط به 
دوائر الامكان » ولا يقوم به قلم ولا لسان ٠‏ 


(1) الانعام : 8؟ )١(‏ الاعلى : 9-1١‏ (؟) البقرة : .,؟ 
5 سا 


فالاشتغال بمثل هذا التفسير أليس أولى من صرف العمر يذكر القبور وأهلها ؟ 
وتشويقالجهلة وحثهم على عبادتها ؟ والالتجاء اليها ؟ مع أنهم لم يقصروا في ذلك » 
وهي لديهم من أعظم الواجبات » بل ليس لهم سوى هدا الكمال من أمور الدنيا 
والآخرة » فتراهم مفلسين من كل فضيلة ٠‏ 


ويقال للنبهاني الجاهل القبوري : هلا رأيت كتاب الفاضل الشيخ حسين الحسر 
الطرائى اوقد كو انمه : وقد خطر لى حيث وجدت مجالا للكلام » وسميعا 
للنداء » أن أحرر رسالة يستبان منها حقيقة الدين الاسلامي » وكيفية تحققه لمتبعيه 
على أسلوب جديد سهل الفهم » لاتمله الانفس ولا تستوعره الافكار » يروق 0 
الحرة » ويمحص الاذهان المطلقة عن قيود التعصب ان شاء الله » اتتهى المقصود من 
نقله ٠‏ 


أفيقال ان الكتاب الذي ألفه فيه مغمز لثالب ؟ كلا » بل هو كتاب من أجل 
الكتب المصنفة في هذا الفن ‏ ان لم نقل أحسنها ‏ فآي فائدة في الكلام مع الفلاسفة 
الاولين ؟ وأي نفع يترتب على الكلام في عقائد المعتزلة وابطال دلائلهم » مع تقلص 
ظل وجودهم من هذا العالم ٠‏ وفلاسفه العصر لهم فنون أخرى غير فنون أسلافهم » 
وسلاحهم الذي يحملونه على أهل الدين غير سلاح أوائلهم » فينبغي للحازم أن يعد 
لهم ماينخذلون له وينقادون اليه » فأي ذنب لمن تمنى تفسيرا على هذا المنهج والمسلك 
الذي سلكه الفاضل الطرابلسي » وهلا شد النبهاني رواحله الى هذا الفاضل وتعرف 
منه دنه » وداوى أدواء جهله بعقاقير معارفه ؟ أو سافر الى الفاضل السيد بدر الدين 
الحلبي ؟ فتعلم منه مايخرجه من ظلمات جهالته » وينور قلبه بأنوار ر علومه » فان 
الرجل ممن ابتلى بداء ( النوك ) والجهل ؛ » فلا بد له من طبيب حاذق وان قيل إن داء 
النوك ليس له دواء ٠ )١(‏ 

نرى كثيرا من المفسرين يؤل آبات الله تعالى المحكمة ليوافقها مع قواعد هيئه 
البونان » ويطبقها على أصول الحكمة الالهية » أو الطبيعية اليونانية » مع مكابدة 
المشاق وتحمل الصعوبات » مع أن ماظهر من الفنون الجديدة التي قام على صحتها 
البرهان يمكن تطبيقها وتوفيقها مع النصوص من غير كلفة لموافقة صحيح المعقول 
لصريح المنقول ٠‏ / 


)١(‏ النوك بضم النون وفتحها مع التشديد : هو الحمق 


أب 6م لاد 


فلم لم يعترض النبهاني القبوري على مثل تفسير الامام فخر الدين الرازي ؟ 
وقد شحنه من كلام المتكلمين وخلاسفة اليونانيين » ومتى كانت هذه المماحث لدى 
ظ المسلمين قبل أن تترجم كتب الفلاسفة » فاذا لم يعترض على مثل ذلك فلم يعترض 

على من يسلك ذلك المسلك في الفلسفة الجديدة التي هي أصح وأولى بالاعتبار من 
هديان اليونانيين ؟ فهل هذا الكلام منه إلا تحكم وترجيح بلا مرجح ء ثم ان 
هذا القبوري لم يعترض على تفاسير القوم التي فسروا بها كلام الله تعالى ولم 
يقصدها ‏ من كلامه ‏ رب العالمين ؛ بل عد مثل هذه التفاسير من أجل المآثر ؛ 
وأعظم التحف والمفاخر » ولم تكلم بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا 
غيرهم » فلم يعترض على من تمنى أن يصنف تفسير يدل عليه كلام الله دلالة صريحة 
ويصدقه العيان ويويده المرهان ؟! فأي ذنب لمن يطلب تصنيف مثل هذا التفسير ؟! 
( نعم ) المانب هو الذي يطلب تصنيف ذلك من هذا الجاهل القبوري الغبى أحد 
الغلاة » ويتكلم معه مثل هذا الكلام » وهو على ماسمعنا به ممن رآه ‏ من قراء 
المولد والتهاليل للاموات » فآين هو من مثل هذه المطالب العالية ؟ فلا شك أن الذي 
تكلم معه بذلك الكلام » وطلب منه أن يفسر القرآن ؛ ومدح كتبه هو من العواءم 
ومن أجهل الناس » فأي كتاب من كتبه بمدح مع كونها مشحونة بالاكاذيب والمغالاة 
في الدين » وبأسف الناظر أن نظر فيها لحظة على فوات جزء من حياته في العبث » بل 
ريما بخس تصوره وذهنه بما عقل منها ٠‏ 

( الكلام على قول النبهاني : إن الذي يتصدى لطلب تفسير مشتمل على العلوم 
العصرية ملحد ) قد سيق منا بيان مقصد هذا المتنصدي » وذكرنا أنه ليس من المذنمين 
بهذا الامل والمقصد » ولم يكن مقصده الا توفير سواد المسلمين » وحسن دعوة أعداء 
الدين » وتفهيم العوام أجل مقاصد الاسلام » فكيف يكون مثل هذا هو من الملحدين؛ 
والسالكين غير سبيل الموّمئين » والنبهاني لابحكم بالابتداع والالحاد على من بفسر 
القرا تاراهمب وهو :زان مون اناس ال )الذي نهل انس لجسن اومن الملداء 
القلب وذكاء النفس » ولا تفعلون ماترتقون به من مقام تجلي الافمال الى تجلي 
الصفات ( وأتنم تنلون ) كتاب فطرتكم الذي يأمركم بالدين السالك يكم سبيل 
التوحيد ( أفلا تعقلون ) فتقيدون مطلقات صفاتكم الذميمة بعقال ماأقيض عليكم من 
الانوار القديمة » واطلبوا المدد والعون ممن له القدرة الحقيقية ( بالصبر ) علىما يفعل 
بكم لكي تصلوا الى مقام الرضا ( والصلاة ) التي هي المراقبة وحضور القلب لتلقي 


ب كالم لا 


تجليات الرب » وان المراقبة لشاقة الا على المنكسرة ة قلوبهم اللينة أفئدتهم لقبول أنوار 
التحليات اللطيفة » واستشبلاء اموه اكد وراك و 
وآنهم اليه راجعون بفناء صفاتهم ومحوها في صفاته » فلا يجدون في الدار الا شئو 

الملك اللطيف القهار » اتتهى ٠‏ [ 


وكذا شمن قولة تقالن: ان ترون انان ار سردا تفسكم 
وا نم تلن الكتابا قلا تعقلون . واستعينوا المبر والملاة ونا لكيير: 


إلا على الخاشعين الذين ل 
فانظر أبها المنخصف العارف باللعة ومدلولانها »2 فمتى دلت ألفاظ هده الآبات على 
ماذكروه : من ال معاني » وهل هو الا تفسير يما تهوى ا 

وحصمث انجر الكلام بنا الى هذا المقاموجب أن نذكرهنا ٠‏ بعض القواعد الاصو ليه 
العلفه ان للحن ليسميق به الجن من الباطل » ويعرف الخطاً من الصواب » ومن 
يلف مثله في هذا الى ا () يجب أن يلم أن انبي صلى الله عالى علي 
وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه » فقوله تعالى ردح لناب 


5 إلسيم ) " يتناول هذا وهذا ٠‏ وقدقال آبو عبدالرحمن السلمي حدثنا 2 
كانوا يقرأون القرآن » كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وغيرهما » أنهم كانوا 
اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتجاوزوها حتى يعلموا مافيها 
والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » ولهذا كانوا يبقون مدة في 
حفظ السورة » وقال أنس : كان الرجل اذا قرأ البقرة وكل عمران جل في أعيننا » 
رواه أحمد في مسنده » وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين » أخرجه في الموطأء 


: المقرة : 0) النحل‎ )١( 
نهاية هذآا الكلام » وشسيخ الاسلام ذكر هذا‎ ٠ الواقع أنه 0 كلام شيخ الاسلام 0 كما سيذكره ف‎ (3) 
. ١/6 الكلام فى ( مقدمة النفسر ) المطبوعة ضمن المجموع جلد ؟١1 ص 255؟ ل‎ 


سس لإحم سم 


بالك الالال ارو لاي انار الك ماراة درن كيام )31 


وقال : أف لا رفن 7 وتددر الكلا لكلاواة لبجم جاده 
لا مكن . وأيضاً فالعمادة ممع ان قرا قوم كتابا ى ينين من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحصونه » فكيف يكلام الله الذي هو عصتتهم » 
وبه نجاتهم وسعادتهم » وقيام دينهم ودنياهم » ولمذا كان النزاع بين الصحابة في 
تفسير القرآن قليلا جدا » وهو وان كان بين التابعين أكثر منه دين الصحابة فهو قليل 
بالنسية الى من بعدهم » ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة » وريما 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » والخلاف بين السلف في التفسير 
الل لاني سرعم بر فلات يرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ؛ 
وذلك صنفان : أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحيه ندل 
لان م د الستى لو الح اراقع الحداذاالسدى » كتتفسيرهم ( الصراط 
المستقيم ) بعض بالقركن أي اتباعه » و١‏ بعض بالاسلام » فالقولان متفقان » لأن دين 
الاسلام هو اتباع القرآن » ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر » كما 
أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث + وكذلك قول من قال هو السنة والحماعة »وقول 
من قال هو طريق العبودية » وقول من قال هو طاعة الله ورسوله » وأمثال ذلك » 
فهؤلاء كلهم أشاروا الى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها ٠‏ 

( الثاني ) أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل 
للا ار ا و ا 
مثاله: ما نقل ف قوله تعالى 1 ورئناالكتا بالذين اصطفئنا) " الآية فنعلوم انالظال 


نتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات » والمقتصد تناول فاعل الواجبات 
0 العرمات» والساف يدخل فيه من سبق فتقرب ا 


2(ع) 


فا مقتتصدون أصحاب اليمين (والسا بون الما بعون. أولئكالمُقربون) م ثم ان كلا 

بم يذكر هذا فينوع من انواع الطاعات» كقول القائلالسابق الذييصلى فياول الوقت» 

ا الذي يصلي ف أثنائه 4 والظالم لنفسه الذي وخر العصر الى الاصفرار » 
)١(‏ سورة ص : 98 (؟) النساء : إإلم ومحمب : 4" 


() فاطر : ؟" (4) الواقعة ١9‏ » 14 


أو يقول : السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة » والمتتصد الذي يردي الزكاة 
المعروضة فقط » والظالم مانع الزكاة قال : وهذان الصنفان اللذان ذكر ناهما في تنوع 
النفسير تارة لتنوع الاسماء والصفات » وتارة لذكر بعض أنواع المسمى » وهو 
الغالل في تفسير سلف الامة الذي يظن أنه مختلف » ومن التنازع ‏ الموجود منهم ‏ 
مادكون اللفظ فيه محتملا للامرين ؛ اما لكونه مشتركا في اللغة » كلفظ (القسورة) 
الذي يراد به الرامي » ويراد به الاسد » ولفظ ( عسعس ) الذي يراد به اقبال الليل 
وادباره » واما الوه كران و الال كن انراد هلجد التودت اراد الفيخصيح 


010 


كالضمائر في قوله :مدنا كَدَل .فكان قاب قوسن أء وأذنئ) وكلفظ : الفحسر 
والشفع » والوتر » وليال عشر » وأشباه ذلك » فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل 
المعانى التى قالها السلف » وقد لابجوز ذلك » فالاول اما لكون الابة نزات مرتين 
فأريد بها هذاا زة ناهذا 7و3 واما: تهون اللفظ: المتكرك يوق آن راد نه معتياة. > 
واما لكون اللفظ متواطتا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجب ؛ فهدا النوع 
اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني * 

ومن الاقوال الوجودة عتهي ب ويحلها يمف النائى اختلاقا ت أن يبروا عن 
المعاني بألفاظ متقاربة » كما اذا فسر بعضهم ( تبسل ) بتحبس » وبعضهم بترتمن » 
لأن كلا منهما قرس من الآخر ٠‏ 

( ثم قال فصل ) والاختلاف في التفسير على نوعين : منه مامستنده النقل فقطء 
ومنه مايعلم بغير ذلك » والمنقول اما عن المعصوم أو غيره » ومنه مايسكن معرفة 
الصحيح منه من غيره » ومنه مالا يمكن ذلك »؛ وهذا القسم الذي لايسكن معرفة 
صحيحه من ضعيفه عامته مما لافائدة فيه » ولاحاجة بنا الى معرفته »وذلك كاختلافهم 
في لون كلب أصحاب الكهف واسمه » وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ؛ 
وف قدر سفينة نوح وخشبها » وف اسم الغلام الذي قتله الخضر » ونحو ذلك » فهذه 
الامور طريق العلم بها النقل » فما كان منه منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل » ومالا بان نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب ‏ وقف عن 
تصديقه وتكذيبه » لقوله صلى الله عليه وسلء ( اذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم ) وكذا مانقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه أخذه عن 


)١(‏ النجحم :م 2 4ه 


ع هلمم ما 


أهل الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض » وما نقل 
في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين » لأن 
احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو من بعض من سمعه 
منه أقوى » ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين » ومع جزم 
الصحابي بما يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ٠‏ 


وأما القسما لذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير ولله الحسد» 
وان قال الامام أحمد ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي » وذلك لأن 
الغالب عليها المراسل » وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر مافيه الخطأ من 
جهتين ‏ حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان » فان التفاسير التي 
يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لايكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين » مثل تفسير 
عبد الرزاق » والفريابي » ووكيع » وعبد » واسحق » وأمثالهم ‏ إحداهما : قوم 
اعتقدوا معاني » ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها » والثانية : قوم فسروا القرآن 
بمجرد مايسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب » من غير نظر الى اتتكالم 
بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به » فالاولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر 
الى ماتستحقه ألفاظ القركزمن الدلالة والبيان »والآخروزراعوا محرداللفظ ومابحوز 
أن يريد به العربي من غير نظر الى مايصلح للمتكلم ولسياق الكلام » ثم هؤلاء 
كثيرا مايغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة » كما يغلط في ذلك الذين 
قبلهم » كما أن الاولين كثيرا مايغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن » كما 
يغلظ في ذلك الآخرون » وان كان نظر الاولين الى المعنى أسبق » ونظر الآخرين الى 
اللفظ أسبق » والأولون صنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن مادل عليه وأريد به 
وقارة بحملونه على مالم بدل عليه ولم برد به » وف كلا الامرين قد يكون ماقصدوا 
نفيه أو ثباته من المعنى باطلا » فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول » وقد يكون حقا 
فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول ؛ فالذين أخطوًا فيهما مثل طوائف من أهل 
البدع اعتقدوا مذاهب باطلة » وعمدوا الى القرآن فتأولوه على رأبهم » وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لا في رأبهم ولا في تفسيرهم » وقد صنفوا تفاسير على 
أصول مذهبهم ؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصم » والجبائي » وعبد الجبار 
والرماني » والزمخشري » وأمثالهم » ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس 
البدع في كلامه وآكثر الناس لايعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى أنه يروج 


لد هعية سم 


على خلق كثير من أهل السنة كثيرا من 'نفاسيرهم الباطلة » وتفسير ابن عطية وأمثاله 
تبع للسنة » وأسلم منالبدعة » ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على وجهه لكان 
أحسن » فانه كثيرا ماينقل من تفسير ابن جرير الطبري # وهو من أجل التفاسير 
وأعظمها قدرا ‏ ثم انه يدع ماينقله ابن جرير عن السلف ويذكر مايزعم أنه قول 
المحققين » وانما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام » الذين قرروا أصولهم بطرق من 
جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم ؛ وان كانوا أقرب الى السنة » لكن ينبغي أن 
بيعطى كل ذي حق حقه » فان الصحابة والتابعين والأثمة اذا كان لهم في الآبة تفمسير 
وجاء قوم فسروا الآية بقول آ/خر لأجل مذهم اعتقدوه وذلك المذهب ليس من 
ب ا تق ا ا لاا نيلت من آهل البدع في مثل 
هذا ٠‏ 

وق الدالاا عل هو يذاس اللتسارة وانانسن وض الى بابةائت الا 
كان مخطنًا في ذلك بل مبتدعا لأْ: نهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق 
الذى بعث الله به رسوله ٠‏ 

وأما الذين أخطئوا في الدليل لا فى المدلول ‏ كمثل كشسير من الصوفية » 
والوعاظ » والفقهاء » يفسرون القرآن بمعان صحيحة ف نفسها » لكن القرآن لايدل 
عليها » مثل كثير مما ذكره السلمى فى الحقائق ‏ فان كان فيما ذكروه معانى باطلة 
دخل في القسم الاول » اتتهى كلام 5 شيخ الآاسلام ملخصا ٠‏ ظ ١‏ 

فقد علم من كلامه # رحمه الله تعالى ‏ أن من فسر القرآن تفسيرا لابخرج 
به عن السنة » ولا يذكر فيه شيئا يناقض المنصوص » ويذكر مادل عليه لفظ القرآن 
بأوجز عبارة » وألطفها وأوضحها » ويبين محاسن مااشتمل عليه الكتاب الكريم من 
الاحكام » وما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة » وبيان الحكم المشستمل عليها مما 
ينطبق على الفنون الصحيحة على ممر الاعصر والايام ‏ فكيف يكون المتصدي لمثل 
هذا التفسير والطالب له ملحدا أو مبتدعا » ويكون النبهاني الذي يحكم بغير ماأتزل 
ظ ابام الا وا اا ا 


عظيم | قال الله عر ذكره ( ون كُنتم نبو الله فاتبعوني يحبيك الله)'" ' 
الرسول باتباعه لا بالعمل على خلاف شريعته » ولا بالغلو فيه كما غلا كيه 
)١(‏ آلل عمران : ١؟‏ 


ل 


اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لابخلو منه زمان ولا مكان » يريد بذلك أنه 
ما من زمان الا وهو فيه موجود » وما من مكان الا وهو فيه موجود » وهذه متققاله 
شنيعة في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم » وانزال له فوق منزلته التي أنزله الله 
بها » فان هذا اشراك للنبي صلى الله عليه وسلم في أخص أوصاف الباري جل شآنه(؟) 
فكيف يدعي محبته من يقول بهذه المقالة » ثم يصرف عمره في الحكم بغير ماأنزل 
الله » ويذب عن البدع وبحث عليها » ويشتم المحامين عن السنة النبوية » والمحافظين 
على التوحيد ؛ وسائر ماوردت به الشريعة الغراء » كشيخ الاسلام ابن تيمية 
وأضرابه » فهل بتردد المنصف في أن مثل النبهانى أعدى الاعداء سول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؟! ٠‏ 1 
| (الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهي دون من قبلهم ) 
وأخذ يشتم المسلمين بكل ماهو أهل له ؛ ولا بد من الكلام على حقيقة ما عليه أهل 
نجد » وبيان حال خصومهم وعقائدهم » ليتبين الناظر المنصف من المبتدع ومن الزائغ 
عن المححة البيضاء 
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف النجدىي ‏ من أحفاد الآمام الشيخ محمد 
عليهما الرحمة ‏ في كتابه ( منهاج التأسيس ف الرد على ابن جرجيس ) ونقص حليك 
شيئا عن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ونذكر طرفا من أخباره وأحواله » 
ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره » فلا يروج عليه تشسنيع من استحوذ عليه الشيطان ء 
وأغراه » وبالغ في كفره واستهواه » فنقول : قد عرف واشتهر واستفاض من نقارير 
الشيخ ومراسلاته » ومصئفاته المسموعة المقروءة عليه » وما ثبت بخطه » وعرف 
واشتهر من أمره ودعوته » وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته : انه على 
ما كان عليه السلئف الصالح » وأئمة الدين أهل الففقه والفتوى في باب معرفة الله 
تعالى » واثبات صفات كماله » ونعوت جلاله » التى نطق بها الكتاب العزيز » وصحت 
بها الاخبار النبوية » وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول 
والتسليم » يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت » من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من 
احل الطلم والديعات م ركلف الامو اليا وي بن المسيب © وعروة بن الزيير » 


(؟) تقدم الننبيه على مثل هذا ص : 58 


ساالانة سب 


والقاسي بن محمد » وسالم بن عبد الله » وطلحة بن عبيد الله » وسليمان بن يسار 
وأمثالهم » ومن الطبقة الثانية كمجاهد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » والحسن 
البصري » وابن سيرين » وعامر الشعبي » وجنادة بن أبي أمية » وحسان بن عطية ‏ 
وأمثالهم » ومن الطبقة الثالثة على بن الحسين » وعمر بن عبد العزيز » ومحمد بن 
مسلم الزهري » ومالك بن أنس وابن أبي ذئب » وابن ع الماجشون » و كحماد بنسلمةء 
وحماد بن زيد » والفضيل بن عباض » وعبد الله بن الما رك » وأبي حنيفة النعمان بن 
ثابت » ومحمد بن ادريس » واسحق بن ابراهيم » وأحمد بن حنبل » ومحمد بن 
اسمعيل البخاري » ومسلم بن حجاج القشيري » واخوانهم وآمثالهم ونظراثهم من 
أهل الفقه والاثر في كل مصر وعصر ٠‏ ظ 

وأما 'نوحيد العبادة والالهية فلا خلاف بين أهل الاسلام فيما قاله الشيخ وثبت 
عنه من المعتقد الذي دعا أليه » بوضح ذلك أن أصل الاسلام وقاعدته شهادة أن لا اله 
الا الله » وهى أصل الايمان بالله وحده » وهى أفضل شعب الايمان » وهذا الاصل 
لابد فيه من العلم والعمل والاقرار باجماع المسلمين » ومدلوله وجوب عبادة النه 
و.حده لا شريك له » واليراءة من عبادة ماسواه كائنا من كان » وهذا هو الحكمة التى 
خلقت لها الانس والجن » وأرسل لها الرسل » وأنزلت بها الكتب » وهي تنضمن كمال 
الذل والحب » وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم » وهذا هو دين الاسلام الذي لايقبل 
الله دينا غيره » لا من الاولين ولا من الآخرين » فان جميع الانبياء على دين الاسلام » 
وهو يتضمن الاستسلام لو ا ل الت 
يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته : قال الله تعالى : ( و لقلا فا ا كر اله 
حولاان 78 الهو الجتنبوا الأغت 2 0 ل 0 ألا 


عن الخليل: لو[ إذقال! 1 ليم قوم |" 71 مما ' 0 3 الذ فطرذ 
هيم ني ي فطرني 
فإنه سبد بين .و كلمَة باة لوم ا 0 


. (؟) الزخرف : 51 -580؟‎ ١6 : النحل : 6" (؟) الانبياء‎ )١( 


5 0 


وو و 00 


( قرا يتم ما كنتم تغيدون. | مو آبأو كم الأقدمون نيم عدوي إلارب 
العالمين 08 قال : ؛ (قذكانت كم ار تسن في إراهم والذاى كه إدقالوا 
لقوميم | ' نأ نوآء متكموممًا جيه م لله كفر نا 000 
ويتكم العداوة والتغضا ١‏ ا 0 ور بألله يت "رد على : : 
(وَاشأل ارلا من قَبُلك ٠‏ من رسلنا تجعَلنا مس و 21 


ع 


و مس 


0 ا يه نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : 
اام من إله غيم )'*' وقال عن أهل الكيف ( إ نهم فنية 
آمنوا بر بهم ودنام دى 1000 على قلربيم إذ فامو | الوا ركنا ا 
السّسوَات والاررض لن ندعو من دونه إها لقد قلنا إذاً شَطَماً . هولاء قومنا 
دوا من دونه آله لولا يأتون علَيم ؛ سلطان بين فَمن أظلم ٠‏ فخ افق 
على الله كذباً)** وقال الله تعالى : ( إن الا يشر أن ركه به )”" في 
موضعين من كتابه » وقال تعالى : ( إنهمن يش رك بالله فَقَد حرم الله َلَيْه الجنة 
وكاو اه النارة )"ب 
قال رحمه الله : والشرك المراد بهذه الابات ونحوها يدخل فيه شرك عاد 
القبور » وعباد الانبياء » والملائكة » والصالحين » فان هذا هو شرك جاهلية العرب 
الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » انهم كانوا يدعونهاء 
ويلتجئون اليها » ويسألوثها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها » لتقربهم الى الله ؛ 
ا ا (ويعبدُون منذون 


)8 
(١)‏ الشعراء : هلا - /الا (؟) المتحنة : :6 (؟) الزخرف : ©؟ ()) هود : .ه » 5١‏ 2 86 . (ه) الكهف : 
١"‏ س 16 (6) النساء : 1 » ١١5‏ (/) المائدة : الا . (8) يوتسى : 186 


5 7 


)١( 


( لذن اندو | ل م ف لم 8 الى 00 
ييا كانوا 056 


( قال رحمة الله ) ومعلوم أن المشنسركين لم يزعموا أن الانساء والأولياء 
والصالحين والملائكة شاركوا الله في خلق السموات والارض » واستقلوا بشيء من 
لا وا ار اا ان سالتهم 
هن خلق السموات والأرش ايقران الل ' قل | قرا د تم ما تدعون مندذون 


3 


لله إن رادني الله بضر قل من كاشفات ضره أو ارادني برحمة ل هن 
منسكات رلته ؟ ! قل حسبي الله عله د المنو كعلون):" 


فهم معترفون بهذا مقرون به لاينازعون فيه » ولذلك حسن موقع الاستفهام » وقامت 
الحجة يما أقروا به من هذه الحمل » وبطلت عبادة من لايكشف الضر ولا يسنك 
اعرد و0 يو مان الصدر لوو و اا اا 

ضر أو رحمة » وقال تعالى :( قل لمن ارق وك قرا را تعلمُون ) الى 


ل و 0" وقالتلى: 5 ذفن | كترم الله إلا الاو نر طون" 
اراق لمعا كن مانن ودر ع رانم رقناها انوا نون بور وكا 
وفسر شركهم بعبادة غيره ٠‏ 

( قال رحمه الله ) وقد بين القرآن في غير موضع أن من المشركين من أشراك 
بالملائكة » ومنهم من أشرك بالانبياء والصالحين » ومنهم من أشسرك بالكواكب , 
وتبراس احر لصت واوا ره علو ميتي دادر ال ماني وكيا فال 
تعالى : ولا مركم أن تتخذوا الملانكة والنبيين أربباً ا م كم بالكفر 


١." : الزمر : 98 ()) اللؤمنون : 66م ب 89 (0) يوسف‎ )١( 58 : الزمر : ؟ () الاحقاف‎ )١( 


0لا اد 


1 6 


بعد إذ نتم لون )'' وقال تعالى: اتََذُوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من 
دون ' الله والمسيح د ميم الابة , 0 : (أن يُستنكف ابيع ان 


كو عبداً له ولا الملائكة رو" ونحو ذلك في القرآن كثير » ويه 
بعلم المومن أن عبادة الانبياء والصالحين كعبادة الكواكب والاصنام من حيث 
الشرك والكفر بعيادة غير الله ٠‏ 

( قال رحمه الله ) وهذه العبادات التي صرفها المشركون لآلهتهم هي أفمال 
العبد الصادرة منه » كالحب » والخضوع والانابة » والتوكل والدعاء » والاستعانه 
والاستغائة » والخوف والرجاء » والنسك والتقوى » والطواف سيته رغبة ورجاء » 
وتعلق القلوب والآمال بفيضه ومده واحسانه وكرمه » فهذه الانواع أشرف أنواع 
العبادة وأجلها » بل هى لب سائثر الاعمال الاسلامية وخلاصتها » وكل عسل 
بخلو منها فهو خداج مردود على صاحبه ؛ وانما أشرك وكفر من كفر من امش ركين 
بقصد غير الله بهذا وتأهيله لذلك قال تعالى ( أفن يلق تفن لا يخلق | فلا 


د كرون ) .' وقال تعالى : ( أم لبم آله مَنعهم مسن ذو ننا لا يستطيعون نصر 
أنفسيم ولا م ما ؛ يحيُون )1 وقال تعالى : ( إِتَخَدَوا من دُو نهآ لية لا 
خلقون شأ بأ وم يلُونَ)” لآ » وحكى عن أهل النار أنهم يقولو لآلمتهم 
التي عبدوها مع الله : (تلله إن كنا لفي ف لال مبين . إذ ويك برب 
العالمين)1" . ومعلوم أنهم ماسووهم به فيالخلق والقدين والثاثين :اتنا كانت 
التسوية في الحب والخضوع ء والتعظيم والدعاء » ونحو ذلك من العبادات ٠‏ 


( قال رحمه الله ) فجنس هؤؤلاء المشر كين وأمثالهم ممن يعيد الاولياء والصالحين 
نحكم بأنهم مش ركون » ونرى كفرهم اذا قامت عليهم الحجة الرسالية » وما عدا هذا 
من الذنوب التى دونه في الرتبة والممسدة لاتكفر بها » ولا نحكم على أحد من أهل 
القبلة ‏ الذين باينوا عباد الاوثان والآصنام والقبور ‏ بكفر بمحرد ذف ارتكبوه 


1 


و ومو 


: الانبياء : 9 (51) الفرقان‎ )5( !١!/ : آل عمران : .8 (5) التوبة : 1؟ (؟) النساء : ؟/!! () النحل‎ )١( 
. 58 » ؟ (/) الشعراء : لاة‎ 


من كله سه 


وعظيم جرم اجترحوه ؛ وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة ونتحوهم ممن كفرهم 
السلف لانخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى من سلف هذه الامة » ونبرأ 
الى الله مما آنت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المسلمين ٠‏ 

( قال رحمه الله ) ومجرد الانيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل 
ستتتضاها لايكون به المكلف مسلما ؛ بل هو حجة على ابن آدم » خلافا لمن زعم أن 
الايمان محرد الاقرار كالكرامية » ومحرد التصديق كالجهمية » وقد أكنب الله 
المذافقين قيما أتوا به وزعموه بن العيادة و رسكل على 3د هومن أنهم أتوا بألفاظ 


صلا اح الل له 0+ 


م ؤكدة بأنواع من التأكيدات ‏ قال تعالى اذا كاله لمناققون قالوا نشبدا نك 


2) 


أرسول الله ء والله يَعْلم إنك ا الله شبد 0 المنافقيئن لكاذبون ) 
فاكدوا بلفظ الشهادة وان المؤكدة واللام والجملة الاسمية » فاكذيهم وأكد تكذيبهه 
سكل ماأكدوا به شهادتهم سواء بسواء م وزاد التصريح باللقفب الشنيع والعلم البشبيع 
الفظيع » وبهذا تعلم أن مسمى الابمان لابد فيه من الصدق والعمل » ومن شهد أن 
ناا الله وعاتيية ناد قهاد» لواو على يور ا نوضا وار بذ من أعمال 


دا م 


الاسلام » قال اعالريان امن يعض اجات ورد يحض : (1 قتومف ون ب سعص 
25 (؟) 
اكتتاب وتكفرون ببعض )' الآبة » وقال تعالى : إن ل 00 


ن : 1 4 76 5 . 
الله ورسله ويريدون اشركوا ال الله ورسله وتقولون ؤمن ببعض 


4 0 مير 


ع هم ا 


7م يعض ويريدون أن يتخذوا : بان2 لاسي 5 الابة 6 وقال تغالى : 
| يدع مع الله الها آخر لا برهان قناع حسابة عند ره ) "ان 


( والكفر نوعان 3 )ماق نادم قاطاق آنا ل معبيد نا عاابية رست ا 
والمقيد أن يكفر ببعض ماجاء به الرسول ؛ حتى أن بعض العلماء كفر من أتكر فرعا 
مجمعا عليه كتوريث الجد والاخت ‏ وان صلى وصام ؛ فكيف بمن يدعو 
ا ا : وهذا مذكور في المختصرات من كنب 
الماداهب الاريعة » بل كفروا د ببعض الالفاظ التى تجري على السن بعض الجهال » وان 
حل ماري در عن اا 


١م.‎ : (؟) البقرة : مم (0) النساء‎ ١ : المنافقون‎ )١( 
١١١ : (؛) المؤمئون‎ 
2 0 


( قال رحمه الله ) والصحابة كمروا من منع الزكاة وقاتلنوهم مع اقرارهم 
بالشهادتين » والاتيان بالصلاة والصوم والحج ٠‏ 

( قال رحمه الله ) واجتمعت الامة على كفر بني عبيد القداح مع أنهم يتكلمون 
بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرها ٠‏ 

( وذكر أبن الجوزي ) أنه صنف كنابا في وجوب غزوهم وقتالهم » سساه 
( النصر على مصر ) قال : وهدا يعرخه من له أدنى المام بشيء من العلم والدين »فتشبيه 
عباد القبور بأنهم يصلون ويصومون وبيومنون بالبعث محرد تعمية على العواموتبيس 
لينفق شر كهم » ويقال باسلامهم وابمانهم » ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون ٠‏ 

( وأما مسائل القدر والحبر ) والارجاء والامامة والتشيع ونحو ذلك من 
المقاللات والنحل فهو أيضا فيها على ما كان عليه السلف الصالح » وآئمة 0 
سرأ مما قالته القدرية النفاة والقدرية المجيرة » وما قالته المرجئة والرافضة » وما عليه 
غلاة الشيعة والناصبة » يوالى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ويكف عما شجر بينهم » ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم » وأقرب 
الجاق إلى معيره للشو لحان مضا اليم وبعوا امح ويا دق وما جوري دي 
أيديهم من فتتح القلوب بالعلم النافم والعمل الصالح + وفتح البلاد » ومحو آثار 
الشرك ٠‏ وعبادة الاوثان والنيران والاصنام والكواكب » ونحو ذلك مما عبده 
عات الانم م درك البر اد ميا عليه ل انقية ,رو الى تلبياء لئام » ويرى أن أفضل 
الامة بعد نبيها أبو بكر » فعمر ؛ فعثمان » فعلى » رضي الله تعالى عنهم أجمعين » 
ويعتقد أن القركن الذي نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين ؛ 
كلام الله غير مخلوق » منه بدا واليه يعود » ويبراً من رأى الجهمية القائلين بخلق 
القركن » ويحكي تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والايمان » ويبرأ من رأى 
الكلأبية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب » القائلين بآن كلام الله هو المعنى القائم 
بنفس الباري » وأن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى النفسي » ويقول هذا 
من قول الجهمية » وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن كلاب » وأخذ عنه الاشعري 
وغيره كالقلانسي » ويخالف الجهمية في كل ماقالوه وايتدعوه في دين الله » ولا يرى 
ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والاذكار المخالفة للمشروع » ولا تر ترك 
السئن والاخبار النبوية لرأي فقيه » ومذهب عالم خالف ذلك ,اجتهاده » بل السنة 


حك كرة سس 


أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان » قال عمر بن عبد 
العزيز : لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » نعم علد 
الضرورة وعدم الاهلية والمعرفة بالسئن والاخمار وقواعد الاستناط والاستظهار ! 
بصار الى التقليد لا مطلقا بل فيما بتعسر ويخفى » ولا يرى ابحاب ماقاله المجتهد الا 
بدليل تقوم به الححه من الكتاب والسئة م -خلافا لعلاة المقلدين » ويوالي الأئمة 
الاربعة ؛ ويرى فضلهم وامامتهم , وأنهم من الفضل والفضاثل في غايه ورتبه بقصر 
عنهاأ المنطاول ؛ ويوالى كافة أهل الاسلام وعلساءهم ؛ من أهل الحديث والفقه 
والتفسسر وأهل الزهد والعبادة » ويبرى المنع من الانفراد عن أثمة الذين من السلف 
الماضين برأي مبتدع أو قول مخترع » فلا يحدث في الدين ماليس له أصل نتبع وما 
ليس من أقوال أهل العلم والاثر » ويومن يما نطق به الكتان وصحت به الأخبار 
وحجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وآ موالهم وأعراضهم ؛ ولا يبيح من ذلك 
إل ماأباحه الشرع وأهدره الرسول ٠»‏ ومن نسب اليه خلاف هدا فقد كدي وافترى 
يل ل ل 


وآبدى رحمه الله تعالى من التقارير المفيدة ؛ والابحاث اران عاق كلية 
الاخلاص والتوحيد شهادة أن لا اله الا الله مادل عليه الكتاب الملصدق ء 
والأجماع المستبين المحقق » من نفى استحقاق العبادة والالهية عما سوى الله ءواثيات 
ذلك لله سبحانه على وجه الكمال المنافي لكليات الشسرك وجز زئماته » وان هذا هو 
معناها وضعا ومطابقة » خلافا لمن زعم غير ذلك من المتكلمين » » كمن نفسر ذلك بالقدرة 
على الاختراع » أو بأنه تعالى غني عما سواه ؛ مفتقر اليه ماعداه » فان هذا لازم 
المعنى » اذ الاله الحق لايكون الا قادرا غنيا عما سواه » واما كون هذا هو المعنسى 
سود بالوضع فليس كذلك ؛ والمتكلمون خفي عليهم هذا وظنوا أن تحقيقتوحيد 
الربونية والقدرة هو الغاية المقصودة ء والفناء فيه هو تحقيق التوحيد » وليس الامر 
كذلك ؛ بل هذا لايكفى في الايمان وأصل الاسلام الا اذا أضيف اليه واقترنْ به 
توحيد الالهية » وافراد الله بالعبادة : والحب » والخضوع ء والتعظيم » والانابة » 
والتوكل ؛ والخوف ؛ والرجاء » وطاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ 


هدا أصل الاسلام وقاعدنه » والنوحمد الاول تو مد الربوسة والقدرة والخلق 
والانحاد هو الذي بنى عليه تو مد العمل والارادة ‏ وهو دلمله ركسي م وأضله 


جد لققارن 


لاعلم ٠‏ كما قال تعالى :( وَاليكم إله واحد لا إله الا نهو الرحين الرّحي )"ا 


إلى آخر الآبات ٠»‏ 


ش ان كان ريك واحدا سبح أنه كاخصصه بالتوحيد مع احسان 
أو كان ربك واحدا أنشاك لم ششركة ]د اشفياكاوف ا ثان 
فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعيد سواه با أخلا العرفان 


| وهده الجمل منقولة عن السلف والأئمة من المفسرين وغيرهم من أهل اللغة 
احيالة وعداو 

( وقد قرر رحمه الله ) على شهادة أن محمدا رسول الله # من بيان ماتستلزمه 
هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعة » والقيام بالحقوق النبوية من 
الحب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة » وتقديم سنته صلى الله عليه وسلم على 
كل سنة وقول » والوقوف معها حبث ماوقفت والاتتهاء حيث اتتهت ؛ في أصول 
الدين وفروعه » باطنه وظاهره » خفيه وجليه ؛ كليه وجزئيه ‏ ماظهر به فضله » وتأكد 
علمه ونبله » وأنه سباق غايات » وصاحب آبات » لا يشق غباره » ولا تدرك فيالبحث 
والافادة آثاره » وأن أعداءه ومنازعيه : وخصومه في الفضل وشانيه » يصدق عليهم 
المثل الساكئر بين أهل المحاير والدفاتر : ظ 


حسدو|ا الفتى اد لم الوا سمعلة فاللاس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبعيا انه لدميسم 


( وله رحمه الله ) من المناقب والمآثر مالابخفى على أهل الفضائل والمصائر ع 
ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على 
مسبته » والتعرض لبهنه وغيبته ٠‏ قال الشافعى رحمه الله تعالى : ماأرى الناس ابتلو 
بشتم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا ليزيدهم الله بذلك ثوابا 
عند أنقطاع أعمالهم » وأفضل الامة بعد نبيها أبو بكر وعمر ؛ وقد ابتليا من طعن 
أهل الجهالة والسفاهة بما لايخفى ؛ وما حكيناه عن الشيخ حكاه أهل المقالات عن 
أهل السنة والجماعة مجملا ومفصلا : قال وهذه عبارة أبى الحسن الاشعري في كتابه 
( مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ) قال أبو الحسن الاشعري : 


١5+ : البقرة‎ )١( 


لد #©»#أ مهد 


حملة ماعليه أصحاب الحديث وأهل السنئة الاقرار بالله » وملاتكته » وكتيه 
ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايردون من ذلك شيئا » والله تعالى اله واحد فرد صمد ء لم يتخدذ صاحبة ولا ولداء 
وأن محمدا عصده ورسوله » وأن الحنة حق وأن النار حق » وأن الساعة آنية لارب 
٠. : . 00‏ ع 1 ١ ٠‏ ته 5 
فيها » وأن الله يبعث من في القبور ؛ وأن الله تعالى على عرشه » كما قال : ( الر حمن 

5 0 م26 لوك او : . ا ا تيد 
على العرش استوى ) وا يم 


م سسا ىه 


وكما قال:( بل يداه 0 1 اوادالاعنى ؤاقيت نزوان للاوجها جل 
ذكره » كما قال تعالى :و سَ م 0 الجلال والا 0" وأن أسماء 
الله تعالى لاايقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج ‏ وأقروا أن لله علما » كما 


ع0 


قال: (ا نول بعليه )** وكاثال:)( وتا حي من" نثى ولاتضّع إلا بعليه)” 
والحوا السح والصرة وا ع السو حي ايم عي 
كما قال ال له الذي خلقهم هو اش منبع ون وقالوا انه 
لايكون في الارض من خير ولا شر الا ماشاء الله وأن الاشياء تكون بمشيئة الله 
تائيه كبا قال اوها سان إلا ون اتعراء نلك )'*ا وكيا قال سامون ها جناء 


الله كان ومالم شأ لم يكن » وقالوا إن أحدا لايستطيع أن يفعل شيئا قبل 
أن يفعله ؛ أو يكون أحد يقدر على أن بخسرج عن علم الله ؛ وأن يفعمل 
شيئا علم الله أنه لايفعله » وأقروا أنه لاخالق الا الله » وأن أعمال العباد يخلقها الله ء 
وأن العباد لابقدرون أن بخلقوا شيئا » وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته » وخذل 
الكافرين بمعصيته » ولطف للمئؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ؛ ولم يلطف 
للكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ؛ ولو أصلحهم لكانوا صالحين » ولو هداهم لكانوا 
مهتدين » وأن الله تعالى يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف لهم حتى يكونوا مومنين : 
ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم » وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم » وأن 
الخير والشر بقضاء الله وقدره » وترمنون بقضاء الله وقدره » خيره وشره » حلوه 
0) فصلت : 1١1‏ (8) التكوير : 4 


ا ا 


ومره » ويفومنون أنهم لايملكون لأنمسهم تفعا ولا ضرا الا ماشاء الله كما قال ٠‏ 
وبلجئون أمرهم الى الله » ويثبتون الحاجة الى الله في كل وقت ؛ والفقر الى الله في 
كل حال » ويقولون أن القرآن كلامالله غير مخلوق » والكلام في الوقف واللمظ ء 
من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم » لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولايقال 
غير مخلوق » ويقولون أن الله تعالى يرى بالابصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
مايا0 
( كلا نممعن بهم يومئذ لمحجوبون)١'‏ وك موسى سآل الله سبحانه الرؤية في الدنياء 
وآن الله تعالى تجلى للحبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لايراه في الدنيا بل يراه في 
الآخرة » ولم يكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وماأشبه 
ذلك من الكبائر » وهم بما معهم من الايمان مؤمنون وان ارتكبوا الكبائر » والايمان 
عندهي هو الابمان بالله وملانكته وكتبه ورسله وبا لقدر خيره وشره » وحلوه ومره: 
وان ماأخطأهم لم يكن ليصيبهم » وان ماأصابهم لم يكن ليخطئهم » والاسلام هو أن 
شهد أن لا اله الا الله على ماجاء في الحديث » والاسلام عندهم غير الآيمان » 
ويقرون بآن الله مقلب القلوب » وبقرون بشفاعة رسول الله صلى ألله عليه وسلم » 
وأنها لأهل الكبائر من أمته ؛ وبعذاب القبر » وأن الحوض حق »ء والمحاسبة من الله 
للعباد حق » والوقوف بين بدي الله حق » ويقرون بن الايسان قول وعسل يزيد 
وبنقص » ولا يقولون مخلوق ولاغير مخلوق » ويقولون أسماء الله هى الله » ولا 
شهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون بالحنة لأحد من الموحدين 
حتى يكون الله تعالى نزلهم حيث شاء » ويقولون أمرهم الى الله ان شاء عذبهم وان 
شاء غفر لهم » ويؤمئنون بأن الله تعالى بخرج قوما من الموحدين من النا ر على ماجاءت 
به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وينكرون الجدل والمراء في الدين , 
والخصومة في القدر » والمناظرة فيما نتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من أمسر 
دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة » ولا جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن 
عدل حتى ينتمى ذلك الى رسول صلى الله عليه وسلم » ولا يقولون كيف ؟ ولا لم ؟ 
لأن ذلك بدعة » ويقولون أن الله لم يأمر بالشر » بل نهى عنه » وأمر بالخير » ولم 
برض بالشر وان كان مريدا له » ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى 


نش 1241 ديت 


لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم » وبأخذون بفضائلهم » ويمسكون عما شجر ينهم 
صغيرهم وكبيرهم » ويقدمون أبا بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم عليا رضي الله تعالى 
عنهم » ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون » وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم » ويصدقون بالاحاديث التى جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر ؟ كما جاء فيالحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأخذون بالكتاب والسنة » كما قال اللهتعالى: 
( فإ تنازعتمني شيءفرذُو إلى الله والرسول) ''ويرون اتباع من سلف من أكمة 
الدين » وان لايبتدعوا في دينه ما لم بأذن به الله » ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم 
القيمة م كما قال :( وجاء ريك والملك ضَهُ 
كيف شاء » كما قال تعالى :(ونحن! قرب الله م نحبّل الوريد)” ويرون العيد 
والجمعة والجماعة خلف كل امام بر 0000 الحم عاق الخقيي سن 
ويرونه في الحضر والسفر » ويثبتون فرض الجهاد للمشركين مند بعث الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم الى آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك يرود الدعاء لأثئمة المسلمين 
بالصلاح » وأن لايخرج عليهم بالسيف » وأن لايقاتلوا في الفتنة » ويصدقون بخروج 
الدجال » وأن عيسى بن مريم يقتله » ويومنون بمنكر وتكير » والمعراج والرؤيا في 
المنام » وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل اليهم » ويصدقون 
بأن ف الدنيا سحرة ؛ وأن الساحر كافر ؛ كما قال الله تعالى » وان السحر كائن 
موجود في الدنيا » ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبله مؤمنهم وفاجرهم ؛ 
ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان : وأن من مات مات بأجله » وكذلك من قتل قتل 
أجله » وأن الارزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما » وأن 
الشيطان يوسوس للانسان ويشككه ويخبطه » وأن الصالحين قد يجوز أن ب 

الله تعالى بآيات نظهر عليهم » وأن السنة لاتنسخ القرآن » وأن الاطفال أمرهم الى 
الله ان شاء عذيهم وان شاء فعل بهم ماأراد » وأن الله عالم ما العباد عاملون » و كتب 
أن ذلك يكون ء وأن الامور بيد الله تعالى » ويرون الصبر على حكم الله تعالى ؛ 
والأخذ بما أمر الله به » والا تنهاء عما نهى الله عنه » واخلاص العمل والنصيحة لجماعة 


ث 
٠‏ 


5 (؟) 
ا صفا) وان الله تعالى يقرب من خلقه 


)١(‏ النساء : ١9‏ (5) الفجر : ؟" 
م6 ق :5ل 


الى 1 ل 


المسلمين . واجتنان الكبائر والزنا وقول الزور والمعصية والفخر والكبر والازراء 
على الناس والعجب » ويرون مجانبة كل داع الى بدعة ٠‏ والتشاغل بقراءة القرآن . 
وكنابءة الآثار » والنظر ف المقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق » وردل 
المعروف , وكف الآاذى » وترك الغيية والنميمة والسعايه : وتفقد المأكل والمشرب » 
فهده جملة مابأمرون به ويعتقدونه ويرونه » ومكل ماذكرنا من قولهم نقول » واليه 
. نذهب ؛ وما توفيقنا الا بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ اتنهى ٠‏ 


هذاما يعتقده آهل نجد ومن يوافقهم » فكيف يقال أنهم مبتدعون ؟ ولكن الامر 

افيا كيل حت 
ومن بك ذا فم مر مريض بجد مرا به الماء الزلالا 

وهذا النبهانى الجاهل من أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ ولذلك يرميهم بكل 
منكر » واذا ذكر اخوانه الممتدعة ذكرهم بكل تعظيم ٠‏ 

ثم ان الشيدخ عبد اللطيف لماذكر في منهاجه معتقد جده واتباعه ذكر طرفا من 
حال هذا المنتدع واخوانه » وعقد فصلا لذلك » فقال  :‏ 

ونذكر لك ملرفا من معتتقد عباد القبور والصالحين ؛ وحقيقة ماهم عليه من الدين 
ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالامن ؛ ان كان الواقف ممن اختصه الله تعالى 
بالفضل والمن » وائلا يلنسس الآأمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعا ونوسلا 
واستنظهارا مع ماق التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق من ذلك 
محبتهم مع الله محمة تأله وخضوع ورجاء ؛ ودعاؤهم مع الله في المهمات والملمات 
والحوادث التي لايكشفها ولا بجيب الدعاء فيها الا فاطر الارض والسموات : 
والعكر تابرل أجداثهم » وتقبيل أعتابهم » والتمسح بآثارهم » طلبا للفوث , 
واستحابة الدعوات » واظهار الفاقة » وابداء الفقر والضراعة » واستنزال الغييوث 
والامطار » وطلب السلامة من شدائد البر والبحار » وسؤوالهم تزويجهم الارامل 
والايامى » واللطف بالضعفاء واليتامى » والاعتماد عليهم في المطالب العالية » وتأهيلهم 
لغفرة الذنوب والاجاة من الهاوية . واعطاء تلك المراتت السامية » وجماهيرهم لما 
ألفت ذلك طباعهم » وفسدت به فطرهم » وعز عنه امتناعهم » لايكاد يخطر ببال أحدهم 
مابخطر يبال آحاد المسلمين من قصد الله تعالى » والانابة اليه»"بل ليس لذلك عندهم 


عد 15 


الا الولي الفلاني . ٠‏ ومشهد الشيخ فلال » حنى جعلوا الذهان الى المشاهد عوضاعن 
الخروج للاستسقاء » والانابة الى الله في كشف الشدائد والبلوى » كل هذا رأيناه 
وسسمعناة عنهم ٠‏ 

فلو د الشبيخ مصطفى البولاقي أن بعض رؤساء الجامع الازهر عاده 

ب ن عينيه وقال له هلا ذهيت الى مولد الشيخ أحمد البدوي ى ؟ فقد حكى أن 
العالا ا ا اهاب عر لابين الضربح أعطوه عين كذا وكذا ؛ 
فانظر الى ماخطر ببال هذا المتكلم من تعظيم هذا الميت » وتأهيله لتلك المطالب التي 
لايقدر عليها الا الله القاهر الغال : وقصد الوساطة هنا على مافيها ماأظنها تخطر 
بباله أصلا » فهل مسعث عن جاهلية العرب مثل هذه الغرائب ؟ الني ينتمي عندها 
لفحي والتكله مع ر كن لحل ينيك الذهن نري الهنة االحجا رقا لحتنا او ارهق 
لانرضى نفسه بحضيض التقليد في أصول الديانات والتوحيد ؛ وأما ميت القلب » بليد 
الدذهن وضيع النفس جامد القريحة » ومن لاتفارق همته التشبث بأذيال التقليد 
والتعلق على مابحكى عن فلان وفلان في معتقد أهل المقابر والتنديد فذاك فاسد 
الفطرة معتل المزاج » وخطابه محض عناء ولجاج ٠‏ 
2 قال : ومما بلغنا عن بعض علماء زبيد أن رجلين قصدا الطائف فقال أحدهما 
لصاحبه والمسئول ممن يترشح للعلم ‏ أهل الطائف لايعرفون الله انما يعرفون 
أبن عباس ؛ فأجابه بأن معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله » فآي ملة صان الله 
ملة الاسلام لاتمانع هذه الكفريات ولا تدافعها » وذكر الزبيدي أيضا أن رجلا كان 
بمكة عند بعض المشاهد قال لمن عنده أريد الذهان الى الطواف ؛ فقال بعض غلاتهم 
مقامك ههنا أكرم » ومن وقف على كتاب مناقب الاربعة المعيودين بمصر ب وهصم 
البدوي والرفاعيى والدسوقى ورابعهم فيما أظن أبو العلاء ‏ فقد وقف على ساحل 
بزسد كانوا يقرؤن صحيح البخاري فاذا فرغوا منه ‏ اما أحيانا أو مطلقا ‏ ذهبوا 
الى قبر الحبيرتي أو غيره » فوقفوا عاكفين ما شاء الله # وعليهم السكينة والوقارء 
وحرجد سن الحصو ارح لخر :ال ون ونه : فالله أعلم أهو شيء وجدوه في 
صحيح البخاري أو غيره أو ماهو ؟ قال : ورأيت في حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري 
على السنوسية نقلا عن الدردير ب فيما أظن ‏ عن الشعراني أن الله وكل بقبر كل 
ولي ملكا يقضي حاجة من سأل ذلك الولى ٠‏ 


جحت 21610 يوت 


فقف هنا وانظر ماآل اليه 0 وأفكهم » فأين هذا من قوله تعالى : ( وإذا 
: 8 0 1 
سالك 0 “ني فإ ني 6 اع دقر الداع إذا دعان) وقوله: 
او أوخفيّة )'"' وقوله : ( فإذا فرغت فانصّبْ . وإلى ربك 
فارْغب )'" وقوله تعالى : (ا من بحس المضْطرَ إذا داه )) . وقولهتعالى(و قال 
ربكم اذعوني استجب لكم )* الآية 
وأي حجة في هذا الذي قال الشعراني لو كانوا يعلمون ؟ ولكن القوم أصابهم 
الشمياطين ٠ومن‏ هذا الجنس ماذكره الشعراني في ترجمة الملقب شمس الدين الحنفي» 
أنه قال في مرض موته : من كانت له حاجة فليأت قبري ويطلب أن أقضيها له فانما 
حل ري حرام ون ران وان رج خض اسعا درا من تزاي تابن 
برجل » انتم ٠‏ ظ 
وبقربه رجل يدعى العلم فأرسل اليه صاحب البيت فسآله بمجمع من الحاضرين » فقال 
له : كم يتصرف في الكون ؟ قال : باسيدي سبعة » قال : من هم ؟ قال : فلان » وفلان 
وعد أربعة من المعبودين بمصر » فقال صاحب الدار لمن بحضرته من الموحدين : ائما 
بعثت لهذا الرجل وسألته لأعرفكم قدر ماأتنم فيه من نعمة الاسلام » أو كلاما نحو 
هذا » وباب تصرف المشائخ والاولياء قد انسع حتى سلكه جمهور من يدعي الاسلام 
من أهل البسيطة » وخرقه قد هلك في بحاره أكثر من سكن الغبراء وأظلته المحيطه » 
حتى نسي" القضًا ل والوساطة » فلا يعرج عليه عندهم الآ من نسي 
ا و ال ال ا ا ا 
الى هذ ابل ذكر ل جل ذكرء ألم يفون ل بتوحيد الربوبية يروف ب 
ا من الالفا ب 


56. : الاعراف : مه () الشرح : لا » 8 (ه) الثمل : 55 (5) غاض‎ )١( 185 : المقرة‎ )١( 
: ه ب قافر‎ 
ا ال‎ 


ومن ذلك وهو من عجيب أمرهم ‏ ماذكره حسين بن محمد. النعمي اليمني 
في بعض رسائله أن امرأة كف بصرها فنادت وليها أما الله فقد صنع ماترى ولم ببق 
الا حسبك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وحدثنى سعد بن عبد الله بن سرور الهاشمى رحمه الله أن بعض المغاربية قدموا ‏ 
مصر يريدون الحج » فذهبوا الى الفسريح المنسوب الى الحسين رضي الله عنه 
ِ-35 ه فاستقبلوا القبر وأحرموا » ووقفوا وركعوا وسجدوا لصاحب القبر » حتى 

ال ا و ل ل الحسين 
ب و0 بعض الو لفين من أهل اليمن أن مثل هذا وقع عندهم ؛ 
وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي بالجامع الازهر أن بعض أعبان المدرسين هناك 
قال : لايدق وند في القاهرةالا باذن السيدأحمد البدوي » قالفقلت له : هذا لايكون 
الا لله أو كلا مانحو هذا : فقال : حبى ف سيدي أحمد البدوي اقتضى هذا ٠‏ وحكي 
أن رجلا سآل الآخر كيف رأيت الجمع عند زيارة الشيخ الفلاني ؟ فقال : لم أر أكثر 
منه الا في جبال عرفات » الا أني لم أرهم سجدوا لله سجدة قط » ولا صلوا مدة 
الثلاثة آيام » فقال السائل : قد تحملها الشيخ » قال بعض الافاضل وباب تحمل 
الشبيخ مصراعاه مابين بصرى وعدن قد انسع خرقه » وتنابع فتقه » ونال رشا شزقومه 
الزائر والمعتقد » وساكن البلد » اتنهى ٠‏ 1 ظ 

وقد اشتهر مايقع من السجود على أعتاب المشهد وقصد التبرك مع مافيه لايمنع 
حقيقة العبادة الصورية » ومن المعروف عنهم شراء الولدان من الولى بشيء معين » 
يبقى رسما جاربا يودى كل عام » وان كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها » لأنهما 
مشتراة منه » ولا يمانع هذا الا مكابر » لأنه استفاض واشتهر فلا ينكره ه الا مكابر في 
الحسيات ؛ وان فقد بعض أنواعه في بعض البلاد فكم له فلن كاري وقد درام 
مما 0 جل ذكره عن جاهلية العرب بقوله :(و نجعلا وما ذر منّالحرث والا نعام 
2 بآ فقالوا هذا لله بِرَعييم وهذا ركان" الآآية » وكذلك جعل السوائب 

سم الولي لايحمل عليها ولا تذبح » وسوق الهدايا والقرايين الى مشاهد الاوليباء 
0 حبا للشيخ وتقربا اليه » وهدا وان ذكر اسم الله عليه فهو شد تحريما مما 
ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله كعيسى مثلا » فان الشرك في العبادة أكبر منالشرك 


٠؟6‎ : الانعام‎ )١( 


حت اا م 


بالاستعانة » ومن ذلك نرك الاشحار 0 والعثس اذا كان بقرب المشهد وجعله 
من مالهاء 

ومنها الج لا اعمال أرد «استترعة مقاهاة انيت اله لطس قورة 
ال 
ل ل ا يي لت د 
الاداء وقد صنف بعض غلاتهم كتاءا سماه حج المشاهد وهو متداول ٠‏ 

ومنها التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من أهل القبور ؛ فيص لون 
عشية عرفة عند القبير خاضعين ساكلين ٠‏ 

والعراق فيه من ذلك الحظ الاكير » والنصيي الاوفى الاوفر » بل فيه البحير 
الذي لا ساحل له » والمهامه التى لاينجو سالكها ولا يكاد » ومن نحوه عرف الكفر 
وظهر الشرك والفساد » كما بعرف ذلك من له المام بالتواريخ ومبدا الحوادث في 
الدين ٠‏ 

ومن شاهد مايقع منهم عند مشهد الحسين ومشهد على والكاظم عند رافضتهم» 
وعبد القادر والحسن البصري والزبير وأمثالهم عند سنتهم » من العبادات » وطلب 
العطايا والمواهب والتصرفات » وأنواع الموبقات » علم أنهم من أجهل الخلق وأضلهمء 
وآنهم في غاية من الكفر والشرك ماوصل اليها من قبلهم ممن ينتسب الى الاسلام » 
والله المسؤول أن ينصر دينه » ويعلى كلمته يمحو هده الآوثان » حتى بعد وحده » 
فتسلم الوجوه له » وتعود البيضاء كما كانت ليلها كنهارها ٠‏ 

ومن ذلك وان كان يعلم مما تقدم ‏ اتخاذها أعيادا ومواسم مضاهاة لما 
شرعه الله ورسوله من الاعياد المكانية والزمانية 


ومنها مايقع وبجري في هذه الاجتساعات من الفحور والفواحش » وترك 
الصلوات » وفعل الخلاعات » التى هى في الحقيقة خلع لربقة الدين » والتكليف » 
ومشابهة لما بقع في أعياد النصارى والصايئة والافرنج ببلاد فرنسا وغيرها من الفجور 
ل ل ل 

بها النبهاني الثافل هذا حال اخوائك ومن هو على شاكلتك , : ثم انك لم 
ترص بهده المصائب والمثاالت والمعاف حتى زدت فق الطنيور تعمة ا اعتقادك 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم موجود في كل مكان وزمان » ونظمت قصيدةمن 


جنا ك1 عت 


5 كلا : م كلا وقد أرله الل تعالى عق الشرلة وازلة الشلال + وات 


بجهلك تر دك ديل الاحوال(يُرِيدُونا نيطفئوا نو راشي بأفو هرم ويابى الةإلاً ان 


نور ولو كر ةالكافرئون)' أفمن المبتدع ؟ أمن بحافظ على السنة النبوية ويذب 
عنها من بحاول نقصها في كل كلية وجزئية ؛ أم أمثالك الدين بدعون مع الله الها آخرء 
ويطعنون على أخيار الامة » وهداة المسلمين » ويدبون عن البدع وآاهل الاهواء ء 
ويحكمون بغير ماأنزل الله » ويقدمون الموادالقانونية على الآبا تالقرآنية والاحاديث 
الكو ؟] آثلا تقض من هنة يكن أومانة أن كني اهل الاييان #وخيلة القران 
وحفاظ سنة سيد ولد عدنان ؟! ولكن الامر كما ورد في الحديث الصحيح : ( ان 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستح فاصنع ماشئت ) ٠‏ 

ولهذا النبهانئ عدة قصائد فى الاستغاثة والالتجاء الى غير الله » وهى مطبوعة 
مشهورة » ولولا أن يدنس القلم ذكرها لذكرها #نقانها مف ماد كه الم فيه 
اللطيف رحمه الله عنهم ؛ وها أنا أذكر شعر بعض الغلاة المشستمل على مالهم من الغلو 
في القبور والمشاهد » من ذلك قول بعض العراقيين  :‏ 


ثيا من بئات الماء للكوفة اللق را 
دجاه ون نوادنة | امسيعييا 
كباها: الادى قورت "ادا بودن ا 


اتوم ضريحا ما الفسراح وان علا 


حوى المرتفى سيف القضا أسد الثرى 
مقام على كرم الله وجهمهة 
أثير مع الافلاك خالف دوره 
أحطنا به وهو المحيط حقيقة 
تضوف من الاملاك طائفة به 
وحزب من العالين يمتف بالشتنا 


)١(‏ التوبة : 9؟ 


سبوح سرت ليلا فسبحان من أسرى 
تروم بأكلاف العرى لها ولتسيما 


تجملما بالصبر 0 أعرى 


لخو دن ار 0 
بأرفع منه لا وساكته ندرا 
على" الدرى بل زوج فاطمسة الزهرا 
مقام على رد عين العلىى حجسسرى 
فمن فوقه العسرا ومن تحته الخضرا 
نافتعالى أن نحبط به خبرا 
عليه بوحى كدت أسمعه جهرا 


ال 2 


جدير بأن بأوى الحجيج لبابه 
حرى بتفسيم. الفيوض وما سوى 
تترئى.هنه +الدنبيا التزاء تسيو 
لأهاداب أجفان وأحداق أعين 
أمطنا القدى عن جفن سيف مذكر 


واو ال 0 
أجل سيوف الله أشهرها ذكرا 


فوالله ماندري وقد السنا جلونا قرابا آم جليناله قبرا 
وجاء من العراقيين من خمس هذه الابات قال : ظ 
سرينا لنمحوا الاثم أو نغلم الاجرا لزورة من تبخو زيارته الوزرا 
وسارت: وقد أرخى علينا الدجى سترا نبا من بئات الماء للك ونة الغرا 
دع م سرت ليلا فسبحان من أسسرى 
ونا درن ليشا بكي واعددتها للسير شمرقا ومغرنا 
فكافق كبقل الطين: إن رافغ يطلب ١]‏ تبح اغا امن قر افيه الصئييا 
تروم باكثاف الغرى لها وكرا 
وكانت تحلى قبل هذا تحمسلا وقد غذيت فيما أمر الذي حلا 
ألن على فقد الشهيد بكر بلا كساها الاسى ثوب الحداد ومن حلى 
تجملها بالصبر لاعجهيا أعرقي 0 
الىى موقف مسسثا بعير توقف يزيد بكائي عنده بتلهف 
ولماتجارينا بفلك ومدتف جرت فجرى كل الى خسير موقف 
يقول لعيشه قفا نبك مه من ترق 
اير ا سيو سور نر 0 اننا 
ظ بخوض عياب البحر من يطلب الدوا 0 0( 
الى هته هلد اليا سحت 1 وك الها نال ا 
نسير ولا نلوى على السير معدلا ترم ضريحا ما الضراح وال علا 
ظ بأرفع منه لا وساككته قدرا 2022 
فزوج ابئة المختار كان غضنتفرا غلا وا رنضكه الطير من جنار الفروئ 
تصمرف من هذا الذي طال مفخرا حوى المرتضى سيف القضا أسد الثشرى 
على الذرى بسل زوج فاطمة الزهيا .. 


ده *11 سد 


عيون الورى ان لاحظت منه كنهمسه. ترد عن التشبيه حسسسرى فينتهوا 

وان مقاما لاتسرى العسين شبهه مقام على كرم الله وجهسه 
مقام على رد عين العلى حسسرى ظ 

الم عسو للبت اه ديه وأشرق فيها في الحقيقة 5 

وقد وافيق الاعحزاز له دره أثير مع الافلاك خالف دوره 
نين قوقة: افج تفن تنه الحمما 

أحاطا نا علما ليت سليقة تفبِد علوماعن علاه دقيقهة 

محازا وقد حزنا اليه طرهقة أحطنسا يه وهوالمحيط حقيقة 

نا فتعالى أن نحيط به خيرا 

فطف في مقام حل فيه وابله تر العالم الاعلى حفيفا بتريه 

فكالمسحد الاقصى وأي تشبه تطوف بن الاملاك طائفة ينه 
فقتسحد ف محراب جامعه شكرا 

فأئتى عليه من علا مشل من دنا وكل يما أثنى أجاد وأحتا 

فحزب من الدانين اذ ذاك أعلنا وحزب من العالين بهتف بالا 
عليه بوحى كدت أسمعه جهرا 

حججهل ا الى بيت علا بجنسابه عشية آويناالى باب غسايه 

ومن قد سمت أركان ععبتنا به جدير بأن بأوى الحجيج لبابه 
وطلمس من أركان كعبته الحصدرا 

فيوض علوم الله من قدم حوى فقسم منهاما آفاد وما احتوى 

ومن قبل ماإشوى ومن بعد ماثفوى حري بتقسيم الفيوض وما سوى 
أبي الحسنين الا حسنين بها أحرى ظ 

ظللنا وكم جان لديه ومذذافب وذي حاجة منا وصاحب مطلب 

نقل والاج مان تهمى بصيب ليد ل كي 
وللمذنب الجاني الشفاعة 2 الاخرى 

خدمنا أمير المأؤونين يبسوطن نعفسر فيه الوجه قصلد تيمن 

ويخدم قبر المرتفى كل مؤمن بأهداب أجفان واحداق أعين 
وحر وجوه عفرتها بد العغسرا 

ايبارا لازال نر يدر فلاح كغمد المثر في المشهر 


ب 1١1١١‏ لس 


ولا غرو في ذاك المكان المطهر أمطنا القذى عن حفن سيف مذكر 
أجل سيوف الله أشهرها ذكرا 
تبدي سنى أنواره وتبينا غدة جلونا قبره فتزئا 
فحير افهاما وأبهمر أعينا فوالله ماندري وقد سطع السنا 
جلونا قرابا أم جلينا له قبرا 
وقال صاحب الأصل وقد خمسها آخر من شعراء العراق أيضا : 
شمخت رفعة وعزن مئنسبالا واستطم الت فخامة وحلالا 
وانتحفت من الحعالة التتييتالا” اقنيية "نشعي طق سيدا أن 
شأنها عن موازن وعديل 
بزغت في الدجى كبدر مير وتبيدت تزهو بحسن نضسير 
في مشثال منزه عن مثيل 
فيد ضنا الى |8 يييها ستشال: «فمنيدا للنحوم فيها مثال 
فلك لابحيط فيه خيال فوقها كآلاكليل لاح هسلال 
زمقئيية الشهيى تطبزفة لمشيل 
ملأت قبة العوالم بالضو واستقلت بنفسها في ذرى الجو 
0007 ا 201 ] كبسرت فاستقات القلك الدو 
وارعنها بأن يرى ببديل ظ 
حل فيها نور المدى فتحلت ودنت فوق قبسره فقتيدلت 
فوقه هيبية المليك الجليل 
سكههيدا سبانتك السمناك مقافنا” عبسين حبنت ذاك الآنام الهمسساما 
د حب "كات تيا نا لق ستجاتي قاسي النمية السعياء !ذا شعي 
فضلوها أقول بالتفضيل 
هي عين وللتحلىي سجن جل كل ذات يعكسها تتتشغل 
وبسسرآة فكسر من بتخيل هي باء مقلوبة فوق تلك | 
تقلة المكشييلة الشاونل 
دار محد من بابها السعد يدخل دار ف صحئها الهدى في تسلسل 


ب 11١5‏ سا 


في علاها مهما تشاأيدا قل هى فلك بل ما عليه استوى الفا 
ك ومن فوق لوحه من قبيل 

كعبة نحوها قطعنا الفحاجا بحماهما قد آوت الحح اجا 

ماترى علد بابهما محتاجا هي كهف النجاة طور المناجا 
و كنال العقا ماوى القشل 


هي كنز لدرة الفخر موئل 2 قفدحوت كل جوهر متفضل 

ليس فيها لعنارض الدهر معقل هى حق للجوهر الخاص مالا 

ظ ع ع و و ا 

هي شمس المدى لمن ضل دوما مارأى من بها اهتدى قط لوما 

كم هدت من غوى الجهالة قوما هى ظل ماضل من قال يوما 
اعاعاءن تحن سن طليل 

صددف قد غلت يدر ثمسين وامام للمؤدسنين مبسين 
من سيوف الله العلى صقيل . 

حضسرة فوقها الحجلال تحلى أجمة في عرينها الليث حلا 

كمف قدو الأنصيوة ثيه يب اذ هى غاب ثوي به أسد اللاه 
على” بصدر أشرف غيل ظ [ 

هو سيف القضا بأيبدي قدير نصله ينتضي يوم عسسير 

لمكم الوغى ‏ اسعحييي 'ذاك ليكتث آرةئ السندى 1 مور 

وحسام أبادهم عله يدل 

هي روض وثئعم مرعى ومنهل لأمسير التحل الامام المفضل 

دار فيها كأس الرحيق المسلسل كورة لليعسوب مازج صرف |١‏ 
شهد منها أطائب الزتجبيل 

فلمك دائي منير بشسهب نورها ظاهر بشسرق وغيرب 

ليف كر 0 النيرة ة مستسديرة فوق قطلمف 
دير الكائنات بالتعديل 

صساعها الله من محساسن تعجب نعجب وطلاها من توره المتليسهن 


2 


فهي أسنى سبيسكة لمذهب أفرغتها يمنى المفاخر من تتبسسير 
لمعائي في قالب التبجيل 

صبغة الله زنت م أ وعليها الاملاك للوحي تملى 

مذ دنا الروح نحوها بالتدلي صبنغتها بااللنور أيدي التجلي 
بقدامى من خافقي جبرثيل 

لاصط الخيال وقتا فوقتا بحسلاها ولا يخيل نتا 

عبد اتسينا تقانسل كنيعي “لنقوييافا امور الالح حددي 
كال عات عن الصييل 0 

أحرزت من أ زاهر الشسرف الغض وأحاطت بالمجد في الطول والعرض 

كل فضل من فضلها يتبعض قد حوى فصل بابها جمل الفتضا 
ل التي قد غنين عن تفصيل 

جليت تزدهى يجسم صقيل فهي زهراء مالهما من مثيل 

ند زفت لخير مولى جليل كعسروس بدت بوجه جيل 

تسبى شمس الضحى حدداسين 

هي بدر الدجى تمسين مسار هى شمس ضاءت بعير استتار 

وتعدها لاكمل السيةيدين وار هي في اميسل مثلما في سار 
وبوقت الضحى كوقت الاصيل 

الت اللسيرات من ذاك نيلا ستيِ ل لمحب للحب ميلا 

فاينيعتاورة نتيا اميل د ضيناة فانليينا البدوو يمه ليلا 
وقسوين: النهان “اللقيل ظ 

كراج انا تجلت مسساء فاستعارت متها الدراري سناساء 

لقييما اليد وبق اوسا صحنها كالقنديل يزهو صفساء 
وهى تحكي ذبالة القنديل 

هل محب بخو على ماأقاسمي من غرام دك الحبال الرواسي 

«اللحدردي سق | تيسييا اليوم مي 0 والخلبنل المواسسئى 

اصرق ايم اوسا وكير فال النبية )زوين 

فبحق الزهرا وحق بنيها عللاني بذكر من حل فيهما 
ان قلبي يطيب بالتعليل - 

سم 


ذو سحانا أصفى من الدر والدر ومزلاا لم تحصهما بالتفكر 

أخبرت عن نموته الكتب الغر نعته بالزيور جساء وبالمسر 

ظ قان بل بالتوراة والانحيل ظ 

ا آنى في سواه بالذكر تمسلى آي وحي بها تسامى محسلا 

وصفه بالقراآن قد جاء يتلى الامام المين أحصيىى به الله 
جميع الاشياء في التنزيل 

صدره نسخة م كان في الهسو سا 0 


ا 0 : 50 


ان ترم أن :تموز منها برىي سل سبيلا لسلسبيل على 
فعلى ابن السبيل قصد السبيل 

ا و م ا 
ف مشللة. يدأ 0 

كم غيل رو يفيض متيل له 0 وغلستل 

م وقلنين فطصرة السخا سوأه 

ل ا 0 ا وا ا 

. ست من فضله قصسارى التمق و لاغر 0 طال ا 

ل ا ا اس ل ال سر 

كيسف أرضي مه يمن يسسير وا اا 


جد 0 1 


يي م 0 جح سيد عدى ين تيم 
لست مستجديا جدي من بخيل 

بياس راش بعد تلافي | بقدامى أفضاله والخواف 

قبره كعبةغدااللطلواف من ثرهه لي ثروة وحذافي 

ردعاني بهن أغنى معيل 

كلمن راراقميه امن اللحسيو د زاد كك نف سا لصيو 

ماتراني وقد أحاط بي السو زرته والدموع فين 
ظ زان تال عن كت موس سيل 

حب ه بارز بدا من ضميري 2 وعلينسا فرض ولاء لامي 

بولاه كم اغتنى من فقسير ليس لي بعد حبه من تقسير 
يعن علي شيئأ ولا من فتيل 


( وقال أيضا الشاعر العراقي ) : 


حضمة الكاقسين منها المرايا 
صبغتهما يد التحلي بكف 
وروت عن عدير خم صماء 
صور الكائنات فوجا بموج 
من قنساديل عسجد زينوها 
رسسم تعليقها الآنيق تبدى 
روضة للصدور فيها ورود 
قد أظلت شمسا بغير كوف 
وفؤطوت كاظسا ولفت حجوادا 
شرفت فيهمسا وما كل ظرف 
وهسدئى. لما على التتياء أنافت 
ل 5 
بحماها كم من ألوف مء اه 
أفأخنسى صروف دهري وانى 


قد حكت قللى صب أهل الطفوف 
كبرت عن تشبيهها بالكقفوف 
فتسير اعت لطرفق الملروف 
سابحات في موجها المكفوف 
بصفوف تلوح أثر صفوف 
اك و3 منضودة من حروف 
بأكف الالحاظ ذات قطلوف 
وأقلت بدرا غير خسوف 
فازدهمت بالمطوى والملموف 
حاز تشريفه من المنلروف 
رق لطفا كقلبي المشغوف 
بهمما قلت بياسما المجد نوفقي 
هذه كعبة الجلال فطلوق 
ان فازت-هشن المسيى. متحنوف 
بحماها يخشى الزمان صروفي 
قاطنفا كان امنا من مخوف 


ب 5١اآا‏ سا 


ومطاف به استدارت قطافت 
كم لرشد من حاتري هدته 
شمخت علزة بأنف أشم 
القت قن اللبيياء فلس نيتنا 
عيدر بان يجيورت دو خبر اص 
من بردم الننوح مما س وأه 
ليمع فى الثناسها لمعيه 


زمر كاستدارة الخدروف 
وبرفدكلم قد كفت من كوق 
لصسسرير الاأقفلام أبهى شنوف 
مرعم بالتراب لسعم الآنوف 
دمهمن بروقما يسيوف 
وهي لاتنشني عن المألوف 
ين الاملاك فيه وقوفي 
كان منها انغاثة الملهموف 
مروة المرملين مأوى الضيوف 
طرقت اسه أكف الحغتوف 
سحب الفضل أبحر المعروف 
رافل من ولاثهم شفوف 
قطليع لمدلجون كل تنوف 


( دقال ) 


الا أن صندوقا أحاط بحسدر 


فان لم يكن لله كرسي عرشضه 


صنل دوق قبر المرتضى زواره 
فكأنه بدربه قد أحدقت 


وذي العرشقدأر بىالىحضرةالقدس 
فان الذى في ضمنه آبة الكرسى 


وقال وقد شاهد الزوار ليلا 'تنهافت على الصندوق كلدل الشموع الموقلة : 


ين الشموع لهسم عليه تهافت 
سيارة مه من أنجسم وثوابت 


( وقال لما زار موسى الكاظم ) 
55 ميات قافنا عدا ة طلاتي قدامتك مانوسيا 
لى غير ذلك من شعره دا مجموع ا ِ الياقبات 
كيف يدعي أنه ما الروافض 2*٠‏ 
وله أببات فيالشيخ عبد القادرالكيلاني وهي هذه وقد سلك فنها 
من الغلو مسلك مانقلناه من شعره : 
أبيات شعري حكت آيات تنزيل20 تنلى بحضرة ممدوحي بترتهيل 


ب ١١7‏ ب 


وعت من الملا الأعلى لها اذن 
قد انطوى العالم الاسمى بأحرقها 
عن حسنها قاصرات الطرف قدقصصرت 
مهاسي لكل" تعاطينى الرضاب طلا 
ناهت على اللؤراؤٌ المنثور اذ نظمت 
قطب عليه مدار العالمين له 
غوث وغيث لراجسه وخافه 
سحل جل لتحلى ذاته مسرت 
جلاء نقطه عين العين تر ينشسة 
ملوفان علم به نوح اللببوة في 
خضم فيض بعيد العور فيه رست 
مصباح فضل بنبراس الجمال زهت 
نور بسيط على وجه البسيطة بل 
فرآن جمع لاشتات الهبات من الذر 
فرقان فرق العلى آياته رسمت 
في عالم الغيب قد صسحت مشاهدة 
توارثت أولياء الله بيعتته 
في النشاأتين له حال تصرفه 
بأب الرجاء وقطب الاولياء وفخر 
عين الكمال تاد الرجاء ومم 
ملجا المريدين منجى اللائذين به 
ذخري وفيه غنى نقري ع 
الىى موائده اللانىى حوت مددا 
نفصيل احمال جزء 3 خوارقفه 
لف النقا بعنا ني 2 محب“تسبه 
وبا صحوي بمحوي في هواه وعن 
أنى من العلم في مثل الذي أتيا 


ده | شك دين وها 5 : 
فعطر النشر منها طيب تأويل 
أحبب بكاعية النهدين عطبول 
فهمت مادين ميان ومعسول 
في مدح مولاي عبد القادر الجيلي 
ييا 

كم فزت منها بتعفير وتكحبل 
سفن الولاية لا في ساحل اللبل 
مشكاته فيه لا في ضوء قلنديل 
بحر محيط بمعقول ومنقول 
ات لاقبض بسط العرض والطول 
في جبهة كللت منه باكلبيل 
باب الشهود لديه غير مقفمول 
منذ الست ومن جيل الى جيل 
تالله في كل معقود ومحلول 
الاتقياء ومأوى كل مذلول 
دوح القعال وحامي كل مخذول 
كنز المقلين مذخوري وماآمولى 
فخري أنال بحشسري منه تنويلي 
مددت باعا به علقت كشكولي 
عن حصرها كل اجمالي وتفصيلي 
فشاغلي فيه أضحى عين مشغ ولي 
وهمي بأني سواه بان تخييلى 
مومى وعيسى بتوراة وانجيل 


ب ١18‏ سد 


3 ندب إذا عم خطب أودجا حزن 
تهديك بهحته الغرا وغنيته 
فناده عند نادية لفسادحة 
وقيل الترب من أعاب سدته 
فسدرة لمنتهى لاشك حضسرته 
ترى المحبين. صرعى تحت قبته 
أما تراهم وق أطمارهم ريضوا 
اليه من موصل قد جئت منقطعا 


كان كوم ول يات سم 


جلاه في سيف حزم غير مفلول 
وسله ماشئت تلقى خير مسئول 
وابد الخشوع بدمع منك مسبول 
تقد تناهى اليها علم جبريل 
وقلبهسم عن هواه غير مشغول 
ببايه كأسود الغيل بالعيل 
فيالقتفع يحبل الله موصول 


وحققوا الطن أنى غير مقلسول 


وابغ رضا الله في مدح تقدمه لمارق بين مفضال ومفضول 


تحية اللا الأعلى بتبجيل 
وجللته وغشته ببندايمل 
الى غير ذلك من الشعر الكثير في هذا الباب » ولو استوعبناه لطال به الكتاب » - 
وهذا حال خواصهم » وقد سمعت غلوهم فكيف حال عوامهم ؟ وقد حكى العراقيون 
أن قبر عبد القادر قد غدا اليوم قبلة يطوفون عليه طواف الحجيج ببيت الله الحرام » 
ونذرون له الندذور » ويوقدون السرج على رغم ماجاء به دين الاسلام » وقد اتخد 
ذرارى الشيخ ذلك غنيمةيرتعون فيها كماترتع الانعام» وبع ضسفهاء العقول »وناقصوا 
الاحلام نتخذهم وسائل في الدنيا والآخرة » وحكى العراقيون أن أ أحكيلا نيين اليوم 
أشر أمة في العراق » وعائلتهم أصبحت بلاء على بغداد » ومن العجيب أن كبير تلك 
العائلة ( النقيب ) يدعى أنه سلفي العقيدة » وهو من سدنة الاصنام ؛ لم ,بزل بأكل 
النذور المحرمة من الهنديين وغيرهم » نسأله نعالى أن يطهر الارض من أمثال هؤلاء 
المعادين لدين الله تعالى » والمضادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وما أحق هذا 
التفيب. بقول القائل : 
' لوا بسكة في قبائل هام ونؤزلت في البيداء أبعد منزل 
وقد سمعت أن بعض أدباء بلدته هجاه بقصائد كثيرة » منها قصيدة مطلعها : 
أرجح بفداد واني غريبها على جنة الفردوس لولا نقييها 
واني أسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين من أهل الهند وغيرهم حتى لاتكون 


. مادوخت ديمة الرضوان مرقده 


ب ١١8‏ سس 


أموالهم غنيمة لهثولاء السفهاء » ويصونهم من كيدهم » انه على كلع تيء قدير » ولولا 
ملاحظة أن يطول الكتاب لاتينا على مفصل أحوال هؤلاء السدنة وعباد الاصنام ؛ 
وما ذكرناه كاف ان شاء الله تعالى في هذا المقام ٠‏ 

فظهر مما ذكرنا أن قول هذا الحاهل بذ .التي معي ووز ةن حك 
نجد وغيرهم أهل بدعة هو قول عاطل بل هم الفرقة الناجية ان شاء الله » وهم أهل 
السنه والجماعة » وهم عصابة الحق وان المبتدعة هم هذا الجاهل الغبي ومن على 
شاكلته لما سمعت من جهلهم وضلالهم » ولكن الامر كما قيل في المثل السائر : : رمتني 
بدائها وانسلت ٠‏ 

وأما الكلام على ماذكره ديح الشوو انبرل فتن الحيذيو اندز اها نيان 
البحث عنه مفصلا فيما خصص له من فصول كتابه وعادته ودأبه تكرير الكلام من غير 
لال اح عن الجا برع رار 

أما قوله : وقد طبعوا الى الآن عشرة كتب ‏ ثم عددها مع الطعن والقدح فيها 
فيقال له : أخطأت في الحساب » كما قد زغت عن جادة الحق والصوان ؛ بل ان 
الذي طبع من كتب الشيخين ونحوهما نحو مائة كتاب مابين مختصر ومفصل » منها 
ماطبع في مصر » ومنها ماطبع في المطابع الهندية » ومنها ماطبع في مكة شرفها الله » وكل 
هذه الكتب كنوز علم ومصابيح هدى والحمد لله » كما أنها شجى لاعداء الدين 
والمنتدعة الملحدين » واني أبشرك أنها المبتدع أن جميع كنب شيخ الاسلام وأصحابه 
ستطبع قريبا » ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله » حيث يظهر بها زيغ الملحدين » 
وافتراء السبكي وابن حجر وأضرابهما من المتبعين لهواهم » الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ثم ختم كلامه على الكنب بذكر شيء 
من قصيدته التي سماها طيبة الغراء » وهي التى ذكر فيها أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم موجود في كل مكان وكل زمان » غير أنه لم بآت بجميع أبياتها هنا » وزعم 
أنه حاكى بها قصيدة بانت سعاد ء فيقال له : لقد حكيت ولكن فاتك الشنب » وشعره 
ركيك جدا » وسنتكلم عليه فيما يناسب من مباحث الكتاب » ثم تقول : ان هذه 
القصيدة التى ذكرها لا مناسبة لها مع البحث الذي هو بصدده » وهكذا مباحث 
كتابه كلها على هذا الملوال لم يؤل بيذكر مناه غير متناسبة 6 وونوود آمو را لاتفيدة 
شيئا » ولم يكن قصده ‏ والله أعلم الا اتتفاخ كتابه » وبيان رعونته وجهله ؛ 
نسآل الله تعالى العافية مما انتلاه به ٠‏ ا اا ار 


+15 ل 


ثم ان النبهاني ) ذكر القسم الثاني من المقدمة » وقال : انه يشتمل على اثني 
عشر تنبيها يلزم معرفتها لمن أراد مطالعة هدا الكتاب » وذكر التنبيه الأول » وفيةبيان 
أحوال ابن تيمية والتحدير عنه » وأنه ومن وافقه على ضلال » ثم ذكر التنبيه الثاني 
وهو بمعنى التنبيه الاول » غير أنه قال : انه لادكفر اين تيمية وأصحابه لأنهم من أهل 
القبله » وأطال الكلام في ذلك ٠‏ ثم ذكر التنبيه الثالث » وفيه ذكر رؤياه لابن السبكي 
وابن تيميه قاثما والسبكي قاعدا على عجزه مع رجل ثالث ظنه صاحب الصارم المنكى 
ولم بعلم مقصده من هذا التنبيه ٠‏ ثم ذكر التنبيه الرابع وقد اشتمل على بيان منزلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وانه صاحب الشفاعة العظمى » والمقام المحمود » وأن 
أهل العلم حثوا على دعائه والاستغائة به » وطلب مايطلب من الله تعالى منه » وانه لم 
وأن هذا الرجل هو الذي طبع كتب السنئن وأضل الناس بها » ثم ذكر التنبيهالخامس ‏ 
وشضه الثناء على ابن نيمية وابن القيم » ودفع التناقض بين ماكان منه من المدح والدم 
الآلهيه للشيخ سليمان بن عبد الوهاب الحنبلي ؛ ثم ذكر التنبيه السادس » وفيه 
اعتقاده في ابن تيمية وتلامذنه أنهم من أئمة الدين وأكابر علماء المسلمين » وقد نمعوأ 
الامة المحمدية بعلمهم تفعا عظيما » وان أساؤًا غاية الاساءةفي بدعةمنع الزيارةو الاستغاثة 
وأضروا بها الاسلام والمسلمين » وهذا الذى استوجب رده عليهم حسما لادة الفساد 
الى آخر ماهذى به » ثم ذكر التنبيه السابع » وفيه يقول اباك أها المسلم أن ,بخدعك 
الشيطان بقبول أقوال ابن تيمية وأصحابه » ويقول لك أنهم من أكابر أهل العلم ؛ 
الى آخر هذبانه الذي أورده للتنفير عن أقوال الشيخ ومن يوافقه ٠‏ ثم ذكر التنبيه 
الثامن » وفيه أنه لو كان كلام ابن تيمية حقا في مسألة المع من شد الرحل ازيارة 
القبور لترك الناس الزيارة وخربت المدينة ٠‏ ثم ذكر التنبيه التاسع » وفيه أنه لم يقصد 
بما ألف ردع من يقول بأقوال ابن تيمية عن معتقده المبتدع » فان هذا مما لايفيد ؛ 
بل مقصوده تنبيه الناس على فساد عقائد هو لاء القوم » وتحدير المسلمين عن اعتقاد 
من سفر الزيارة الحط من رتية النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم من ذلك » فانهم 
من أكابر علماء المسلمين » وحماة هذا الدين المبين » ولكن لهم مذهب فاسد في ذلك 
سلكوه بحسب ماظهر لهم من الادلة التي قامت عندهم » وما فهموه من الكتاب 
والسئة على حسب استعدادهم الخ «٠‏ وهذه التنسيهات بعضها سشمضص بعضا 4 ثم نقل 

أب 15١‏ سا 


عبارة ابن تيمية في كتاب ( العقل والنقل ) في تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسام 
ثم تعجب من القائل بهذا القول كيف يمنع من سفر الزيارة والاستعاثة به الخ ء» نم 
ذكر التنبيه الحادي عشر » وفيه تحذير الناس من مخالطة من يوافق ابن تيمية في 
الاعتقاد » فانهم مبتدعة » وتكلم عليهم بكل مايستبشع » ١‏ نم ذكر التنبيه الثاني عشر » 
وفيه بيان أن ابن نيمية لم بخص أحدا بالرد والتضليل ؛ 0 , جميع المسلمين 
الى أن قال : ويزيد على ذلك ل ل ل نا 


الخ و 


أقول : هذا حاصل ماذكر في تنبيهاته » ويكفي الواقف عليها معرفة مبلغ هذا 
الرجل من العلم » وخفة عقله ورعوتنه » فان جميع ماذكره في هذه التنبيهات ضرب من 
الوسواس وكلام المعتوهين » أو نوع من هذيان المحموم » ومآل جميعها واحد » وهو 
الحط على ابن 'نيمية وأصحابه »وتحذير الناس من الميل إليه ومطالع ةكتبهو الأخذبأقواله 
بسبب ماظهر له من منع سفر الزيارة والاستغاثة بمخلوق » وبسبب قوله بهذهالمسلتين 
قد قامت القيامة وفارالتنور » وهدا والامرلله 'نعالى منإدبار المسلمين وسوء طوالعهم 
في هذا العصر » عصر الترقي والاخذ بنواصي الكمالات » ونحن سنتكلم على كلا 
المسألتين في مقامهما » ونضرب صفحا عن مؤؤاخذته في كل ماهذى به في هذه التنبيهات 
وسنبين أقوال أهل العلم في شآن ابن تيمية مما يلقم التبهاني وأضرابه حجر السكوت 
وذكر في التنبيه الثالث رؤياه ولم يعيرها فوجب تعبيرها له » وذلك أنه قال : ربت 
ل ا عر اف مسن 
واحد » والسبكي جالس وهو سمين أسمر عليه هيبة ووقار » وابن تيمية واقف أسمر 
أغبر نحيف الوجه والجسم عليه هيبة العلم » وقد كان أقرب الي من السبكي فقصدته 
لاقبل بده » ويغلب على ظنى أنى قبلتها وسألته عن مقدار عمره فقال ستمائة سنة » 

فيقال له : ان صحت رؤباك أبها النبهائي ‏ وان كان ماتراه يقظة ومناما أضغاث 
أحلام ‏ دلت على أن الله تعالى كشف لك عن حال مقتداك » وشيخ بدعك وهو 
السبكي » فانه كما هو المعلوم لدى كل منصف كان من ألد الخصوم لشسيخ الاسلام » 
بل لكل أهل الحق » وحيث كان جالسا بين بدى خصمه فهو دليل على أن خصمه وهو 
اين تيمية قد أقعده على عجزه » والامر كما رأبت » فقد تكلم السبكي على ماأفتى به 
الشيخ ابن تيمية في مسئلتي الطلاق والزيارة »فرد عليه الشيخابن تيمية بعدة مجلدات 

ب 1155 مب 


يقول ابن السبكى رأبت منها محلدا » وأما سواد لببداض للم 4 50 
26 6 الى 


دان ماابتدعه » قال عز ذكره و الذين كد عل الله 4 وجوههم مسو دة 2 
وأما السمن الذي كان فيه فهو علامة غيظه وشقائه بين يدي خصمه » وأما وقوف 
ابن تيمية على ساقه فهو النصر على خصومه ء وانه لم يزل قائما على ساق الهمة » وأما 
نحافة وحهه فهو ماكابده من عناء مخاصمة أهل البدع وأعداء الدين ) وتعبير سمرته 
هو من السؤدد » وتقبيل يديه ذلك له وضراعتك للحق » وأما الرجل الذي رأيته 
وظنلته ابن عبد الهادي أو ابن القيم فهو والله أعلم الاول » لأنه الذي ود على مقتداك 
السبكي بعد وفاة الشسيخ ابن تيمية في كناب ( الصارم المنكى في الرد على السبكي ) 
في كتابه ( شفاء السقام ) وأقعده على عجزه أيضا » وبين جهله وغباوته » وقد رأيت 
وله الحمد تعبير رؤياك من قبل » وأما قوله لك في جواب سترالك عن مدة عمره أنه 
ستمائة سنة فهو معنى قوله تعالى : ( ولا تحسبّن الذيين قتلوا في سَبيل الله أمواتاً 


َل ألحياة عند يهم يرز قن ) ٠"‏ ومثل ابن تتيمية لم يمت على تعاقب الازمان + 
وما دام د كر السه بالاسل اق فذلك حي وهو في الترب هالك 2 
وقال آخر : ظ 0 ظ 
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم < وعاش قوم وهم في الناس أموات 1 
فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الارض من كل أحد ؛ فاذا 
مات أحما الله ذكره » ونشر له في العالمين أحسن الثناء » فالعالم بعد وفاته ميت وهو 
حي بين الناس » والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس » كما قيل : 000 
وف الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور حور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور يورو 0 0 
ل ال ل كيف هم نحت 
التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم ألا صورهم » والا فذكرهم 
ا ل ساو ا ل ل يه 
كما قال المتنبي : 
دن الفنتى عيشه الثاني وحاحته مافاته وفضول العيش أشغال 
ولكن النبهاني على ماحكى لي من رآه أنه كذاب » كثيرا مابحدث بمنامات 


١44 : آل عمران‎ ))( ١ 4. : الترمر‎ )١( 
ل ف ا لك‎ 


0 
هذا وماذكره في باقي التنبيهات منه مألا يستحسق أن يصفل اليه لآنه لابق 
ققادة نحن على صتفار الطيةنة ومقه اذ كرة النبهاني في باب مختص به » فأجلنا 
البحث عنه والكلام عليه الى وصوننا اليه » والله الهادي الى سواء السبيل » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ ظ 
ثم انه عقد بابا في اثبات مشروعية السفر الى زيارة قبره الشريف صلى اللهتعالى 
عليه وسلم كسائر الانبياء والصالحين » وجعله الباب الاول » وافتتحه بارجوزة مدح 
بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم استدل على مشروعية هذا السفر يما ذكره 
ابن حجر في كتابه ( الجوهر المنظم ) وقد أنى بأكثره » والكتاب مشهور ؛ وبما ذكره 
ان لضا قي كله وهو دلت الى وماد كرو المي ل (اقكاء الضعاء )لم بس 
ذكره الشيخ عبد القادر الكيلاني في ( الغنية ) ثم عقبه بكلام النووي » ثم بكلام ابن 
الماع الحى قر فت المي )ل نيوان تارق تار ) للشيخ حسن العدوي 
1 ال ا ل 0 م ذكر أربعين حديثا في فضل المدينة لا بي 
والديئة »ثم ذكر فصلا كر فيه شيا سا لابنبسغي فعلهالزائر» نقله من كتساب 
( الجوهر المنظم ) ) لابن الجر المكي » » ثم نقل عن العدوى كلام ما تعلق بكرامات 
الاولياء وتصرفهم » وبه م آلباب » وحيث أن هذه المباحث مشهورة » بل أنها قد 
ا 0 
أقفول : كأنتفن العزه عدم التعرض لهذه المسامل المفروغ عن تحقيقها » وقد 
سبق منا بيان العذر للكلام على هذيان النبهاني » مع العلم أنه لايفيد في رد من ختم 
الله على قلبه وسمعه وعلى بصره غشاوة » فانه قد ألف في هذا الباب كتب مفصلة 
ومجملة » قد حقق فيها الكلام على هذه المسائل أتم تحقيق » ومع ذلك لم يوثر شيئا 
00 الخصم وا وأبدى و استدل نما هو مردود مرارا عديدة » 
وها كاده لان النم خابييث القاء 6 قال روسن اللفاشنااق :ومن تافل التنران 
والسنة وسير الانبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطاً أمفل 
الكلام فيما قالوه » وعلم أن القرآن مملوء من الاخبار عن المشركين عباد الاصنام أنهم 
14م 


كانوأ يقرون بالله » وأنه هو وحده ربهم وخالقهم » وآن الارض وما فيها له وحده » 
وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم » وأنه بيده ملكوت كل شيء » وهو 
بحير ولا يجار عليه » وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر »ء وأنزل لمر وأخرج 
النبات » والقرآن مناد عليهم بذلك » محتتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم 
اليه رسله ؛ فكيف يقال أن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم ربا وخالقا » وهذا 
بهتان عظيم » فالكفر أمر وراء مجرد الجهل ؛ لحرو هو لاء 
وزعموا أنه ليس بكفر ٠‏ 

قالوا : والقلب عليه واجبان لايصير مثمنا الا بهما جميعا : واجب المعرفة والعلم 
وواجب الحب والانقياد والاستسلام ؛ فكما لايكون مثرمنا اذا لم أت بواجب العلم 
والاعتقاد لانكون موؤمنا اذا لم بأت بواجب الحب والانشاد واللاستسلام » بل اذا 
ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا » وأبعد عن الايمان من الكافر 
جهلا » فان الحاهل اذا عرف وعلم فهو قريب الى الانقياد والاتباع » وأما المعاند فلا 
ا عاق( كك يتبديالله قوم 00 انيم وَشيدوا أن 


2ه 10 


لرسولَ تحق وجاءثم البينات » والله لا بدي الْقَوم الاين ) 
قالوا:فحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب الى العبد من سواهما 
لايكون العبد مسلما الا به ء ولا ويب أن الحب أمر وراء العلم » فما كسل من عرف 
الرسول أحيه كما تقدم ٠‏ 

قالوا وه الحا سند مطدله: تكن :| لجمرووة عا م241 و ايض ف اأذاد ل 
ممكن » » مع علمه بفضله وعلمه » وأنه لاشيء فيه بوجب عداوته الا محاسنه وفضا فضائله ٠‏ 

ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم » فالحاسد لم يحمله على معادات 
المحسود جهله بفضله وكماله » وانما حمله على ذلك فساد قصده وارادته » كما همى 
حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رياستهم الباطلة » 
فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم » ظنا أن الرباسة تبقى لهم وينفردون بها ٠‏ 

ليزي اب وفايموي حا ا 
الاي بال ابم بلقي الاجم :وما رك بظلام, ع 


: آل عمران‎ )١( 
25 : فصلت‎ ) 


ع 1586 امه 


قال : فهذا موارد احتتحاج الفريقين » ومواقف اقدام الطائفتين » فاجلس أيها 

المنضف منهما مجلس الحكومة » وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة » فقد 
أدلى كل منهما بححج لانعارض ولا تمانع » وجاء ببينات لاترد ولا تدافع فومشال 
عندك شيء غير هذا يحصل به به فصل الخطاب » وينكشف به لطاب الحق وجهالصواب 
فركي :ا لطات وه اورز ول و الفختاؤكه كن النين ازا 


فحل المطى وحادبها وأعط الفوس بار بها ' 


00 ومن غرف قدره وعرفه لذي الفضل فضله ققد قرع باب التوفيق »الله الفاح 
العليم » فنقول وبالله التوفيق : [ 
ْ كلا الطائفتين ماخرجت عن موجب العلم » ولا عدلت عن سنن الحق ؛ وانما 
الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ؛ ومن اطلاق ألفاظ مجملة 
نتفصيل. معانها زول الاختلاف » ويظهر أن كل طائمفة موافقة الاخرى على نفس 
قولها » وبيان هذا أن المقنضى قسمان : مقتض لاتخلف عنه موجبه ومقتضاه » 
لقصوره في نفسه عن التمام » أو لفوات شرط اقتضائه » أو قيام مانع منع تأثيره ؛ 
فان أريد يكون العلم مقتضيا للاهتداء والاقتضاء التام الذي لاتخلف عنه أثره بل 
يلزمه الاهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثانية » وانه لايلزم من العلم حصول 
الاهتداء المطلوب » وان أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقنض له وقد يتخلف 
عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع فالصواب قول الطائفة الاولى ٠‏ 

قال : وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذافنه 
وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسبان عديدة ٠‏ 

( السبب الاول ) ضعف معرفته بذلك ٠‏ 
' ( السبب الثاني ) عدم الأهلية » وقد تكون معرفته به تامة » لكن يكون مشروطا 
بزكاة المحل وقموله للتزكمة » فاذا كان المحل غير ز كي ولا قابل للتزكية كان كالارض 
الصلده التى لابخالطها الماء » خانه بمتنع الات منها لعدم أهليتها وقبولها » فخاذا كان 
القلب قاسيا حجربا لايقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه » كمأ 
لاتنبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر » كما قال تعالى فيهذا 


الصنف من الناس : ( إن الذين حقت عليبم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتبع 


155 سد 


قي سا 0-0 


000 طح و ل ا . 
كل أية حتى بروا|اعذاب الاليم وقال تعالى : انا ل ام 
الملائكة وكَلْمَم ال خسو 50-05 36 ا كا و 3 ؤمنوا | ال 
أن يهاه له)»” قال تال ؛ ( قل انظروا ماذا بالشرات «الأرش) 
3 تغني الآآيات والنذر عن قوم د "اوها فق القن كتير #افاذا 
كان القلب قاسيا غليظا جافيا لايسمل فيه العلم شينا » وكذلك اذا كان مريضا مهيا 
مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمه لم أوثر فيه العلم ٠‏ 
( السبب الثالث ) قيام مانع » وهو اما حسد أو كبر » وذلك مانع 56 
الانقياد للامر » وهو داء الاولين والآخرين الا من عصم الله » وبه تخلف الامان عن 
ل ل ال ا ا 
أبي جهل وسائر الشركاق + قامم الم تكو نوا بير ١‏ بون )ل صلانه وان لعن معدم لكن 
عابي لكي و االسية علي ابكار ري يلزن الإريال و اليه تايعون لبا 
وا ا اي و و 0 
( السبب الرابع ) مأ نع الرياسة والملك » وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن 
لاق ابسن +10 اتيت اانا يمدي لهالا اونا بجد ليقي يانه 
ورياسته » كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه » وأقروا 
بها باطنا » وأحبوا الدخول في دينه » لكن خافوا على ملكهم » وهذا داء أرياب الملك 
والولاية والرياسة » وقل من نحا منه الا من عصم الله »وهو داء فرع ون وقومه , 
* عا مه 0 5 7 بت خخ يي 5 16 ع 
ولهدأ قالوا :)1 'ؤمنلمشرين مثلناوقومجالناعا بدون) أنفوا أل تؤمئوا وشعوا 
موسى وهارون وينقادوا لهما وبنوا اسرائيل عبيد لهم » ولهذا قيل أن فرعون لا أراد 
متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره » فقال : بينا أنت اله تعبد 'تصير عبدا تعبد 
غيرك » فأبى العبودية واختار الرياسة والالهية المحال ٠‏ 0 
(السبب الخامس ) ما : نع الشهوة والمال » وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب 
من ايان خوفا من بطلان كلهم وأموالم التي تصير الهم د 2 لسك 
(١)يونس‏ : 95 » /9إ9 () الانعام : ١١‏ (؟) يونس : ١.١‏ 


() المؤمنون : لع 


كفار قريش يصدون الرجل عن الايمان بحسي شهوته فيدخلون عليه منها » فكانوا 
بقولون لمن بحب الزنا أن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر » وبه صدوا الاعثى 
الشاعر عن الاسلام » قال : وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الاسلام 
وصحته » فكان آخر ماكلمني به أحدهم أنا لا ): نرك الخمر وأشربها آمنا » فاذا أسلمت 
الو ا وي ا ا 

لي أقارب أرباب أموال » وان ني ان أسلمت لم يصل الى منها شيء » وأنا أؤمل 
#ااوا ا الق وي امير موي مرا وو 
فتنفق قوة داعي الشهوة ة والمال » وضعف داعي الايمان » فيجيب داعي الشهوة : والمال 
ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي ٠‏ 

( السبب السادس ) محبة الاهل والاقارب والعشيرة ؛ يرى أنه اذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم » وأخرجوه من بين أظهرهم » وهذا سبب بقاء خلق 
كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم ٠‏ 

( السبب السابع ) محبة الدار والوطن » وان لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب » 
لكن يرى أن ف متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه الى دار الغربة والاتنؤرى 
كفده ظ 

( السبب الثامن ) تخيل أن في الاسلام ومتابعة الرسول ازراء » وطعنا منه على 
آنائه وأجداده وذما لهم » وهذا هو الذي منع أ يا طالل وآمثالهعن الاسلام »استعظموا 
آبائهم وأجدادهم أن يشهدوا عليه بالكفر والضلال » وأن يختاروا خلاف مااختار 
أولئك لأنفسهم » ورأوا أنهم ان أسلموا سفهوا أحلام أولئك » وضللوا عقولهم » 
ورموهم بأقبح الفبائح وهو الكفر والشرك » ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند 
الموت : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فكان آخر ماكلمهم به : هو على ملة عبد المطلب 
فلم يدعه أعداء الله الا من هذا الباب » لعلمهم يتعظيمه أباه عبد المطلب » وانه انما 
حاز الفخر والشرف به » فكيف يأتى أمرا بلزم منه غاية تنقيصه وذمه » ولهذا قال 
لولا أن تكون مسبة على بني عبد المطلب لاقررت بها عينك » أو كما قال ء وهذا 
شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصدقه؛ 
كقوله : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خسير أديان البرية درشا 

لولا الملامة أو حذار مسسة لوجدتنى سمحا بذاك مسيينا 


لا كه 


0 وف قصيدته اللامية 

0 فو الله تنه أن تكتنيول ممنسةه 2 01 0 
لكنسا اتيضاه على كل حسالة من الدهر جدا غير قول التهازل 
لتسةحكتسنميوا أن ابنة لاتيين: الد شيا و لاهن فول الا ا سكل 

والمسية التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلإل ؛ وتسفيه 
ا و0 


ظ ( السب التاسع ) متابعة من يعاديه من الناس للرسول » وسبقه الى الدخول في 
دينه » وتخصصه وقربه منه » وهذا القدر منع كثيرا من أتباع المدى » يكون 
للرجل عدو ويبعض مكانه » ولا بحب أرضا يمثي عليها » ويقصد مخالفنه ومناقضته 
فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معادات الحق وأهله » وان 
كان لا عداوة بينه وبينهم » وهذا كما جرى لليهود مع الانصار » فا نهم كأنوا أعداءهم 
وكانوا نتوعدونهم بخروج النبي صلى اللهتعالى عليه وسلمء وأنهم نتبعونهويقاتلونهم 
معه فلمأ ااا اا ا 00 
وبهودنتهم ٠‏ 

ظ ( السبب العاشر ) مانع الالف والعادة والمنقا » فان العادة قد تقوى حتى تغلب 
حكم الطبيغة ؛ كما نتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد » ولا يعقل نفسه الا عليها 
ل ا ا ا د 
لس ريا زراب امقالانتو التحل م السوي ا في عسي 
ماعسى أن يشذ الا عادة ومربى تربى عليه طفل١‏ لا يعرف غيرها ولا بحس به » 
فدين العوائد هو الغال على أكثر الناس » فالاتتقال عنه كالاتتقال عن الطبيعة الى 
طبيعة ثانية » فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتيهسم 
وأفضلهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » كيف غيروا عوائد الامم الباطلة ؛ 
ونقلوهم الى الايمان » حتى استحدثوا به طبيعة ثانيه » خرجوا بها عن عادتهسسم 
ل ا ل ا ل ا له 
عن دينه ومقالته الى الحق » فجزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحدا من العالمين: 
اتنهى المقصود من ثقله ٠‏ 


ال58آ عه 


وهذ.ا كلام حسن يعلم به سبب عناد المبتدعة على بدعهم ؛ وعدم تأثير الدعوة 
الحقه فيهم » اذ هم على قدم أسلافهم الذين لم ينقادوا للحق » ولم يذعنوا لدعوة 
المرسلين » وأظن أن هذا الرجل وهو النبهاني المبتدع المجادل بالباطل وكذلك أضرابه 
من غلاة الشافعية قد توفرت فيهم الاسباب العشرة الوا سي البيين: الآول 


(ااثاق ؤاناد امود كد اخبي الله يها لى عن ال لوبو قود د قسنت قلو بك 
من بعد ذلك » فبي كالحجارة أو أشدقسوة وإنمن الحجارة ذا تحر هله 
الأمار » وإنمنها ما يشقق فبخرج منه الماة » وإن منها لما تبط من خشية اللهء 
وما الله بغافل عما تَعمَلونَ )6 . 


اي 000 
كله متحد معنى » ومن بعد السبكي كلهم قلدوه 2 رأنه الفاسد » واعتقاده الكاسد » 
الذي ذكره في كنابه ( شفاء السقام ) وقد علمت حال هذا الكتاب ؛ وما جرى عليه من 
الرد والابطال » فقد رده الامام العالم العلامة الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنلي المقدسي قدس الله روحه » ل ل 
الكى إن الره على السك ) وقد صنق نه الموائق المتعلقة نارة السووه وتان 
ما كان فيها من حق وزور » وأظهر جهل السبكي بعلم الاثر والحديث » وعدم فهمه 
لمقاصد الشربعة ٠‏ ظ 


ومن نظر الى هذا الكتاب تبين له أن شهرة السبكي بالعلم كانت شهرة كاذية » 
وان نظره كنظر العوام » وان منزلته من العلماء كقطرة من بحرماء » ونغبة من داماء(؟) 
لابعا لم شيئا من معقول ولا منقول » وان اطراء غلاة الشافعية فيه من محض تعصيهب 
وقسوة قلوبهم » فمي كالحجارة أو أشد قسوة ؛ ولهذا ترى هذا المخذول لم يزل 

نتمنى ان لم يكن آلف هذا الكناب » أعني كتاب ( الصارم المنكى ) فاذا رد هذا 
الكتاب رد جميع ما آلف في هذه المسألة من كتنب الغلاة ؛ ولو لم يكن سوى ( الصارم 
المنكى ) لكفى في ذلك » مع أن كتب الرد عليهم لاتعد ولا تحصى »؛ ولا تكاد 
تستقصى » ولو وقفت على ردود ( الجوهر المنظم ) لتبين لك أنه خزف لدى كل 


. البقرة : 6 (؟) كذا فى الاصل‎ )١( 


د ء17# سب 


منصف يعلم » وكل هذه الكتب مشهورة متداولة بين الإيدي » فاذا تكلمنا على 
ماذكر هذا المخذول كان عبثا وتضييعا للقرطاس ٠‏ ظ 

ولما كانت كنب الخصوم كلها في الرد على شيخ الاسلام ابن تيمية » وقد ذكروا 
عنه مالم يقل به وزوروا عليه أمورا كثيرة لم يقل بها » تنقل جميع ماقاله في الزيارةمن 
يديب وروا تنيت الاق الالال اد انط نقتا 
ل 
الباهر ) و و مر و دي ك0 

قد ذكرت فيما كتيته من المناسك أن السفر الى مسحده وزيارة قبره ‏ كما 
يذكرة أآثمة المسلمين في مناسك الحج ‏ عمل صالح مستحب » وقد ذكرت في عدة 
مناسك الحج السنة في ذلك » وكيف يسلم عليه » وهل يستقبل الحجرة أم القبلة ؟ 
على قولين » فالاكثرون يقولون : يستقبل الححرة » كمالك والشافعي وأحمد » وأبو 
حنيفة يقول : يتب القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في ول وخلنه في قول » لأ 
وان سيق ا ا زا ا ؛ كما صار ذلك ممكنا بعد 
دخولها في المسحد ٠‏ 

ثم قال : وأما ماذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو : فقد ذكر الامام أحمد وغيره آنه نستقبل القبسلة 
ويجعل الححرة عن يساره » لثلا ستديره ‏ وذلك بعد نحيته والصلاة والسلام ثم 
0 
مراعاة منهم لذلك » فان الدعاء عند القبر لابكره ه مطلقا ا 
السئة فمماأ تقدم ضمنا وتبعا » وانما المكروه أن تتحرى. المجيء ء للقبر للدعاء عنده ء 
وكذلك ذكر أصحاب مالك » قالوا : بدنوا من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه 
وجلو ا ضوعتال الله بو ايها ليزه بوعل 1 رو له تابر ثانا الختلفوا لين 
)١(‏ كناب ( الجواب الباهر ) قد طبع ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام » يبتديء من صحيفة 4١؟‏ حتى 
؟ من جلف !؟ »> وما ذكر ألؤلف ملخصه هنا يبتديء من قوله : فصل قد ذكرت . . الخ آخر صحيفة 
18 مله ,0 ( 

أ[ 17*15 سد 


في الروضة أو امامها » ولعل هذا الذي ذكره الائمة أخذوه من كراهة الصلاة الى 
القبر » فان ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فلما هى أن 
تخد القبر مسحدا أو قملة أمروا بأن لا.تحرى الدعاء اليه كما لايصلى اليه » ولهدا 
والله أعلم حرفت الححرة وثلثت لا بنيت » فلم بجعل حائطها الشسالي على سمت 
القبلة ولا جعل مسطحا » ولذلك قصدوا قبل أن تدخل الححرة ف المسحد ه 20 
ثم ان الشيخ رحمه الله ٠‏ أطال الكلا م الى أن ذكر مسآلة السقر للصلا للصلاة ف الم سجد 
م قال : والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باجماع المسلمين » لم يقل أحد من 
أئمة المسلمين أن هذا السفر لاتقصر فيه الصلاة » ولا نهى أحد عن السفر الى مسحده 
وان كان المسافر الى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم » بل هذا من أفضل 
الاعمال الصالحة » ولا في شيء من كلامي و كلام غيري نهى عن ذلك » ولا نمى عن 
المشروع في زبارة قبور الانبياء والصالحين » ولا عن المشروع في زبارة سائر القبور» 
بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور » كما كان النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد » ويعلم أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وانا ان شاء الله بكم 
لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » ونسال الله لنا ولكم 
العافية » اللهم لاتحرمنا أجرهي ؛ ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم ) ٠‏ 

واذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الانبياء والصالحين 
أولى الكن زول اللهتصلى الله تعالى عليه وسلم لد خاصة ليست ليزه من ع الانبياء 
والصالحين ؛ وهو انا أمرنا أن نصلي ونسلم عليه في كل صلاة » وشرع ذلك فالصلاة 
وعند الاذان وسائر الادعية » وأن نصلى ونسلم عليه عند دخول مسجده وغغير 
مسجده » وعند الخروج منه » وكلمن دخل فلا بد أزيصلى فيه ويسلمعليه فيالصلاةء 
والسفر الى غيره مشروع » لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره » حتى كره مالك أن 
يقال زرت قبر النبى صلى الله نعالى عليه وسلم » لان المقصود الشرعي بزيارة القبور 
السلام عليهم والدعاء لهم » وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوةه قي 
الصلاة ع قْ مسحده وغير مسحده ؛ وعند سماع الأذان » وعند كل دعاء » فشسرع 
الصلاة عليه عند كل دعاء » فانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ولهذا يسلم المصليعليه 
في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين » فيقول : السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ويصلي 
ل ا ل ل 

ل 9"آ سب 


اليه كما يستحب السفر الى مسحده » وانما شرع أن بزار قبره كما شرعت زبارة 
القيور » وأما هو فيشرع السفر الى مسجده وينهى عما بوهم اف ا 
المساجد الثلاثة ٠‏ ' 


موقي القرق ين لوفو الشرديةة الى سنا سراق اند تل اللاخنان عايية 
وسلم وبين البدعية التي لم يشرعها » بل نهى عن مثل اتخاذ قبور الانبياء والصالحين. 
مساحد » والصلاة الى القبر واتخاده وثناء وكد نبت قي الصحصحين عنه صلى الله 
ومسجدي هذا » والمسجد الاقصى ) حتى أن أبا هريرة سافر الى الطور الذي كلم. 
الله عليه موسى فقال له بصرة ابن أبي بصرة الغفاري : لو أدركتك فبل أن تخرج 
الى ثلائة مساجد : المسجد. الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد بيت المقدس ) فهسده. 
المساحد شرع السفر الها لعبادة الله فهابالصلاة والقراءة والدذكر والدعاء والاعتكاف. 
والمسجد الحرام بيختص بالطواف لايطاف بعيره : وما سواه من المساجد اذا أتاها 
الانسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الاعمال » كما ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ( من تطهر في بيته ثم خرج الى ال مسجد 
كانت خطواته احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة » والعيد في صلاة مادام 
ينتظر الصلاة » والملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الدي صلى فيه : اللهم 
اغفر له: اللهم ارحمه ؛ مالم يحدث ) ولو سافر من بلد الى بلد مثل أن يسافر الى 
دمشق من مصر لأجل مسحدها أو بالعكس أو يسافر الى مسجد قباء من بلد بعيد لم 
يكن هذا مشروعا باتفاق الاثمة الاربعة وغيرهم » ولو نذر ذلك لم يف بندره باتفاق 
اا وي ا طلس ات يعاد لواحا وتالو ان 
مسلمة من أصحاب مالك في مسحد قباء فقط ٠‏ 


ظ قا ان ادي سس 310 4 نه ييا أي نان اقل 
ليس يسفر ولا بشد رحل ؛ فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان بأتي مسجد 
قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلى فيه ركعتين » وقال : ( من 'نطهر ف بينه ثم أتى 
مستحد باه كان له كعيرره ) رواه الترمذي وابن أبي شيبة » وقال سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر : صلاة فيه كعمرة ١ ٠‏ 


اتنا 0 


ولو ندر المي الى مكة للحج والعمرة أزمه تماق المسلمين . ولو نذر أن 
يذهب الى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان : أحدهما ليس عليه الوفاء .وهو 
قول أبي حنيفة واحد قولى الشافعي فعي ؛ لأنه ليس من جنسه مابجب بالشرع » والثاني 
عليه الوفاء بذلك » وهو مذهب مالك وأحمد بن حنيل والشافعى في قوله الآخرء 
لأن هذا طاعة لله » وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال 1 من ندر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه ) 
ولو نذر السفر الى غير المساجد » أو السفر الى مجرد قبر نبي أو صالح لم يازمه 
الوفاء بنذره باتفاقهم » فان هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم » بل 
قد قال : ( لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ) وانما يجب بالنذر ماكان طاعة » وقد 
صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر الى المدينة النبوية ان كان مقصوده الصلاة في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وق بندره » وان كان مقصوده محرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
( لاتعمل المطى الا الى ثلائة مساجد ) والمسألة ذكرها اسماعيل بن اسحق ف المبسوط 
بسكدا لد مريت لمات واي ا تن ا ا ا 1 ل 
اتيان مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ازمه الوفاء بنذره » لأن المسجد لايؤتى 
الا للصلاة » ومن نذر اتيان المدينة النبوية فان كان قصده الصلاة في المسجد وفى 
بنذره » وان قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم ,يف بنذره » لأن 
السفر انما يشرع الى المساجد الثلاثة » وهذا الذي قاله مالك وغيره ماعلمت أحدامن 
أمة المسلمين قال بخلافه » بل كلامهم يدل على موافقته ٠‏ 

وقد ذكر أصحاب العاف وأحمد في السفر ازيارة القبور فولين : التحريم ؛ 
والاباحة » وقدمائهم وأ متهم قالوا انه محرم » وكذلك أصحاب مالك وغيرهم ٠‏ 
وانما وقع التزاع ب المأحرين لأن قوله مسلى الله عليه سلب :لاه اسان 
الا الى ثلاثة مساجد ) صيغة خبر » ومعناه النهي » فيكون حراما » وقال بعضهم : 
ليس بنهي » وانما معناه أنه لابشرع » وليس بواجب ولا مستحب » بل مباح كالسفر 
في التحارة وغيرها » فيقال له : تلك الاسفار لابقصد بها العبادة » بل دقصد بها مصلحة 
دنيوية مباحة » والسفر الى القبور انما بقصد به العبادة » والعيادة انما تكونبواجب 
أو مستحب » فاذا حصل الاتفاق على أن السفر الى القبور ليس بواجي ولا مستحص 
كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للاجماع » والتعيد به بدعة ليس يمباح » 


ا لك 


لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فانه قد يعذر » فاذا تبينت له السنة لم بجز مخالفهة 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولا التعبد يما نهى عنه » كما لاتجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها » وكما لايجوز صوم يومي العيدين - وان كانت الصلاة 
والصيام من أفضل العبادات ‏ ولو فعل ذلك انسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه 
اثم » فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا وما علمت أحدا من أثمة المسلمين قال ان 
السفر اليها مستحب » وان كان قاله بعض الاتباع فهو ممكن » وأما الأثمة المجتهدون 
فما منهم من قال هذا » واذا قيل : هذا كان قولا ثالثا في المسألة وحينئذ فييين 
لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولاجماع الصحابة » فان الصحابة في خلافه 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وبعدهم الى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم الى 
قبر نبي » ولا رجل صالح ٠‏ 

وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر اليه أحد من الصحابة » وكانوا 
بأتون بيت المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون الى قبر الخليل » ولم يكن ظاهرا بل 
كان في البناء الذي بناه سليمان عليه السلام » ولا كان قبر يبوسف يعرف » ولكن 
أظهر ذلك بعد أكثر من ثلثمائة سنة من المحرة » ولهذا وقع فيه نزاع » فكثير من أهل 
العلم ينكره » ونقل ذلك عن مالك وغيره » لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف 
ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل » واتخذو االمكان 
كنيسة » ثم لما فتح المسلمون البلد بقى مفتوحا » وأما على عهد الصحابة فكان قبر 
الخليل عليه السلام مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم » ولم يكن أحد من الصحابة 
يسافر الى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله تعالىعليه وسلم » بل كانوايأتون فيصلون 
في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة » ويسلم من سلم عند دخول المسجد والخروج 
منه » وهو مدفون في ححرة عائشة فلا يدخلون الحجرة ولا قفون خارجا عنها في 
المسجد عند السور » وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر امداد اليمن الذين قتحوا 
الشسام والعراق ‏ وهم الذين قال الله فيهم (فرفاة: ي اليقوم يحبهم ويحبُونه)'"" 
ويصلون في مسجده كما ذكرنا » ولم يكن.آأحد بذهب الى القبر » ولا يدخل الحجرة 
ولا قوم خارجها في المسجد » بل السلام عليه من خارج الححرة » وعمدة مالكوغيره 
فيه على مافعل ابن عمر ٠‏ 


64 : امائدة‎ )١( 


ا 1 ده 


يا يدو اح اا ا رويد 
١‏ غلاف اجماع السلمين » وخلاف ماجاء به الكناب وال 0 
في هذه المسالة يكفر فالدي ي خالف سنته واجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر 6 
ونحن لاتكفر أحدا من المسلمين بالخطا لا في هذه المسائل ولا في غيرها » ولكسن 
أن قدر 'ن نكفير المخطيء ء فمن خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة والعلماء أولى 
بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الامة وأثمتها » فأئمة المسلمين 
فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين مانهى عنه في هذا وغيره » فما أمر 
به هو عبادة وطاعة وقربة » ومانهئى عنه بخلاف ذلك » بل قد يكون شركا » كما يفعله 
أهل الضلال من المشركين وأهل الكتتاب ومن ضاهاهم » حيث نتخذون المساجد. على 
قبور الانساء والصالحين » ويصلون اليها » ونذرون لها » وبحجح ون لها » بل قد 
يجعلون الحج الى ببت المخلوق أفضل من الحج الى بيت الله الحرام » ويسمون ذلك 
كتابا في مناسك المشاهد » سماه ( مناسك حج المشاهد ) وشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالقء ظ ظ ظ 
وأصل دين الاسلام أن نعبد الله وحده ؛ ولانجمل لهمن خلقه ندا ولاكفوا ولا 
عدا قال كان :( اعد وا عط | لعباد ته حل تعلم له سميا )'' وقال : وم 
1 5 وقال : ( ليس للحي وج الي المي . 
وقال : قله مان انه ١‏ و1 15 اه 


0 وف الصحيحين عن ابن مسعود قال :قلت بارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ؛ » قلت ثم أي ؟ قال ان فل ولد حسيية أن 


0 اد : آن تزاني بحليلة جارك ) وقال تعالى '( ومن 5" 
من مد من دون الله | ندادا مرت كناوواد ١‏ أمنوا 3 
فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له » والخوف منه » والرجاء له » فهو مرك 


158 : البقرة : 1؟ (؟) البقرة‎ )( ١١ : مريم : 50 (؟) الشورى‎ )١( 


1*6 سد 


والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله » حتى قال ظ 
حل 51 وجل ين جلف حي اللوايق اكرات )راواه ار واف اال رول 
ما شاء الله وشئت » فقال : ( أجعلتنى للهندا ؟!بل ماشاء اللدوحده ) وقال :( لاتقولوا 
ماشاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد ) وجاء معاذ بن جبل 
مرة فسحد له » فقال له : ( ماهذا بامعاذ ؟ فقال : يارسول الله رأيتهم في السام 
يسجدون لاساقفتهم » فقال : يامعاذ انه لايصلح السجود الالله » ولو كنت آمرا أحدا 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ) فلهذا فرق النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد » وبين زيارة أهل الشرك » فزيارة أهل التوحيد 
لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم 4 والدعاء لهم 6 وهو مكل الصلاة على جنا نزهم» 
وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق » ينذرون له » ويسجدون 
له » ؤيدعونه » ويحبونه مثل مايحبون الخالق » فيكونون قد جعلوه لله ندا »وسووه 
وو اس و لي ا و ا 
تعالى : (ماأ كان لغ أن بدو نمه الله لككتاب والحتكم والنبوة تميق اناس 
ال ال ا نا لم عام ن الكتَاب 
كت رةه ولابأئر كي أنا ذو للاتكفو لين أرب أ 
الكر» عل داذا ار "' وقال تعالى:! قل 2 و م 7 
ردم لوسية أ ل 56 00 
كان محذورا )/" 


ثالت طائفة مء٠‏ ن السلف كان آقوام بدعون الانبياء كالمسيح وعزير » ويدعون 
الملائكة » فأخبرهم ا م اوه و ان 
الي او الى اا ا 300 ”, 


)١(‏ آل عمرآن : .686 (؟) الاسراء : "م »2 لام 


1 63 . وه 72 له 0 0 و 
فإني قرس أججببس دعوة الداع إذا دعان » فامستجييوا لول مني بيلعلهم 
يُرشدون) '' وقال تعالى : ( قل اذعوا الذين عتم من دون الله لا يَلكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » وما َم فنُبما من شرك وماله 
مهم من ظبير 4 ولا تنفع الشفاعة عنده 0 اذن له )5 : 

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه » وشفاعته أعظم 
الشفاعات » وجاهه عند الله أعظم الجاهات » ويوم القيامة اذا طلب الخلق الشسفاعةمن 
آدم ثم من نوح ثم من ابراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على 
ل ل ا تر 
يفتحها على لاأحسنها | الانء قال : أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطه » 
واشفع تشفع » قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ) فمن أنكر شفاعة: نبينا صلى الله 
عليه وسلم قي أهل الكبائر فهو مبتدع ضال » كما ينكرها الخوارج والمستزلة » ومن 
قال ان مخلوقا يشفع عند الله بغير اذنه فقد خالف اجماع المسلمين ونصوص القرآن» 
قال تعالى: ( من ذا الذي يَشفم عنده إلا بإذنه )'" وقال تعالى : ( ولاتشفعو 0 
إلا لمن ار نضى )''' وقال تعاى : ( وكم من مَلَّك في السموات لا تغني 
ا 00 أذ الل 5 يَشَاء ويرضى 9 ل تععالى : 
(وحفعف الأأصوات للرحن فلا تسمع إلا همسا » يومثذ لا تتفم الماع إلا 
مَن أَذِنَ له الرححن ورَضي له قولاة )'"' وقال تعالى : ( ما لكم من دُو نه من 
ولي وَلا شفيْع )”" ومثل هذا في القرآن كثير ٠‏ 
فالدين هو متابعة النبي ه صلى الله تعالى عليه وسلم ء » بأن بأمر به » وينهى عما 
نهى عله » وبحب ماأحبه الله ورسوله من الاعمالو والاشخاص » وسغض ماأبعضه 


١.6 : سبا : ؟؟ (©) البقرة : 588 (؟) الانبياء : 18 (2) النجم : 11 (1) طه‎ )١( 185 : البقرة‎ )١( 
السجدة : 6 ظ‎ 0 


0-7 الوذ كا 


الله ورسوله من الاعمال والاشخاص »؛ والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالفرقان » ففرق بين هذا وهداء فليس لأحد أن يجمع بين مافرق 
الله بينه ٠‏ 

فمن سافر الى المسجد الحرام أو المسجد الاقصى أو مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قياء وزار القبور كما مضت به سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي عمل العمل الصالح » ومن أتكر هذا 
السفر فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل » وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر 
ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر الى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه 
وسلم ولا سلم عليه في الصلاة بل ]: نى القبر ثم رجع فهدا مبتدع ضال » مخالف لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجماع أصحابه ولعلماء أمته » وهو الذي ذكر فيه 
القولان ( أحدهما ) أنه محرم ( والثاني ) لاشيء عليه ولا أجر له ٠‏ ظ 

والدي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية » يصلون في مسحده صلنى 
مايا يو ويد 0 لوح الج 0 
باتفاق المسلمين » قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتيا » وذكرت أنه يسلم على 
احيرا ا بوتي و رد لوبي د 1 
فيه نزاعا » أذ من العلماء من لايستحب زيارة القبور مطلقا » ومنهم من يكرهها مطلقاء 
كما نقل ذلك عن ابراهيم النخعي » والشعبىي » ومحمد ابن سيرين : وهؤلاء من أجلة 
التابعين » ونقل ذلك عن مالك » وعنه أنها مباحة ليست مستحية » وآما اذا قدر من 
أقى المسجد فلم يصل فيه ولكن آنى القبر ثم رجع فهذا هو الذي أنكره الأثمة كمالك 
وغيره » وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء » وهو محل النزاع هل هو حرام أو 
مباح » وما علمنا أحدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا ٠‏ 

ثم ذكر عليه الرحمة حكم السفر الى القبور من كلامه في الجواب الباهر فقال : 
وأما السفر الى قبور الانبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الاسلام في زمن. 
مالك » وانما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم » فأما 
هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهرا 
فيها » ولكن بعدها ظهر الافك والشرك » ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن 
ي قبر النبيصاى الله عليه وسلم فقال : ان كان أراد المسجد خليأته وليصل فيه » 
وان كان أراد القير فلا نفعل » للحديث الذي جاء ( لاتعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد) 


ه"7! سد 


وكذلك من يزور قبور الانبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء آو: يقصد 
الدعاء عندهيم ‏ لكونه أقرب اجابة في ظنه ‏ فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك » 
لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره » واذا كان مالك يكره أن يطيل 
الوقوف عنده للدعاء فكيف بمن لايقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له » وانما يقصد 
دعائه + ومللن حو اله رمنة ا ورائع صو عت فتكي ابول اودر باللفية 
ويظلم نمسه ٠‏ ظ 
٠‏ ولم يعتمد الاثمة الاربعة ولا غير الاربعة على شيء من الاحاديث التي يرويها. 
بعض الناس في ذلك مثل مايروون أنه قال : ( من زارني في مماتي فكانما زارني في 
حياتي ) ومن فوله ( من زارني وزار آبي في عام ضمنت له على الله الجنه ) ونحو 
ذلك » فان هذا لم يروه آحد من أئمة المسلمين » ولم يعتمدوا عليها ولم يروها لا أهل 
الصحاح » ولا اهل السنن التي يعتمد عليها » كابي داود » والنساني » لانها ضعيفه 
بل موضوعة » كما قد بين العلماء الكلام عليها » ومن زاره في حياته ثان من المهاجرين 
اليه » والواحد بعدهم لو أتفق مثل آحد ذهبا مابلغ مد آحدهم ولا نصيفه » وهو اذا 
أنى بالفرائض لايكون مثل الصحابة » فكيف يكون مثلهم في النوافل » أو يما ليس 
قربه » آو بما هو منهى عنه » وكره مالك رحمه الله آنْ يقول القائل زرت قير النبي 
صلى الله عليه وسلم » كره هذا النفظ لأن السنة لم تأت به في قبرء ٠‏ 


وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها » ورخص غيره في هذا اللفظ للاحا حادرث العامة 
ف زيارة القبور » ومالك يستحب مايستحبه سائر العلماء ن الأسبقر الى الدسة 
والصلاة في مسجده » وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن 
عمر » ومالك رضي الله عنه من أعلم الناس بهذا » لانه قد رأى التابعين الذين رأوا 
الصحابة بالمدينة » ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك » ويكره أن ببتدع أحد 
هناك بدعة » فكره أن يطيل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم » لآن 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك » وكره ه لأهل المدينة كلما دخل انسان المسجد أن. 
يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم » لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك ٠‏ 


قال مالك : ولا يصلح آخر هذه اللامة الا ماأصلح أولها » بل كانوا أتون 1 
مسجده فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين » فان ‏ 


+15 لد 


الاربعة صلوا أثمة في مسجده ؛ والمسلمون يصلون خلفهم ؛ وهم يقولون في الصلاة 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته كما كانوا يقولون ذلك في حياته » ئم 
اذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم بأن 
ل كيل وأفضل » وهي المشروعة : 


وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فانه لم 
يشرعه لهم » بل نهاهم » وقال : ( لاتتخذوا قبري عيدا » وصلوا علي حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني ) فبين أن الصلاة تصل اليه من البعيد » وكذلك السلام » ومن صلى 
عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا » ومن سلم عليه سلم الله عليه عشسرا » وتخصيص 
الححرة ة بالصلاة والسلام جعل لها عيد! وهو قد نهاهم عن ذلك » ونهاهم أن يتخذوا 
قبره أو قبر غيره مسجدا » ولعن من فعل ذلك » ليحذروا أن يصيبهم مثل ماأصاب 
غيرهم من اللعنة » وكان أصحابه خير القرون » وهم أعلم الناس بسننه » وأطوع الامة 
لأمره » وكانوا اذا دخلوا الى المسجد لايذهب أحد منهم الى قبره لا من داخل الحجرة 
ولا من خارجها » وكانت الحجرة في زمانهم يدخل اليها من الباب اذ كانت عائشةفيهاء 
.وبعد ذلك الى أن بني الحائط الآخر » وهم مع ذلك التمكن من الوصول الى قبره 
لاددخلون المه ء لا لسلام ولا لصلاة » ولا لدعاء لأنفسهم » ولا لسؤال عن حددث 
أو علم » ولاكان الشيطانيطمع فيهم ‏ حتى يسمعهم كلاما وسلامافيظنو نأ نهه و كلمهم 
وأفتاهم » وبين لهم الاحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج ب 
كما طمع الشيطان في غيرهم » فاضلهم عند قبره وقبر غيره » حتى ظنوا أن صاحب 
القبر يحدثهم ويفتيهم » وبأمرهم وينهاهم في الظاهر » وانه يخرج من القبر ويرونه 
خارجا من القبر.» ويظنون أن نفس ابدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم » وأن روح 
او وق د الف الاي ادا ناا ايت 
بقظة لامناما .؟" 2 


فان الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الامة التى هي خير أمة أخرجت 
للناس » وهم تلقوا الدين عن النبى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة » قففهموا من 
مقاصده وعائنوا من أفعاله وسمعوا مئنه شفاها مالم يبحصل من بعدهى » وهم قد 
فارقوا جميع أهل الآأرض وعادوهم » وهجروا - جميع الطوائف وآديانهم » وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم و ا الصحيح : (لانسبوا 


لب 151 - 


ا نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا 

نصيفه ) وهذا قاله لخالد ١‏ بن الوليد لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف » لأن عبد 
عبن طوف كانرمن الجاعن الاولو وني الذين أنفقوا من قبل المنتح وقاتلوا 
وهو فتح الحديبية » وخالد هو وعمرو أبن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا فى مدة 
الهدنه: بعد الحديبية وقبل فتح مكة » فكانوا من المهاجرين التابعين لا من المهاجرين 
الاولين *٠‏ 


وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين » لانه لا هجرة بعد الفتتح 
بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الاسير » والذين بايعوه تحت الشجرة 
ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ٠‏ 


وق الصحيح عن جابر قال : قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
الحديبية : ( أتتم خير أهل الارض »؛ وكنا ألفا وأربعماثة ) ولهذا لم دطمع الشيطان أن 
ينال منهم من الاضلال والاغواء مانال ممن بعدهم » فلم يكن فيهم هن يتعمد الكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وان كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه # ولم 
يكن فيهم من أهل البدع المشهورة » كالخوارج » والروافض » والقدرية » والمرجئة ؛ 
والجهمية » بل كل هؤلاء انما حدثوا فيمن بعدهم » ولم يكن فيهم من طمع الشيطان 
أن بترائى له في صورة بشر ويقول أنا الخضر »ء أو أنا ابراهيم » أو موسي » أو عيسى 
أو المسيح » أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحبه كلمه » بل هذا انما فاله فيمن 
بعدهم » وناله أيضا من النصارى » حيث أتاهم بعد الصلب وقال : أناهو المسيح وهذه 
مواضع المسامير . ولا يقول أنا الشيطان فان الشيطان لايكون جسدا ‏ أو كما 
قال ء وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى ف أنه صلب لا في مشاهدته فان أحدا 
منهم لم بشاهد الصلب » وائما حضره بعض ٍ اليهود » وعلقوا الصلوب وهم يعتقدون 
اله السيع اولهدا بل القع امن دنوهم ادلم يكواوا مابوواء وللكهم تصدتا 


هذا الفعل وفرحوا به » قال تعالى :و كفرم وقواهم على ريم يتا عظيماً. 
ورك انا مانا لمن عنصن بن مَرْيّم له 
وللكن شيّه ليم »وإن الذي اختلفوا فنهلفي شكمتٌمالمم بدمنعل إلا ا تباعالظن, 


ب 1837! سبد 


وماقتلوةٌ قينا . بل رفع اله إِيه)'' .وبسط هذا له موضع آخراء ١‏ 
( والمقصود ) أن الصحابة رضي الله عنهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما 
أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله » وجهلوا السنة اذا 
رأوا أو سمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الانبياء والصالحين » 
وكانت من أفعال الشساطين » كما أضل النصارى وأهل البدع «١‏ سثل ذلك » فهسسم 
يتبعون المتشابه من الكتاب » ويدعون المحكم » ولذلك يتمسكون بالمتثسابه من 
الحجج العقلية والحسية » كما يمسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحماني وانما هو 
شيطاني » ويدعون البين الحق الذي لا اجمال فيه » ولذلك لم يطمع الشيطان أن 
يتمثل في صورته » ويغيث من استغاث به » أو أن يبحمل صوتا يشبه صوته » لأن 
الذين رأوه قد علموا أن هذا شرك لابحل ؛ ولهذا أيضا لم يطمع فيهم أن يقول أحد 
منهم لاضحابه اذا كانت لكم حاجة فتعالوا الى قبري » ولا تستغيثوا بي لا في محياي 
ولا في مماتي » كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين ع » ولا طمع الشيطان أن بأني 
أحدهم ويقول : أنا من رجال الغيب » أو الاوتاد الاربعة » أو من السبعة » أو الاربعين 
أو يقول له : أنت منهم » اذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لاحقيقة له » ولا طمسع 
الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول : أنا رسول الله _ويخاطبه عند القبر كما وقع ذلك 
لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره » وعند غير القبور » كما بقع كثير من ذلك 
للمشركين وأهل الكتاب » يرون بعد الموت من يعظمونه » فأهل الهند يرون من 
يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم » والنصارى يرون من يعظمونه من الانبياء 
والحواريين وغيرهم » والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه : إما النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وإما غيره من الانبياء . يقظة » ويخاطبهم وبخاطبونه » وقد 
يستفتونه ويسئلونه عن أحاديث فيحيبهم » ومنهم من يخيل له أن الحجرة قد انشقت 
وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه هو وصاحباه » ومنهم من يخيل اليه 
أنه رفم صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام الى مكان بعيد » وهذا وأمثاله أعرف 
بتر اوت نهدا واتجاهة و1 كتور ا مرولد با اق بين رقم لذ ق ولاك ويك أخيو يي 

غيره من الصادقين من يطول هذا الموذ ضع بذكرهم ٠‏ 

وا ا ا 0 5000 
كثير من الناس يكذب بهذا » وكثير منهم اذا صدق به يعتقد أنه من الآآيات الالمية ؛ 


3غ( النساء 5 م م2١‏ 


ب 18 سد 


وان الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه » ولم يعلم آنه من الشيطان » وأنه آضل من 
فعل به ذلك » وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله » ومن كان أقل علما قال له مايعلم أنه 
مخالف للشريعة خلافا ظاهرا » ومن عنده علم بها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف 
للشريعة ولا مفيد فائدة في دينه » بل يضله عن بعض ما كان يعرفه » فان هذا فعهمل 
الشسياطين » وهو وان ظن أنه استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر » ولهذا لم يقل 
قط أحد من الصحابة أن الخضر أتاه » ولا موسى ولا عيسى » ولا أنه سمع رد النبي 
صلى الله عليه وسلم » وابن عمر كان يسلم ولم يقل قط أنه سمع الرد » وكدذّلك 
التابعون وتابعوهم » وانما حدث هذا في بعض المتأخرين ااا ل مل للدي 
الصحابة يأنيه فيسآله عند القبر عن بعض ماتنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم » 
لا خلفاؤه الاربعة ولا غيرهم © مع أنهم أخص الناس به ؛ حتى ابنته فاطمة لم يطمع 
الشيطان أن يقول لها اذهبي الى قبره فسليه هل يورث » كما أنهم أيضا لم يطمسع 
الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا » ولا قال اطلبوا 
منه أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم 
وأن يستغفر لهم » فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته أن يطلبوا منه ذلك » ولا طمسع 
بذلك ف القرون الثلاثة » وائما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة 
فآضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله 

من الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه » وكذلك لم يطمع الشسيطان أن يطير بأحدهم 
في الهواء » ولا أن يقطع به الارض ف مدة قرببة » كما يقع مشل هذا لكثير من 
المتآخرين » لأن الاسفار التى كانوا يسافرونها ! كانت طاعات » كسفر الحج والعمرة 
والجهاد ؛ وهم يثابون على كل خطوة بخطونها فيه » وكلما بعدت المسافة كان الاجر 
أعظم » كالذي يخرج من بيته الى المسجد فخطواته احداهما ترفع درجة والاخرى 
لجح ا احجان ار اتلك الاكرا اواتوصاي ل الوسر 
ؤزهم في الارض ازا حتى يقطعوا المسافة بسرعة ٠‏ 

قد نوا آق النبى على اللذ ملي ولق أفنا انر يه اللة ى:الممسعة الخراد 
الى المسجد الاقصى ليريه من آياته » وأنه أراه من آياته الكبرى » وكان هذا .من 
خصائصه » فليس لمن بعده مثل هذا المعراج » ولكن الشيطان بخيل اليه معاريج 
شيطانية كما خيلها لجماعة من الم أخرين » وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا 
قد يحتاج البه المؤمنون أحيانا » مثل أن لايمكنهم العبور الى العدو وتكميل الحهاد 


188 سد 


الا بذلك » فلهذا كان الله يكرم من بحتاج الى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك, 
كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه » وأبا مسلم الخولاني وأصحابه » وبسط 
هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب ٠‏ 
لكن المقصود أن بعرف أن الصحابة خير القرون » وأفضل الخلق بعد الانساء » فما 
لع ل را ا ا ار وي ا ال 
و ايض ا فداه ابسوا» لانت من .. حب عر تاي ب اللن ا مقن 

تكن الخرا رق :وانا6 0 وك يجن العامة و انلك ول بحي نالى على | أتبعهم 
لهم » قال ابن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات » 
فان الحي لاتؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أبر هذه الامة قلوبا » وأعمقها علما » وآقلها تكلفا » قوم اختارهم الله لصحية نبيه » 
ولاقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فانهم كانوا على المدى 
. المستقيم ٠‏ ويسط هذا له موضع آخر ٠‏ 

والمقضود هنا أ لضي ار ون اد تلق لور شرن ور 2 وي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » ولئلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور 
الانبياء أوثانا » وانما كان بعضهم بأتي من خارج فيسلم عليه اذا قدم من سفر » كما 
كان ابن عمر يفعل » بل كانوا في حباته يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا يأانون 
اليه عند كل صلاة » واذا جاء أحد سلم عليه رد عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكذلك من سلم عليه عندة بره رد عليه » وكانوا يدخلون على عائشة فكانوا يسلمون 
عليه كما كانوا يسلمون في حياته » ويقول أحدهم : السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبر كانه » وقد جاء هذا عاما » ما من رجل يمر بقبر الرجل كان نعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » فاذا كان رد السلام موجودا 
في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى » واذا سلم المسلم.عليه في صلاته فانه 
وان لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشرا ء كما في الحديث : ( من سلم على مرة سلم 
الله عليه عشرا ) فالله بحزيه على هذا السلام أفضل مما بحصل بالرد.» كما أنه من 
صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا » وكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصسرف ولا 
دقف لا لدعاء له الا لنفسه » ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعةمحضة 
قال مالك : لن يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح أولها » مع أن فعل ابن عمر اذا لم 
يفعل مثله سائر الصحابة انما بحصل للتسويغ » كأمثالذلك فيمايفعله بعض الصحابةء 


لله 


انا القوال, لهذا لفمل مسشحن اذ متو عنه نينا ع قال كيت الا اليكل 
شرعي » فالوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لاشبت شبيء 
: منها الا بالادلة الشرعية » والادلة الشرعية كلها مرجعها اليه » فالقرآن هو الذي بلعه ء 
والسنه هي التى علمها » والاجماع بقوله عرف أنه معصوم » والقياس انما يكون 
ححة اذا علمئنا أن الفرع مثل الااصل ؛ أو أن علة الاصل في الفرع » وقد علمنا أنه 
صلى الله عليه وسلم لاتناقض فلا بحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين » ولا يحكم 
بالحكم لعلة نارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة الا لاختصاص احدى الصورتين بماأ 
بوجي التخصيص » فشرعه هو ماشرعه » وسنته هى ماسنها » لايضاف اليه قول غيره 
وفعله وان كانفن أفضيل النانن اذا ووؤت تكو بل وله يفناف ”اليه الا ديل يدل 
على الاضافة » ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر واين مسعود يقولون باجتهادهم» 
ويكونون مصيبين موافقين لسنته » لكن يقول أحدهم : أقول في هذا برآبى » فان 
يكن صوابا فمن الله » وان كان خط فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله يرئان منه» 
فان كان ماخالف سنته فهو شرع منسوخ مبدل » » لكن المحتهدون وان قالوا برأبهم 
وأخطئوا فلهم أجر وخطأهم معفور لهم » وكان الصحابة اذا أراد أحدهم أن بذعو 
لنفسه استقبل القبلة ودعا لنفسه كما كانوا يفعلون في حياته » لابقصدون الدعاء عند 
الحجرة » ولا يدخل أحدهم الى القبر » والسلام عليه قد شسرع للمسلمين في كل 
صلاة » وشرع للمسلمين اذا دخل أحدهم المسجد أي مسحد كان ٠‏ 


( فالنوع الاول ) كل صلاة يقول المصلي : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته » ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( فاذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والارض ) فقد شسرع 
ليل 
وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والانس والحن » وف الصحبحين عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال ( كنا نقول خلف النبي صلىالله عليه وسلم في الصلاة : السلام على 
فلان وفلان » فقال النبي صلى اللهعليه وسلم : ان الله هو السلام » فاذا قعدأحدكمفي 
الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبىي ورحمة 
الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا اله الا اللهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وقد روى عنه التشهد بألفاظ آخر » كما 
رواه مسلم من حديث ابن عباس » وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد »ء ورواه 


ب 185 سد 


مسلم من حديث أبي موسى » لكن مثل نشهد ابن مسعود » ولكن لم يخرج البخاري 
الا تشهد ابن مسعود » وكل ذلك سائغ فان القرآن أنزل على سبعة أحرف » فالتشهد 
أولى ٠‏ 

والمقصود : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي اذا قال السلام علينا وعلى 
عياد الله ل ا ات اله واللأرضاوهدا يتناول الملا نكة 


ل ل ل وا نا منا فشن ومنا حون ذلك كنا 
ع ئق قدّداً )''' , 


و افوخ الكانى ) لالساف ليه نما جتزل [لنسنة كنا ف ليقو والتلن نين 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ادا 
دخل أحدكم المسجد فليقل باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله » اللهم اغفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ؛ واذا خرج قال باسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلك ) ٠‏ 

وروى مسلم في صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته؛ 
وتتح رو را لين املد رويدا الحضاء كر ود وخر مسد رز موود 
الله صلى الله عليه وسلم » ولهذا ذكره ه العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى الى 
مسجده أن بقول ذلك » فان السلام عليه مشروع عند دخول المسجد والخروج » وي 
نفس كل صلاة » وهذا أفضل وأنفع من السلام عند قبره وأدوم » وهذا مصلحصة 
محضة لامفسدة » فبها يرضي الله » ويوصل نفع ذلك الى رسول الله والى المؤمن » 
وهذا مشروع في كل صلاة » وعند دخول المسجد والخروج منه » بخلاف السلام عند 
القير » » مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول اليه » لا لزيارة ولا لصلاة 
ولا لدعاء ولا غير ذلك » ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها » وكانت ناحية عن القبور 
لكر اس واي ار ا وا 
يدخلون الى هناك ٠‏ 

وكانت الحجرة على عمد الصحابة خارجة عن المسحد متصلة به » وانما دخلت 
فيه في خلافة عبد الملك بن مروان بعد موت العمادلة ابن عمر وابين عباس وابن ٠‏ الزبير 
وابن عمرو » بل موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة » ولم يكن الصحابة يدخلون 


١١ : الحن‎ )١( 


ب 1١597‏ سد 


الى عند القبر » ولا يقفون عنده خارجا » مع أنهم يدخلون الى مسحده ليلا ونهارا ؛ 
وقد قال صلى الله تعااىعليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام ) وقال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلائهة 
مساحد : المسحد الحرام » ومسجدي هذا » ومسحد بيت المقدس ) وكانوا يقدمون 
من الاسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده » ويسلمون 
عليه في الصلاة » وعند دخول المسجد والخروج منه » ولا ينون القبر » اذ كان عندهم 
مما لم بأمرهم به » ولم بسنه لهم ؛ وانما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في 
الصلاة » وعند دخولهم المساجد وغير ذلك » ولكن ابن عمر كان بآتيه فيسلم عليه 
وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر » وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا » فهكذا 
رأي من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم » وابن عسسر 
كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف يقول : السلام عليك يارسول الله » السلام علايك 
ياأبا بكر » السلام عليك ياأبت » ثم ينصرف ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون ذلك 
اذلم يكن هذا سنة سنها لهم ٠‏ 

وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون للحج » ثم ترجع كل 
واحدة الى بيتها كماوصاهن بذلك » وكانت امداد اليمن الذين قال الله فيهم (فسَوُف 
أي لله بقوم يحبهم وبحي وته)١'‏ على عهد أبي نكر وعمر بآنون أفواجا من البمن للجهاد 
في سبيل الله » ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده » ولا يدخل أحد منهم الى 
داخل الححرة » ولا يقف فى المسحد خارجا منها » لالدعاء ولا صلاةو لا سلام ولا غير 
ذلك » وكانوا عالمين بسنته » كما علمهم الصحابة والتابعون أن حقوقه ملازمة لحقوق 
الله » وأن جميع ماأمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فان صاحبها يؤمر 
بها في جميع المواضع والبقاع » فليست الصلاة والسلام عليه عند قبره بأوكد من 
ذلك في غير ذلك المكان » بل صاحبها مأمور بها حيثكان » اما مطلقا واما عندالاسباب 
المؤكدة لها » كالصلاة والدعاء والاذان » ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من 
العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك النقعة » بل نفس مسحده له فضيلة 
لكونه مسجده » ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة . اذ كان النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يصلي فيه وا مهاجرون والانصار وانما حدثت له الفضيلة في 
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خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده ‏ فهذا لايقوله الا جاهل 
مفرط فى الجهل ؛ أو كافر » فهو مكذب لما جاء » مستحق للقتل ٠‏ 

وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته » لم يتجدد لهسم 
حاجة أن بذهب الى قبر نبى أو صالح فيصلي عنده ويدعوه » أو يدعو بلا صلاة ؛ 
الله عليه وسلم لم يأمرهم بشيء من ذلك » ولا أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته 
لا بصلاة ولا دعاء » لا له ولا لأنفسهى » بل قد نهاهم أن يتخدوا بيته عيدا » فم 
يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ الجهال لاصحابه اذا كان لكم حاجة فتعالوا الى 
قبري » بل نهاهم عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلول 
فه لله » ليسد ذريعة الشرك ؛ فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما » 
وجزاه عنا أفضل ماجزى نبيا عن أمته » قد بلغ الرسالة وأدى الامانة » ونصح الامة » 
وجاهد فى الله حق جهاده » وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه » فكان انعام الله به 
أفضل نعمة أنعم بها على أهل الاارض * ظ 

وقد دلهم صلى الله عليه وسلم على أفضل العبادات » وأفضل البقاع » كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : ( قلت يارسول الله : أي العمل 
أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها » قلت ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين » قلت نم 
أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله سألته عنهن » ولو استزدته لزادني ) وفي المسند وسنن 
اين ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ) والصلاة قد 
مسلم وغيره أنه قال : ( أحب البقاع ال الله المساحد 6 وأبغض البقاع لو الله 
مرض الموت ‏ نصيحة للامة » وحرصا منه على هذا » كما نعته الله بقوله : ( لقد 
جاء كم رسول من | نفسكم ع عليه مأ عنم 4 خحريص عليكم بالموّ منين» 

لد اسم ١‏ 


رؤف رحيم ( 


11١8 : التوبة‎ )١( 


ب ١:84‏ ب 


وف الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ( قال رسول الله 
0 
ا ا بابو انر واي 
وه بردم اتخدوا قبور لسعم 
انان لالد نشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة 5 التي دفن فيها تروي 
ال ست ريا اا لب ان 
عباس وأبي هريرة وجندب وابن مسعود رضي الله تعالى ء: 5 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الا ل ل 
ال المو» اليا قيزى اليا ماي )ولي اعم اي 1 
الله عليه وسلم » فقال : ( ان أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
ل 0000 
موت بخسى وهو يقول ني برا الى اله أذ ييكون لي متكي خليل » ان اله 
امنا عر يد الاي ايت كا عارة اير ساد 
فلا تنخذوا القبور مساجد » فاني أنهاكم عن ذلك ) وف صحيح مسلم عن أبي مرثد 
النوي انا البين سلى الله عليه وسلم قال بياش ادرو وا جار اليم 
و ا ظ 
وقد تقدم نهيه أن ينخذ قبره عيدا » فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أنيتخذوه 
مصلى للفرائض ى التي نتقرب بها الى الله لثلا ,يتنشبهوا بالمشركين الذين يتخذونها 
ويكلوه ها تروت و ل 00 
نميهم عن السجود افيس أوى تاذ اي سر الصلاة ؛ والدعاء ء والذكر 


نح 1ك حيه 


في المساجد التي بنيت لله دون قبور الانبياء والصالحين التي نهوا أن نتخذوهامساجد 
وانما هي بيوت المخلوقين ؛ وكانوا يفعلون بعد موته ماكانوا يفعلون في حياته ٠‏ 
ثم ذكر فصلا في جوابه عن غلو بعض الناس في تعظيم القبور ر حتى قال ان البلاء 
يندفع عن أهل البلد أو الاقليم بمن هو مدفون عندهم من الانبياء والصالحين ٠‏ 
قال شيخ الاسلام في أثناء كلامه في ( الجواب الباهر ) وأما مايظنه يعض الناس 
أنه يندفع البلاء عن أهل بغداد بقبور ثلاثة : أحمد بن حنبل » وبشر الحاقٍ » ومنصور 
ابن عمار » ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن أهل الشام بمن عندهم من قبور 
الانبياء » الخليل وغيره عليهم السلام ؛ وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء عن أهل مصحر 
بنفيسة أو غيرها » أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأهل البقيع أو غيرهم : فكل هذا غلو مخالف لدين المسلمين » مخالف للكتساب 
ا راجا كالب ماين كان عنده من-.قبور الانساء اي ماشاء الله 


لوت مأعله اا البلاغ » وقد بلفوهم رسالة رم » وكذلك ينا مال اله تاى في 
بعقه: ( إن غلك إلا البَلاغ 000 وقال:(ومَا على الرسؤل إلا التلاغ المبين)" . 
وقد ضمن الله لكل د او كر ل يي 
استحق العذاب ولم يغن عنه أحد من الله شيئا » كما قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ( اعباس عم رسول الله لاأغني عنك من الله شيئًا » يافاطمة بنت محمد 
لاأغنى عنك من الله شيئا ) وقال لمن ولاه من أصحابه : ( لاألفين أحدكم بأتي يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء » يقول : يارسول الله أغثنى ! فأقول : لا أملك لك 
من الله شيئا قد بلغتك ) وكان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وعشمان وعلي 
أفضل أهل الدنيا والآخرة » لتمسكهي بطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ثم تغيروأ ١‏ بعض التغير » فقتل عثمان » وخرجت الخلافة خلافة النبوة من علدهم 
وصاروا رعية لعيرهم » ثم تعيروا , بعض التعيرفجرى عليهمعام الحرة من النهب والقتل 
وغير ذلك من الصائب مالم بجر عليهم قبل ذلك » والذي فمل بهم ذلك وان كاذظالا 
تيد فالس هو الللى فين تل التي حاى الله نها لى لوطل اضيا عقيل 
وقد قال الله نعالى إراواأضادى مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أ نى هذا ؟ 


18 : الشورى : 28 (؟) العنكبوت‎ )١( 


فلت أ 18 ند 


مخ سس 0١‏ 

قل هومن عند أ نفس> 1 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الاولون مدفوئين المديئة » وكذلك 
الشام كان أهله في أول الاسلام في سعادة الدنا ا والدين » ثم جرت فتن وخرج الملك 
من يديهم ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم » واستولوا على 
يت المقدس نوقبر الخليل » وقتتحوا البناء الذي كان عليه » وجعلو” ه كنيسة » ثم صلح 
دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لا أطاعوا الله ورسوله » واتبعوا ما أنزل 
ابوج ويروالا اللا ودرا بي فى الببادة وطييا نور رون بطع 


الله الول فأو يَكَ ٠‏ ع الذ سن أنعم الله عليبم من النبيين والصد يقبن والشهداء 
والصالحين 6 أولئك رفقا 5 3 


فقد رشد » ومن بعصهما فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ) ٠‏ 
سيا وس ري وو 
كما قال الخليل عليه السلام : ( يبنا ! 


في أ سكنت من ذر يني سواد ني 
زرْع عند بيك المحرّم » رينا ليقموا الملاد ع فا عن كوه ف الناسن 00 


0 من الشمرات لح وي ا 

وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم » ويحجون ويطوفون بالبيت » وكانوا 
خيرا من غيرهم من المشركين » والله لايظلم مثقال ذرة » فكانوا يكرمون مالا يكرم 
غيرهم » ويوتون مالا يؤتاه غيرهم » لكونهم كانوا متمسكين من دين ابراهيم أعظم 
ماتمسك به غيرهم » وهم في الاسلام ان كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب 
فضليم » وان كانوا اسوأ عملا من غخيرهم كان جزاؤهم بحسب 
سيئاتهم » فالمساجد والمشاعر انما قم اتشيلتها ين ديه اعد الله هرو الا تيرد 
البقاع لابحصل بها ثواب ولا عقاب » وانما الثواب والعقاب على الاعمال المأمور بها 
والمنمى عنها » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان الفارسي وأبي 
الدرداء » وكان أبو الدرداء بدمشق وسلمان بالعراق 2 فكتب أبو الدرداء الى سلمان 
هلم الى الار ض المقد 0 فكتن اليه سلمان إن الارض لاتنقدس أحدا وانيا انكس 
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الرجل عمله ٠‏ والمقام بالثغور للجهاد أفضل من مسكنى الحرمين باتفاق العلماء » 
ولهذا كان سكنى الصحابة بالمدينة أفضل للهحرة ٠‏ 

والله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يديهم ويرزثهم وينصرهم ؛ » وكل من 
سواه لايملك شيئا من ذلك » كما قال تعالى :( قل ادعوا الذين زعم من دون 


اذ لا ملكون مثقالَ ذرّة في التّموات ولافي الأرض » وما لهم فييما من 


شرك وما لَهُ منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عندَه إلا لمن ن أذن له ) 


وقد روه دن القنانة و تقوم اله دنا :قن بجيف العاققاة بوم القيامة 
محمد صلى الله عليه وسلم » واذا أر اد الشفاعة قال : (فاذا رأيت ري خررت له 
ساجدا » فأحمده بمحامد يفتحها على لاأحسنها الآن » فيقال لي : ارفع رأسك » وقل 


يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع » قال : فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ) وكذلك 
ذكره في المرة الثانية والثالثة ٠‏ 

ولهذا قال :( ولاتملك ذبن يدعو نمن دو نه الشفاعة إلا فق شيك بالحق ا 
فأخبر أنه لايملكها أحد دون الله » وقوله ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) 
استثناء ما ال ل ا 
الشافع » ومنهم المشفوع له ٠‏ وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال : ( من 

أسعد الناس يشفاعتك يارسول الله » فقال : لقد ظننت باأبا هريرة أن لايسألني عن 
هذا الحديث أول منك لما رأبت حرصك على الحديث » أسعد الناس شفاعتي من 
قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ) رواه البخاري » فجعل أسعد الناس بشفاعته 
أكملهم اخلاصا » وقال في الحديث : ( اذا 3 سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول » نم 
و و و 00 ثم سلوا الله لي 
الوسيلة » فانها درجة في الجنة لاتنبشى الا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكونذلك 
العبد » فمن سآل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ) فالجزاء منجنس 
العمل » فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 
عشرا » قال : ( ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ولم يقل : ( كا 
أسعد الساس بشفاعتي ) بل قال (أسعد الناس بشفساتعتي من قال 
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لا اله الا الله خالصا من قلبه ) فعلم أن مايحصل للعبد بالتوحيد والاخلاص من 
شفاعة الرسول وغيرها لابحصل بغيره من الاعمال وان كان صالحا » كسءرالالوسيلة 
للرسول » فكيف بما لم يأمر به من الاعمال بل نهى عنه » فذاك لاينال به خيرا لافي 
الدنيا ولا في الآخرة » مثل غلو النصارى في المسيح » فانهيضرهم ولا ينفعهم » ونظير 
هذا في الصحيح عنه أنه قال : ( ان لكل نبي دعوة مستحابة » واني اختبأت دعوتي 
شفاعة لامتي يوم القيامة » فهي نائلة ان شاء الله من مات لابشرك بالله شيتا) 
وكذلك ف أحاديث الشفاعة كلها انما يشفع في أهل التوحيد » فبحسب توحيد 
العيد لربه واخلاصه دينه لله يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها » وهو سحانه علق 
الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والدم بالاسمان به وتوحمده وطاعتهء 
فمن كان أكمل في ذلك كان أحق بتولى الله له بخير الدنيا والاحرة » ثم جميع عباده 
مسلمهم وكافرهم هو الذي رزقهم » وهو الذي يدفع عنهم المكاره » وهو الدي 
مايا5 تعالى : ( ومأ بكم من نعمة قن قي م إذا تمشت 
الضر فإلمه ل لى: ( قل من يكلو ك بالل والنهارٍ من الرنطمن)'"' 
أي ا أصح القولين كقوله تعالى : (ولو نشاة لمعلنا 0 
ملانكتني الأرضٍيخلفون)" أي لجعلنا بدلا منكم » كما قاله عامة المفسرين ومنه 
قول الشاعر ظ 
فليت لنا من ماء زمزم شربة مدق اق عن ينان 

| أي بدلا من ماء زمزم » فلا يكلا الخلق بالايل والتهار فيحفتهم ويدفع عنهم 
المكاره الآ الله:ء قال تعالى ( امنْ هذا الذي 0 م يَنصركم من ذ دون 


الرّحن إن الكافروان إلأفي غرور أمّن هذا الذي يرز فكمإن اسك رذقه 


ظ بل أجوافي عتو و نفو 2( .ومن تلن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا 
مكة وقد عذب الله أهلها عذاباشديدا عظيما فقال : ( ضرب الله مثلا قرية كأ نت 
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آمنة مطمئنة يأتيها رز قها رغداً من كل مكان فكفرت بأتعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون . وَلَقَدْ جاءثم رَسول منهم فكذبوه 
فأخذم العَذَابُ وم ظالمون ))” . 


ومن فصول ( الجواب الباهر لمن سأل من ولاة الامر عما أفتى به في زيارة 
قد ا نالا ين ااا لك أو فعل محظور ليست بمشروعة ٠‏ 


اويا امو م موحي ع و 1 
النسخ لم يروها البخاري ولم تشتهر » ولما ذكر البخاري ( باب زيارة القبور ) احتج 
بحديث المرأة التي بكت على القبر » ونقل ابن بطالعن الشعبي قال : لولا أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن زه بارة القبور ازرت قبر ابنتي » وقال النخعي 
انوا كرهوه ره ارة القبور » وعن ابن سيرين مثله » قال ا م 
قلخي ل عا ووو ويد 0 
زيارتها » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى أولا عن زه بارة القبور با فاق 
سك 0 اطق وي اا ا 
ل كانوا شكاقرون تفنو اموق ومين لذكره ابن عطلية في اتفستهبة > 
قال : وهذا تأنيب على الاكثار من زه بارة القبور » أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة 
عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا يمن سلف واشادة بذكره ٠‏ ظ 

ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زبارة القبور 
ورف ا ابا حرا دان ول بح ليا ا لو اي ار 
الاتعاظ » لا لمعنى المباهاة والتفاخر » وتسشسمها بالححارة الرخام وتكوننها سريا 
واد الرارسي ليا واجذا لبن ابن مط ض 


)١(‏ النحل : 11١5‏ 6؟11 


١66‏ لآ 


( والمقصود ) أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زبارة القبور » ونمى 
عن الاتنباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير » واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت 
طائفة : لم ينسخ ذلك » لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة » ولهذا لم يخرج 
البخاري مافيه نسخ عام ٠‏ وقال الاكثرون : بل نسخ ذلك » ثم قالت طائفة منهسم 
ائما نما نسخ الى الاباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة » وهذا قول في مذهبما مالك 
وأحمد ؛ وقالوا لأن صلغة أفعل بعد الحظر انما تفيد الاباحة » كما قال في الحديث 
( كنت نهيتكم عن زه ا الور كرو ريا روكت ايت عن الاحاد ف الو وكيطيد 
فاتتبذوا » ولا تشربوا مسكرا ) وقد روى ( ولا تقولوا هحرا ) وهذا يدل على أن 
النمى كان لم يقال عندها من الاقوال المنكرة سدا للذريعة » كالنمي عن ع الاتنباذ في 
الاوعية كان ؛ لأن الشدة المطردة تدىن فيها ولا يدرى ذلك »؛ فيشرب السارب 
الخمر وهو لايدري » وقال الاكثرون : زيارة قبور المومنين مستحبه للدعاء للموتى 
مع السلام عليهم » كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج الى البقيع فيدعو لهم» 
وكما ثبت في الصحيحين أنه خرج الى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى 
كالمودع للاحياء والاموات » وثبت في الصحيح ( أنه كان يعلم أصحابه اذا زاروا 
القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين » وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ونم 
العافية » اللهم لاتحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) ونهذا في زيارة 
قور المؤمنين » وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيه لاجل تذكار الآخرة » ولا بحوز 
الاستغفار لهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله » وقال : ( استأذنت ربى ف أن أزور قيبرها فأذن لى » 
واستأذتنه في أن أستغفر لها فلم بأذن لي » فزوروا القور فانها كر الآخرة ) ٠‏ 

والعلماء المتنازعون » كل منهم يحتج بدليل شرعي » ويكون عند بعضهم من 
العلم ماليس عند الآخر » فان العلماء ورثة الانبياء » قال الله تعالى :(وداود وسليان 
د تيحكمان في الحرث إِذ نقشت في 4 عتم القوم وكنا لحسكمبم شاهدين . 
يكام سكن روكلا 1 بها حكما وهاي" 


)١(‏ الانبياء : 8/ا > بولا 


ا ا اله 


والاقوال الثلاثة صحيحة باعشار » فان الزدارة اذا تضمنت أمرا محرما من 
شرك أو كذب أو تدب أو تباحة وقول هحر فهى محرمة بالاجماع » كزيارة المشر كين 
بالله والساخطين لحكم الله » فان هو لاء زيارتهم محر مة » فائنه لايشضل دين اللا 
الاسلام » وهو الاستسلام لخالقه وآمره » فنسلم لما قدره الله وقضاه » ونسلم لما 
بأمر به ونحه » وهذا نفعله وندعو اليه » وذلك نسلمه وتتوكل فيه عليه » فنرضى 
الله ربا وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا ونقول في صلاتنا( ياك نعبدو ياك نستعين) 
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الصلاة طرق الثبار وزلفا من اللملإن اللكارض يذهين السثات ذلك ذكرى 
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للذا كرين . واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين )2 . 

والنوع الثاني : زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته » 
فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة » كما زار النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » وقال : ( زوروا القبور فانها 
تذكركيم الآخرة ) فهذه الزيارة كان ينهى عنها لما كانوا يصنعون من المنكر » فلما 
رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة » وقد بحصل منه جزع فيتعارض 

وأما النوع الثالك : فهو زبارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة ‏ فهذا 
هو المستحب الذى دلت السنة على استحبابه » لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فعله » وكان بعلم أصحابه مايقولون اذا زاروا القبور ٠‏ ظ 

وأما زدارة قباء فيستحصب و أتى المدينة أن ع قماء فيصلي 2 مسحدها 4 
وكذلك يستحب له عند الجمهور أن بأتى البقيع وشهداء أحد » كما كان النبيصلى 
الجنائز يقصد فيها الدعاء لهم » لابقصد فيها أن يدعو مخلوقا من دون الله » ولا 
حور أن 'تنخد مساحجد » ولا نقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء 2 
المساحد والسبوت ٠‏ 


115 6» 116 : البقرة : 1697 (؟) هود‎ )١( 


نت 1617 نه 


والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم , 
ا ل ا ل 
باجماع المسلمين » ولو ندذيه وناح 0 محر مما وهو دون الاول ٠‏ 


فمن احتنج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وأهل أحد على 
الزيارة التى يفعلها أهل لد كبواعل الجاحة فهو أعل اقبلالا مين حم ادن 
على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت » وبدعى من دون الله ؛ ؛ ويندب ويناح 
عليه » كما يفعل ذلك من يستدل بهذا الذي فعله الرسول ‏ وهو عبادة لله وطاعة 
له » يثاب عليه الفاعل ويتتفع المدعو له ويرضى به الرب - على أنه يجوز أن نفعل 
ماهو شرك بالله » وايذاء للميت » وظلم من العبد لنفسه » كزيارة المشركين ين وأصل 
الجزع ؛ الذين لايخلصون له الدين » ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى » 
حكل رار قور اتدل يوا وى نه وار امسر 4 لال حضون التر وول 
المحر » وترك الصير ء أو 3 تتضمن الشرك » أو دعاء غير الله وترك اخلاص اين لله 
ا ا من الاولى » ولا يحوز أن يصلى اليها » بل 
ولا عندها » بل ذلك مما مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ( لاتصلوا 
الى القبور » ولا تجلسوا عليها ) رواه مسلم في صحيحه ٠‏ 

فزيارة القبور على وجهين : وجه نهى عنه صلى الله نعالى عليه وسلم » واتفق 
العلماء على أنه غير مشروع » وهو أن يتخذها مساجد ويتخذها وثنا » ويتخذها 
عيدا » فلا يجوز أن نقصد للصلاة الشرعية » ولا أن تعبد كما تعبد الاوثان »ء ولا 
أن تنخذ عيدا يجتمع اليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى ٠‏ 

وأما الزيارة الشرعية : فمي مستحبة عند الاكثرين وقيل : مباحة » وقيل : كلها 
ا ا ا ا ىن ا 
على المقيد ء 


وتفصيل الزيارة على ثلاثة أنواع : منهى عنه » ومباح » ومستحب » وهو 
الصواب » قال مالك وغيره لا تأت الا هذه الآثار : ( مسجد النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومسجد قباء » وأهل البقيع » وأحد ) فان النبى صلى الله تعالى عليه 


ب 6ر١‏ 3-5 


وسم م يكن يقصد الا هذين السجدين وهائن ارين كان يسلي يوم الجسة 
في مسحده » ويوم السبت يذهب الى قباء » كما في الصحيحين عن ابن عمر : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين) 
وأما أحاديث النمى فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما » » كقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ) ثم ا 
الاحاديث الواردة في ذلك » وقد مسق ذكرها غير مرة » ومنها 92 
تقال ظلئة وسلي انا وواة أزى سيضوة 1 اناهن انرا الكاس بض تدر كوي الشاعة 
وب لخادو والدين تحدون البو ر مساجد ) رواه الامام أحمد في مسنده » وأبو 
حاتم في صحيحه » وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتنخدوا 
قبري عيدا » وصلوا على فان صلاتكم تبلغني ) ) وف موطاً مالك عن النبي صلى الله 
ا ل اللي 0 ا ا ل ا 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ثم ذكر الأثر الشهعور فق 
سنن سعيد بن منصور » وقال فلما راد الثمة اتباع ممنته في زيار قبره والسلام 
طلبوا مايعتمدون عليه من سنته » فاعتمد الامام أحمد على الحديث الذي في السنن 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما 
من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) وعنه أخذ أبو 
داود ذلك » فاط م يذكر في زيارة قبره غير هدا الحديث » وترجم عليه ( باب زيارة 
القبر ) مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل » فانه لايدل على كل 
مايسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين » ويبقي الكلام المذكور فيه هل هو السلام 
عند القير ‏ كما كان من دخل على عائشة يسلم عليه أو نتناول هذا والسلام 
عليه من خارج الحجرة ؛؟فالدين استدلوا به جعلوه يعاولا لهذا هذا اوهو عياة 
ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو صلى الله عليه 
وسلم يسمع السلام من القبر » وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد كما 
في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم : ( أن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام ) وف السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 0 
على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي » قالوا : كيف 
تعرض صلاتا علياك وقد أرمت ؟ فقال ان اله حرم على الارض أن ناكل لحوم 
تو ااا يق اط 


جح .166 سه 


وذكر مالك في موطته أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك ياأبا بكر » السلام عليك ياأبت » ثم ينصرف » وفيرواية 
كان اذا قدم من سفر » وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة اذ 
لم يكن عنده الا أثر ابن عمر » وأما مازاد علاىذلك مثل الوقوف للدعاء للنبييصلى 
الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك » وذكر أنه بدعة 
لم يفعلها السلف » ولا يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح أولها » والله تعالى أعلم ٠‏ 

هذا ماوجدناه من ( الجواب الباهر ) وبه علم مذهب الشيخ في زيارة القبور , 
وان ماتكلم به الخصوم من غلاة الشافعيه ونحوهم هو محض بهتان وزور » وله 
رضي الله تعالى عنه كتاب آخر في مباحث الزيارة » بحث فيه مع بعض من اعترض 

ل ا ل لي فته 
مايخص المقام : 

( قال المعترض المالكي ) وورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث 
ليم الحبا يرو ددن على لاسكا 
الشرعية » ويحصل بها الترجيح 

( قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ) والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن 
يقال : لو ورد من ذلك ماهو صحيح لكان انما يدل على مطلق الزيارة » وليس في 
جواب الاستفتاء نمى مطلق عن الزيارة » ولا حكى في ذلك نزاع في الجواب » وانما 
فيه ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره الا لمجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين » 
لل وي ا لمر سور أوسا ا 
على ماذكره ه المجيب من النزاع والاجماع ٠‏ 

( الثاني ) أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قيره أحاديث صحيحة لكان المراد يها 
هو المراد بقول من قال من العلماء : انه يستحب زيارة قبره » ومرادهم بذلك السفر 
الى مسجده » وف مسحده يسلم عليه ويصلى عليه » ويدعى له ويثنى عليه » ليس 
المراد أنه يدخل الى قبره ويصلى عليه » وحينئذ فهذا المراد قد استحيبه المحب » 
وذكر أنه مستحب بالنص والاجماع » فمن حكى عن المجيب أنه لايستحب مااستحبه 
علماء المسلمين من زيارة قبره على الوجه المشروع فقد استحق مايستحقه الكاذب 
الممترى » واذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره فزيارة قبره بهذا المعنى من 
مواقع الاجماع لا من موارد النزاع ٠‏ 


ا رحد 


ديعاي او اد اواو ان ل و 0 
الجواب » وهو لم يذكر شيئا + من تلك الأحاديث كما ذكر قوله : | لم 
ونا آله رذ كر قينا بون الحدوك لسعو ارتو 00 

( الوجه الرابع ) أن نقول : هذا قول باطل 2 » لم قله أحد من علماء المسلمين 
العارفين بالصحيح » وليس في الاحاديث التى رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح 
المعتمدة تن أبي داود والنسائي والترمدي وتحوهم 6 ولا أهل المساند التى 
من هذا الجنس » كمسند أحمد وغيره » ولا في موطأ مالك » ولا في مسند الشافعي 
ل ل لت ال لا و 0 
الزاذيت متعيعة ول يعرم احددمع ننه الذرن ول طداء اليك رده 0 
وأمثاله أن تلك الاحاديث صحيحة وهو لادعرف هذا الشأن ؟! 

( الوجه الخامس ) قوله : وغيرها مما لم تبلغ درجة الصحيح » لكنها ,يجوز 
الترمذي ومن بعده أنالاحاددث ثلاثه أقسام :ضحي م وحسن )و ضعبف #والضعيف 
اي ل الى 0 ان كان 
لم يذكر الا دعوى مجردة فتقايل بالمنع ٠‏ 

( الوجه السادس ) أن يقال : ليس ف هذا الباب مايجوز الاستدلال به » بل 
ا ل الي ل 0 
وذكرت كلام الائمة ئمة عليها حد حدشا حديثا » بل ولا عرف عن أحد من الصحابة أنه 
تكلم بلفظ زيارة قبره البتة فلم يكن غذا اللفظ معروفا عندهم » ولهذا كره ه مالك 
انتكلم بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقا » فان هذا اللفظ معروف عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وعن أصحابه » وفي القرآن (أها التكاثرحتى رم المقابر) لكن 
معناه عند الاكثرين الموت » وعند طائفة هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتكاثر » وأما 
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نفظ قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المخصوص فلا يعرف لا عن النبي صلى الله 
( الوجه السابع ) أن يقال : الدين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الححرة ‏ 
كمالك » وابن حبيب » وأحمد بن حنبل » وأبى داود احتحوا بفعل ابن عمر ©» كما 
احنج بذلك مالك وأحمد وغيرهما » وأما العديف الذى وروا أبنو كاده ففيرة اناه 
جيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما من رجل يسلم علي 
الا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام ) فهذا عمدة أحمد وأبي داود وابنحبيب 
وأمثالهم » وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قب ري » لكن عرفوا 
أن هذا هو المراد » وأنه لم برد على كل مسلم عليه في صلاة في شرق الارض وغربها 
مع أن هذا المعنى ان كان هو المراد بطل الاستدلال بالحصديث من كل وجه على 
اختصاص تلك البقعة بالسلام » وان كان المراد السلام عليه عند قبره ‏ كما فهمه 
عامة العلماء ‏ فهل يدخل فيه من سلم من خارج الححرة ؟ هذا مما تنازع فيه الناس » 
وقد توزعوا في دلالته : فمن الناس من يقول هذا انما نتناول من سلم عليه عند قبره » 
كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة فيسلمون على النبي صلى الله تعالى عليه 
ل ا ار 0 
جاء عموما في حق المؤمنين ( ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
غلة الا ره اللشاعليه ووحة مش دره عليه النسياذم | فالو|افاناءمن الاكاى السيدد 
فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره » بل سلامهم عليه كالسلام عليه في الصلاة وكالسلام 
عليه اذا دخل المسجد وخرج ؛ وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقولهرصلوا 
عليه وساموا تسلبا)وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا » 
كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ؛ فاما أثر من صلى عليه مرة صلى 
ل ل للك ا ل 6 
عبد الله بن عمرو » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اذا سمعتم المؤذن 
راط ني ع لل عل الح كل ير 0 
ثم سلوا الله لي الوسيلة » فانها درجة في الجنة لاتنبغي الا لعبد من عباد الله » وأرجو 
اا بويا اد راتت العا ع الاي 
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جا سوس اس ا عرز ٠‏ درسو لضي لمعيه وض 2 قال: ( من صلى 
على واحدة صلى الله عليه عشرا ) ٠‏ 

الا الما لياه ادا ل العادوينه عن الأبر دا عي يد لدي م الما ل 
عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن سليمان مولى الحسن بن علي » عن عبد | 
الله بن أبى طلحة, عن أسه عنرسول اللهوصلى الله عليه و سام : ( أنهجاءذاتيوموالبشر 
الا سلمت عليه عشرا ؟! ) وقد روى ف عدة أحاديث أن الله يصلى على كل من صلى 
عليه » ويسلم على كل من سلم عليه » ولم يذكر عددا لكن الحسنة بعش رأمثالهاءفالمقيد 
قال : ( لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه » ومن 
صلى عليك صليت عليه ) قال ونحوه من روابة أبي هريرة » ومالك بن أوس بن 
الحدثان وعبدالله بن أبى طلحة » قلت وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع 
آخراء 

والمقصود هنا : أن ماأمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى 
اللقاطية وي من انعدو ار لو سياه جد حر حون زو قا الله ب 
في حقه بعينه مخصوصا بذلك » وان كان السلام على جميع عباد الله الصالحمين 
مشروعا على وجه العموم » وقد قيل : أن الصلاة تكره ه على غير الأنبياء » وغلا بعضهم 
فقال تكره ه على غبيره من الانبياء » وكذلك قال بعض المتآخرين في السلام على غير 
الانبياء » ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره » وأما الصلاة 
اويا ا و 0 
لاسرال (لر لزن ظاننا ليب لبس لجان )ركاذا وراد ان إلى مال 
كتاب الصلاة » ورواه ابن أبي حاتم وغيره » ولم يذكروا فيه سماع قتادة له » وو 
في 'تفسير سعيد ابن أ ا 0 الله تعالى في كتابه :(قل 


الحمد له » وسلام على عباده لذن اساي "رقن :الاين 


)١( 
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والحمدُ لل رَب العالمين ) '' وقال 1 ذكر نوحأ 4 وابراهيم ؛وهوسى» وغارون 
والياسين : ( وتر كنا عليه في الآخرينسلام على نوح في العالمين )" ( وتركنا 
عليه ف الآخرين سلام على ابراهي ) " واه كنا علمرمأ 8 الآخرين سلام 
على موسى وهارون) ( وت ركنا عليه في الآخرين سلام على الباسين) " . 


والمقصود هنا : أن هذا السلام ‏ المأمور به خصوصا والمشروع في الصلاة 
وغيرها عموما على كل عبد صالح كقول المصلى السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين فان هذا تن التسمدات الروية عن تلن الايد ى عليه ول 
كلها , » مثل حديث أبن مسعود الذي في الصحيحين » وحديث أبى موسى وابن عباس 
اللذين رواهما مسلم » وحديث ابن عمر وعائشة وجاير ونميرهم التي في المساند 
والسئن » وهذا السلام لايقتضي ردا من المسلم عليه » ؛ بل هو بمنزلة دعاء المؤومن 
للمؤمنين واستغفاره لهم » فيه الاجر والثواب من الله » ليس على المدعو لهم مثل ذلك 
الدعاء بخلاف سلام التحية فانه مشروع بالنص والاجماع في حق كل مسلم » وعلى 
المساكم عليه أن يرد السلام ولو كان المسلتم عليه كافرا ؛ فان هذا من العدل الواجب 
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود اذا سلموا بقوله : ( وعليكم ) 
واذا سلم على معين تعين الرد » واذا سلم على جماعة فهل ردهم فرض على الاعيان أو 
على الكفاية ؟ على قولين معروفين » هما قولان في مذهب أحمد وغيره » وسلام 
الزائر للقبر على الميت المؤمن هو من هذا الباب » ولهذا روى أن الميت يرد السلام 
مطلقا ٠‏ فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر 
البقاع مشروع بالكتاب والسنة والاجماع » وأما السلام عليه عند قبره من داخل 
الححرة فهدا كان مشروعا لما كانمسكنا بدخول من يدخ ل على عائشة » وأما تخصيص 
هذا السلام والصلاة بالمكان القرب من الححرة ؛فهدا محل النزاع » وللعلماء في ذلك 
ثلاثة أقوال : 

منهم من ذكر استحبان الصلاة رافق ايه اذا جغل السفة ادم 
بعد أن يصلى في المسحد استحب أيضا أن بأتي الى القبر ويصلى ويسلم » كما ذكر 
ذلك طائفة من أصحار, مالك والشافعى وأحمد ٠‏ 


1", 6 115 4 1.) 115 > !,5 > الصافات : ١م١1 ,> ما () الصافات : 4لا ء 1/9 » م,ا‎ )١ 


له 


ومنهم من لم يذكر الا الثاني فقط » وكثير من السلف لم يذكروا الا اللنوع 
الاول فتقط ء فأما النوع الاول فهو المشروع لأهل البلد وللغرياء في هذا المسحد وغير 
هذ المسحد ء وأماالتلوع الشانى فه والذي فرق 
من استحبه بين أهل البلد والغرباء » سواء فعله مع الاول 
أو محردا عنه » كما ذكر ذلك ابن حميب وغيره اذا دخل مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : باسم الله » وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » السلام ‏ 
لاس نا وسلى لوباك على عدا اللين الكرلى راقع أي ا تورات 
رحمتك وجنتك » وجنبني من الشيطان الرجيم ٠‏ نم اقصد الى الروضه وهي مابين 
القبر والمنير فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك 0 تمام 
ماخرجت اليه والعون عليه » وان كانت ركعتاك فى غير الروضة اجزاتك وفي الروضة 
أفضل ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مابين قبري ومنبري روضةمن 
رياض الجنة » ومنبري على ترعة من ترع الجنة ) ثم تقف بالقبر متواضعا » وتصلي 
عليه » وتثني بما بحضر ؛ وتسلم على أبي بكر وعمر » وتدعوء لهما » وآكثر من 
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار » ولا تدع أن نأتي مسجد 
قباء وقبور الشهداء ٠‏ 

قلت : وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة » وهو 
المنقول عن الامام أحمد في مناسك المروزي ٠‏ 

وأا نااك فنقل عنه ستحب التطوع قِ موضع صلاة الني صلى الله عله ودلم , 

وقيل لايتعين لذلك موضع من المسحد » وأما الفرض فيصليه في الصف الاول 
مع الامام بلا ريب والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الاكوع أنه كان يتحرى 
الصلاة عند الاسطوانة » وأما ما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة فيه أفضل » 
وأما مقامه فانما كان يقوم فيه اذا كان إماما بصلى بهم الفرض » والسنة أنيقف الامام 
وسط المسجد امام القوم » فلما زيد في المسحجد صار موقف الامام في الزيادة ٠‏ 

والمقصود معرفة ماورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند دخول المسجد وعند القبر » ففي مسند أبي بعلي الموصلي :حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذي 
الجناحين » حدثنا على بن عمر عن أبيه على ابن الحسين » آنه رأى رجلا يجيء الى 
فرجة كانت عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه » فقال : ألا 
أحدثكى حديئا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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( لاتنخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني أينما كنتم ) وهذا 
الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره 
من الأحاديث الحياد الزائدة على مافي الصحيحين » وهو أعلى مرتبة من تصحيح 
الحاكم » وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستى ونحوهما ؛ فان الغلط 
في هذا قليل » ليس هو مثل صحيح الحاكي » فان فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب 
موضوعة » فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره » فهذا على ؛ بن الحسين زين العابدين 
ا ا ا ا ل 1 
يذكر هذا الحديث باسناده ولفظه : ( لاتتخذوا بيتي عيدا » فان تسليمكم يبلغني أ ينما 
كنتم ) وهذا يقتضي أنه لامزبة للسلام عليه عند ببته » كما لامزية للصلاة عليه عند 
ببته » بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا » وهذا وحديث الصلاة مشهور في سنن 
أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع » قال : أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لاتجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلوا على فان صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم ) وهذا حديث حسن » ورواته ثقات مشاهير » لكن عبد الله ١‏ بن نافسع 
المنائغ فيه لبن لأستع الانتياج بيه + قال فحن بحن معن #بهو ثقة وحسيك بانن معن 
موقا ٠‏ وقال أبو زرعة : لابأس به ء وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالحافظ هو لين 
تعرف وتنكر » قلت : ومثل هذا قد بخاف أنه بغلط أحمانا » فاذا كان لحديثه شواهد 
علم أنه محفوظ » وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع » كما رواه 
سعيد ابن منصور في سننه » حدثنا حبان » حدثنا على » حدثنى محمد بن عجلان عن 
ابي سيد مرت اميدق #ثال» #الدرسول اللا سا اللقطيه وسار : ( عفاي 
بيتي عيدا » ولا بيوتكم قبورا » وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وقال 
سعيد أيضا اننا عيد. المرت بين ممة 6 اشير فى مطل إن انون مدل قال ٠.‏ رآ لز 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني # وهو في بيت فاطمة 
تعثى ‏ فقال : هلم الى العشاء » فقلت : لاأريده » فقال : مالي رآيتك عند القبر ؟ 
فقات : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اذا دخلت المسجد فسلم عليه ٠‏ 
ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتتخذوا يبتى عيدا » ولا بيوتكم 
مقاير » لعن الله اليهود اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا على فان صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم » ماأتنم ومن بالاندلس منه الا سواء ) رواه اسماعيل بن اسحق 


ل5"ؤ سد 


في كتاب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم يذكر هذه الزيادة وهي 
قوله : ( ماأتنم ومن بالاندلس الا سواء ) لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد 
للسفر سلامه أفضل ؛ وأن الغرباء يسلمون اذا دخلوا وخرجوا ء وهده مزيه على من 
بالاندلس » والحسن أبن ع الحسن وغيره لايفرقون بين أهل المدينة والغرباء » ولا بين 
المسافر وغيره » فرواه القاضي اسمعيل عن ابراهيم بن حمزة » حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ؛ عن سهل بن أبي سهل قال : جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجئته » فقال: 
أدن فتعش » قال قلت لاأريده » قال : مالى رأبتك وقفت ؟ قلت وقفت أسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا دخلت فسلم عليه » ثم قال ان رسول الله صلى 
الا عليه وسلء قال : زر سلوا فق وات ولا تجماوا موا قازر ؛ لعن /101 البو 
يذكر قول الحسن » فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد » وهو السلام 
يسلمون عليه اذا دخلوا المسحد » وهذا مشروع في كل مسجد » وهذا الحسن بن , 
ا ار يو مل ؛ العين ود 
ايعاو سر اي وروت يه ل ال لوطا 
3 و أعيد اير ع وروا ااا ا اناق 

ما 70 
ماجة عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت : ( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا دخل المسحد صلى على محمد وسلم » وقال رب اغفر لى دنوبى 
وافتح ى أبواب فضلك ) هذا لفظ الترمذي » وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم 
الله عليه وسلم : ( اذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصل على النبي صلى الله عليه 


د 7 سيد 


وسلم » وليقل ٠٠‏ ) وذكر الحديث ٠‏ وقال الضحاك ابن عثمان : حدثنا سعيد المقبري 
عن أبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا دخل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم ) 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ؛ قال القاضي عياض : ومن مواطن الصلاة والسلام 
عليه دخول المسجد » قال أبو اسحق بن شعبان : وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله » ويترحم عليه وعلى آله » ويبارك عليه 
وعلى آله » ويسلم عليه تسليما » ويقول : اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك 
وفضلك » قال : وقال عمرو بن دينار في قوله ( فإذاد لم م تأفسمواعل أنفيك)'” 
قال : ان لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين» السلامعلى 
أهل البيت ورحمة الله ويركاته » قال ونال اا : المراد بالبيوت المساجد » 
وقال النخعي : اذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
قال : وعن علقمة قال اذا دخلت المسجد أقول السلام عليك آبها ! النبىي ورحمة الله 
سوس اماو و وي ا اي 
بذكر الصلاة » قال : واحنج | بن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله علا وبل كان يفعلة اذا دكن اليطية 6اقال < ومله عن إلى كر بين محسياة بن 
عمرو بن حزم ؛ وذكر السلام والرحمة » قال : وروى ابن وهب عن فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا دخلت المسجد 
فصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك ) وف رواية أخرى فليسلم وليصل ويقول اذا خرج اللهم إني أسألك من 
فضلك » وفي أخرى اللهم احفظنى من الشيطان » وعن محمد بن سيرين كان الناس 
يقولون اذا دخلوا المسجد : صلى الله وملائكته على محمد » السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » باسم الله دخلنا وباسم الله خرجنا » وعلى الله توكلنا ؛ 
وكانوا يقولون اذا خرجوا مثل ذلك » قلت هذا فيه حديث مرفوع ف سئن أبي داود 
وغيره أنه يقال عند دخول المسحد : ( اللهم اني أسآلك خير المولج وخير المخرج ؛: 
باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا ) قال القاضي عياض وعن أبي 
هريرة اذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم » وليقل اللهم 


١ : النور‎ )١( 


7 اا كك 


| افتتح لي » وقلت وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن ضرار بن فرة عن 
مجاهد في هذه الآبة ( فإذا دحلم نوا ملهو اع أنفسك تي ةمن عند الله 
مباركةطيبة ) قال اذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » واذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله » واذا دخلت على آهلك 
فقل السلام عليكم » قلت والآثار مبسوطة في مواضع ٠‏ ظ 

والمقصود هنا : أن نعرف ماكان عليه السلف من الفرق بين ماآمر الله به من 
الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد » الذي يشترك فيه كل مؤمن 
حى ١‏ وبرد فيه على الكافر » ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم ‏ اذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله 
ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد ب لم يكونوا يذهبون الى ناحية القبر 
فيزورونه هناك » ولا يقفون خارج الحجرة » كما لم يكونوا يدخلون الححرة أيضا 
لزيارة قبره » فلم يكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة 
ولا داخل الحجرة » ولا كانوا أيضا بأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره » بل هذا من 
البدع التي أنكرها الأثمة والعلماء » وان كان الزائر منهم ليس مقصوده الا الصلاة 
والسلام عليه » وبينوا أن السلف لم يفعلوها » كما ذكره مالك في ( المبسوط ) وقد 
ذكزة أصحاةة كان الولين التاحى »ب والقاقى عراس وعررهنا :+ 

قل الك :"إن تاسامق اهل المفيقة الا دوق من سر بو ل ووندازية اله لون 
ديعبو على قر الى فلي الله عل وويلء #متلون عله دعوت لقزول بي 
بكر وعمر » نفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر » وربما وقفوا في الجمعة والايام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر سلمون وددعون ساعة فقال : لم يبلغني هذا عن أهل 
الفقه ببلدنا » ولن يصلح آخر هذه الأمة الا ماأصلح أولها » ولم يبلغني هذا عن أول 
هذه الامة وصدرها أنهم يفعلون ذلك » ويكره ه الا لمن جاء من سفر أو أراده » فقد 
كره مالك رحمه الله هذا » وبين أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر 
هذه الامة وأولها وهم الصحابة » وأن ذلك بكره لأهل المدنة الا عند السفر »ومعلوم 
أن أهل المدينة لايكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم » بل هم في 
ذلك لنسوا دون سائر الامصار » فاذا لم يبكره لأولئك زيارة القبور بل يستحب لهم 
زيارتها عند جمهور العلماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فأهل 


الام كت 


المدينة أولى أن لايكره لهم » بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بال منعم شرعا 
وحسا » كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة » كما يزار سائر 
القبور فيصل الزائر الى عند القبر » وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك » 
فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن » وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره 
أفضل منه » فان هذا لايقوله أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين بالمدينة وغيرها ٠‏ 

ومن هنا غلط طائفة من انناس ٠‏ يقولون : اذا كانت زبارة قبر آحاد اناس 
مستحبة فكيف بقبر سيد الاولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه » وهؤلاء 
ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب الاكرام والتعظيم له ؛ والرسول صلى 
الله عليه وسلم أحق بالاكرام والتعظيم من كل أحد » وظنوا أن ترك الزبارة فيها 
تنقص لكرامته » وخالفوا السنة واجماع الامة سلفها وخلفها » فقولهم نظير قول من 
تقول اذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها الى قبر المزور فان ذلك أبلغ في الدعاء 
له » وان كان مقصوده دعاءه » كما يقصده أهل البدع » فهو أبلغ في دعائه » فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أولى أن نصل الى قبره اذا زرناه ٠‏ 

وقد ثبت بالتواتر واجماع الامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لابشسرع 
الوصول الى قبره للدعاء له » ولا لدعائه » ولا لغير ذلك » بل غيره يصلى على قبره 
عند آكثرالسلف » كما دلتعليه الاحاديث الصحيحة »ووالصلاة علىالقبر كالصلاةعلى 
الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة » وهو بالاجماع لايصلى على قبره » سواء كان 
للصلاة حد محدود أو كان يصلى على القبر مطلقا » ولم يعرف أن أحدا من الصحابة 
الغائبين لما قدم صلى على قبره صلى الله عليه وسلم » وزيارة القبور المشروعة هي 
مشروعة مع الوصول الى القبر بمشاهدته » وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص 
والاجماع ؛ ولا هي أيضا مسكنة » فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المسلمين 
وهذا من باب القياس الفاسد ؛ ومن قاس قياس الاولى ولم بعالم مااختص به كل 
واحد من القياس والمقيس به كان قياسه منجنس قياس المشركينالذين كانوا يقيسون 
الميتة على المذكى » ويقولون للمسلمين أتاكلون ماقتلتم ولا تأكلون ماقتل الله ؟ فأنزل 


م 


اله تعلق :( وإن لطن ليوئحوت إلى أوليانيم لادوم وإن أملفشونم 


ت. 117 سد 


3 0 ))'' وكذلك لا أخبر الله أن الأصنام التى تعيد هى وعايدوها حصب 
مانن قبن الزبوري قل ان ير هي ويية من المشركين عيسى بها » وقالوا يجب 
أن يعذب عيسى » قال :( وضرب 2 ن ريم مئلا إذا قومك منه يتصدون . 
وقالوا أ البتنا حير أم هو ما ضر بوه لك إلا جرلا ل م قوم خصاوان )' 
ثمقال إن هال عبد أنعسنا عليه وتجعلناه معلا ل راك وفتال 
الف. رق وله :(إن الذي سرققثك لم من نا ليون أولئك عَنْها : 19 مبعدون 3 
بين أن من كان صااحا نبيا أو غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به وعبده وهو بريء 

ب ترا توي رايا العام صر حيار مول عيوا (لا ماو ناويل الواين الدار” 
ا : (وأماالقايطون 
وأهل العلم والدين بالمدينة من 0 لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره » وهو 
أيضا في حق الله وتوحيده أكمل وآتم وأبلغ ٠‏ 

وأما كونه آأتم في حق الله فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا » كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب »؛ فلا نتقى غيره » ولا بخا بخاف غيره » ولا شو كل 
ا 00 


أيك انون" تج الع ل والرسول »وجل الغشية وتو له ود 


)١(‏ الانعام : 111 (؟) الزخرف : لام ب 5ه ()) الانبياء : ١.١‏ (4) الثور : 1م 


ب ١آل/اةؤ‏ بس 


0 


لله من فَضْله ورسوله إنَا الى الله راغيُون) ''" فجمل الايتاء لله والرسول » 
وجعل التوكل والرغبة لله وحدهو قال: :(فإذ قرغت فا نصّبْ ف اك رات 
قارب ) وقال : ( وقال الله لا تتخذوا هين انين إِما هو إله واحد فإياي 
قار هبو وال ماني السّموات والأرض ن وله الدّين واصباً | فغير الله تنة 00 


وده 


وقال:.ءالى : (قلاذعوا ألذين زعم من دونه قلا ملَكُوْنَ كدف الضر” عنكم 
ولاعت" اوقا" تعالى : :( قل أرأي ع تَدعونٌ من ذُون الله | روني ماذا. 


خلقوا الاش أ لم شرل في الم نع اقول بككتاب من قبل هذا 


ساس ور 


او اثارة من عم , إن كنتم صادقين ) ' 7 تعال : ( قل اذعوا الذين زعم 5 
من دون لله لاملكون مثقال ذرَة في السّموات ولافي الأرض ومأ ةا 


من شرك وما | لهُ منهم من ظبير . ولا تنفع الشتفاعة عند إلا لمن أذن له )"*' 
وهذا الباب واسع » وقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس ( اذا سألت فاسأل 
الله » واذا استعنت فاستعن بالله ) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصفة 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ( هم الذين لايسترقون ولا يكتوون » 
ولا يتطيرون » وعلى ربهم نتوكلون ) فهم لايطلبون من غيرهم أن يرقيهم » والرقية 
دعاء فكيف بما هو أبلغ من ذلك ١ ٠‏ 


ومعلوم أنه لو اتخذ قيره عيدا ومسحدا ووثنا صار الناس يدعونه ويتضرعود 
اليه » ويسألونه ويتوكلون عليه » ويستغيثون ويستجيرون به » وريما سجدوا له 
وطافوا به » وصاروا نحجون اليه ؛ وهذه كلها من حقوق الله وحده الذي لاشركه 
فيها مخلوق » وكان من حكمة الله دفنه في حجرته » ومنع الناس من مشاهدة قبره ؛ 
والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لاشريك 
له واخلاص الدين لله ٠‏ 


١؟‎ 2 5١ : النحل : 1ه »6 1ه (0) الاسراء : 1ه ()) الاحقاف : 6 (0) سبا‎ )١( التوبة : 9ه‎ )١( 


كل/اؤ ب 


وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين : فلا يحصل ذلك عندها » واذا قدر 
أن ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم مايتخذ عليها من المساجد » وان لم تزل 
الفتنة الا نتعفية قبره وتعميته فعل ذلك كما فعله الصحابة بأمر عمر بن الخطاب ف قبر 
دانيال » وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته فلآن المقصود المشروع بزيارةقبور 
المومنين ‏ كأهل البقيع وشهداء أحد ‏ هو الدعاء » كما كان هو يفعل ذلك » كما 
زارهم وكما سئه لامته ٠‏ 

فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له # كما كان 
بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحيانا » وبين مالك أنه بدعة لم تبلغه عن صدر هذه الامة 
ولاعن أهل العلم بالمدينة » وأنها مكروهة » فانه لن يصلح آخر هذه الامة الا ماأصلح 
أولها ‏ لكان بعض الناس يزوره ثم لتعظيمه في القلوب » وعلم الخلائق بأنه أفضل 
الرسل وأعظمهم جاها » وأنه أوجه الشفعاء الى ربه تدعو النفس أن تطلب منهحاجاتها 
وأغراضها وتعرض عن حقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له » فان الناس مع ربهم 
ا لو ا ا 
ل ل ال ال 0 
كشفتا | عنه ضرّة مكنم يدعنا إلى عضو مله للك د لاسثر فين ما 


م ار وقال تعال قاذ 72 الضر في البَخْر ضل هن لذ عورن 


إلا ياه فسا تجا كمالى الي رضم وكان الأنسان 0 وقال تعالى : 


ذم 


(وإذا مس الإمانح مغاز ااه ثم إذا خوله نعمة عمة منه نسي ما كان 


يَدْعوا إليدمن قَبْلُ ويعَل لله | نداداً البضل عن سَبله 0 نع تكفرلك قليْلا 
نك من | صحاب النار ) '"ا ظ 

ونظائر هذا في القرآن متعددة فاذا كانوا ب الا من شاء الله انما يعظمون ربهسم 
وهو حدو نه وبذكرونه ند ضرو ر نهم لاغراضهم » ولا دعرفون حقه اذا خلصهم » فلا 
يحبونه ويعبدونه » ولا يسألونه » ولا يقومون بطاعته » فكيف يكونون مع المخلوق» 


)١(‏ يونس : ؟١1‏ (؟) الاسراء : لاه (؟) الزمر : م 


و ل 


فهم يطلبون من الائبياء والصالحين أغراضهم » وذلك مقدم عندهم على حقوق 
الانبياء والصالحين » فاذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم 
يسئؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم » كما هو 
الموجود في عامة الذين يحجون الى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج » فلو 
أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لاعرضوا عن 
حق الله الذي يستحقه من عبادته وحقه » وعن حق الرسول صلى | الله عليه وسلم الذي 
يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له » بل ومن جعله واسطة بينهم وبين الله 
ضح امن ويه وخرو قازر سير حول الوح را 1 
النصارى » فانهم بغلوهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده » وتركوا حق 
المسيح » فهم لايدعون له بل هو عندهم رب يدعى ؛ ولا يقومول بحق رسا سالته 
فينظرون ماأمر به وما أخبر به » بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره ويطلب حوائجهم ممن 
يستغيثون به من الملائكة والانبياء وصالحيهم عما يجب من حقوقهم ٠‏ 

وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها في غير 
تلك المقعة ‏ كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا يخصون تلك 
البقعة بزدادة الدعاء له » واذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم » فأن 
الانسان لايحتهد في الدعاء في المكان المهضول كما يجتهد في المكان الفاضل » وهم 
قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان » وأن لايكون 
السيد دن كيه تقض يمان واقناما حقة مق المحاون: ادر وقال لهي حل الله عليه 
وسلم : ( لاتنخذوا ببتى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلا صلاتكم تبلغني ) وقد 
شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة اذا سمعوا الثؤذن حيث كاواء وأن 
يسلموا عليه فى كل صلاة » ويصلوا عليه في الصلاة » ويسلموا عليه اذا دخلوا 
المسحد واذا خرجوا منه » فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان » وهو بوجب من 
القيام بحقه ورفع درجته واعلاء منزلته مالايحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل » 
ولا اذا سوى بين قيره وقبر غيره » بل انما بحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ماشرعه 
وسنه لأمته من واجب ومستحب » وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله صلى 
الله عليه وسلم حيث كانوا من المحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام 
والدعاء وغير ذلك » ولا يقصد تخصيص القبر لما نفضي اليه ذلك من ترك حق الله 
وحق رسوله صلى الله عليه وسلم » فهذا وغيره مما بين أن مانهى عنه الناس ومنعوا 


ب 19/5 سد 


منه كان السلف لايفعلونه من زبارة قبره » وان كان زيارة قبر غيره مستحبة فهو 
أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته » وان ذلك أقوم بحق الله » وأتم وأكمل 
في عبادنه وحده لاشربك له » واخلاص الدين له » ففى ذلك تحقفيق شهادة أن لااله 
الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وان كان أهل البدع الذين فعلوا مالم يشرعه بل 
مانهى عنه » وخالفوا الصحابة والتابعين لهم باحسان فاستحيوا ماكان أولئك يكرهو نه 
ويمنعون منه : هم مضاهون للنصارى » وأنهم نقصوا من تحقيق الابمان باللهدورسوله 
والقيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر مادخلوا فيه من البدعهالتي 
ضاهوا بها النصارى » فهذا هذا والله أعلم ٠‏ 


وأيضا فانه اذا أطيع أمره واتبعت سنته كان له من الاجر بقد. أجر من أطاعه 
واتبع سنته » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من دعى الى هدى كان له من الاجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ) وقوله : ( من سن سنة حسنة 


وأما البدع التى لم يشرعها بل نهى عنها وان كانت متضمنة للغلو فيه والشرك 
به والاطراء له كما فعلت النصارى فانه ‏ لابحصل بها أجر لمن عمل بها » فلا تكون 
للرسول صلى الله عليه وسلم فيها منفعة » بل صاحبها ان عذر كان ضالا لاأجر له 
فيها ؛ وان قامت عليه الحجة استحق العذاب » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : ( لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » فانما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله ) صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فأن قال هو را الذين :لاسو كنار توق على ريا ره داكن القبورو:ة أن السام 
منعوا من الوصول اله تعظيما لفقدره » وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء الحجرة 
قيل : فهذا موجي الفرق ٠؛‏ فان الزيارة المشروعة ان كان مقصودها الدعاء له 


فيتكون ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه في ساكر المساجد والبقاع » فالذي يدعو له 
داكل احج ة اتري وان كان القرن ينها كلما كان أثرت كان انسل كسائر 


عت 15576 سية 


القبور » وان كان مقصودها مايقوله أهل الشرك والضلالمن دعائه ودعاؤه من القرب 
أولى فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى » ولما ثبت أن هذا القرب من القبسر 
ممنوع منه بالنص والاجماع وهو أيضا غير مقدور علم أن القرب من ذلك ليس 
بمستحب ؛ بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره » فان القرب منه مستحب مالم 
يفض الى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة » فان أفضى الى ذلك منع ذلك ٠‏ 
ومما بوضح هذا : أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره 
بحيث تمكن زيارته » فيكون له بان يدخل منه الى القبر » وبجعل عند القبر مكان 
للزائر اذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه » بل بوسع المكان ليسع الزائرين » ومن 
اتخذه مسحدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه » واذا كان الباب مغلقا جعل له 
شباك على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه » وقبر النبى صا ىالله عليه وسلم بخلاف 
هذا كله لم يجعل للزائر طريق اليه بوجه من الوجوه » ولا قبر في مكان كبير بسع 
للزوار » ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر » بل منع الناس من الوص ول اليه 
والمشاهدة له » ومن أعظي ما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 
واستجاب دعاءه أن دفن في بيته بحاف مسحده » فلا يقدر أحد أن يصلى الا الى 
المسجد » والعبادة المشروعة في المسجد معروفة » بخلاف مالو كان قبره منفردا عن 
المسجد » والمسافر اليه انما يسافر الى المسجد » واذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم 
لامسمى له » انما هو اتيان الى مسجده » ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ )١(‏ ولا 
عند قيره قناديل معلقة » ولا ستور مسبلة » بل انما يعلق القناديل في المسجد الموسس 
على التقوى » ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره بزعفران أو غيره » ولا ,ندر له زيتا 
ولا شمعا ولا سترا ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره » وان كان في بعض الاحوال قد 
ستر بعض الناس الححرة أو خلقها بعضهم بزعفران فهذا انما هو للحائط الذي يلي 
المسجد لاتفس باطن الحجرة والقبر كما يفعل بقبر غيره وان فعل شيء في ظاهر 
الحجرة » فعلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه حيث قال : ( اللهم لاتجمل 
قبري وثنا يعبد ) وان كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثنا ويعتقدون أن ذلك 
تعظيم له كما يريدون ذلك ويعتقدون في قبر غيره » فهم لايتمكنون من ذلك » بل هذا 
القصد والاعتقاد خيال في نفوسهم لاحقيقة له في الخارج » بخلاف القبر الذي جعل 
والراحاا لمرو الو د من لعزب افركك باط 10 اج على الستيح 


)١(‏ كذا فى الاصل 


كلاةا سب 


من اثم من اشر ك به » قال تعالى : ( وإِذ قال الله يا عيسى بن مَريّم أأنت قلت 
الناس اتخِذوني وأمي إِلهين من دون الوق 00000 
ما ليس ليبحق إن كنت قلته ققد حلنته تام افي تفي ولا ألم ما في 

شيك إنك أنت علام 50000 ل | ا أمركتي به أن اعبُدوا 


و 23 هه 


لله ربي ور' و كليم بيدا ٠‏ أ دمت فيهم اما تو فيتني كنت] نت 
الرّقس 006 نتاعل كل شي وشييد) "7 وقال تعالى : ( وقال المسيي بتي 
امرانا اعيدوا لدبي وربكم 0 يشلرلة الله فد حرم الله عليه 
الجنة وتأواءالثا وما للظالمين و ظ| نصار) وقال تعالى الرفيم يحشر ثم وما 
يعبدون من دُون الويقول 1 شلا عبادي هؤ لاء 2 عار ار 


01-0 ' 


قالوا مبْحاتك ما كان يشبغي (: أن ل من دو نلكّمن | ولياء ولكنمتْتوم 
وآبم حتى نسوا لكر وكانوا 0 2 .ققد كذبوكم م ما تقولون قا 
عون را ولا ار من يَظلم منكم نذقة عذا. ل 


71 7ش(ش(”( 
كانوا أوثانا ‏ قد تبرؤًا ممن عبدهم » وبينوا أنه ليس لهم أن يوالوا من عبدهم, 
ولا أن يواليهم من عبدهم » فالمسيح وغيره وان كانوا برءاء من الشرك بهم لكن 
القضتود يبان ماقضل الله به فخندا صلى الله طيه وسلم وأمته ».وما انس به عليهم 
من اقامة التوحيد لله » والدعوة الى عبادته وحده ؛ واعلاء كلمته ودينه » واظهارما بعثه 
الله به من الهدى ودين الحق » وما صانه الله به وصان قبره من أن تتخذ مسحداء 
فان هذا من أقوى أسباب ضلال أهل الكتاب » ولهذا لعنهم النبى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك تحذيرا لأمته » وبين أن هئولاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ولما 
كان أصحابه أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع ماظهر فيمن بعدهم 


١4 1١7 : المائدة : ١لا (9) الفرقان‎ )5( ١١7 4 1١5 : المائدة‎ )١( 


لا/اة سد 


لا في أمور القبور ولا في غيرها » فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان فيهم من له ذنوب » لكن هذا الباب مما 
عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم » وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل 
بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابه شثيء من 
ذلك » بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم للكتاب والسنة » وكذلك اجتماع 
رجال الغيب بهم أو الخضر أ غيره » وكذلك سجيء الانياء اليهم في اليقظة وحمل 
من ,يبحمل منهم الى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد وظنوا أنه كرامة 
من الله وكان من اضلال الشياطين لهم لم تطمع الشياطين أن توقع الصحابة في مثل 
ين ل ا ل لل ا ل 0 » قال 


1 تعالى : (وا نه كان رجال من الإإنس يعوذون برجال من الجن فزادوثم رَهقاً ) 


وكذلك الشرك بآهل القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه فلم يكن على عهدهم 
في الاسلام قبر نبي يسافر اليه » ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركته أو شفاعته أو 
غير ذلك » بل أفضل الخلق محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وقيره عندهم 
محجوب لايقصده أحد منهم لثشيء ء من ذلك » وكذلك كان التابعون لهم باحسان ء 
ومن بعدهم من ألمة المسلمين » وانما تكلم العلماء والسلف ف الدعاء للرسول صلى 
الله عليه وسلم عند قبره » منهم من نهى عن الوقوف للدعاء دون السلام عليه » ومنهم 
من رخص ف هذا وهذا » ومنهم من نهى عن هذا وهذا ء وأما دعاؤه هو وطلب 
استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين لا من الأئمة 
الاربعة ولا غيرهم » بل الادعيه التى ذكروهاأ خالية عن ذلك ء 


< أما مالك فقد قال القاضي عياض : وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف 
عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويسلم » ولكن يسلم ويمضي » وهذا الذي 
نقله القاضي عياض ذكره القاضي اسمعيل ابن اسحق في المبسوط » قال : وقال مالك 
لاأرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم بمضي » وقال مالك ذلك لأن هذا 
المنقول عن اين عمر أنه كان يقول السلام عليك يارسول الله السلام عليك ياأبا بكر 
السلام عليك ياأبت أو ياأبتاه ثم ينصرف ولا يقف يدعو » فرأى مالك ذلك من البدع 
قال : وقال مالك في رواية اين وهب اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا 


لس لاا مد 


يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة » ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده » فقوله في 
هذه الرواية اذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام » فانه قال يدنو ويسلم ولا يمس 
اح و لك ااال ورا وق را الل ا سي 
ورحمة الله وبركاته » وقد يراد آنه يدعو له بلفظ الصلاة » كما ذكر في الموطا من 
بورض اللرن وار لكات يطل على الى فلي لهال جنا وعلى أبي بكر 
وعمر » وف رواية بحيى بن بحبى وقد غلطه ابن عبد البر وقالوا انما لفظ الروايهعلى 
ماذكره اين القاسم والقعنبي وغيرهما يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويسلم 
على أبي بكر وعمر ؛ وقال أبو الوليد الباجي وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بلفظ الصلاة ولابي بكر وعمر » لما في حديث ابن عمر من الخلاف » قال 
القاضى. عياض : وقال في المبسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج الى سفر أن 
يققف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر فا 
أراد بالدعاء السلام والصلاة فهو موافق لتلك الرواية » وان أراد دعاء زائدا فمي 
روادة أخرى » وبكل حال فانما أراد الدعاء البسير ٠‏ 


وأما اين حبيب فقال : ثم يقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه ويثني يما 
حضر ؛ ويسلم على أبي بكر وعمر » فلم يذكر الا الثناء عليه مع الصلاة ٠‏ 

وأما الامام أحمد فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير 
الصلاة ؛ ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا لم يذكر أن يطلب منه شيئا » ولا يقرا عند 
القبر قوله نعالى : ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاوَك فاستغفروا الله واستعفر لهسم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ) » كما لم يذكر مالك ذلك ولا المتقدمون من 
[ أصحابنا ولا جمهورهم ا الل ل 
والمنبر فصل فيها وادع بما 5 كت شئت » ثم انْت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل : 
السلام عليك ,بارسول الله ورحمة الله وبركاته » السلام عليك بامحمد بن عبد الله ؛ 
أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنك رسول الله » وأشهد أنك بلغت رسالة ربك » 
ونصحت لأمتك » وجاهدت ف سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وعبدت الله 
حتى أناك اليقين » فجزاك الله أفضل ماجزى نبيا عن أمته » ورفع درجتك العلياء 
وتقبل شفاعتك الكبرى » وأءطاك سو لك في الآخرة والاولى » كما تقبل من ابراهيم 
اللهم احشرنا في زمرته » وتوفذا على سنته » وأوردنا حوضه » واسقنا بكأسه مشربا 
رونا لانظمأ بعده أبدا ٠‏ 


سم لقلا[ سه 


وما من دعاء وشهادة وثناء يذكر عند القمر الا وقد وردت السنة بذلك وما هو 

منه في سائر البقاع ولا يمكن أحدا أن بأتي بذكر يشرع عند القبر دون غيره » وهذا 
تحقيق لنهيه أن نتخذ قبره أو بيته عيدا »فلا يقصد تخصيصهبشيء من الدعاء للرسول 
صلى الله عليه وسلم فضلا عن الدعاء لغيره » بل يدعي بذلك للرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم حيث كان الداعي » فان ذلك يصل اليه صلى الله تعالى عليه وسلم » وهذا 
بخلاف ماشرع عند قبر غيره » كقوله : ( السلام على أهل الديار من المومنينوالمسلمين 
وانا ان شاء الله بكم لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ) فان 
هذا لابشرع الا عند القبور » ولا بشرع عند غيرها » وهذا مما يظهر به الفرق بينه 
وبين غيره » وان ماشرعه وفعله أصحابه من المنع من زبارة قبره كما تزار القبور هو 
من فضائله » وهو رحمة لأمته ومن تمام نعمة الله عليها » فالسلف كلهم متفقون على 
أن الزائر لايسأله شيئا » ولا يطلب منه مايطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة 
لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك » وانما كان نزاعهي في الوقوف للدعاء له والسلام 
عليه عند الحجرة » فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( ما من رجل يسلم علي إلارد الله علي روح يحتى أردعليه السلام ) واستحبه 
لذلك » وه بعضهم لم يستحبه » إما لعدم دخوله » وإما لأن السلام المأمور به في القرآن 
مع الصلاة ‏ وهو السلام الذي لايوجب الرد ‏ أفضل من السلام الموجب للرد » 
فان هذا مما يدل عليه الكتاب والسنة » واتفق عليه السلف » فان السلام المأمور به 
في القركن كالصلاة الملأمور بها في القرآن كلاهما لايوجب عليه الرد » بل الله يصلى 
على هن صلى عليه ويسلم على من سلم عليه » ولآن السلام الذي يوجب الرد هو حق 
للمسلم كما قال تعالى : (واذا > حَميم بتحية ا ل 
ا ا ا وميا 
( عليكم ) وأمر أمته بذلك » وانماقال : ( عليكم الأنهم .يقولون السام والسام الموت» 
( عليكم ) قال صلى الله عليه وسلم : ( يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم 

فينا ) ولما قالت عائشة : وعليكم السام واللعنة قال : ( مهلا باعائشة فان الله رفيق 
بحب الرفق في الامر كله » أو لم تسمعي ما قلت لهم ؟! ) يعني رددت عليهم فقلت 


)١(‏ النساء : كم 


د »ىلأ سهد 


عليكم » فهذا اذا قالوا السام عليكم » وأما اذا علم أنهم قالوا السلام فلا يخصون في 

واذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته عليكم جزاء دعائهم وهو دعاء 
بالسلامة والسلام أمان فقد يكون المستجاب هي سلامتهم منا أي من ظلمنا وعداوتنا 
وكذلك كل من رد السلام على غيره فانما دعا له بالسلامة » وهذا مجمل » ومن الممتنع 
أن يكون كل من رد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الخلق دعا له بالسلامة 
من عذاب الدنيا والآخرة » فقد كان المنافقون يسلمون عليه ويرد عليهم » ويرد على 
المسلمين أصحاب الذنوب وغيرهم » لكن السلام فيه أمان » ولهذا لاستدأ الكافر 
الحربي بالسلام » بل لا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الى قيصر قال فيه: 
(من محمد رسول الله الى قيصر عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ) كما قال 
موسى لفرعون » والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب 
في قصته المشهورة لما قرأ قيصر كتاب النبىي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله ٠‏ 


وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام » فمن العلماء من حمل 
ذلك على العموم » ومنهم من رخص اذا كان للمسلم اليه حاجة يبتدئه بالسلام بخلاف 
اللقاء » والكفار كاليهود والنصارى يسلمون عليه وعلى أمته سلام التحية الموجب 
للرد » وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه ائما يصلي عليه ويسلم عليه أمته »فاليهود 
والنصارى لأيصلون عليه ويسلمون عليه ء وكانوا اذا رأوه سلمون عليه » فذلك 
الذي يختص به المؤمنون ابتداء وجوابا أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه ومع 
أمته ابتداء وجوابا » ولايجوز أن الكفار اذا سلموا عليه سلام التحية فان الله 
عليهم عشرا » بل كان النبى صلى الله عليه وسلم يجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان 
لهم دين فقضاه ٠‏ 


وأما 010000 
واذا سلم عليه سلم الله عليه عشرا » وهذا الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان 
بالكتاب والسئة والاجماع » بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى » لافرق في هذا 
بين الغرباء وبين أهل المدينة عند القبر ٠‏ 

وأما السلام عليه عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم 
يكونوا يفعلونه اذا دخلوا المسجد وخرجوا منه » ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان 


ع 1357نت 


حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد في حياته 
وهو فيه فانه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه » يل السنة لمن جاء الى قوم أن 
يسلم عليهم اذا قدم واذا قام » كما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك » وقال: 
( ليست الأولى آحق من الآخرة ) فهو لما كان حيا كان أحدهم اذا أتى يسلم » واذا 
قام يسلم » ومثل هذا لابشرع عند القبر باتفاق المسلمين » وهو معلوم بالاضطرار من 
عادة الصحابة » ولو كان سلام التحيه خارج الحجرة كان مستحبا لكل أحد ؛ ولهدا 
كان أكثر السلف لايفرقون بين الغرباء وأهل المدينة » ولا بين حال السفر وغيره » فان 
استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر الى دليل شرعي ؛ ولا يمكن 
أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الاتيان عند 
الوداع للقبر » وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر » وشرع للغرباء تكرير 
ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه ولم بشرع ذلك لأهل المدينة » فمثل همذه 
الشريعة ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه : ولا هو معروف 
من عمل الصحابة » وانما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر » وليس هذا 
من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة ٠‏ قلت : روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
أيوب عن نافع » قال : كان ابن عمر اذا قدم من سفر أتى قبر النبىي صلى الله عليه 
وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك ياأبا بكر » السلام عليك 
باأبتاه » وأنبآه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » قال معمر : فذكرت ذلك 
لعبيد الله بن عمر فقال : مانعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعصل 
ذلك الا ابن عمر » هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري الكبير » وهو أعلم آل عمر في 
زمانه وأحفظهم وأثبتهم » قال الشبيخ كما كان ابن عمر ,نتحرى الصلاة والتزول 
والمرور حيث حل ونزل وغير ذلك في السفر ٠‏ 

وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل 
ذلك » كما روى سعيد بن منصور في سئنه : حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المعرور 
بن سويد عن عمر قال : خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر ( ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) و ( لابلاف قريش )في الثانية فلمارجع من حجته رأى 
الناس انتدروا المسحد » فقال : ماهذا ؟ فقالوا : مسجد صلى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار الانبياء بيعأ من 
عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فليمض » وما اتفق عليهالصحايه 


ال ل 


ابن عمر وغيره ‏ من أنه لايستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام اذا دخلوا 
المسجد وخرجوا بل يكره ذلك يبين ضعف ححة من احتج بقوله : ( ما من رجل 
من السفر وغيره » فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسيره علم أنه غير مستحب » بل لو 
كان جائزا لفعله بعضهم » فدل على أنه كان من المنهى عنه كما دلت عليه سائر 
الاحاددث ٠‏ 


وعلى هذا فالجوان عن الحديث اما بتضعيفه على قول من يضعفه » واما بان 
ذلك يوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لافضيلة المسلم بالرد عليه اذا كان 
هذا من باب المكافآة والجزاء » حتى أنه بشرع للبر والفاجر التحية بخلاف مايقصد 
به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به » وإما بأن يقال : هذا مما هو فيمن سلم عليه 
من قريب ؛ والقررب أن يكون في بيته » فانه ان لم يحد بذلك لم يبق له حد محدود 
من جهة الشرع »؛ كما تقدم ذكر هذا٠‏ 


وأما الوجحه : فتوجيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدحله ولا 
ترغيب له في ذلك » ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما » فانه 
قد وعد أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا » وكذلك من سلم عليه » وأيضا 
رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » وما 
من رجل يسلم على الا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام ) فانما فيه مدح 
المسلم عليه والاخبار بسماعه السلام » وأنه برد السلام فبكاقء المسلم عليه لايبقى 
0 بحصل المكافآة » كما قال الى : ( وذ ع 
كل مسل ذا كن سلا مشروعاء وذ توا  :‏ اي 
أحب الينا ) هو اخبار بأعطانه السانا نل » ليس هذا أمر بالسؤال وان كان 0 ليس 
مثل السؤال لكن هذا اللفظ انما ل 


ل "اما سمه 


وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل ؛ واذا كان المشروع لأهل المدينة آن 
لايقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه علم قطعا أن الحديث لم يرغب في ذلك » ومما يبين 
ذلك أن مسجده كسائر المساجد لم ,يختص بجنس من العبادات لاتشرع في غيره ؛ 
وكذلك المسجد الاقصى ؛ ولكن خصا بأن العبادة فيهما أفضل »؛ بخلاف المسحد 
الحرام فانه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك » وأما 
المسحدان الآخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وصلاة عليه وتسليم وغير ذلك من العبادات فهو 
مشروع في سائر المساجد » والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لايكون الا في مسجده 
لاخارجا عن المسجد » فعلم أن المشروع من ذلك العمل مشروع في سائر المساجد 
لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات » ولكن العبادة في مسجده أفضل 
منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر » قال الشيخ ومما يوضح هذا أنه لم يعرف 
عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لاترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب عفعلم 
أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم ؛ ثم ذكر ماحكيناه عنه فيما تقدم ٠‏ 


ثم قال : والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بين الصادر من المدينة 
والوارد عليها » والوارد على مسحدهمن العرباء والصادر عنه »وذاك أنه يمتنعأنيقال 
أنه برد على هؤلاء ولا برد على أحد من أهل الدينة المقيمين بها » فان أولئنك هم 
أفضل أمته وخواصها » وهم الدين خاطبهم بهذا » فيمتنع أن يكون المعنى من سلم 
منكم ياأهل المدينة لم أرد عليه مادمتم مقيمين بها » فان المقام بها هو غالب أوقاتهم » 
وليس في الحديث تخصيص » ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على ذلك ٠‏ 
يبين هذا : أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض 
الامور فيسلمون عليه انما كان يرد عليهم اذا سلموا ٠‏ 
فان قيل : انه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث ٠‏ 
وان قبل : كان يرد عليهم من هناك ولا يرد اذا سلموا من خارج فقد أظهر الفرق ٠‏ 
وان قيل : بل هو يرد على الجميع فحينئذ ان كان رده لايقتضي استحباب هذا 
السلام بطل الاستدلال به » وان كان رده يقتضي الاستحباب وهو الآن مختص يمن 
سلم من خارج ازم أن يستحب لأهل المدينة عند الحجرة كلما دخلوا المسحد وخرجوا 
وهو خلاف ماأجمع عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان وخلاف قول المفرقين » ومن 


آهل المدنة مق قد لأساف متها أولة تافر الا للحج والقادم قد يقيم بالمدينة العشر 
والشهر » فهذا يرد عليه عشر مرات في اليوم والليلة وأكثر كلما دخل وخرج وذاك 
المدني المقيم لابرد عليه قط في عمره ولا مرة ٠‏ 

وأيضا فاستحباب هذا للوارد والصادر نشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج 
عند الورود الى مكة ‏ وهو الذي يسمى طواف القدوم وطواف التحصية وطلواف 2 
الورود ‏ وعند الصدور ‏ وهو الذي يسمى طواف الوداع ‏ وهذا تثسبيه لبيت 
المخلوق ببيت الخالق » ولهذا لايجوز الطواف بالححرة بالاجماع ولا الصلاة اليها ء 
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي مرئد الغنوي أنه قال : 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) وأيضا 
فالطواف بالبيت لأهل مكة ولغيرهم كلما دخلوا المسجد والوقوف عند القبر كلما 
دخل المدني لابشرع بالاتفاق » فلم ببق الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة 
ولا نظير في الشريعة » ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحاية » فلا 
يجوز أن بجعل هذا من شريعته وسنته » واذا فعله من الصحابة الواحد والاثان 
والثلائة وأكثر دون غيرهم كان غاننه أنه يثبت به التسويغ » بحيث يكون هذا مانعا 
من دعوى الأجماع على خلافه » بل يكون اكسائن المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد 
لبعض العلماء » أما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكم 
ماتدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لايجوز » ونظير هذا مسحه للقبر 
قال أبو بكر الاثرم قلت لأبي عبد الله يعني الامام أحمد قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم يلمس ويتمسح به قال ماأعرف هذا » قلت فالمنبر » قال أما المنبر فنعم قد جاء 
فيه » قال أبو عبد الله ثيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر 
أنه مسح على المنبر » قال ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة » قلت ويروى عن 
يحبى بن سعيد يعني الانصاري شيخ مالك وغيره أنه حيث أراد الخروج الى العراق 
جاء الى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسن ذلك » ثم قال لعله عند الضرورة » قلت 
لأبي عبد الله أنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر وقلت له ورأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لايمسونه ويقومون ناحيته فيسلمون » فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن 
عمر نفعل ذلك » ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضا في منسك المروزي نظير مانقل عن ابن عمر وابن 
المسيب ويحيى ابن سعيد » وهذا كله يدل على التسويغ وأن هذا مما فصله بعض 
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الصحابة ؛ فلا يقال انعقد اجماعهم على تركه بحيث يكون فعل من فعل ذلك اقتداء 
ببعض السلف لم يبتدع هو شيئا من عنده » وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ندب الى ذلك ورغب فيه وجعله عبادة وطاعه يشرع فعلها فهذا يحتاج الى دليل شرعي 
لإيكفى ف ذلك فعل بعض السلف » ولا يجوز أن ,يقال أن الله ورسوله يحب ذلك 
أو يكرهه » وأنه سن ذلك وشرعه أو نهى عن ذلك وكرهه أو نحو ذلك الا بدليل 
بدل على ذلك » لاسيما اذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك » فيقال: 
لو كان هو نديهم الى ذلك وأحبه لفعلوه ؛ فانهم كانوا أحرص الناس على الخير 
ونظائر هدا متعددة والله أعلم : 

والمومن قد يتحرى الدعاء والصلاة في مكان دون مكان لاجتماع قلبه فيه» 
وحصول خشوعه فيه ؛ لا لأنه يرى الشارع فضل ذلك المكان كصلاة الذي ينون 
في بيته ونحو ذلك » فمثل هذا اذا لم يكن منهيا عنه فلا بأس به ويكون ذلك مستحبا 
في حق ذلك الشسخص لكون عبادته فيه أفضل » كما اذا صلى القوم خلف امام يحبونه 
كانت صلاتهم أفضل من أن يصلوا خلف من هم له كارهون » وقد دكون العسل 
المفضول في حق بعض الناس أفضل لكونه أنفع له وكونه أرغب فيه وهو أحب اليه 
من عمل أفضل منه لكونه بعحز عنه فهذا يختلف بحسب اختلاف الاشخاص » وهو 
غير ماثبت فضل جنسه بالشرع كما ثبت أن الصلاة أفضل » ثم القراءة » ثم الذكر 
بالادلة » مع أن العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه » 
كفضيلة الذكر والدعاء والقراءة بعد الفحر والعصر على الصلاة المنهى عنها في هذا 
الوقت » وكفضيلة التسبيح في الركوع والسجود على القراءة لأنه نهى أن يقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا» وكفضيلة آخر القران هناك )١(‏ لأنه موطن الدعاء » ونظائر 
هذا متعددة » وبسط هذا له موضع آخرا٠‏ 


لكن المقصود هنا : أن يعلم أن ماقيل إنه مستحب للأمة قد ندبهم اليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ورغبهم فيه فلا بد له من دليل يدل على ذلك . ولا يضاف الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم الا ماصدر عنه » والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الذي فرض الله على جميع الخلق الايمان به وطاعته واتباعه » وايجاب ماأوجبه 
وتحريم ماحرمه » وشرع ماشرعه » وبه فرق الله بين المدى والضلال ؛ والرشضاد 
والغى » والحق والباطل » والمعروف والمنكر » وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو اليه 


)١(‏ كذا فى الاصل 
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باذنه ويهدي الى صراط مستقيم » وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله : 
( من يُطع الرّسول قَقَدْ أطاع الله )'' وقوله : ( وما أرْسَلنا من رَسول إلا 
لبطاع بإذن الله ا وهو الذي لاسبيل لأحد الى النجاة الا بطاعته » ولا يسأل 
الناس يوم القيامة الا عن الايمان به واتباعه وطاعته » وبه يمتحئون في القبور » قال 
تعألى: ( فلتسألن الذي أرسل لنب ولنسألن الا وهو الذي أخذ الله 
الميثاق على النبيين وأمرهم أنياخذوا على أممهم الميثاق أنه اذا جاءهم أن يكمئوا به 

ويصدقوه » وهو الذي فرق الله به بين أهل الجنة والنار » فمن آمن به وأطاعه 
كان من أهل الجنة » ومن كذبهوعصاه كان من أهل النار » قال تعالى : ( ومن 
بطع الله ورشوّلة يدخلة جنات تجحري من تحتها الأأنبا ا خا لدئين فيا وذلك 
الفود العظي وَمَنْ يَخْص الله ورسوله وَيتَعَدَ دوه يُدْخْلَهُ ناراً + الدآفييًا 
وله قد والوعد بسعادة الدنيا والآخرة : والوعيد يشقاوة الدنا 
والآخرة يتعلق بطاعته »فطاعته هي الصراط المستقيم » وهي حبل الله المتين » وهي 
المزوة الوانتى #واصنطبوائقي أواياء الله التتون و رجز الدلتوت , وده الغاليود 
ولعح ل ل لسري و للحا لساري '(ويوم يعض الظاام 
على يديه يقول يا لبتي ي لذت مع الرُسل سييًا. باو يلد لبتي أتخذ فلا 
خلل. افد أضلّني عن الذ كر بعد ادا نوكن الشيطان للانسان خذرلا)” 5 

فال تعالى (يوم عل 00 قي نان 00 لما اطعْنًا الله واطغنا 
2 . وقالوا ربنًا إنا اطعز_ ا نَا و كبراعنا فا ضلون اللستسا وت | ني ظ 
صعْفين من العذابوالعنهم 1 ا | قال تعالى:( قل أظيعوا للتوارسول 


فإن واد افإن اله لاس ب ' الكافرين) ”” وقأل تعالى : : (فلاً ودبك لايق عون 
)1( النساء : 56 (؟) النساء : ./ 0) الأعراف : 6 (؟) النساء : 19 »6 1 (ه) الفرقان : /ا؟ ب ١9‏ 


(5) الاحزاب : 11 .18 (/) آل عمران : ”7 
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حتي يحتكنوك فيا جر بينهمثم لايحدوافي | نفسبم حرجا ممأ قضيت وإيلموا 
0" وصالتانل: ( فليحُذر الذ ن يخالفون عن آمره أن تصيبيم فتتة و 
يصيبوم عذاب آل" وقال تعالى ( ومن يطع الله والرسولفاولتك مع الذي 
انعم | لله عليبومن النَِدِينَ والصّديقين والشسبداء وا عللن فسن أولئك رفيقاً. 
ذلك الفضْ لمن الله) ” وجميع الرسل أخبروا بأن الله أمر بطاعتهم » كما قال تعالى : 
( وما أرسلْنا من رسول إلا ليُطاع ياذن الله ) يامرون بعبادة الشوحده وتقواءوحده 
بوي ا يي : ( ومن بطع الله ورنسو لهو يخش الله 
و يتقه فاواء يك هم | الفائزون) ”.' وقال نو (اعبُّدوا الله واتقوه وأ طبعغوتف) 
وال اير راان يرن ) وكذلك قال هود وصالح ولوط وشعيب 
والناس محتاجون الى الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فطاعته في كل زمان 
ومكان ليلا ونهارا سفرا وحضرا سرا وعلانية جماعة وفرادى وهم أحوج الى ذلك من 
الطعام والقراب بل من التنس فاتهع.متى فقوا ذلك فالتار يجزاءمن كنب بالرسول 
وتولى عن طاعته كما قال نعالى ادك مناراً تلظى.لايصلاها الآ الاشة ى الذي 
0 أي كذب بما أخبربه وتولىعن طاعته كماقال تعالى فيموضعآخر: 
(فلاصدق ولاضل ٠‏ ولككين كذب وتولى ) أي كذب بما أخبر به وتولى عن 
طاعته وقال تع الى : ( إنا أرسلنا يكم رسولا شاهداً 6 ا ناا 
فرعون رسولاقتصى ف عونا الرسول فا خذتاة اخذاً وبيلا 56 . وقال : (فكيف 
إذ جثنامن كل امة بريد جتنا بك على هو لاء 5 . بومئل ل وا 

وعصوا الرسول و 26 ارط سين اللتحديناً )07 
والله تعالى قد سماه سراجا مئيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا » والناس الى 
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السراج المنير أحوج منهم الى السراج الوهاج » فانهم يحتاجون اليه ليلا ونهارا سرا 
ال ا ا 
ويضر أخرى ؛ ولما كانت حاجة الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان به 
وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل مكان وزمان كان 
مايؤمر به من حقوقه عاما لايختص بقبره » فمن خص قبره بشيء من الحقوق كان 
جاهلا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر ماأمر الله به من حقوقه » وكل من 
اشتغل بما أمر الله به من طاعته شغله عما نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره؛ 
ومن اشتغل بالبدع المنهمي عنها ترك ماأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه » 
فطاعته هى مناط السعادة والنحاة » والذين يحجون الى القبور ويدعون الموتى من 
الانبياء وغيرهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأشركوا بالرب » ففاتهم 
ماأمروا به من تحقيق التوحيد ؛ والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم » وهو 
تحقيق شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ 
وجميع الخلق بآتون بوم القيامة فيتسألون عن هذين الأصلين او اقم تعبدون ؟ 
وماذا أجبتم المرسلين ؟ كما بسط هذا في موضعه ٠‏ 


والمقصود : أن الصحاية كانوا في زمن الخلفاء الراشدين رضي لضم ادن 
يدخلون المسجد » ويصلون فيه الصلوات الخمس ؛ ويصلون على النبي صلى الله 
عليه وسلم ويسلمون عليه عند دخول المسجد وبعد دخوله » ولم يكونوا يذهيون 
ويقفون الى جانب الحجرة ويسلمون عليه هناك » وكان على عهد الخلفاء الراشدين 
والصحابة حجرته خارجة عن المسجد » ولم يكن بينهم وبينه الا الجدار » ثم إنه انما 
أدخلت الحجرة في المسجد ف خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابءة 
الذين كانوا بالمدينة » وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله » وتوفي في خلافة عبد 
الملك » فانه توفي سنة ثمان وسبعين » والوليد تولى سنة ست وثمانين وتوق سنة 
ست وتسعين فكان بناء المسحد وادخال الحجرة فيه فيما بين ذلك » وقد ذكر أبو زدد 
عمر بن شبه النميري في كتاب أخبار المدينة ‏ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن أشياخه وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نامبا للوليد على المدينة في 
سنة احدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة » وعمل سقفه بالساج وماء 
الذهب » وهدم حجرات أزواج النبي صلىالله عليه وسلمفأدخلها في المسجد » وأدخل 
القبو فج 
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ثم ذكر الشيخ الآثار المروية في عمارة عمر بن عبد العزيز المسجد وزوادته فيه ؛ 
وذكر أل حي الزيادة حك المزيد » فقال : وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في 
مسحده حكىي المزيد » تضعف فيه الصلاة بألف صلاة ؛» كما أن المسجد الحرام حكم 
الزيادة فيه حكم المزيد » فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون الا في المسجد 
لا خارجا منه » ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الاول من الزيادة 
التي زادها عمر ثم عثمان » وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم » فلولا أن حكمه حلم 
مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسحده » والصحابة وسائر المسلمين بعد 
لابحافظون على العدول عن مسحده الى غير مسحده ويأمرون بذلك » قال أبو زيد : 
حدثني محمد بن يحيى » حدثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة الىصموضع 
المقصورة التى هى به اليوم » قال » فاما الذي لايشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو 
الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك ٠‏ 

قال أبو زيد : حدثنا محمد بن يحبى عن محمد عن عثمان عن مصعب بن ثابت 
عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يوما في مصلاه ‏ لو زدنا في 
مسحدنا وأشار بيده نحو القبلة » حدثنا محمد بن بحبى » عن محمد بن اسمعيل » 
عن ابن أبي ذتُب » قال : قال عمر : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان منه 
حدثنا محمد بن بحيى » عن سعد بن سعيد » عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد الى صنعاء لكان مسجدي ء 
فكان أبو هريرة يقول : والله لو مد هذا المسحد الى داري ماعدوت أن أصلى فيه » 

حدثنا عبد العزيز بن عمران » عن فليح بن سليمان » عن اين أبي عمرة » قال : زاد عمر 
في المسجد ف شاميه » ثم قال : لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : وهدا الذي جاءت به الاثار هو الذي يدل عليه كلام 
الأئمة المتقدمين وعملهم » فانهم قالوا ان الصلاة الفرض خلف الامام أفضل » وهذا 
الذى قالوه هو الذى جاءت به السنة » وكذلك كان الامر على عهد عمر وعثمان » 
فان كليهما زاد من قبلى المسجد » فكان مقامه في الصلاة الخمس ف الزيادة » وكذلك 
مقام الصف الاول الذي هو أفضل مايقام فيه بالسنة والاجماع » واذا كان كذلك 
فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسحده » وأن يكون الخلفاء 
والصفوف الاول كانوا يصلون في غير مسحده » وما بلغنى عن أحد من السلف خلاف 
ظ هذا » لكن رأيت بعض المتآخرين قد ذكر أن الزوادة ليست من مسجده » وما علمت 
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لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء » قال : وهذه الامور نبهنا عليها ههنا » فانه يحتاج الى 
ل ل ل ل ل ل ل 
من ذلك ء 

وكان من المقصود أن المسجد لا زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد 
مات عامة الصحابة » ولم يبق الا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم » ولم يبلغ من 
التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة » ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة 
الوليد بن عبد الملك » وقد ذكروا أن ذلك كان سنة احدى وتسعين » وأن عمر بن 
عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين » وسنة ثلاث ونسعين مات فيها خلق كثير من 
التابعين » مثل سعيد ين المسيب وغيره من الفقهاء السبعة ‏ ويقال لها سنة الفقهاء ‏ 
وجابر بن عبد الله » وكان من السابقين الاولين ممن بايع بالعقبة تحت الششحرة » ولم 
يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات » وذلك قبل تغيير المسجد بسنين » ولم ببق بعده 
ممن كان بالغا حين موت النبي صلى الله عليه وسلم الا سهل بن سعد الساعدي » فانه 
توفي سنة 'نمان وثمانين » وقيل سنة احدى وتسعين »؛ ولهذا قيل فيه أنه آخر من مات 
بالمدينة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو حاتم البستي وغيره ٠‏ 

وأما من مات بعد ذلك فكانوا صغارا : مثل السائب بن زيد الكندي اين أخت 
نمر » فانه مات بالمدينة سئة احدى ونسعين » وقيل أنه مات بعده عبد الله بن طلحة 
الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك محمود بن الربيع الذي عقل مجة 
مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بثر كانت في دارهم وله خمس 
سنين » مات سنة تنسع وتسعين وله ثلاث وتسعون سنة » وأبو أمامة بن سمل بن 
حنيف سماه النبى صلى الله عليه وسلن أسعد باسم أسعد بن زرارة » مات سنئة مائة» 
نكن هؤلاء لم يكن لهم في حياته من التمبز ماينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلا 
الصحابة » مثل ماننئقلها جابر وسهل بن سعد وغيرهما ٠‏ 

وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك بعد قتل اين الزبير بمكة سنة أربع وسبعين 
وابن عبأس مات قبل ذلك بالطائف سنة ثمان وستين » فهؤلاء وأمثالهم من الصحاية 
لم يدرك أحد منهم تغبير المسجد وادخال الحجرة فيه » وأنس بن مالك كان بالبصرة 
ولم يكن بالمدينة » وقيل إنه آخر من مات بها من الصحابة ٠‏ 

وكانت ححر أزواج ج النبي صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد وقبليه ‏ وقيل 


ب 181 ساد 


وشاميه ‏ فاشتريت من ملاكها ورثة أزواجه وزيدت في المسجد فدخلت ححرةعائشة» 

وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نامب الوليد على المدينة » فسد باب الحجرة 

ويئوا -حائطا آخر عليها غير الحائط القديم » فصار المسلم عليه من وراء الجدار أبعد 
من المسلم عليه لما كان جدا راواحداء 


0 قال هثولاء : ولو كان سلام التحية الذي يرده على صاحبه مشروعا في المسجد 
“لكان له حد ذراع أو ذراعان أو ثلاثة ع فلا دعرف الفرق بين المكان الذي يستحب 
فيه هذا والمكان الذي لايستحب ٠‏ فان قيل : من سلم عليه عند الحائط العربي رد 
عليه » قيل : : وكذلك من كان خارج المسجد والا فما الفرق حينئذ » فيلزم أن ,يرد على 
جميع أهل الارض » وعلى كل مصل في صلاة كما ظنه بعض الغالطين # ومعلوم 
بطلان ذلك » وان قيل يختص بقدر بين المسلم وبين الحجرة » قيل : فما حد ذلك ؟ 
وهم لهم قولان : منهم من يستحب القرب من الححرة كما استحب ذلك مالك وغيره؛ 
ولكن يقال فما حد ذلك القرب ؟ واذا جعل له حد فهل يكون من خرج عن الحد 
فعل المسستحب ؟! وآخرون من المتآخرين يستحبون التباعد عن الحجرة » كما ذكر ذلك 

من ذكره ه من أصحاب أبي حنيفة والشافعي » فهل هو بذراع أو باع أو أكثر ؟ وقدره 
بوالتيدس اطي اويدف اليا مره بانس 0ن كر ١ن‏ لي الي 
مستقبل القبلة » ويجعل الحجرة عن يساره » ولا بدنوا أكثر من ذلك » وهذا والله 
أعلم قاله المتقدمون » لأن المقصود به السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه » 
ليس المقصود به سلام التحية الذي يرد جوابه المسلم عليه » فان هذا لايشرع فيه هذا 
البعد » ولا يستقبل به القبلة » ولا يسمع اذا كان بالصوت المعتاد ٠‏ 

. وبالجملة : فمن قال إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد م نتحديد 
مكان ذلك » فان قال الى أن يسمع ويرد السلام فان حد في ذلك ذراعا أو ذراعين أو 
عشرة أذرع أو قال ان ذلك في المسجد كله أو خارج الس جد قلا بد له من دليل ؛ 
والاحاديث الثابتة عنه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من صلى عليه وسلام من يسلم 
عليه » ليس ف شيء منها أنه يسمع بنفسه ذلك » فمن زعم أنه يسمع ويرد من خارج 
الحجرة من مكان دون مكان فلا بد له من حد » ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي 
وما أحد . يحد في ذلك حدا الا عورض بمن يزيده أو ينقصه ولا فرق ٠‏ 


وأيضا فذلك يختلف باختلاف ارتفاع الاصوات وانخفاضها » والسنة للمسلم 


ا ل 


في السلام عليه خفض الصوت » ورفع الصوت في مسحده منهى عنه بالسلام والصلاة 
وغير ذلك بخلاف المسلم من الححرة » فانه فرق ظاهر بينه وبين المسلءم عليه من 
المسحد د 3 الستةلة دخل مسحده أن بخفض صوتنه #فالمسلم عليه أن رفع الصو تآساء 
الادب برفع الصوت في المسحد » وان لم يرفع لم يصل الصوت الى داخل الحجرة , 
وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله » الذي يسلم الله على صاحبه كما 
يصلى على من صلى عليه » فان هذا مشروع ف كل مكان لابختص بالقبر ٠‏ 


وبالجملة : فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء على كل تقدير » فلم يكن 
عند أحد من العلماء الذين استحبوا سلاء التحية في المسحد حديث في استحباب زبارة 
قبره يحتجون به » فعلم أن هذه الاحاديث ليست ممابعرفه أهل العلم »و لهذا لما تنبعت 
وجدت رواتها اما كذاب واما ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك كما قد بين في غير هذا 
الموضع » وهذا الحديث الذي فيه ( ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام ) قد احتج به أحمد وغيره من العلماء » وقيل هو على شسرط 
مسلم » وهو معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة» عن 
أبي صخر ؛ عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط ء عن أبي هريرة » وآبو صخر هذا 
متوسط » ولهذا اختلف فيه عن بحيى بن معين » فمرة قال هو ضعيف ووافقه النسائي 
ومرة قال لابأس به ووافقه أحمد » فلو قدر أن هذا مخالف لما هو أصح منه وجب 
تقديم ذاك عليه » ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في 
غير هذا الحديث » ولو أريد اثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 
الحديث لكان هذا مختلما فيه » فالنزاغ في اسناده وفي دلالة متنه » ومسلم روى 
بهذا الاسناد قوله صلى الله عليه وسلم : ( من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
ثم تبعها حتى ندفن كان له قيراطان من الاجر كل قيراط مثل أحد ؛ ومن صلى عليها 
ثم رجع كان له من الاجر مثل أحد ) وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
من حديث أبي هريرة وعائشة من غير هذا الطريق » ومسلم قد يروى عن الرجل في 
المتابعات مالا يرويه فيما اتفرد به » وهدا معروف منه في عدة رجال ؛ مرق بين من 
يروى عنه ماهو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به » ولمدا 
كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري» 
كما بسط هذا في موضعه ٠‏ 


18 مس 


قاين النة د اق داك 0 عندهع لم يكره أغل العلم 020 
وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما كرهوا هذا القول 


دل على أنه ليس عندهم فيه أثر لا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن 
أصحابه ٠‏ 


( الوجه التاسع ) ان الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء 
متفقون على أن السفر الى زيارة قبره انما هو سفر الى مسجده ؛ ولو لم يقصد الا 
السبمن, الي القبر لم يمكنه أن يسافر الا الى المسحد » لكن قد يختلف الحكم بنيته 
كما تقدم : وأما زيارة قبره كما هو المعروف في ز. بارة القبور ‏ فهدا ممتنع غير 
مقدور ولا مشروع » وبهدا بظهر أن الذين كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقمره ه قولهم 
أولى بالصواب » فان هذا ليس زبارة لقبره ولا فيه مابختص بالقير » بل كل مانفعل 
الل ل الواح يا أ تيا ابوس اا رة 
القبر لها اختصاص بالقبر » ولما كانت ز. بارة قبره المشروعة انما هي ل 
وعبادة في مسجده ليس فيها مانختض بالقبر كأن قول من كره أن يسمئ هذا زيارة 
لفبره أولى بالشرع والعقل واللغة » ولم يبق الا السفر الى مسجده » وهذا مشروع 
بالنص والاجماع ؛ والذين قالوا يستحب زيارة قبره انما أرادوا هذ! » فليس بين 
العلماء ء خلاف في المعنى بل في التسمية والاطلاق » والمجيب لم بحك نزاعا في استحباب 
هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده » وبعضهم يسميها زيارة لقبره » وبعضهم 
بكره أن تسمى زيارة لقبره » والمجيب يستحب مايستحب بالنص والاجماع » وقند 
ا مثاله 
من المفترين ء ظ ش ” 

( قا تاعرس الاق ا وتداترة الس نين الس رفاسي د 
السادة العلماء المحتهدين » بالحض على ذلك والندب اليه » والغبطة لمن سارع لدذلك 
ورا ليدو ماي لها طروي لباك ل بوي وه اليو لوي 
ولم يزل الناس مطبقين على ذلك قولا وعملا » لاش عون في ندبه ولا سغون عنه 
حولا » وف مسند ابن أبي شيبة ( من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي 


ذا كميا سمعلنه ) « 


ب 185 ب 


( قال الشيخ ) هكذا في النسخة التى حضرت الى مكتوبة عن المعترض » وقد 
اي الناس » وهكذا ذكره القاضي 
عياض عن ١‏ دن أبي شيبة » وهذا المعترض عمدته في مثل هذا كناب القا لقاضي عياض » 
وهذا الحديث قد رواه البيهقى وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفى » حدثنا أبنو 
عبد الرحمن عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » قال : ( من صلى على عند قبري سمعته » ومن صلى على نائيا بلغته ) قال 
مضى مار كده ٠‏ 


قلت : هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم 0 
الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن حسين الجعفى » حدثنا عبد الرحمن بن . 
يزيد بن جابر » عن أبي الاشعث الصنعاني » عن أوس ابن أوس الثقفى » قال 0 
55 الله صلى الله عليه وسلم ( أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم وفيه 
قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه » فان صلاتكم 
معروضة على » قالوا و كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ‏ يقولون بليت ‏ فقال: 
ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ) وهذا الحديث رواه أبو داود 
والنساثي وابن ماجه » ورواه أبو حاتم » قال البيهقي : وله شواهد » وروى حددشين 
عن ابن مسعود وأبي أمامة وله شواهد أكثر مما ذكر البيهقى ٠‏ 


( منها ) مارواه ابن ماجة » حدثنا عمرو بن سواد المصرى » حدثنا عبد الله بن 
وهب » عن عمرو بنالحار ث ؛ عن سعيد ابن أبي هلال » عن زيد , بن أيمن » عن عبادة 
بن نسى عن أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أكثروا على من الصلاة دوم الجمعة » فانه مشهود تشهده الملائكة » وان أحدا لن 
يصلي علي الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » قال قلت و بعد الموت » قال ودعد 
رعاو 9 ل وا لما وا ا ووو 


( ومنها ) مارواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى 


حت 159:8 عه 


الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبري عيدا » وصلوا 


را ا عات ا ات من وجوه مختلمفه 


بصدق بعضها بعضها ٠‏ 


( ومنها ) مارواه سعيد بن منصور في سنئنه : حدثنا حبان بن علي » حدثنا محمد 
بن عجلاك عن أبي سعيد مولى المهري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(لأنتحدوا بحي عيخاا ولا وو ورا #:وصلوا على حيت تشم نان مادم 
تبلغني ) وقال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن محمد » أخبرني سهيل ابن أبي سهيل ؛ 
قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني ‏ وهو في 
ست فاطمة تعثشى ‏ فقال : هلم الى العشاء » فقلت : لاأرئده »فقال : مالي رأنت عند 
القير ؟ فقلت :سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : اذا دخلت المسحد فسلم 
عليه » ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتتخذوا ببتى عيدا » ولا 
رق طب نادي السارورة امدر كور الى ماق بوسر عل ا 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ‏ ماأتنم ومن بالاندلس منه الا سواء ) ورواه اسمعيلبن 
اسحق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » و لفظه 
قال : مالى رأنتك وقفت ؟ قلت : وقغت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
اذا دخلت المسجد فسلم وذكر الحديث ولم بذكر قول الحسن » وقال اسمعيل : حدثنا 
ابراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أبوب السختياني قال : بلغني والله أعلم أن ملكا 
موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه ٠‏ 


وأما السلام : ففى النساني وغيره من حديث سفيان الثوري » عن عبد الله اين 
دير ل بو بودي مووي ب ارو نين نه 
رنانة الى بعلى للؤسباي ...و3 ادم اقب من عن بي العصين 1ن رأور رياه 
بجىء الى فرجة كانت عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم فيدخل يها فنهاه » وقال : 
اونوكي ماموا ا يو 1 وي عات ودار ا 


صلم قا : ( لاتنخذوا ببتي عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني أينما كنتم) ظ 


فهذه الاحاديث المعروفة عند أهل العلم التى جاءت من وجوه حساد بصدق بعضها 
بعضا » وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته فان ذلك يبلغه ويعرض عليهء 


سشاكةط]ا ب 


ل عر ارا ل 
بعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم تسليما ٠‏ 


ومعلوم أنه أ راد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به » سواء صلى عليه 
وسلم في مسجده أو مدينته أو مكان آخر ‏ فعلم أن ماأمر الله به من ذلك فانه يبلغه ٠‏ 
وأما من سلم عليه عند قبره فانه برد عليه » وذلك كالسلام على سائر نر المومنين » ليس 
هو من خصائصه » ولا هو السلام اللأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرا كما 
بصلى على من صلى عليه عشرا » فان هذا هو هو الذي أمر الله به في القرآن » وهو 
لايختص بمكان دون مكان وقد تقدم حديث أبي هريرة آنه يرد السلام على من سلم 
عليه » والمراد عند قبره » لكن النزاع في معنى كونه عند القبر هل المراد في بيته كما 
يراد مثل ذلك في سائر ماأخبر به من سماع الموتى انما هو لمن كان عند قبورهم قريبا 
منها » أو براد به من كان ف الححرة كما قاله طاكفة من السلف والخلف ؟ وهل ستحب 
ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لايستحب بحال ؟ 
وليس الاعتماد في سماعه مايبلغه من صلاة أمته وسلامهم الا على هذه الاحاديث 
الثايتة ٠‏ فأما ذاك الحديث وان كان معناه صحيحا فاسناده لابحتج به وانما يشبت 
معناه بأحاديث آخر » فانه لايعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصعير » 
عن الاعمش » كما ظنه البيهقي » وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند آهل المعرفة » وهو 
عندهم موضوع على الاعمش ٠‏ قال عباس الدوري عن يحيسى بن معين محمد بن 
مروان ليس بثقة ٠‏ وقال البخاري سكتوا عنه لاإيكتب حديثه البته ٠ ٠‏ وقال الجوزجاني 
ذاهمف الحديث ؛ وقال النساني مترو كالحديث وقال صالحجزرة كان يضع الحددث» 
وقال أبو حاتم الرازي والازدي متروك الحديث » وقال الدارقطني ضعيف ؛ وقال 
ابن حبان لابحل كتب حديثه الا اعتبارا ولا الاحتجاج به بحال » وقال ابن عدي عامة 
مايرويه غير محفوظ والضعف على رواياته بين » فهذا الكلام على ماذكره ه من الحددث 
مع أنا قد بينا صحة معناه بأحاديث آخر , » وهو لو كان صحيحا فانما فيه أنه يبلغ 
صلاة من صلى نائيا » ليس فيه أنه يسمع ذلك كما قد وجدته منقولا عن هذا المعترض 
فان هذا لم يقله أحد من أهل العلم ولا يعرف في شيء من الحديث : انما يقوله بعض | 
الجهال » يقولون انه بوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع باذنيه صلاة من صلى عليه 


لا ل 


فالقول بأنه يسمع ذلك من نفس المصلي باطل » وانما في الاحاديث المعروفة أنه يبلغ 
ذلك ويعرض عليه » وكذلك تلغه الملائكة٠‏ 


< وقول القائل أنه يسمع الصلاة من بعيد ممتنع فانه ان أراد وصول صوت 
المصلي اليه فهذه مكابرة » وان أراد أنه بحيث يسمع أصوات الخلائق من البعد 
فليس هذا الا لله رب العالمين الذي يسع أصوات العباد كلهم : قال تمالى : 
0 اذا ارات ٌ لور 0 مكنبون)” ول 
كنا ) لمق( إن الله كيني يي" ولي أحدمن لبر الام للق 
ال م قال تعالى : قبيةة 0 الوا إن أ ال 0 أبن مريم وقال 
السيح يا ' لد اعراتيل اغيووا الله ربي ور بسكم إنة من شرل بالثوفق د حرم الله 
عانه التّةَوماواه || تأريوها لعا ان ع اد لك ر الذين ف الوأ إن الله ثالث 


6 لم 


سه سل اليه نيه 


057 عن ) إله إلا ألهواحد و 0 د يشولون 0 ألّذينَ كفروامنم 
ا . افلا شوبون ٠‏ الى الله ويستغفرونة و الله كور رحيم اسح 
ري له 7 ل قد خخلت منقبله الرّسل ار 0 4 “كل 7 الطعام ؛ 
عر كفت 0 لمم الابات م 0 ون ون ندل العلون 
من دوت الله مأ لا تملك لك لك م 2 ها وألله ه, و السميع العليم ) ” 
فلا المسييح و لا غيره بن اندي ول اعلدون الخاق نيلك لاعتي الخلق ضرا ولا معأ 
بل ولا لنفسه » وان كان أفضل الخلق » قال تعالى : (قل افلا أملك | مر 
ولا (رشداً وقال نء نعالى ( قل لا أقول لكك عنديخزا تن ال ولااعلا لقي )ااه 


)0( الزخرف ١‏ المجادلة : | (©) المائدة : ؟/ا ب 8 ()) الانعام : .م 


منية ابن 


وقالتعالى ( قل لا أملك لتفسي 5 ولاضراً إلا مأ شاءالله ولو كنت أعل الغيب 


الاتزواي ريات مسعدى 5-8 0700 د ينون" 
مت اله ول م متم ولو اباك انه قا اشر بان 
سي اس ا ا ل ا ل 
0 تشركون بدالا انيثا 50 5 أي لاأخاف أن شفعلوا 
خالكن اد فاتراق وتك لتاواد لم او وا لاوم تار اق و و 
(ولاملك الذين . بل عون من دوه الققاعة : عه ثم و قال( الا مئشيد بالق وهم يعامون ) 3 
تنفعه الشهادة وتنفع شهاداته » كقوله :ولا تنفع الشّنا عةعنده الألمن أختّله ) ”8 


وقال( قل لله اشفاعةجيعاً 1 وبسط هذا له موضع آخر . 


قال الشبيخ : وأما ماذكره من تضافر النقول عن السلاف بالحض على ذلك 
واطباق الناس عليه قولا وعملا ءه / 

فيقال : الذى اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الاحاديث الصحيحة هو 
السفر الى مسحده » والصلاة والسلام عليه في مسجده » وطلب الوسيلة له » وغير 
ذلك هنا أمر الله به ورسوله 6 فهذا السفر مسردع باتفاق المسلسن سلقهم وخلفهم 6 
هذا هو .هزاذ العلناء الدين قالوا تحن النفى الى زبارة قبن تنبنا#ستلى الله علية 
د 5-5 بالسفر ار ع لجار باحو و ا 
القاضي 57 ظ 

قال : وزيارة قبره سنة مجمع عليها » وفضيلة مرغب فيها » فمرادهم الزيارة التي 
نوها وشرحوها كما ذكر ذلك القاضى عياض في هذا الفصل فصل زيارته » قال : 
وقال اسحق بن ابراهيم الفقيه : ومما لم يزل شأن من حج المرور بالمدينة والقصد الى 
الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » والتبرك برؤية روضته ومنبره » وقبره 
ومجلسةهة : وملامس يديه ومواطىء قدمية » والعمود الذق كان :سد اليه » ونزل 

5 : الاعراف : ما (؟) الانعام : ؟) الزخرف : 6م (ة)سبا : 9" (ن) الزمر‎ )١( 


ماخ ققاءات 


جبريل بالوحى عليه فيه » وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » 


قلت وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزدارة قمر غيره » 
بوصل اليه ويجلس عنده » ويتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة 
وبدعة ؛ وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأحد أن يصل الا الى مسجده 
لايدخل أحد ببته » ولا بصل الى قبره » بل دفنوه في بيته » بخلاف غيره فانهم دفنوه 
في الصحراء » كما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
مرض موته : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر 
مافعلوا : قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسحدا ) فدفن 
في بيته لثلا نتخذ قبره مسحدا ولا وثنا ولا عيدا » فان في سنن أبى داود من حديث 
أحمد بن صالح عن عبد الله ابن نافع » أخبرني ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري ء 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتجعلوا بيوتكم 
قبورا ‏ ولا تجعلوا قبري عيدا ؛ وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) وفي 
الموطاً وغيره عنه أنه قال : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد ) وفي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
( إن من كان قبلكم كانوا تتخدذون القبور مساجد » آلا فلا تنخدوا القبور مساجد »2 
فاني أنها كم عن ذلك ) فلما لعن من نتخذ القبور مساجد تحديرا لأمته من ذلك ونهاهم 
عن ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدا دفن في ححرته لئلا شمكن أحد من ذلك 2 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد يدخل لذلك » إنما يدخلون اليها 
هي » ولا نوفيت لم ببق بها آحد » ثم لما أدخلت في المسجد سدت وبنى الجدار البراني 
عليها » فما بقى أحد نتمكن من زبارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره » سواء 
كانت سنية أو بدعية » بل إنما يصل الناس الى مسجده ٠‏ 

ولم يكن السلف يطلقون على هذا زبارة لقبره ؛ ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة لفظ زيارة قبره البتة » ولم نتكلموا بذلك » وكذلك عامة التابعين لايعرف 
هذا في كلامهم » فان هذا المعنى ممتنع عندهم فلا يعبروا عن وجوده وهو قد نهى عن 
اتخاذ بيته وقبره عيدا » وسآل الله تعالى أن لابحعل وثنا » ونهى عن اتخاذ القفبور 
مساجد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ) ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبى صلى الله عليه 


بك #88 5 مك 


وسلم » ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك وقد باشر التابعين بالمدينةء 
وهو أعلم الناس بمثل ذلك ٠‏ ظ 

ولو كان في هذا حديث معروف عن النبى صلى الله عليه وسلم لعرفه هؤلاء , 
ولم يكره ه مالك وأمثاله من علماء المدينة الاخبار بلفظ تكلم ١‏ به الرسول صلى النه 
عليه وسلم » فقد كان رضي اللهعنه نتحرى ألفاظ الرسول في الحديث فكيف يكره ‏ 
النطق بلفظه » لكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لابخالفون مالكا 
ومن معه في المعنى » بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة 
ونحو ذلك فى مسحده يستحبه هؤلاء » لكن هؤلاء سموا هذا زبارة لقبره وأولنك 
كرهوا أن يسمواهذازيارةلقبره » وقدحدثمن بعض المتآخرين في ذلك بد عام يستحبها 
أحد من الأكمة الاربعة » كسق اله الاستعفار » وزاد بعض جهال العامة ماهو محرم 
أو كفر باجماع المسلمين كالسحود للححرة والطواف بها وأمثال ذلك ممم ليس هذا 
موضعه » ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زبارة لقبره » وظن هؤلاء أن الأنبياء 
والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب منهم واتخاذ قبورهم أوثانا » حتى قد 
فخلون لك القمة على السا هد واف طلنها متجعه مدتلوه على الكديااهد الت 
بنيت لله ؛ وحتتى قد يفضلون الحج الى قبر من يعظمونه على الحج انى البيت العنيق» 
الى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الاسلام باتفاق المسلمن م 

فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الامة قولا وعملا هو 
السفر الى مسجده المجاور لقبره » والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده » كما 
يقام بذلك في غير مسجده » لكن مسحده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند 
المع ل يا ا 
أحد من الصحاية » 0 كان الصحاية سيره المدئة من لمي رو والانصار اذا 
دخلوا المسجد وخرجوا منه يحيئون الى القبر ويقتمون عنده ويزورونه » فهذا لم 
بعرف عن أحد من الصحابة » وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التى لم تنقل 
عن السلف وان هذا منهى عنه » وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الدين 
روي ووو بويا وص بودي لبان واجيي ايند 
نمى عن ذلك » ولو كان قبره يزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء شهداء 
أحد لكان الصحابة يفعلون ذلك : اما بالدخول الى ححرته » واما بالوقوف عند قبره 


لاي 25 


اذا دخلوا المسجد ؛ وهم لم يتكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا ؛ بل هذا من البدع كما 
بين ذلك أثمة العلم » وهذا كما ذكره ه القاضي عياض ؛ وهو الذي قال : : زدارة فقسره 
سنة مجمع عليها » وفضيلة مرغب فيها » وهو في هذا الفصل ذكر عن مالك أنه كره 
أن ,يقال : زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم » وذكرفيه أيضا :قال مالك ف المبسوط 
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك 
للعرباء » وقال مالك في المبسوط أيضا : ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
المدينة لايقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وريما 
وقفوا ف الجمعة أو اليام المرة والمرتين أو أكثر عند القير فيسلمون وبدعون ساعة » 
فقال : لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ؛ وان يصلح آخر هذه الامة 
الآ ماأصلح أولها ؛ ولم يبلغني عن أول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك 
وبكره الا لمن جاء من سفر أو أراده » فقد بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من 
الصحابة المقيمين بالمدينة آنهم كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد الا لمن قدم من 
سفر ؛ مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع ٠‏ 

وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجى أنه احتج لما كرهه مالك . فقال 
أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم » وقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 0 دوا 
ا ال ل ا 
نهى عنها ف الاحاديث فالصحابة أعلم بنهيه وأطوع له » فلهذا لم يكن بالمدينة منهم 
من بردور كمره باتفاق ق العلماء » وهدا الوقوف الدء ى نسميه غير مالك زدارة لفنوة حن 
الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم بفعلها السلف ‏ هى زيارة مقصود صاحمها الصلاة 
والسلام عليه » كما بين ذلك في السؤّال مالك » لكن لا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( لاتنخدوا قبري عيدا » وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وروى 
ما ون ووه او تلك البقعة بالصلاة والسلام » بل 
يصلى عليه ويسلم في جميع المواضع » وذلك واصل اليه » فاذا كان مثل هذه الزيارة 
للقير بدعة منها عدا فكف يمن بقصد ما بقصده من قمورالا نساء والصالحين ليدعوهم 
لاح وي اح تاو بعلتو لطر الا ا ا حرو سو 

فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى | لمجمع عليه من 5 قُصسد 


د 254 تنه 


مسجده والصلاة فيه كما تقدم » وهذا فرق ببنه وبين سائر قبور الانبياء والصالخين؛ 
فانه يشرع السفر الى عند قبره لمسحجده الذي أسس على التقوى » فهذا السفير 
مشروع باتفاق المسلمين » والصلاة مقصورة فيه باتفاق لكر اي 
السفر لاتقصر فيه الصلاة.قانة يستتاب فان تاب والا قتل » وليس ذلك سفرا لمجنر 
زيارة بل لايد أذ يقصد إتان السجد والصلاة فيه »وإن لم يقصد ال لبر سنا 
يندرج في كلام المحيب » حيث قال : أما من سافر لمجرد ز. بارة قبور الانسياء والصاتلحين 
فل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين » فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرد 

قصد زيارة القبور » أما من سافر لقصد الصلاة في مسحده عند ححرته التى فيهاقيره 
فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين » وقد تقدم قول مالك للسائل الذي 
سأله عمن نذر أن يأني قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فقال 1 راد مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم فليآته وليصل فيه » وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث 
الذي جاء ( لانعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد ) فالسائل سأله عمن نذر أن يأني الى 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم » ففصل مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسحد 
مع أن اللفظ انما هو نذر أن بأتي القبر قل أن ققد لاا ن :الى يورا رك الي 
والسفر الى القبر ونحو ذلك نتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع » ويتناول من 
م يقصد إلا القبر وهذا منهى عنه كما دلت عليه النتصوص وبينه الملمساء مالك 
وغيره ٠‏ ئ 


فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا اه القس قوق لسعفة بعنية 
لايقصد المسافر المنحد ولا الصلاة فيه بل إنما يقصد القبر كالصورة التى نهى عنها 
مالك : فهذا لايوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن اجماعهم 
عليه » وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه » ومعرفة ماهو المشروع 
واصوررا ادن جو جاده إل وجده ولاف ند لوسر اه حلي اللداعلية وسلم ور 
'وتقوى وقيام , بحق الرسول » وما هو شرك وبدعة وضلالة منهى عنها » لتلا يلتبس 
هذا بهذا ؛ فان السفر الى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين » لكن إنما الاعمال 
النات 4 اننا قل اقرى هتوق موك نفدم ع ساناك ويه الغاردا د و الوبداك 
المدينة ان كان قصده الصلاة في المسجد وإلا لم بوف بنذره » وأما اذا ندر ايان 
المسحد لزمه » لأنه انما بقصد الصلاة فلم يجمنل السفر الى المدينة سفرا مأمورا 
به الآ سفر من قصد الصلاة في المسجد » وهو الذى تمر به الداذر بيخلاف غيره » 


مد 5# صب 


سن ال سه : ( لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد :.المسحبد 
الحرا م ؛ ومسجدي هذا » والمسجد الاقصى ) وجعل من سافر الى المديئة أو الى بيت 
ل الشرعية في المسحدين سفرامئهيا عنه لابجو ز أن بفعله وان نذره.» 
لكا نر وو اللا 


اقب ناش الى حدكة الزسول :اأوعدة: الققاين انض زرار ةنا بها كو القيور 
ومن آثار الاسياء والضالحان كان شقره محرما عند مالك والاكتزين »وقيل الهسفر 
مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب ااشافعي وأحمد » وهو قول ابن عبد البرء 
وما علمنا أحدا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسال الاجماع 
والنزاع ذكر أن ذلك مستحب » فدعوى من ادعى أن السفر الى مجرد القبور 
ع ان ار ؛ وكذلك ان ادعى أن هذا قول الأئمة 
الاربعة أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب ؛ وكذلك ان ادعى أن هذا قول 
عالم معروف من الاممة المجتهدين وان قال : هذا قول المتأخرين أمكن أن يصدق في 
ذلك وهو بعد أن تعرف صحة نقله ‏ نقل قولا شاذا مخالفا لأجماع السلف »2 
فيخالها التصبووضن :السو ل تكن نول افسناةا أن كول قو لأ نقوءا ف الاستجاةة 
مخائقا للسنة والجماعة ؛ لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع علي سلف 
الامة وأئمتها ٠‏ 
والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك » فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد 
كذب ؛ وأقل ماف الباب أن بجعل ممن طواب بصحة نقله والالفاظ المخمنلة والتي 
يقولها طائفة قد عرف مرادهم » عاض نميه لد انز بارته سنة مجمع عليها 
قد بين الزيارة المشروعة في ذلك » وقد ذكر عياض في قوله ( لاتشد الرحال الا الى 
اا 00 
ان السفر لمجرد زيارة القبور كما قاله مالك وسائر أصحابه مع ماذكره من استحياب 
الزيارة الشرعيه واطارو و ا 
ااي 0 ظ 
ان المستوض المالكي احتج في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بالقياس حل 
زيارة الى , » فقال المعارض المناقض : وروى مسلم في صحيحه في الذي سافر لزيارة 
أخ له في الله » ولفظ الحديث : ( أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى » فارصد ,اللبه 


تمه - 1:2 ع 


على مدرجته ملكا » فلما أتى عليه قال : أبن تريد ؟ قال : أريد أخا لى في تلك القرية » 
قآل : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال لا إلا أني أحببته في الله » فقال : اني رسول 
الله اليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه ) : وفي موطا مالك عن معاذ بن جبل في حدديث 
ذكر فيه ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 0ك 
محبتي للمتحابين في » والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في ) قال : فقد علمت 
أبها الاخ بهذا فضيلة : زبارة الاخوان ؛ وما أعد الله بها للزائرين من الفضل والاحسان 
فكيف بزيارة من هو حي الدارين » وامام الثقلين » الذي جعل الله حرمته في حال 
مماته كحرمته في حال حياته » ومن شرفه الحق بما أعطاه من جميسع صفاته » ومن 
اللو ل ال لوي ون اوتام اريم يم » ومن هو آخد 
بججزنا أن. - في نا ر الححيم » ومن هو بالمؤومنين روف رع 

رلا ا إن لبعد او الاجم : أما زيارة الاخ الحي في الله كما في الحديث 
فهذا نير زيارته في حياته » يكون الانسان بذلك من أصحابه وهم خير القرون ؛ وأما 
جعل زءارة:القبر كزيارنه حيا كما قاسه هذا المعترض فهذا قياس ماعلمت أحدا من 
علماء المسلمين قإسه 2 ونلا علمت أحدا منهم احتج 2 زيارة قبره بالقياس على زبارة 
الحى المحبوب في الله : وهذا من أفسد القياس فانه من المعلوم أن من زار الحى 
حضتل :له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطيته وسؤراله وجوابه وغير ذلك مالا بحصل 
من لم بشاهده ولم يسمع كلامه » وليس رؤّية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني 
على بيته بمنزلة رؤيته ومشا مشاهدته ومحالسته وسماع كلامه » ولو كان هذا مثل هذا 
يكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه » ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل ٠‏ 


وأدضا 1 فالسمر اليه في حياته اها أن سكون لا كانت الهحرة النه واجبه كالسفر 
قبل:النتتح فييكون المسافر اليه مسافرا للمقام عنده بالمدينة مهاجرا من المهاجرين اليه » 
وهذا السفر انقطع بطح مكةء, فقال صلى الله عليه وسلم . : ( لاهحرة بعد الفح 
ولكن 535 


ماد ونية ) ولهذا ل جاء صفوان بن أمية مهاجرا آمره أن يرجع الى مكة ؛ 


8 > 


وكذلك إساء ر الطلقاء كانوا بسكة لم يهاجروا » واما أن يكون المسافر اليه وافدا اليه 
لمرو به وترم رايا الذين كانوا 0 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفود بنحو ماكنت أجيزهم ) ومن الوفود وفد عبد المقيس 
لا قدموا عليه ورجعوا الى قومهم بالبحرين » لكن هؤلاء أسلموا قديما قبل فتح 


ات ©5906 لاد 


108 الانستطيع أن تأنيك الا في شبهر حرام » لأ يننا وبينك هذا الحي من 
قر عام حوفي اول لجن افج 11 ولي وفيض اللي لل كيار لبه 
أسلموا بعد وكان السفر اليه في حياته لتعلم الاسلام والدين ؛ ولمشاهدته وسماع 
كلامه وكان خيرا محضا ؛ ولم يكن أحد من الانبياء والصالحين عبد في حياته بحضرته 
فانه كان ينمى من يفعل ماهو دون ذلك من المعاصى قكيف بالشرك » كما نهى الذين 
ع ا سل ل ا ا كدتم تفعلون فعل فارس 
والروم فلا تفعلوا ) رواه مسلم » وفي المسند باسناد صحيح عن أنس قال : ( لم ,يكن 
شخص أحب اليهم من رسول صلى الله عليه وسلم » وكانوا اذا رأوه ثم يقوموا له 
لا يعلمون من كراهته لذلك ) وفي الصحيح أن جارية قالت عنده وفينا نبي بعلم ماقي 

غد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعى هذا وقولي الذي كنت تقولين ) ومثل 
واس ودضي اح عمي افكل برير اد يان ان يان إن عدن 
يحضرته منكرا بيقر عليه الى أن قال # ومعلوم أنه لو كان حيا في المسجد لكان 
قصده في المسجد من أفضل العبادات » وقصد القبر الذي اتخذ مسحدا مما نهى 
عنه ولعن أهل الكتاب على فعله » وأيضا : فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين 
وقربة الى رب العالمين إلا وهى مشروعة في جميع البقاع » فلا ينبغي أن يكون 
وياب يه 0 اسلو و ندا ا نت 
قبره » بل هو مأمور بهذا في كل وقتاء 

]2ه لبسيات» مسلعة راجن لأنفية ننه 6 القيى لزه النسسن د 
بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيها » بيخلاف السفر الى مسحده فائه مصلحة 
راجحة » وهنا. يفعل من حقوقه مايفعل في سائر المساجد ٠‏ 

وهذا مما يتبين به كذب الحديث الذي يقال فيه : ( من زارنى بعد مماتى فكانما 
زارني في حياتي ) وهذا الحديث معروف من روابة حفص بن سليمان الغاضري صاحب 
عاض » عن ليث انق الى :تلب لاعن بمجائفد دكن "انق كم قال :: قال رصيو ل الله بخزلى 
الله عليه وسلم : ( من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ) وقد 
رؤاه عنه غير واحد وهو عندهم معروف من طريقه » وهو عندهم ضعيف في الحديث 
الى الغاية ححة في القراءة » قال بحيى بن معين حفص ليس بثقة » وقال البتخاري 
تركوه انم سرد الشيخ كلام الائمة فيه وقال ‏ وقد رواه الطبراني في المعجم من 
حديث الليث ابن أبي سليم عن زوجة جده عائشة عن ليث » وهذا الليث وزوجةجده 


ااا ا ال 


مجهولان » ونفس المتن باطل » فان الاعمال التى فرضها الله ورسوله لايكون الرجل 
بها مثل الواحد من الصحابة » بل في الصحيحين عنه أنه قال : ( لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة 
قبره باتفاق المسلمين » ولا يكون الرجل بها كمن سافر اليه في حياته ورآه » كيف 
وذلك اما أن يكون مهاجرا اليه كما كانت الهحرة قبل قبل الفتح أو من الوفود الدذيين 2 
كانوا يغدون اليه يتعلمون الاسلام ويبلفوته عنه الى قومهم » وهذا عمل لابسّكفن 
أحدا بعدهم أن يفعل مثلهم » ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته 
فهو مصاب في عقله ودينه ٠‏ ظ ظ ظ 
والزيارة الشرعية لقمر المست مقصودها الدعاء له والاستغفار : كالصلاة على 
جنازنه +٠‏ ظ 


والدعاء المشروع 150111 
وطلب الوسيلة له # مشروع في جميع الامكنة لايختص بقبره » فليس عند قبره عمل 
صالح تمتاز به تلك البقعة » بل كل عمل صالح يسكن فعله في سائو البقاع » كن 
مسجده أفضل من غيره » فالعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده ؛ كما قال : ( صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيماسواه الا المسجد الحرام ) والعباداتالمشر وعة 
فيه بعد دفنه مشروعه فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته » و: 
أن تدخل حجرته في المسحد »؛ ولم نتجدد بعد ذلك فيه عبادة غير العبادات التي كانت 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ماشرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم اليهء 
وما يشرع للزائر من صلاة وصيام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده 
في حياته » وهي مشروعة في سائر المساجد ؛ بل وف سائر البقاع التى تجوز فيها 
الصلاة » وهو صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الأرض مسحدا وطهورا » 
فحيث ماأدركت أحدا الصلاة فليصل » فانه مسجد » كما ثبت ذلك ف الحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم » ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة 
لم تكن مشروعة في المسجد وانما شرعت لأجل القبر فقد أخطأ » لم يقل هذا أحد 
من الصحابة و النابعين بعين » وانما غلط في هذا بعض المتأخرين » وغابة ماتقل عن بعض 
الصبحانة كارو غير ان كاد اذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسلم ٠‏ 


وجنس السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجد » ق. قبل السفر وبع ده 


ل /او5” مسا 


وأما كوه عند القبر فهذا كان يفعله اين عمر اذا قدم من سفر » وكذلك الذين 
استحبوه من العلماء استحبوه للصادر والوارد من المدينة واليها من أهلها » وللوارد 
والصادر من المسجد من الغرباء » مع أن أكثر الصحابة لم يكونوا بفعلون ذلك ء ولا 
فرق أكثر السلف بين الصادر والوارد » بل كلهم ينهون عما نهى عنه رسول اللوصلى 
الله عليه واسلم ٠‏ 

وقداقال أبو الوليد الباجى : انما فرق بين أهل المدينة وغيرها لأن الغرماء 
قصدوا لذلك » وأهل المدينة مقيمون بها ولم يقصدوها من أجل القبر والتسليم » قال: 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد » اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وقال ( لاتجعلوا قبري عيدا ) وهذا الذي 
ذكره من أذلة من سوى في النهي نك فان قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لاتجعلوا 
ولا تتخدوا بيتى عيدا ) نهى لكل آمته أهل المدينة والقادمين اليها » وكذلك نهيه عن 
اتخاذ القور :مساخد.» وخيره بآن عضن الله افعد على :من فدل ذلك :“هو متتاول 
للجميع » و كذلك دعاؤه بآن لارتخد قيره وثنا عام » وما ذكره من أن الغرباء قصدوا 
لدلك تعليق على العلة ضد مقتضاها »؛ فان القصد لذلك منهى عنه » كما صمرح به 
مالك وجمهور أصحابه » وكما نهى عنه » واذا كان منهيا عنه أو ليس بقربة لم بشرع 
الأعانة علييان 


وابن عمر لم يكن يسافر الى المدينة لأجل القبر بل المدينة وطنه » فكان بخرج 
منها لبعض الامور ثم يرجع الى وطنه فيآتي المسجد فيصلي فيه ويسلم ٠‏ 

فآما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحاية » بل ابن عمر كان يقدم 
الى بيت المقدس ولا يزور قبر الخليل صلى الله عليه وسلم : وكذلك أبوه عمر رضي 
الله عنه ومن معه من المهاجرين والانصار قدموا الى بيت المقدس ولم يذهبوا الى قبر 
الخليل عليه السلام » وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس وسائر أهل 
الشام لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر الى قبر الخليل عليه السلام ولا غيره » كما لم 
يكونوا يسافرون الى المدينة لأجل القبر » وما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة 
وما لم يكن قربة لهم لم يكن قربة لغيرهم » كاتخاذ بيته عيدا » واتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجدا » وكالصلاة الى الحجرة والتمسح بها » والصاق اليطن بها والطواف بها »وغير 
ذلك مما بفعله جهال القادمين » فان هذا ياجماع المسلمين ‏ ينهى عنه الغرباء كما 
ينهى عنه أهل المدينة » ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين ٠‏ 


حت كرةه بيت 


وبالحملة فحنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم ونحو 
ذلك مما استحبه بعض العلماء عند القبر للواردين والصادرين هو مشروع فيمسحده 
وسائر المساجد » وأما ما كان سئوالا له فهذا لم يستحبه أحد من السلف لا الأئمة 
الاربعة ولا غيرهم 


ثم بعض من يستحب هذا من المتآخرين بدعوا به مع البيعد فلا يختص هذا 
عندهم بالقير » وأما نمس ته عند قمره فلا بمكن أحدا الوصول » ولم بشرع هناك 
عمل يكون هناك منه في غيره » ولو شرع لفتح باب الحجرة ة للامة ؛ بل قد قال : 


والامخدوااديى عدات وصروا سي لان ادم تبلغنى حيثما كنتم ) صلوات الله 
وسلامة عليه ٠‏ 


559 وقد تقدم داوواة سعين رن تصيور ل تون عد الشرد ز الدراوردي » عن 
سهيل بن أبي سهيل » قال ا ني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب فناداني ء 
فقال : مالي رأنتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 
اذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم قال : ان رسول النه 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتنخذوا بيتى عيدا » وصلوا على حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني ماأنتم ومن بالاندلس الا سواء ) وكذلك سائر الصحابة الذي نكانوا 
بسبت المقدس وغيرها من الشام » مثل معاذ بن جبل ؛ وأبي عبيدة ابن الجحراح 6وعمادة 
ابن الصامت » وأبي الدرداء وغيرهم : لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من 

5 القبور التي بالشام لاقبر الخليل ولا غيره » كما لم يكونوا يسافرون الى المدينة لأجل 

القير » وكذلك الصحابة الدين كانوا بالححاز والعراق وسائر البلاد » كما قد بسطنا 

هذا في غير هذا الموضع ٠‏ 

( فان قيل ) الزائر في الحياة انما أحبه الله لكونه يحبه في الله » والمومنون 
بحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم .و كذلك بحبو زسائر الانبياء والصالحين؛ 
فاذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة ٠‏ 

( قيل ) حب الرسول من أعنل, واجبات الدين » وف الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايسان : من كان الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما » ومن بحب المرء لابحبه الا لله » ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ) وف الحديث 


اف اله 


الصحيح عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لايؤمن أحدكم حتى يم 


أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) رواه البخساري عن أبي عريرة » 
قال والذي تفسي بيده » وفي صحيح البخاري عن عبد الله ١‏ بن هشام قال : ( كنا بج 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو آخد بيد عمر فقال : بارسول الله لأنت أحب الي من 


كل شيء الا نفسي » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حتىا كون 
أحب اليك من نفسك » فقال عمر ل ا و ل ا 


الان باعمر) وتصديق ذلك في القرآن قوله : ( لني أولىيالؤمنينمن 7 
وقوله : ( قل إن كان أء اباؤ كم 17 ناؤكم واخواا كا زوا جك وعثبرتك وأموال 
قرفتم وهاوتجارة تحضو نَ كسادها وساكن ترضونها أحب اليم من الله ورسوه 
وجهاد في سسبيله فر بصواحتىيأ تي اذه بأمرم وال لاميدي القوم الفاسقين)'” 
وقال: ( لا تجد قومأً ون بألله وأليوم الاخر يوا دوب ٠‏ من حأدٌ لله وإرسرلة وأو 


2 مو رر(ج) . 3 . 0" ء. 
وايدهم بروح منّه ) " وف صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليهوسلم قال : ( ما من منومن الا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة 
اقرؤًا ان شئتم : النبي أولى بالمومنين من أنفسهم ) وذكر الحديث » وفي حديث آخر 


كانوا آناءتهم او | بناءهم او إخواتهم او عشير تهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان 


ا 6 0 


( لايفؤومن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) لكن حبه وطاعته وتعزيره 5 


وتوقيره وسائر ماأمر الله به من حقوقه مأمور به في كل مكان » لايختص بمكان دون 
مكان » وليس من كان في المسجد عند القبر بأولى بهذه الحوق ووجرها مين 
! كان في موضع آخر ٠‏ 

ومعلوم أن محرد زبارة قبره كالزيارة المعروفة للقور غير مشروعة ولا ممكنة » 
ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للامة لفنتح باب الحجرة ومكنوا من فعل تلك 
العبادة عند قبره » وهم لم يسكنوا الا من الدخول الى مسحده » والذي يشرع في 
مسجده يشرع في سائر المساجد » لكن مسجده أفضل من سائرها غير المسجد الحرام 
على نزاع في ذلك » وما بجده المسلم في قلبه من محبته والشوق اليه والانس يذكره 
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وذكر أحواله فهو مشروع له في كل مكان » وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة 
مايوجب عبادة لاتفعل بدون ذلك » بل نهى عن أن يتخد ذلك المكان عدا » وأمر أن 
يصلى عليه حيث كان العبد ويسلم عليه » فلا بخص ببته وقبره لابصلاة عليه ولاتسليم 
عليه فكيف بما ليس كذلك » واذا خص قبرهبذلك صار ذلكف ساثر الامكنة ‏ دون 
ماهو عند قبره ‏ ينقص حمه وتعظيمه وتعزيره وموالاتنه والثناء عليه عند غير قسره 
عما يفعل عند قبره » كما يجده الناس في قلوبهم اذا رأوا من يحبونه ويعظسونه » 
يجدون في قلوبهم عند قبره مودة له ورحمة ومحبة أعظم مما يكون بخلاف ذلك » 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهموبين الله في كل مكان وزمان » فلا 
يؤمرون بما بوجب نقص محبتهم وايمانهم في عامة البقاع والازمنة » مع أن ذلك لو 
شرع لهم لاشتغلوا بحقوقهم عن حقه » واشتغلوا بطلب الحوائج منه كما هو الواقع» 
-- فيدخلون في الشرك بالخالق وف ترك حق المخلوق » فينقص تحقيق الشهادتين : 
شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمداً رسبول الله ء 
وأا ماشرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كلى سكان » وأن لابتخذوا بين 
عيدا ولا مسجدا » ومنعهم من أن يدخلوا اليه ويزوروه كما نزار القبور : فهذا بوجب 
كمال توحيدهم للرب تبارك وتعالى ؛ وكمال ايمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم 
ومحبته وتعظيمه حيث كانوا » واهتمامهم بما أمروا به من طاعته » فان طاعته هي مدار 
السعادة » وهي الفارقة بين أولماء الله وأعدائه » وأهل الحنة وأهل النار » فأهل 
طاعته هم أولياء الله المتقون » وجنده المفاحون » وحزبه الغالبون » وأهل مخالفته 
ومعصيته بخلاف ذلك » والذين يقصدون الحج الى قبره وقبر غيره ويدعونهمم 
ويتخدونهم أندادا من أهل معصيته ومخالفته » لا من أهل طاعته وموافقته » فهم في 
هذا الفعل من جنس أعدائه لا من جنس أولمائه » وان ظنوا أن هذا من موالاته 
ومحبته كما بظن النصارى أن ماهم عليه من الغلو في المسيح والشسرك به من جنس 
محبته وموالاته » وكذلك دعاؤهم للانبياء والموتى » كابراهيم وموسى وغيرهما عليهم . 
السلام » ويظنون أن هذا من محبتهم وموالاتهم وانما هو من جنس معاداتهم » ولهذا 
يتبرؤن منهم يوم القيامة » وكذلك الر سول صلى الله عليه وسلم يتبراً مبن عصاه » 
و ول ا تعالى «(وانذرعشيرتكَ الأقربين واخفض 


ْ عاحك ل البتفين لمان وان كمرك بور" إن 'ريء مم ا 
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وكذلك سائر اللا سود لض اين زدادة المحة : الا لمن 
عرف أحوالهم بدون ذلك فيتدذكر أحوالهم فيحبهم » والرسول صلى الله عليه وسلم 
بذكر المسلمون أحواله ومحاسنه وفضائله وما من الله به عليه وما من به على أمته ؛ 
فبذلك يزداد حبهم له وتعظيمهم له لا بنفس رؤية القبر » ولهذا تجد العاكفين على 
قبور الانبياء والصالحين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم ءوانما قصد جمهورهم 
التأكل والترأس بهم ؛ فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة أو مأكلة 
لا ليزدادوا هم حبا وخيراء وف مسندالامام أحمد وصحيحأبي حاتم عن ابن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : ( ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء »والدين يتخدون القبور مساجد ) وما ذكره هذا من فضائله فبعض مايستحقه 
صلى الله عليه وسلم ؛ والامر فوق ماذكره أضعافا مضاعفة » لكن هذا يوجب ايماتنا 
به وطاعتنا له » واتباع سنته والتأمي به » والاقتداء به ومحبتنا له » وتعظينا له ء 
وموالاة أومائه ومعاداة أعدائه » ذفان هذا هو طريق النحاة والسعادة » وهو سبيل 
الحق ووسيلتهم الى الله تعالى » ليس في هذا مايوجب معصيته ومخالفة أمره ؛ 
والشرك بالله » واتباع غير سبيل المومنين السابقين الاولين والتابعين لهم باحسان ء 
وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لاتقسه ارال اله إلى 'ملؤثة "ماحد ):وقال: : 
( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر مافعلوا ) وقال : 
( لاتنخذوا قبري عيدا » وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وقال : ( خير 
الكلام كلام الله » وخير ع م ا 20 الاافينور 

محدثاتها » وكل بدعة ضلالة وقال ا نه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الر و الو لي 
واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة ) الى غير ذلك من الاد له 4 الني نبين أن 
الحجاج الى القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن 
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شريعته وسنته » لا من الموافقين له المطيعين له » كما قد بسط في غير هذا الموضع ؛ 
هذا آخر مانقلناه من كتاب شيخ الاسلام فيما يتعلق بالزيارة » وقد علم مما نقلناه أن 
شيخ الاسلام رحمه الله لم يبحسرم زيارة القبور على الوجه المشروع 
في شبيء من كتبه » ولم ينه عنها » ولم يكرهها » بل استحبها وحض 
علههننا 6«ومتاشسكيية ومضتفانة طافضة نيذكى انتحيساته زنسشارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور ؛ ولم ينكر زيارتما في موضع من 
المواضع » ولا ذكر في ذلك خلافا الا نقلا غريبا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين. 
وانما تكلم على مسألة شد الرحال واعمال المطي الى مجرد زيارة القبور » وذكر في 
ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين ( أحدهما ) القول باباحة ذلك كما يقولهبعض 
أصحاب الشافعي وأحمد ( والثاني ) أنه منهمى عنه كما نص عليه امام دار الهجرة مالك 
بن أنس » ولم ينقل عن أحد من الأممة الثلائة خلافه » واليه ذهب جماعة من أصحاب 
الشافعي وأحمد » هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وأعمال المطي الى القبور 
ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل واعمال مطي » والسفر ألى زيارة القبور 
مسألة وزبارتها من غير سفر مسألة أخرى » ومن خلط هذه المسألة بهذه املساألة 
وجعلهما مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فرق 
بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق » وحاد عن سواء الطريق ٠‏ 

واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحال وأعمال المطي الى القبور بالحديث 
المشهور المتفق على صحته » وهو ( لانشد الرحال ) الحديث » وذكر وجه الأسِتدلال 
في الكتابين السابقين » وكذا في ( كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ) بما لامزيد عليه ٠‏ 

فما نقله النبهانى الغافل الغبى عن السبكى وابن ححر وغيرهما من غلاة أسلافه 
9 ا 0 
المسألة وغيرها » والمسألة فرضية لا وقوع لها البته ؛ فان كل من سافر الى المدينة من 
أجل ]ماله الصلاة في مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم ونية زيارة القبر فقط ان 
وقعت كان حكمها ماذكره الشيخ حسبما دل عليه الحديث الصحيح » فلا يرد ماذكره 
هذا الغبى في التنبيه الثامن من الهذيان » وهو قوله : اعلم أنه لو كان حكم السفر 
لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التحريم كما زعمه ابن تيمية لامتنع اللنساس 
لذلك من زيارته عليه الصلاة والسلام » ولصارت المديئة المنورة من أحقر المدن » بل 
من أحقر القرى » وكادت تنكون خرابا بلقعا » فان عمارتها انما هو لوجحود قبره 
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الشريف صلى الله عليه وسلم فيها » فان زه بارة المؤمنين لها واتنيابهم اياها وترددهمم 
عا وصاو رف هاكال دلت اتا بهو رأجلة ساي الله عليه بوسلم » ليكون وسيلتهم 
الى الله تعالى في سعادتهم » لأنه ثبت عندهم ثبوتا أوضح من الششمس أنه صلى الله 

عليه وسلم أقرب الوسائل وأجلها وأنجحها الى الله تعالى ٠٠‏ الى آخر ماهذى به في 
ذلك التنسه ٠‏ 

فانظر أبها المنصف الى جهل هذا الغبى وما أدت اليه حماقته » فانه الى الآن لم 
ا ا 
زبارة القبور هي سبب عمارة البلاد » والاعراض عنهاهو المستوجب لحرابها » ولابدع 
أن اعتقد الغلاة الضالون هذا الاعتقاد الفاسد » فمثل ذلك هو اللائق بقلوبهم المختوم 
ليها ٠‏ 

ودقال له : ان الشيخ لم بحرم الزيارة ولا السفر اليها مطلقا حتى يرد ماذكرت » 
وان الصلاة في المسجد النبوي اذا كانت بتلك المنزلة فلا شك أن المسلمين لا«هملونهاء 
وما ذكره من قلة زوار البيت المقدس فكذب » وعلى مقتضى تعليله يلزم أن يكون 
البيت المقدس خرابا لقلة زواره » ومن المعلوم مابلغ اليه من العمارة والمدنية »والرجل 
مي عن الي الور ) وااصيفه وال 41 ال روي انين الجراليائيام 
الناس مبلعه من العلم والامان قاتله الله ماأعظم حماقته ورعوتته ٠‏ ظ 

ال : ان عمارة البلاد بالعلم والتقوى » والايمان الكامل والعمل الصالح ؛ 
والسعي للدنيا والآخرة ؛ وأما زيارة القبور أي قبر كان انما هي للدعاء للميت 
واللاعشا نبار به فهى شعبه من شعب الطرق الاخروية ٠‏ 

وقد ذكر هذا الغبى أيضا في تضاعيف كلامه نقلا عن بعض أسلافه الغلاة : أن 
زبارة القبور تعظيم » وتعظيم النبي صلى! لله عليه وسلم وأجب ء فلا يجوز اهماله ٠‏ 

قال الامام الحافظ ابن قدامة في ( الصارم المنكى ) الكلام عليه من وجوه : 

( أحدها ( أن يقال : هاتان المقدمتان ان أخدتا على اطلاقهما أتتحتا أن زيارة 
قبره واجبه » وهو اتناج لازم للمقدمتين لزوما بينا » فان الضرب الاول من الشتكحل 
الأول » والحد الاوسط فيه محمول في الاولى موضوع في الثانية » فتتكون النتيجة 
موضوع الآولى ومحمول الثانية » وهى ز بارة قبره واجبة » ثم يازم على هذا لوازم : 
منها أن تارك زيارة قبره عاص ثم مستحق للعقوبة منتفي العداله لاتصح شهادته 
ولا تقبل روايته ولا فتواه » وفي هذا تفسيق جميع الصحابة الا من صح عنه منهم 
الزيارة » ولا ريب أن هذا شر من قول الرافضة الذين فسقوا جمهورهم بتركهم 
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تولية على » بل هو من جنس قول الخوارج الذين يكفرون بالذنب » لأن تارك هذه 
الزيارة عنده تارك لتعظيمه » وترك نعظيمه كفر أو ملزوم للكفر » ذان تعظيم الرسول 
من لوازم الايمان فعدمه مستلزم للكفر » وعلى هذا فكل من لم يزر قبره فهو كافر , 
لأنه تارك لتعظيمه صلى الله عليه وسلم » ولا ريب أن الروافضوالخوارج لم يصلوا 
الى ماوصل اليه هؤلاء من الجهل والكذب على الله ورسوله وعلى الامة ٠‏ 

( يوضحه الوجه الثاني ) أن الخوارج انما كفروا الامة بمخالفة أمره ومعصيته 
وتسسكوا بنصوص متشابهة لم بردوها الى المحكم ؛ وأماعباد القبور فكفروا بموافقة 
الرسول في نفس مقصوده » وجعلوا تجريد التوحيد كفرا وتنقصا ء فاين المكفر 
بالذنبٍ من المكفر بموافقة الرسول وتحريد التوحيد ٠‏ 

( بوضحه الوجه الثالث ) ان زيارة قبره لو كانت تعظيما له لكانت مما لاتم 
الايمان الا بها » ولكانت فرضا معينا على كل من استطاع اليها سبيلا من قرب أو 
بعد » ولما أضاع السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
هدا الفرض » وقام به الخلف الدين خلفوا من بعدهم ويزعمول أنهم بذلك أولياء 
الرسول ٠‏ وحزبه القائمون بحقوقه » وما كانوا أولماءه ان أولياوه الا أهل طاعته , 
والقيام بما جاء به علما ومعرفة وعملا وارشادا وحهادا » الذين جردوا توحيد الخالق 
وعرفوا للرسول حقه » ووافقوه في ننفيذ ماجاء به والدعوة اليه والذب عنه ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أنه اذا كانت زيارة قبره واجبة على الاعيان كانت الهجرة الى 
القبر آكد من الهحرة اليه في حياته » فان الهجرة الى المدينة انقطعت بعد الفتسح » كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاهحرة بعد الفتح ) وعند عباد القبور أن الهجرة 
الى القبر فرض معين على من استطاع اليه سبيلا » وليس بيخاف أن هذا مراغمة 
صريحة لما جاء به الرسول » واحداث في دينه مالم بأذن به ؛ وكدب عليه وعلى الله ؛ 
وهذا من أقبح التنقص٠‏ 

وقد ذكر السبكي في موضع من كتابه ( شفاء السقام ) أنه رأى فتيا بخط 
شيخ الاسلام وفيها : ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين : زيارة شرعية » وزيارة 
بدعية » فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على المبت والدعاء له ان كان مؤمناء 
وكذكر اموت سواء كان اليه كومنا آم كادر ا + قال دوقال بعد ذلك:31 ا لررارة المي 
المؤمن نبيا كان أو غير نبي من جنس الصلاة على جنازته » وآما الزيارة البدعية فمن 
جنس زيارة النصارى مقصودها الاشراك بالميت » مثل طلب الحوائج منه أو به » أو 
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الح ارم وى يكرد لقا لحر لات اليا كله مر اليه ررد 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا استحبه أحد من أممة المسلمين » ولا أحد من السلف « 
لأعند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا غيره ٠‏ 

الا الس وه حك جه هذا الكازم عن الحيت سباو ياي فصن لي لخر 
وهو أن تكون للتبرك به من غير اشراك به » فهذه ثلاثة أقسام أولها السلام والدعاء 
له » وقد سلم جوازه وأنه شرعي + والفسم الثاني التبرك به والدعاء عنده للزائرءقال 
وهذا القسم يظهر من فحوى كلام ابن تيمية أنه بلحقه بالقسم الثااث » ولا دليل له 
على ذلك ؛ بل نحن تقطع ببطلان كلامه فيه » وان المعلوم من الدين وسسير السلف 
الصالحين التبرك ببعض الموتى من الصالحين فكيف بالانسياء والمرسلين » ومن ادعى 
اذافتون الانجاء وعيرس يمن أموزات اللسلتين: بتو افافقة انى 'أمز ا عطيا تقطم اانه 
وخطئه فيه » وفيه حط لرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الى ذرجة من سواه من 
المومنين » وذلك كفر بيقين » فان من حط رتبة النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب 
له فقد كفر » فان قال : ان هذا ليس بحط ولكنه منع من التعظيم فوق مايجب له » 
قلت : هذا جهل وسوء أدب » وقد تقدم في أول الباب الخامس الكلام في ذلك » ونحن 
نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق من التعظيم أكثر من هذا المقدار في 
حياته وبعد موته » ولا يرتاب من ف قلبه شيء من الايمان » هذا كله كلام المعترض ٠‏ 

فانظر الى ماتضمنه من الغلو والجهل والتكفير بمجرد الموى وقلة العلم » » أفلا 
بستحي من هذا مبلغ علمه أن يرمي أتباع الرسول وحزبه وأولياءه برأيه الذي يشهد 
به عليه كلامه ؟ لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا .2 . 

( الوجه الخامس ) أن يقال لهذا المعترض وأشباهه من عباد القبور : أتوجبون 
كل تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم أو نوعا خاصا من التعظيم » فان أوجبتم كل 
تعظيم لزمكم أن توجبوا السجود لقبره وتقبيله واستلامه والطواف به لأنه من 
تعظيمه » وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من عظمه بما لم يأذن به كتعظيم من 
سجد له » وقال : ( لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » فائما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله ) ومعلوم أن مطريه انما قصد تعظيمه ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له : بامحمد » ماسيدنا وابن سيدنا » وخيرنا 
وابن خيرنا (عليكم بقولكم » ولايستهوينكم الشيطان » أنا محمد عبد الله ورسو له 
ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ) فمن عظمه بما لابحب 

7 الا ل 


فانما أتى بضد التعظيم » وهذا نفس ماحرمه الرسول صلواتالله وسلامه عليه » ونهى 
عنه وحدر مله ٠‏ 

وأيضا : فان الحلف به تعظيم له » فقولوا يجب على الحالف أن يحلف به لأنه 
يم له وتعظيمه واجب » وكذلك تسبيحه وتكبيره والتوكل عليه والذبح باسمه كل 
هذا تعظيم له ؛ ومعلوم أن ايجاب هذا مثل ايجاب الحج اليه بالزيارة على من استطاع 
اليه سبيلا ولا فرق بينهما » وان قلتم انما نوجب نوعا خاصا من التعظيم طولبتسم 
بضابط هذا النوع وحده » والفرق بينه وبين التعظيم الذي لابجب ولا يجوز »وبياد 
أن الزيارة من هذا النوع الواجب » والا كنتم متناقضين موجبين في الدين مالم يوجبه 
الله وشارعين شرعا لم يأذن به الله ٠‏ 

( الوجه السادس ) أن يقال : الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما خطربالبال 
تعظيم له فأوجبوا له هذا التعظيم » واحكموا على من قال لايجب بأنه تارك لتعظيمهء 
بل احكموا على من قال لاتجب الصلاة عليه كلما ذكر ولا تحب الصلاة عليه في 
الصلاة أولا تحب في العمر الا مرة أولا تجب أصلا بأنه تارك للتعظيم لأن الصلاةعليه 
تعظيم له بلا بلاررب » فهل كان أممة الاسلام وعلماء الامة نافين لتعظيمه تاركين له بنفيهم 
الوجوب ؟ أم الل لي ل ا ا ا 
ماليس منه ؟! 

( بوضحه الوجه السابع ) أن الذين كرهوا من الفقهاء الصلاة عليه عند الذبح 
يكونون على قولكم تاركين لتعظيمه وذلك قادح في ايمانهم » وكذلك من كره أو 
حرم الحلف به وقال لاتنعقد يمين الحالف به يكون على قولكم تاركا لتعظيمه لأن 
الحاف به تعظيم له بلا رب ٠‏ 

( الوجه الثامن ) أن القول بعدم وجوب زبارة قبره أو بعدم استحبابها بها أو بعدم 
جو ز شد الرحال لايقدح ف تعظيمه بوجه من الوجوه » وهو بمنزلة قول من قال من 
أئمة الاسلام لاتجب الصلاة عليه في التشهد الاخير » وبمنزلة قول من قال منهم تكره 
اا ا يك ا ا 
الاول » ولا عند التشهد في الأذان ؛ بل قول من نفى وجوب الزيارة أو جواز شد 
الرحمال الى القبر أولى أن لايكون منافيا للتعظيم من قول من نفى وجوب الصلاة 
عليه أو استحبابها في بعض المواضع ؛ لأن الصلاة عليه مأمور بها » وقد ضمن للنصلى 
عليه مرة أن تصلى عليه عشرا الساكة قله سحشن الى لدج لتقن رجونها ا 
استحبابها في موضع ليس بترك للتعظيم وليس اتكار وجوب كلل 
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من الامرين قادحا في تعظيمه » بل ذلك عين تعظيمه ٠‏ 


مايكره ؛ والرضي بما يرضى به » وفعل ماأمر به » وترك مانهى عنه » والمبادرة الى ٠‏ 


مارغب فيه ؛ والبعد عما حذر منه » وأن لايتقدم بين يديه » ولا يقدم على قوله قول 
أحد سواه » ولا يعارض ماجاء به بمعقول ثم يقدء المعقول عليه كما يقوله أئمة هذا 
المعترض » الذين تلقى عنهم أصول دينه وقدم آراءهم وهواجس ظنونهم على كلام 
المخالفين لما خالفها الى ترك التعظيم » وأي اخلال بتعظيم وأي تنقص فوق من عزل 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن افادة اليقين » وقدم عليه آراء الرجال » وزعم 

( الوجه العاشر ) أن ايجاب زيارة قبره واستحبابها وشد الرحال اليه لأجل 
تعظيمه نتضمن جعل القبر منسكا بحج اليه كما بحج الى البيت العتيق كما يفعله 
والتضرع ؛ وكثير منهم .يطوف بالقبر ويستلمه ويقبله ويمسح عليه » فلم ببق عليهمن 
أعمال المناسك الا الحلق والنحر ورمى الحمار » فايجاب الوسيلة إلى هذا المحذور 
واستحبابها من أعظم الامور منافاة لا شرعه الله ورسوله » وقد آل الآمر بكثير من 
الجهال الى النحر عند قبور من يشدون الرحال الى قبورهم » وحلق رؤسهم عند 
قبورهم ؛ وتسمية زيارتها حجا ومناسك ؛ وصنف فيه بعضهم كتابا سماه مناسك حج 
المشاهد » وكان سبب هذا هو الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظيما » ولا رب أن 
هذا أكره شىء يي الرسول قصدا ووسيلة ٠‏ 


( الوجه الحادي عشر ) أن هذا الذي قصده عباد القبور من التعظيم هو بعينه 
السبب الذي لأجله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد ء 
وايقاد السرج عليها » ولعن فاعل ذلك » ونهى عن الصلاة اليها » وحرم اتخاذ قبره 
عدا » ودعا ربه أن لابجعل قبره وثنا يعبد » ولأجله نمى فضلاء الامة وساداتها عن 
ذلك » ولأجله آمر عمر بتعفية قبر دانيال لما ظهر في زمان الصحابة ولأجله منع مالك 
من نذر اتيان المدينة وأراد القبر أن بو بنذره ولأجله كره الشافعي أن يعظم قبر 
مخلوق حتى بجعل مسجدا كما قال : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا 
ولأجله كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما بوهم هذا 
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اللفظ من أنه انما قصد المدينة لأجل زيارة القبر » ولما فيه من تعظيم القبر باضافة 
الزيارة اليه مع كونه أعظم القبور على الاطلاق وأجلها وأشرف قبر على وجه الارض» 
فالفتنة يتعظيمه أقرب من الفتنة بتعظيم غيره من القبور » فحمى مالك رحمه اللهتعالى 
الذردمة حتى في اللفظ » ومنع الناذر من اتيانه » ولو كان اتيانه قربة عنده لأوجب 
لوفاء به » فان من أصله ان كل طاعة تجب بالنذر سواء كان من جنسها واجببالشرع 
أو لم يكن يكن » ولهذا يوجب اتيان مسحد المدينة على من ندر اتيانه » وقد ملع ناذر 
اتيان القبر من الوفاء بنذره » فلو كان ذلك عنده قربة لألزمه الوفاء به » ومن رد هذا 
النقل عنه وكذب الناقل فهو من جنس من افترى الكذي وكذب بالحق لا جاءه » فان 
ناقله ممن له لسان صدق ف الامة بالعلم والامانة والصدق والحلالة » وهو القاضي 
أبو اسحق اسمعيل بن اسحق بن اسمعيل بن حماد بن زيد أحد الأثمة الاعلام » وكان 
نظير الشافعي » وإمامآ في سائر العلوم » حتى قال المبرد اسمعيل القاضي أعلم مني 
بالتصريف » وروى عن يحبى بن أكثم أنه رآه مقبلا فقال : قد جاءت المدنية » وقد 
ذكر هذا النقل عن مالك في أشهر كتبه عند أصحابه وأجلها عندهم وهو السسوط » 
فمن كذبه فهو بمنزلة من كذب مالكا والشافعي وأبا بوسف ونظرائهم » ومن وصل 
الهوئ, بصاحبه الى هذا الحد فقد فضح نفسه وكفى خصمه مؤرتنه » ومن جمع أقوال 
مالك وأجوبته وضم بعضها الى بعض ثم جمعها الى أقوال السلف وأجوبتهم قطع 
بمرادهم » وعلم نصيحتهم للامة وتعظيمهم للرسول » وحرصهم على اتباعه وموافقته 
في تجريد التوحيد وقطع أسباب الشرك » وبهذا جعلهم الله آأكمة » وجعل لهم لسان 
صدق في الامة » فلو ورد عنهم شيء خلاف هذا لكان من المتشابه الذي يرد الى 
المحى | من كلامهم وأصولهم » فكيف ولم يصح عنهم حرف واحد بخالفه » فتبين أن 
هدا التعظيم الذي قصذه عباد القبور هو الذي كرهه أهل اتعلم »وهو الذي نحدو 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أمته عنه ولعن فاعله » وأخبر بشدة غضب 


.الله عايه حيث يقول ( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 


ومعلوم قطعا أنهم انما فعلوا ذلك تعظيما لهم ولقبورهم » فعلم أن التعظيم للقبور مما 
يلعن الله فاعله ويشتد غضبه عليه ٠‏ ظ 

| الوجه الثانى عشر ) أن هذا الذي يفعله عباد القبور من المقاصد والوسائل 
ليس بتعظيم » فان التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه» 
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والوالد والناس أجمعين » ويصدق هذه المحمة أمران : 


( أحدهما ) تجريد التوحيد ؛ فانه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على 
تجريده » حتى قطع أسباب دوع ا أ اويا و 
بالتقرب اليه بالنوافل من الصلوات ف الاوقات التى يسحد فيها عباد الشمس لها 
قبل ذلك الوقت بعد أن تصلى الصبح والعصمر لملا نتشبه وو 
عبادتهم » ونهى أن بقال ماشاء الله وشاء فلان.» ونهى أن بحلف بغير إلله » وأخبر أن 
ذلك شرك ؛ ونهى أن يصلى الى القبر ونتخذ مسجدا أو عيدا أو بوقد عليها سراج » 
وذم من شرك بين اسمه واسم ربه تعالى في لفظ واحد » فقال له : ( بئس الخطيب 
أنت ) بل مدار دينه على هذا الاصل الذي هو قطب رحى النجاة ؛ ولم يقرر أحد 
ماقرره صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسد الذرائع المنافية له » فتعظيمه 
صلى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه ٠‏ 


( الثاني ) تحريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين 
ل وا و اع د و0 


الج ري الت ل الس ا كن ل لد ارد بي 
واليه الوجهة والعمل » الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد وتفريج الكردات ومغفرة 
الذنوب » الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده وأحياهي وحده و لبعتهم وحصحده 
ويغفر ويرحم ويهدي ويضل ويسعد ويشقي وحده وليس لغيره من الامر شيء كائنا 
من كان » بل الامر كله لله » وأقرب الخلق اليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم 
لديه ذكرا وقدرا وأعمهم عنده شفاعة ليس له من الامر شىء » ولا بعطى أحدا شيئًا » 
ولا يمنع أحدا شيئا » ولا يملك لأحد ضرا ولا رشدا » وقد قال لاقرب الخلق اليه 
ب ا سو و الا الا ا 
ُ شيئا ) ) فهذا هو التعظيم الحق» المطابق لحال المعظم » الناقع للمعظلسم في ماشه 
ومقادة م الى و در لحانه وفاوديه 

وآما التعظيه باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على نفسه »وآثنى 
به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير » فكما أن المقصر المفرط نارك لتعظيمه فالغالى 


*؟5 لب 


المفرط كذلك ؛ وكل منهما شر من الآخر من وجه دون وجه » وأولياؤه سلكوا بين 
ذلك قواما ء 

وأما التعظيمع بالجوارح فهو العمل بطاعته » والسعى في اظهار دنه واعلاء 
اكلناقة ارواتسس ها جاع يه ويحها ف فنا خا لقة + 

وبالجملة : فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر » والموالاة 
والمعاداة » والحب والبغض لاجله وفيه » وتحكيمه وحده والرضا بحكمه » وأن 
لايتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم الى أقواله » فما وافقها من قول الرسول 
قبله وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه ؛ والله سبحانه بشهد ‏ وكفى بالله 
شهيدا ‏ وملائكته ورسله وأولياؤه أن عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك 
وهم ,شهدون على أتفسهم بذلك ؛ وما كان لهم أن ينصروا دينه ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ شاهدين على أنفسهم بتقديم آراء شيوخهم وأقوال متبوعيهم علىقوله؛ 
وأنه لايستفاد من كلامه يقين » وأنه اذا عارضته آراء الرجال قدمت عليه وكان الحكم 
ماتحكم به ٠‏ 

أفلا يستحى من الله من العقلاء من هذا حاله في أصول دينه وفروعه أن .نتستر 
يتعظيم القبر ليوهم الجهال أنه معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاصير له ء 
ياوا اسان ا ا ا اي 
والمؤمئنون ٠‏ ( وما كانو أو ليا عه إناوليا وه اله المتدون ولكن ا كثرم لا 


يعلدون )00 وقل ظ عملا فسيرى الث له تماسكم و رسو له ه والمؤ منون اي 
الى ء عالم الغيب والشهادة فينبتكم با كنت تلو | 5 | اتتبى . 

وقد أكثر * وبالاواي 0 
قا افاء م3 امال واي بي تي عاونا رايا وا لسري علي 
اختصاره + والله أ 

٠‏ ثم ال الني ها: النبى ذكر قصة بلال التى ذكرها السببكى » وه أن بلالا رأ 
في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ماهذه الجفوة يابلال » أما كن لك 
أن تزورني ,ابلال » فاتنبه حزينا وجلا خائفا » فركب راحلته وقصد المدينة » فأتى قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه الى آخرها » وقد 
تكلم عليها الحافظ ابن قدامة في كتابه ( الصارم المنكى في الرد على السبكي ) وبين 
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وذكر النبهاني الغبي أيضا الاكذوبة المشهورة المسندة لاحمد الرفاعي » فقال 
ان الزيارة وصلة مع الحبيب » وقد وقع لبعض العارفين مخاطبته له صلى الله عليه 
وسلم ورده عليه » ومن ذلك المعنى ماذكره بعض العارفين عن القطب الرفاعي في حال 
زيارته للقبر الشريف من قوله : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلما20 تقبل الارض عني وهي نائبتي 

وهذه دولة الاشباح قد حضرت فمدد يسينك كي تحظى بها شفتي 

قال : فمد يده الشريفة من الشباك فقبلها » اتنهى كلامه ٠‏ 

( أقول الكلام ) على هذه الخرافة في مقامين » ( المقام الاول ) في #كذيب وقوع 
هذه القصة وافترائها على أحمد الرفاعي » ( المقام الثاني ) في بيان عدم امكان رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأن من ادعى ذلك فهو كاذب ٠‏ 

( أما المقام الاول ) وهو بيان كذب هذه القصة فمن وجوه كثيرة نذكر منهما 
ماخطر بالبال ٠‏ 

( الاول ) أنه قد ترجم أحمد الرفاعي هذا جماعة من المؤورخين على اختلافهمم 
في المذهب » ولم يذكروا هذه القصة في ترجمته » ولو كانت ثابتة لعدوها من أعظم 
مآثره وأكبر مفاخره » لاسيما التاج السبكي لتعصبه للمتصوفة ولاسيما من هو على 
مدهبه ونحلته » ومع ذلك لم يذكر هذه القصة في ترجمة أحمد الرفاعي لما ترجمه في 
طبقاته » فانه قال : ظ 

( أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن على بن رفاعه ) الشبيخ الزاهد 
الكمير أحد أولياء الله العارفين » والسادات المشمرين » أهل الكرامات الماهرة » أبو 
العباس بن أبي الحسن بن الرفاعي المغربي » قدم أبوه الى العراق وس كن ببعض 
القرى وتزوج باخت الشيخ منصور الزاهد ورزق منها أولادا »منهم الشيخ أحمد هذا 
لكنه مات وأحمد حمل ؛ فلما ولد رباه وأدبه خاله منصور » وكان مولده في المحرم ' 
سنة خمسماثة » وتفقه على مذهب الشافعي » وكان كتابه التنبيه )١(‏ ولو أردنا 
استيعان فضائله لضاق الوقت » ولكنا نورد مافيه بلاغ » ثم ذكر كلاما في محاسن 
أخلاقه الى أن قال : وقال الشيخ أحمد ار ا ان لني 
ولا أصلح من الذل والافتقار والاتكسار لتعظيم أمر الله » والشفقة على خلق الله ؛ 
والاقنداء بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان يجمع الحطب ويحمله 
() كاف الاصل. 0 
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الى بوت الارامل والمساكن ؛ وربما كان يحمل الماء لهم » الى أن قال : وكان لايجمع 
آلف ( قل هو الله أحد ) ويستغفر كل يوم مرة » واستغفاره أن يقول : لا اله الاأنت 
سبحانك أني كنت من الظالمين » عملت سوء وظلمت نفسي وأمسرفت في أمري » ولا 
لا ال» الا أنت » توفي بوم الخميس ثانى عشر جسادى الاولى سنة ثمان و سصسعين 
وخمسماثة » ومناقبه أكلر من أن تحصى » وقد أفرد لها بعض الصلحاء كتانا 
دخصها 4 اتتهى و 


فلم يدكر قصة مد اليد التي هي من أعظم الخوارق وأعجبها لو صحت » مع 
أنه ذكر أعظم مفاخره وهي قصة الهرة التي كانت نائمة على كمه فقطع الكم » وقصة 
البعوضة التى كانت على بده تمتص دمه » وقصة المنادن التي كانت ا ذل التي 
من القوصرة في دار الطعام وهم يتهارجون » فوقف على الباب لثلا يدخل اليهم أحد 
فذهمم. 0" 

وذكر القاضى أحمد الشهير بابن خلكان في كتايه وفيات الاعيان مائصه : أبو 
العباس أحمد ابن أبي الحسن على بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي » كان 
رجلا صالحا فقيها شافعي المذهب ؛ أصله من الغرب » وسكن في البطائح بقرية يقال 
لها آم عبيدة » وانضم اليه خلق عظيم من الفقراء » وأحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه 
والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة اليه ولاتباعه » ولهم أحوال 
عجيبة من أكل الحيات وهي حية ؛ والنزول في التنانير وهي تنضرم بالنار فيط نها 
الى أن قال : ولم .يكن له عقب » وانما العقب لأخيه وأولاده يتوارثون المفسخغة 
والولاية على نلك الناحية الى الآن » وأمورهم مشهورة مستفيضة فلا حاجة الى 
الاطاله فيها » اتنهى ٠‏ ظ ظ 

فلم يذكر تلك القصة من مناقبه » ولو صحت روايتها لكانت غرة وجه مناقبه » 
وهكذا ذكر كل من ترجمه من الثقاة » وهذه مما اختلقها له أصحابه بعد موته بعدة 
سنين » كما ادعوا له الاتتساب الى ابراهيم المرتضى بن موسى الكاظم رضي الله عنه 
ولا أصل له أيضا ؛ قال في مختصر عمدة الطالب : ان الشبيخ أحمد رحمه الله لم 
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يدع ذلك » وانما ادعاه البطن الثالث من ولده » ويقولون هم أحمد بن علي بن 
الحسين بن المهدي بن أبي القاسم بن محمد بن الحسين ابن أحمد الاتبر بن موسى 
أبي شجه بن ابراهيم المذكور » قال أبو نصر البخاري : لايصح لابراهيم المرتفى 
عقب الا من موسى وجعفر ومن اتتسب الى غيرهما فهو كاذب اتنهى المقصود منه ٠‏ 
والمقصود : أن قصة مد اليد ونحوها من المزايا والماثر لو صحت لكانت أحق 
بالذكر من جميع ماذكروه » فلما لم يذكروها علمنا أنها من أفك أفاك أنيم ٠‏ < 
( الوجه الثاني ) أن أحسن من رواها الامام السيوطي ؛ وقد أسندها الىى بعض 
المجاميع ولم يذكر لها سندا واهيا فضلا عن أن يكون صحيحا » مع أن حاله فيالرواية 
معلوم » فقال في كتابه ( تنوير الحلك في رؤية النبي والملك ) وف بعض المجاميع وذكر 
القصة والبيتين على وجه الاختصار مع أن هذه القصة لو صحت لتوفرت الدواعي 
على نقلها » لأنها حادث عظيم وخارق عجيب » فالثيء الذي تنوفر الدواعى على نقله 
ولم يذكره أحد من الثقات بل ذكره الدجالون الضالون المضلون فهو لاشك تزوير 
وبهتان » وكذب من أفك شيطان ٠‏ 
( الوجه الثالث ) أن الدجالين الذين رووا هذه القصة المكذوبة ادعوا أن من 
كان حاضرا هناك ورأوا اليد وسمعوا رد السلام نحو مائة آلف أو يزيدون » سبحانك 
هذا بمتان عظيم ! كيف يمكن أن يكون هناك هذا العدد الكثير ؟ وأي محل في المسجد 
يسعهم أو بسع عشر معشارهم ؟! ثم ان القبر قد أحاطت به الجدران فمن أي شباك 
خرجت اليد ؟ ومن المعلوم اذا كان أمر عجيب وشيء غريب نتهاجم على رؤننه الرآاؤن 
فلا يمكن الرؤية الا للقريب » وكذلك سماع رد السلام كيف أمكن للجميع ؟ فانظر 
الى هذه الاكذوبة التي لاتروج حتى على ضعفاء العقول » ومع ذلك فقد تمسك بها 
قوم سلب الله منهم الحياء واتخذوها حبالة من حبائل مصائدهم » وأغراهم الله على 
مثل هذه الدعاوي الكاذبة ليفضحهم بها في الدنيا والآخرة اتنقاما لأهل الحق منهم ٠‏ 
( الوجه الرابع ) أن كثيرا من أهل العلم والادب نسب البيتين الى غير أحمد 
الرفاعي ٠‏ قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في تذكرته : حكي أن ابن الفارض لما 
اجتمع بالشهاب السهروردي في مكة أشده : ( 
في حالة البعد روحي كنت أرسلما2 تقبل الارض عني وهي نائمبتي 
وهذه نوبة الاشباح قد حضسرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 
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وكفى دمأ ذكره الشيخ صلا الدين هذا شاهدا على بطلاد ماادعاه غلاهة 
الرقاعية ومبتدعتهم » قان هذا الشيخ كان اماما أدسا ناظما ناثرا » ولد سنة ست 
الشهاب الخفاجى الشافعى ف كتابه ( طراز المجالس ) وأن السيتين من شعر ابن الفارض 


تأسنية 2 


للسنة الننوية والشر بعة المحمدية » فقد كان على ماروى الثماه بخلاف من بدعى 
الأتنماء اليه من الممتدعة الغلاة » وأنه لم يزل على المنمج المستقيم والصراط القويم 4 
فمن المعيد عنه الزيارة البدعية التى وردت عن الحهلة الشيطانية » بل لابد أن يزور 
الزيارة التى ذكرها الأثمة الاعلام » وأساطين دين الاسلام » وقد مر بيان ذلك مفصلا 


فيما نقلناه من كتابي الشيخ » فكيف يسوغ لمن تأدب بالاداب النبوية أن نتحاسر في 
ذلك المقام » ويطلب منه مالم يطلبه غيره من أكابر الصحابة وأثمة آهل البيت وغيرهم» 
ويقول له امدد سينك كى تحى بها شفتى » فهل هذا إلا قول أفاك أثيم أراد أن 
يروج زيف كلامه على الجهلة والعوام الطغام » فمناليقين لدى العارفين أن هذه القصة 
كذب وزور لعن الله من وضعها وافتراها ٠‏ 

( المقام الثاني في الكلام على رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بعد الموت ) 

قد ذكرنا سابقا بعض الوجوه على القدح بروابة مد اليد وقصدنا الاختصار ف 
القول اذ الكلام عليه طويل جدا » وقد أن أن تنكلم على المحقام الثاني وهو أيضً من 
بعض الوجوه السابقة » فنقول وبالله التوفيق : ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
قد ادعاها قوم كثيرون بعد وفاته بزمن طويل » وقد ألف الجلال السيوطى رسالته 
المسماة ( بتنوير الحلك في رؤّية النبى والملك ) لأجل تأبيد هذا القول » وحال 
عنه صاحب روح المعاني في هذه المسألة مانقل و كذا عن غيره قال في تفسيره  :‏ 

مم اني أقول بعد هذا كله : ان مانسب الى بعض العاملين من أرباب الاحوال 
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توفي الى ماشاء الله: عالى في مسائل دينية وأمور دنيوية » وفيهم أبنو بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضي الله تعالى عنهم » والى أبي بكر وعلى ينتهي أغلب سلاسسل 
الصوفة الذين تنسب اليهم تلك الرؤية » ولم سلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى 
في اليقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه ماأخذ » وكذا لم يبلغنا أنه صلى 
الله عليه وسلم ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره ٠‏ 

وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض الامور : ليتنى كنت 
الت يرسيو الله صلى الله عليه وسلم عنه » ولم بصح عندنا أنه توسل الى السؤرالمنه 
صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة نظير مايحكى عن بعض أرباب الاحوال»وقدوقفستعلى 
اختلافهم في حكم الجد مع الاخوة ؛ فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول 
صلى الله عليه وسلم فأرشده الى ماهو الحق فيه » وقد بلغك ماعرى فاطمة البتول 
رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وما جرى لها 
في أمر فدك » فهل بلغك عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهر لها كما يظهر للصوفية قبل 
لوعتها وهون حزنها وبين الحال لها ؟ وقد سمعت بذهاب عائشة الى البصرة وما كان 
من وقعة الجمل » فهل سمعت تعرضه صلى الله عليه وسلم لها قبل الذهاب وصده 
اباها عن ذلك لثلا بقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه ؟ الى غير ذلك مما لايكاد 

( والحاصل ) أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل 
بيته مع احتياجهم الشديد لذلك » وظهوره عند باب مسحد قباء كما بحكيه بعض 
الشيعة افتراء محض وبهت بحت + 


وبالجملة عدم ظهوره لأولئك كرا وتيرية أن متتو عا بحا إلى توحيةا 


يقنع به ذوو الافهام » ولا بحسن منى أن أقول كل مابحكى عن الصوفية من ذلك 
كذي لا أصل له لكثرة ؛ حاكيه وجلالة مدعيه » وكذا لابحسن مني أن أقول انهم انما 
رآوا النبى صلى الله عليه وسلم مناما فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته يقظة » فقالوا 


بسعا كعم اسع وااو اي وفيا 0 


قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولم تقنض المصلحة افشاءه » ويمكن أنيقال ‏ 
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انه لم بقع لحكمة الابتلاء » أو لخوف الفتنة » أو لأن في القوم من هو كالمرآة له 
9 3 
صلى الله عليه وسلم ؛ أو ليهرع الناس الى كتاب الله تعالى وسنته صلى الله تعالى ‏ 
عليه وسلم فيما يهمهم » فيتسع باب الاجتهاد » وتنشر الشريعة » وتعظم الحجه التي 
يمكن أن يعقلها كل أحد » أو لنحو ذلك ؛ وربما بدعى أنه عليه الصلاة والسلام ظهر 
ولكن كان مستترا في ظهوره » كما روي أن بعض الصحابة أحب إن يرى رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم فجاء الى ميمونة فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى صورة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم بر صورة نفسه » فهدا كالظهور الذي بدعيه 
الصوفية الا أنه بححاب المرآة وليس من باب التخل الذي فوى بالنظر الى مرآته 
عليه الصلاة والسلام » وملاحظة أنه كثيرا ماظهرت فيها صورته حسبما ظنه ابن 
خلدون » فان قبل قولى هذا وتوجيهي لذلك الامر فبها ونعمت »ء والا فالامر مشسكل 


وتوجيهه الذي وجه به غير مقبول ؛ اذ لايدل عليه كناب ولا سنة صحيحة ؛ 
وليس الامر مشكلا اذا لم يقبل توجيهه كما زعمه » لأن غلط الحس كثير » فاذا 
صدقوا بروابتهم نحيب حينئذ بما أجاب شيخ الاسلام في كتابه الجواب الباهر »وقد 
ذكرناه سابقا برمته فانه قد قال : وكان الصحابة خير القرون » وهم أعلم الناس 
بسنته وأطوع الامة لامره » وكانوا اذا دخلوا الى المسحد لايذهب أحد منهم الى 
قبره لا من داخل الححرة ولا من خارجها » وكانت الححرة في زمانه بدخل اليها من 
الباب اذ كانت عائشة فيها وبعد ذلك الى أن بني الحائط الآخر »وهم مع ذلك التمكن 
من الوصول الى قبره لايدخلون اليه لا لسلام » ولا لصلاة » ولا لدعاء لأنفسهم ؛ 
ولا لسئؤال عن حديث أو علم » ولا كان الشيطان يطمع فيمم حتى يسمعهم كلاما 
وسلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الاحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام 
يصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم » فأضلهم عند قبره وقبر غيره ؛ 
حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم وبأمرهم وينهاهم في الظاهر » وأنه يخرج 
من القبر ويرونه خارجا من القبر » ويظنون أن نمس أبدان الموتى خرجت من القبر 
تكلمهم » وأنْ روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبى صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج يقظة لا مناما » فان الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الامةالتي 
هى خير أمة أخرجت للناس » وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا 
واسطة ففهموا من مقاصده وعاينوا من أفعاله » وسمعوا منه شفاها مالم يحصل لمن 
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على لوقي فد فارقرا عي اهل الأرض وعادوع © وعجروا جبييع الطوائف 
وأديانهم » وجاهدوا بأموالهم وذ نفسهم الى آخر ماذكره هناك ٠‏ 

ثم أنه يويد ماذكره الشيخ أن العرب في الجاهلية كثيرا ماكانوايسمعون كلاما 
عاسو ووو الى يوام وكير ولا يي 
ب مسكين ء قال ري اي ابي لاد ا اب 
وكافك مدفة د اشكامة بن سيب ين الستكون:فن أشريسن :ين الور بون مرتم وعتسيق 
كنده ؛ ثم الى أهل بيت منهم يقال لهم بنو علاق » وكان الذي يسدنه منهم يسمى 
الاخزر ابن ثابت »؛ وكان للجلسد حمى ترعاه سوامه وغنمه » وكانت هوا في الغنم اذا 
العظيم » وهو من صخرة بيضاء لها كالرأس أسود » واذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة 
وجه الانسان ( قال الاخزر ) ؛ اني كنت بوما عند الجلسد وقد ذبح له رجل من بنى 
الامرى بن مهرة ذبحا اذ سمعنا فيه كهمهمة الرعد فأصغينا فاذا قائل بقول : شعارأهل 
وعدد أجما » بهوى من يمن وشام ؛ الى ذات الاجام » نور أظل وظلام أفل » وملك 
اتتقل من محل الى محل »؛ ثم سكت فلم ندر ماهو فقلنا هذا أمر كائن » فلما كأن في 
العام المقبل ‏ وقد راث علينا ماكنا نسمع من كلام الصنم وساءت فلنو نناءوقريناقربانا 
ولطخنا بدمه وكذلك كنا نفعل ‏ فاذا الصوت قد عاد الينا فتباشسرنا » فقلنا عم 
حا د وري حر لحر ري ا الع عير ا 
والأياب الى صفحك » فاذا النداء من الصنم بقول : قلست المنات > وعزاها واللات » 
وعلماها ومناة » منعت الافق فلا مصعد » وحرست فلا مقعد » وأبهمت فلا متلددء 
وكان قد ناجم نجم » وهاجم الجم » وصامت زجم » وقابل رجم » وداع نطق » وحق 
سبق » وباطل زهق + ثم سكت فتحدئت القبائل بهذا في مخاليف اليمن » فانا لعلى 
أفان ذلك ؛ اذ أضل رجل من كندة ابلا فأقبل الى الجلسد فنحر جزورا واستعار 
ثوبين من ثاب السدنة واكتراهما فلبسهما ‏ وكذلك كانوا يفعلون ‏ ثم قال : # 
أنشدك بارب أبكرا ضخما مدمومة دما مخلوقة بالافخاذ » مخلوطة بالحاذ » أضللتها 
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بين جماهير النخرة » حيث الشقيقة والصفرة » فاهد رب وارشد فلم يجب » قال 
الاخزر فاتكسر لذلك » وقد كان فيما مضى بخبرنا بالاعاجيب » فلما جن علينا الليل 
بت مبيتى عنده » فاذا هاتف يقول : لا شأن للجلسد ولا رثي لهدد » استقام الآود ء 
وعبد الواحد الصمد » واكفى الحجر الاصلد »والرأس الاسود » قال فنهضت مدعورا 
فأتيت الضنم فاذا هو منقلب على رأسه » وكان لو اجتمع فئام من الناس ماحلحلوه 
فوالذي نفسي بيده ماعرجت على أهل ولا مال حتى أتيت راحلتي وخرجت حتى 
أنيت صنعاء » فقلت هل من خائبة خبر ؟ فقيل : ظهمر رجل بمكة يدعو الى خلع 
الاوثان » ويزعم أنه نبي » فلم أزل أطوف في مخاليف اليمن حتى ظلهر الاسلام » فآتيت 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلمت » وف اشعارهم : 


فبات يجتاب شقارى كما بيقر من بمشي الى الجلسد 


والبيقر مشية بطأطىء الرجل فيها رآسه » والبيت للمثقب العبدي » ومنهم من 

وسمعوا أإيضا كلاما من صنمهم المسمى بالضمار # وهو يكسر الضاد المعجمة 
وميم مخففة بعدها آلف ثم راء مهملة ‏ كان صنما لبني سليم » ولما حضرت مرداسا 
عند ضمار اذ سمع من جوف ضمار مناديا يقول : 

من للقبا فل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسحدد 

ان الذي ورث النبوة والهدىي بعمدابن مريم من قرش مهتد 
واس كل في لاح له قصف الها اطع عليه راكب على عامة بيضاء عليه ثاب 
أنفاسها » وأن الخيل وضعت أحلاسها » وأن الذي لله نتروا وق صاحب 
الل ا 0 


الل مك 


قل للقبسائل من قريش كلما هلك الضمار وفاز آهل اللسجند 

هلك الضمار وكان برد مدة قبل الصلاة على النبى محمد 

ان الذي ورث النبوة والمدى بعدابن مريم من قربش مهتد 

قال عباس فخرجت مع قوم بنى حارثة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمدينة فدخلت المسجد ؛ ؛ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم » 
فقال : باعباس كيف اسلامك ؟! فقصصت عليه القصة » فقال : صدقت وأسلمت أنا 
وفومي ٠‏ 

وما كفى مستدعة الرفاععة وغلاتهي تلك الاكذوية الظاهرة العوار » المينةالمساد 
حتى اتخدوا لها يوم عيد » رلا يأكلون قبله بسبعة أيام شيئا من اللحوم »؛ ويعد 
انقضائها يكون العيد فيهنيء ا مي ل ا ل 
رسائل ومصنفات » منها القواعد ١‏ لمرعية في أصول الطريقة الرفاعية وفيها قاعدة في 
الخلوة الاسبوعية المحرمية » وفيها اشترط رجال هذه الطريقة العلية دخول الخلوة 
المحرمية في كل سنة في اليوم الثاني عشر من محرم الحرام الى مساء اليوم السابع 
عشر » وقد اشترطوا ذلك على كل من اتنسب الى هذه الطريقة » وقالوا يازم المختلى 
ا يق لدفراها بخالنا الايساركة فيه الساد» وان يعني رضيو كنبا حرق لي 
ناقض جدده » ولا يتكلم بمالا يعنيه » ولا يكثر الكلام لغير ضرورة » وليلزم بته الا 
لعدر وينفرد » وليكن طعامه خاليا عن كل ذي روح » ثم ذكر مايشرع للسالك في 
لا يام من اوراد واذكارء 

ومنها الفخر المخلد في منقبة مد اليد » وفيها عانمة تسر للارية دوه 
المحرمية من البدع والاهواء » ولم ينزل الله بها من سلطان » ولم يتكلم بما حوته 
عالم من العلماء الاعلام » وكلها قد تلقوها عن اخوانهم الباطنية » والنحل الرافضية ٠‏ 

وليس هذا المقام مقام الرد عليهم » ويبان مانسب من الضلال اليهم » وقد رد 
عليهم شيخ الاسلام في عدة مواضع » وألف فيهم كتبا مفصلة ؛ منها كتابه الذي سماه 
( كشف حال المشائخ الاحمدية وببان أحوالهم الشيطانية ) نذكر منهان شاء الله نعالى 
مائاسب مقامه ٠‏ 

وأظن أن ماكتبه النبهاني الغبي في هذه المسألة انما هو ارضاء لشيخه شيخ 
الضلال ومقدمة الدجال » عدو المسلمين » وناصر المنتدعين » الذي كان قربه من ولى 
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الل ا 


الامر من أعظم المصائب وأدهى النوائب » وقد روج بدع الرفاعية أي رواج » وعدل 
بالمسلمين عن سواء السبيل وأقوم منهاج » هذا مع ماهو عليه من الفسق والفجور , 


الحق في كل سبيل » وأقعدهم على صراط الله المستقيم للاغواء والتضليل # فت 
استفحل أمرهم ؛ وعم البر والبحر شرهم » فذكر النبهاني الجاهل هذه القضية التي 
هي احدى حبائل شيخه ليستحلب رضاه » فعليه وعلى شيخه مايستحقان » والردود 
المؤلفة في القدح على شيخه هذا كثيرة » وكلها مطبوعة ومشستهرة منها كتاب(المسامير) 
ومنها ( الفتح المبين ) ومنها ( السيف الرباني ) ومنها غير ذلك » ولكن الامر كما قيل: 
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 

ثم ان النبهاني أخذ يتكلم على فضل المدينة النبوية » وذكر للشيخ البكري 
أربعين حديثا في فضلها ؛ والبكري هذ! هو الذي رد عليه الشيخ في كتاب (الاستعاثة) 
وهو محلد كير » ' ثم ذكر الخلاف في مكة والمدينة أبهما أفضل الخ ٠‏ 

اقول فقدل لمن هيا قنك نهم بوالكقى سنلوءة من ذلك قال ابن كلدو 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الارض بقاعا اختصها بتشريفه » وجعلها مواطن 
لعبادته يضاعف فيها الثواب وينمو بها الاجور » وأخبرنا بذلك على ألسن رسله 
وأنبيائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة لهم » وكانت المساجد الثلاثة هى أفضل 
بقاع الارض حسبما ثبت في الصحيحين » وهي مكة » والمدينة » وبيت المقدس » أما 
بيت الحرام الذي بمكة فهو بيت ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه » آمره الله ببنائه 
وأن يؤذن ف الناس بالحج اليه » فبناه هو وابنه اسماعيل كما نصه القرآن ؛ وقام بما 
أمره الله فيه وسكن اسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم الى أن قبضهما 
الله ودفنا بالححر منه ٠‏ 

وست المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام » أمرهما الله ببناء مسحده 
ونصب هياكله » ودفن كثير من الانبياء من ولد اسحق عليه السلام حواليه ٠‏ 

قال : والمديئة مهاجر تبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه » أمره الله تعالى 
بالهجرة اليها » واقامة دين الاسلام بها » فبنى مسحده ال 0 
الشريف ف تريتها ٠‏ 

قال : فهده المساحد الثلاثة قرة عين المسلمين » ومهوى أفئدتهم » وعظمة دينهم» 
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' وف الآثار من فضلها ومضاعفة الثواب في محاورتها والصلاة فيها كثير معروف ٠‏ 

| ثم أنه أشار الى شيء من الخبر عن أولية هذه المساجد الثلاثة » وكيف تدرجت .هه 
أحوالها الى أن كمل ظهورها في العالم » وقد ذكر ياقوت الحموي ذلك بتفصيل أكثر 

( وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ) في جواب سؤؤال ورده عن صحة أصول 
علوم الشريعة عند أئمة علماء الامصار وأهل الثقة والخمرة من سائر الاعصار ٠‏ 

( أجاب رضى الله عنه ) الحمد لله : مذهب أهل المدينة النبوبة ‏ دار السئة - 
ودار الهجرة ودار النصرة اذ فيها سن الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن 
الأسلام وشرائعه وآلمها هاجر المماجرون ال الله ورسوله وبها كان الانصار أنصار 
ونا بعيهم أصح مذاهب أهل المذاهفب الااسلامية شرقا وغرباأ 2 الاصول والمروع 6 
زهده الأغعار القلتة هى أعضار التروة المتعلة التى قالافيا الشى سان اللسعله 
وسلم في الحديث الصحيح من وجوه ( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم ) فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع » وفي بعض 
الثالث بعد قرنه فتكون أربعة » واعتمد على ذلك أبو حاتم السلمي ونحوه من علماء 
أهل الحديث في طبقات هذه الامة بأن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح ء ثم انه ذكر 
التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة » أصحح 
مذاهب أهل المدائن ؛ فانهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
واتباعها » حتى أنهم لافتقرون ال نوع من سياسة الملوك » وأن افتقار العلماء 
ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله 
ما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر الى العلم بها واتباعها كل أحد » ولهذا لم 
غير المدينة ؛ لا في تلك الاعصار ولا فيما بعدها » لا اجماع أهل مكة ولا الاء 
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أصحابه أن اجما لي ا بي ا وي 
عنيفة وأصحابه 3 ذلك : 

ظ وأما المدينة فقد تكلم الناس في اجماع أهلها » واشتهر عن مالك وأصحابه أن 
اجماع أهلها ححة » وأن بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك » والكلام انما هو في اجماعهم 
في تلك الاعصار المفضلة ٠‏ وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن اجماع أهلها ليس 
بحجة » اذ كان حينئذ في غيرها من العلماء مالم يكن فيها » لاسيما من حين ظهر بها 
الرفض » فان أهلها مستمسكون بمذهبهم القديم » منتسبين الى مذهب مالك الى 
أوائل المائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك ء فانهم قدم اليهم من رافضة المشرق من 
أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم , لاسييا المنتسونام منهم الى العترة 
النبوية » وقدم عليهم بكتب أهل البدع الخال الكتاب والسئة » وبذل لهم أموالا 
فكثرت البدعة بها من حينئذ » فأما الاعصار المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية 
بدعة ظاهرة البتة » ولا خرج منها بدعة في أصول الدين » كما خرج من سائر الامصار 
فان الامصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها 
العلم والايمان خمسة : البحران » والعراقان » والشامان » منها خرج القرآن والحديث 
والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الاسلام ٠‏ 


وخرج من هذه الامصار بدع أصولية غير المدينة النبوية » فالكوفة خرج منها 
التشيع والارجاء » واتنشر بعد ذلك في غيرها » والبصرة خرج منها القدر والاعتزال 
الفاسد » واتنشر بعد ذلك في غيرها ٠‏ والشام كان ١‏ بها النصب والقدر » وأما التجهم 
فانما ظهر من ناحية خراسان » وهو شر البدع » ولأن ظهور البدع بحسب البعد عن 
الدار النبوية » فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية » وتفدم 
عقوبتها الشيعة من الاصناف الثلاثة الغالية حيث حرقهم على بالنار » والمفضلة حيث 
تقدم جلدهم ثمانين » والسبائية حيث طلب أن يعاقب ابن سبا بالقتل أو بغيره فهرب 
منه » ثم ف أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عبساس 
وجابر وأمثالهم من الصحابة وحدثت المرجئة قريبا من ذلك ٠‏ 

وأما الجهمية فانما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيزء 
وقد روي أنه أنذر بهم » وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك , 
وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك » ضحى به خالد بن عبد الله 
القسريى » وقال : ماأيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم 


ا لت 


انه زعم أنه لم يتخذ الله ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالى عما يقول 
الجعد بن درهم علوا كبيرا » ثم نزل فذبحه » وقد روى أن ذلك بلغ الحسن البصري 
( وأما المدينة النبوية ) فكانت سليمة من ظهور هذه البدع ء وان كان بها من 
هو مضمر لذلك كان عندهم مهانا مدموما » اذ كان بها قوم من القدريه وغيرهم » 
النساك بالبصرة » والنصب بالشام » فانه كان ظاهرا » وقد نبت في الصحيح عن النبي 
المعتزلة ممن كان يساجي سفيان الثوري ولم يعلم سفيان به فقال عمرو لرجل من هذا 
فقال سفيان الثوري أو قال من أهل الكوفة قال ولو علمت بذلك لدعوته الى رأبى 
ولكن ظننته من هؤلاء المدنين الذين بحيئونك من فوق ٠‏ 
ولع يزل العلم والايمان بها ظاهرا الى زمن أصحاب مالك » وهم أصل القرن 
الرابع » حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طيقته » كالثوري والاور زاعي واللمث 
بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عبينة وأمثالهم » وهؤلاء أخدوا 
عن طوائف من التابعين » وأولئنك أخدوا عم نأدركوا من الصحاية »والكلام في اجماع 
أهل المدينة في تلك الاعصار ٠‏ 


( والتحقيق في مسألة اجماع أهل اللدقة ) آدمة 'مأهى مفق غلئه ين المسلمين 
ومنه ماهو قول حجمهور أئمة المسلمين » ومنه مالا يقول به الا بعضهم » وذلك أن 
اجماع أهل المدينة على أربع مراتب ٠‏ 
لقدار الصاع والمد » وكتركصدقة الخضراوات والاجناس » فهذا مما هو ححة باتفاق 
العلماء ٠‏ 

أما الشافعى وأحمد وأصحابهما فهذا ححة عندهم بلا نزاع » كما هو حجة عند 
مالك » وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه » قال أبو يبوسف رحمة الله # وهو أجل 
أصحاب أبي حنيفة » وأول من لقب قاضي القضاة » لما اجتمع يمالك وسآله عن هده 
المسائل » وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتوائر رجع أبو بوسف الى قوله اوساو 
وا صاحبى مثل مارآيت لرجع مثل مارجعت 3 
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فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو 
حجة عند غيره » لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من 
الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم في ترك مالم يبلغهم علمه » وكان رجوع أبسي 
ل 00 
زلنه» يسن ل بعنفة ار ره عن آلبة الجابية الى فول بطاانة اله 
الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم » وتكلم اما بظن وأما بهوى » فهذا أبوحنيفة 
يعمل بحديث التوضي بالنبيذ بالسفر مخالفة للقياس » وبحديث القهقهة في الصلاة 
مع مخالفته للقياس » لاعتقاده صحتهما وان كان أثمة الحديث لم يصححوه » قال : 
وقد بينا هذا في رسالة ( رفع الملام » عن الاثمة الاعلام ) وبينا أن أحدا من أثمة 
يكون أحدهم لم سلغه الحديث » أو بلغه من وجه لم بثق به » أو لم يعتقد دلالتهعلى 
الحكم » أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ماهو أقوى منه » كالناسخ أو مايدل على 
الناسخ وأمثال ذلك » والاعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران » 
وكون ف وشها مخطنا ميد التاده قعان,عان الحقواوه وخا هنون 4 لقوالة 
تعالى: ( ربنا لات واخذنا إن سينا أو اخطأنا ) وقد ثبت في الصحيح أن الله 
استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت غ ولأن العلماء ورثة الاثبياء ٠‏ 
بعس اللآخر بل أثنلى وو 0 
(وداود وكلان إِذ حكمان نتيا لحرث إذ' 0 | الق.وم وك حا للقي 

)1( 

شاهدين فب :| : هايا 0 0 ان كا أوءاماً ) 


وهذه الحكومة تنضمن مسأآلتين تنازع فيهما العلماء : مسألة نفش الدواب في 
الخرية الذل وهو سعسون سه بجيو و العلماء كبالك والعاف واحمده وا رةه 
لم يجعله مضمونا » والثانية : ضمان بالمثل والقيسة » وفي ذلك نزاع في مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما » والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضى الضمان 


بالمثل اذا أمكن ‏ » كما قضى به سليمان » وكثير من الفقهاء لايضمنون ذلك الا بالقيمة 


)١(‏ الانبياء : لا 
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كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ٠‏ 

والمقصود هنا : أن عمل أهل المدينة الذي يجري محري النقل حجة باتفاق 
المسلمين : ات ل اوس جد انها لد لضع والياة وام أجل اي 
باحضا ر صيعا نهم وذكروا له أن اسنادها على أسلافهم أترى هؤلاء باأبابوسف 
تكذبون ؟ قال لا والله مايكذبون ؛ فانا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال 
وثلث بأرطالكم باأهل العراق » فقال : رجعت الى قولك باأبا عبد الله » ولو رأى 
صاحبي مارأبت لرجع كما رحجعت.* 

وسأله عن صدقة الخضراوات » فقال : هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخد منها 
صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أبي بكر ولا عمر رضي الله 
تعالى عنهما يعني وهي تنبت فيها الخضراوات ٠‏ 

وسأله عن الاجناس » فقال : هذا جنس ذفلان وهذا جنس ذلان » يذكر لبيان 
الصحابة » فقال أبو بوسف في كل منهما : قد رجعت ياأبا عبد الله » ولو رأى 
صاحبي مارأيت لرجع .كما رجعت ٠‏ 

وأبو بوسّف ومحمد وافقا بقية الفقهاء فى أنه ليس في الخضسراوات صدقة 
كمذهب مالك والشافعي وأحمد » وف أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
كمذهب هؤلاء » وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء ٠‏ 

وانما قال برطالكم باأهل العراق لأنه لما انقرضت الدولة الاموية وجاءت دوله 
ولد العباس قريبا فقام أخوه أبو - جعنر الملقف بالمنصور قبنى بعداد فجعلها دار ملكهء 
وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا أعنى بدين الاسلام من أهل العراق ٠‏ 

وبروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة » قال نظرت فى هذا الامر 
فوجدت أهل العراق أهل كذن وتدليس أو نحو ذلك » ووحجحدت اقل انندم أئما هم 
أهل غزو وجهاد » ووجدت هذا الامر فيكم ٠‏ 

وكال ال افا لانت انك اغان' فل "حيدق أو كنا افا لم6 فاليا بوسر علماء 
الحجاز أن يذهبوا الى العراق وينشروا العلم فيه »فقدم عليهم هشامبن عروة »ومحمد 
بن اسحق » وبحيى بن سعيد الانصاري ؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن » وحنظلة بن 
أبي شقيق الجمجي ‏ وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون » وغير هؤلاء » وكان أبو 
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ووحك يختلف ل موالين لاه وتدله ينوع العميق و اكز مين قوم الكطازر: 

ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة : أبو بوسف أعلمهم بالحديث » وزفر أطردهم 
للقياس » والحسن بن زياد اللؤلاؤي أكثرهم تفريعا » ومحمد أعلمهم بالعربية 
والحساب » وربما قيل أكثرهم تفريعا » فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس 
الى تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال الشرعي برطل أهل العراق » وكان 
رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس اذ ذاك تسعين مثقالا » مائة وثمانية وعشرون درههما 
وأربعة أسباع الدرهم » فهذا هو المرتبة الاولى لاجماع أهل المدينة وهو ححة باتفاق 
المستلسسن + 

( المرتبة الثانية ) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان » فهذا حجة في 
مدهب مالك ,» وهو المنصوص عن الشافعي » قال في روابة بونس. بن عبد الاعلى اذا 
رأيت قدماء أهل المدينة على ثىء فلا 'تنوقف ف قلبك ريبا انه الحق » وكذا ظاهصر 
يذهب أخية أن تماستة الخلذا ١1‏ اندو ديو حنحة يعي اتذاعها + وقال افيد كل 
بيعة كانت في المدينة فهي خلافة النبوة » ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان 
كانت بالمدينة » وكذلك بيعة على كانت بالمدينة » ثم خرج منها وبعد ذلك لم يعقد 
بالمدينة بيعة » وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن ساريه عن النبي 
صلى الله تعالى عليهو سلم أنه قال : ( (عليكم بسنتي وسنة الخلفاءالراشدين المهديين من 
بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ؛ واياكم ومحدثات الامور » فان كل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار ) وفي السنن من حديث سفينة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا ) فالمحكي 
عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين يخالف سنة رسول الله صلى الله 
يه وسلم ٠‏ 

( والمرتبة الثالثة ) اذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أبهما 
أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة : ففيه نزاع » فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح 
ال الوا ا 
وجهان. : 

( أحدهما ) وهو قول القاضي أبي يعلىواين عقيل أنه لايرجح ٠‏ 

( والثاني ) وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به » قيل هذا هو المنصوص 
عن أحمد » ومن كلامه قال اذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية » وكان 
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يفتى على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا » وكان 
ندل المستفتي. على مذاهب أهل الحديث ومدذهب أهل المدنة » وبدل المستفتي على 
اسحق وأبي عبيدة وأبي ثور ونحوهم من فتهاء أهل الحديث » ويدله على حلقة 
المدنيين حلقة أبى مصعب الزهري ونحوه » وأبو مصعب هو آخر من مات من رواأة 
الموطاً عن مالك » مات بعد أحمد بسنة سنة اثنين وأربعين ومائتين » وكان أحمد نكره 
أن يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ؛ ويقولانهم اتبعوا الآثار »فهذامدهب 
جمهور الأثمة يوافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة ٠‏ 

( وأما المرتبة الرابعة ) فهى العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو ححة شرعية بحب 
اتباعها آم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس انه ليس بحجة شرعية » هذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم » وهو قول المحققين من آأصحاب مالك » » كما ذكر ذلك 
ل ل و ا ا يا 
ما يبوجب جعل هذا حجة » وهو ف الموطأ انما يذكر الاصل المجمع عليه عندهم فهو 
يحكي مذهبهم ؛ وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير الى الاجماع 
القديم ء وتارة لايذكر » ولو كان مالكا يعتقد أن العمل المتآخر حجة يجب على جميع 
فيها » وبالاجماع ٠‏ 

وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يبحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك » 
وقال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار وائما جمعت 

)0 اجماع أهل المدشة تفاوت فيه مذاهب جمهور الائمة علم بذلك أن 
قولهم أصح أقوال أهل الامصار رواية ورأيا » وأنه تارة يكون ححة قاطعة » وتارة 
ححة قوية » وتارة مرجحا للدليل » اذ ليست هذه الخاصية لشيء ء من أمصار المسلمين» 
وملوع آنمق كاذدبالقفةانن الضجا بدا ندا االصيعارة أذ ل مخرح فنها ‏ جد قبل 
الفتنة الا وأقام بها من هو أفضل منه » فانه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل 
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الله بن مسعود » وحديفة ابن اليمان » وعمار ابن باسر » وعمران ابن حصين »وسلمان 
الفارسي وغيرهم ه وذهب الى الشام معاذ بن جبل ؛ وعبادة بن الصامت » وأبوالدرداء 
وبلال بن رباح وآمثالهم ٠‏ وبقي عنده مثل عثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف »ومثل 
أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد ابن ثابت وغيرهم » وكان اين مسعود وهو أعلم 
من كان بالعراق من الصحابة يفتي بالفتيا » ثم يأتي المدينة فيسآل علماء آهل المدينة 
فيردونه عن قوله فيرجع ؛ كما جرى ف مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن 
الشرط فيها وف الربيبة » وأنه اذا طلق امرآته قبل الدخول حلت أمها كما تحل اننتهاء 
ا ا 
الامهات فر- جع الى قولهم ؛ وأمر الرجل بفراق امرأته بعدما حلت ٠‏ 0 


وكان أهل المدينة فيما دعملون رو ل ل سي 
وإما أن يرجعوا الى قضايا عمر بن الخطاب : ويقال : إن مالكا أخذ جل الموطأ عن 
ربيعة » وربيعة عن سعيد بن المسيب » وسعيد ابن المسيب عن عمر » وعمر محدث » 
وق الترمدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم 

عمر ) وفي الصحيحينعن رسو ل الله صلى اللهعليه وسلمأنه قال : ( كان في الاممقبلكم 
محدثون فان يكن في أمتي أحد فعمر ) » وف السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) وكان عمر يشاور أكاير الصحابة 
كعلى وعثمان وطلحة والزدير وسعد وعد الرحمن وهم أهل الشورى » ولهذا قال 
الشعبي انظروا ماقغى به عمر فانه كان يشاور ؛ ومعلوم أن ماكان يقضي أو يفتي به 
عمر يشاور فيه هؤلاء أرجح مما بقضي ريدي ان صعره حوارتي الاب 
تعالى عنهم أجمعين ٠‏ ْ ظ 

كان غم تق مسال الدين والاصول والفروع ب انها شيع الى يوان 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان يشاور علءا وغيره من أهل الشورى » كما شاوره في 
المطلقة المعتدة الرجعية في المرض اذا مات زوجها هل ترث وأمثال ذلك » فلما قتتل ‏ 
عثمان وحصلت الفتنة والفرقة واتنقل على الى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن 
بالمدينة من هو مثل هثؤلاء » ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي 
أبوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من هو أجل ممن مع على من الصحابة » فأعلم من 
كان بالكوفة من الصحابة على وابن مسعود » وعلى كان بالمدينة اذكان بها عمروعثمان 
وابن مسعود وهو نائبٍ عمر وعثمان + ومعلوم أن عليا مع هؤلاء أعظم علما وفضلا 
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من جميع من معه من أهل العراق » ولهذا كان الشافعى يناظر بعض أهل العراق في 
الفقه محتجا على المناظر بقول على وابن مسعود » فصنف الشافعي كناب اختلاف علي 
وعبد الله يبين فيه ماتركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما » وجاء بعده محمد 
بن نصر المروزي صنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعى . الى أنْ قال وممايوضح 
الامر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين ‏ غير الكوفة ‏ كانوا منقادين لعلم أهل 
المدنة لا عدون أنفسهم أكفاءهم ف العلم كأهل الشام ومصر م مشل الاوزاعيومن 
قبله وبعده من الشاميين » ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين وان 
تعظيمهم لعمل أهل المدنة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين » وكدلك علماء أهمل 
البصرة كأيوب وحماد بن زيد وعيد الرحمن بن مهدي وأمثالهم » ولهذا ظهر مذهب 
أهل المدينة في هذه الامصار » فان أهل مصر صاروا ناصرة لقول أهل المدينة » وهم 
مالك » وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدى وحماد ابن زيد » ومثل اسمعيل بن 
اسحق القاضي وأمثالهم كانوا على مذهب مالك » وكانوا قضاة القضاة واسمعيل 
ونحوه كانوا من أجل علماء الاسلام ٠‏ 
وأما الكوفيون بعد الفتئة والفرقة بدعون مكافأة أهل المديئة » وأما قبل الفتنة 

أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة » فلما قتل 
الكوفة علماء أهل المدئة » ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة 
النبوة منها » وقوي أمر أهل العراق لحصول على فيها ٠‏ 

ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الامصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم 
بعد الفرقة ٠‏ 

ظ قال عبيدة السلماني ‏ قاضي على كرم الله وجهه ‏ ريك مع عمر في الجماعة 
أحب الينا من رأيك وحدك في الفرقة » ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق 
مادل عليه النص والاجماع » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفتنة من ههنا » 
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ومما بوضح الامر في ذلك : أن العلم ام! رواية وأما رأي ؛ وأهل المدينة أصح 
على أن أصح الاحاديث أحاديث أهل المدينة : 3 أحاديث أهل النصرة ٠‏ وأما أحاديث 
أهل الشام : فمى دون ذلك قانه لم يكن لهم من ف ا يناد المتضل وفسفل ١‏ الألماظط 
فا اد ل وي اين عق 

موا وو 77 
ولم يكونوا سيزون بين الصادق والكاذب عفاما إذا علموا صدق الحديث فا نهم 
بحتجون به » كما روى مالك عن أبيوب السختياني وهو عراقى » فقيل له ذلك ؛ فقال 
ماحدثتكم عن أحد الا وأبوب أفضل منه أو نحو هذا ء وهذا القول هو القولالقديم 
حديثا آلا بحتج به ؟ فقال : ان يكن له أصل بالححاز والا فلا ٠‏ ثم ان الشافعي رجع 
عن ذلك ؛ وقال لأحمد بن حنيل أت تنم أعلم بالحديث منا » فاذا صح الحديث فأخبر ني 
به حتى أذهب اليه » شامما كان أو بصرنا أو كوفيا » ولم بقل مكيا أو مدنا لأنه كان 
بحتج بهذا قبل ٠‏ 
فكانوا سميزون بين الثقات الحفاظط وغيرهم ممن بالكوفة والبصرة من الثقات الذين 
لريب فيهم ؛ وان فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز ؛ ولا يستريب عالم في 
امروع امواس اي بجي او وو اي 0 
أهل له ا من أى مصر كان 6ه وصتف 0 داود السحسنانى مقأر بد ا 

( وأما الفقه والرأي ) فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في 
أصول الدين ؛ ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسيه وفرع لهم ربيعة 
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بن هرمز فرعا كما فرع عثمان الليثي وآمثاله بالبصرة ؛ وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة : 
وصار فى الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد » وصار الرادون لذلك مثل هشام ابن 
عروة وأبي الزناد والزهري وابن عبينة وأمثالهم : فان ردوا ماردوا من الرأي المحدث 
بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردا ؛ فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل 
العراق فيما لابحمد ؛ وهم فوقهم فيما بحمدونه ؛ وبهذا يظهر الرجحان ٠‏ 


وأما ماقال هشام بن عروة : لم يزل أمر بني اسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهسم 
المولدون ‏ أبناء سبايا الامم ‏ فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا ء قال ابن عبينة : 
فنظرنا في ذلك فوجدنا ماحدث من الرأي انما هو من المولدين أبناء سبابا الأممء 
وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة » والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن 
بالعراق من أهل المدينة ٠‏ 

ولما قال مالك رضي الله تعالى عنه عن احدى الدولتين انهم كانوا اتبع للسنن 
من الدولة الاخرى » قال ذلك لأجل ماظهر سقاريتها من الحدثان » لأن أولئك أولى 
بالخلافة نسبا وقرنا ٠‏ 

وقد كان المنصور والمهدي والرشيد ‏ وهم سادات خلفاء بني العباس ‏ 
يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق » كما كان خلفاء بني أمية 
يرجحون أهل الحجاز على علماء الشام ؛ ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل 
عدل الى الاراء المشرقية كثر الاحداث فيهم وضعفت الخلافة ٠‏ 

ثم ان بغداد انما صار فيها من العلم والايمان وترجحت على غيرها بعد موت 
مالك وأمثاله من علماء أهل الححاز » وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق 
الاسلام » مثل أحمد بن حنبل » وأبي عبيدة » وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث ؛ ومن 
ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الاصول والفروع » وكثر ذلك فيها واتنشر منها الى 
الامصار » واتنشر أيضا من ذلك الوقت من المشرق والمغرب » فصار في المشرق مثل 
اسحق بن ابراهيم بن راهويه وأصحابه » وأصحاب عبد الله بن المبارك » وصار الى 
المغرب من علم أهل المدينة مانقل اليهم من علماء الحديث ؛ فصار في بغداد وخراسان 
والمغرب من العلم مايكون مثله اذ ذاك بالحجاز والبصرة » ولم يكن بعد عصر مالك 
وأصحابه من علماء الححاز من بفضل على علماء العراق والمشرق والمغرب » وهذا 
باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال 
الكلام ٠‏ 
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(اذاتبين ذلك ) فلا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب 
* أهل المدينة رواية ورايا » فانه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه » كان له 
من المكانة عند أهل الاسلام ‏ الخاص منهم والعام ‏ مالابخفى على من له بالعلم 
أدنى المام » وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا أنفا 
وسبعمائة أو نحوها » وهؤؤلاء الذين اتصل الى الخطيب حديثهم بعد قريب من 
ثلاثمائة سنة » فكيف يمن انقطعت أخبارهم ولم يتصل اليه خبرهم » فان الخطيبتوفي 
سنة اثنين وسبعين وأريعمائة » وعصره وعصر ابن عبد البر والبيهقي والقاضي أبي بعلي 
وآأمثال هؤلاءواحد »ومالك نوف سنةنسع وسبعينوماله 2 وتوأ بو حنيفة سنه خمسين 
ومائة » وتوف الشافعي سنة أربع ومائتين » ونوفي أحمد بن حنبل سنة احدى وأربعين 
ومائنين » ولهذا قال الشافعي : ماتحت أديم السماء كتان أكثر صوابا بعد كتاب الله 
من موطا مالك » وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه ٠‏ . 
وهذا لابعارض ماعليه أئمة الاسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من 
صحيح البخاري ومسلم » مع أن الأثمة على أن البخاري أصح من مسلم » ومن رجح 
مسلما فانه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد » فان ذلك أيسسر على من 
بريد جمع آلفاظ الحديث ٠‏ 
وأما من زعم أن الاحاددث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الدين اتفرد بهم أصح 
من الاأحاديث التي انفرد بها البخاري » ومن الرجال الدين انمرد بهم : فهذا غلمط 
لايشك فيه عالم » كما لايشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل 
5 والتاريخ » وأنه أفقه منه » اذ البخاري و أبو داودافقه أهل الصحيح والسننالمشهورة» 
وان كان قد يتفق لبعض ماانفرد به مسلم أن يرجح على بعض ما!إنفرد به البخاري 
فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك » فان الذي اتفق عليه أهل العلم انه ليس بعد القرآن 
كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم » وانما كانا كذلك لأنه جرد فيهما الحديث 
الصحيح المسند » ولم يكن القصد بنتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر 
الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك » ولا ريب أن ماحجرد فيه الحديث الصحيح 
المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب » لانه أصح منقولا 
عن المعصوم من الكتب المصنفة ٠‏ 
وأما الموطأ ونحوه فانه صنف على طريقة العلماء المصئفين أذ ذاك » فان الناس 
٠‏ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ييكتبون القرآن » وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن » وقال : ( من كنب عني شيئًا غير 
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و الى 0 
عمر ؛ وقال اكتبوا لأبي شاه » وكتب لعمرو بن حزم كتابا ؛ قالوا وكان النهي أولا 
خوفا من اشتياه القرآن بغيره ؛ ثم أذن لما أمن ذلك ؛ فكان الناس يكتبون منحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكتبون ؛وكتبوا أيضا غيره »ولم يكونوا يصنفون 
ذلك في كتب مصنفة الى زمن تابعي التابعين ؛ فصنف العلم » فأول من صنف ابن 
جريج شيئا في التفسير ؛ وشيئا في الاموات » وصنف سعيد أبن أبي عروبة » وحماد 
بن سلمة » ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون مافي الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين » وهذه هى كانت كتب الفقه والعلم والاصول والفروع بعد 
القرآن » قصنف مالك الموطاً على هذه الطريقة » وصنف بعد عبد الله ابن المبارك , 
وعبد الله بين وهب » ووكيع ١‏ بن الحرا ح ؛ وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وعبد الرزاق » 
وسعيدك بن مبردة هه د الكتن انون كانو | عدو نهأ في ذلك الزمان 
فى الى أفذا الها السيافعى رتهيه الااتمالى وافقال ١‏ ابد يكة. القر [ان كتاية | مير 
صوايا من موطأ مالك » فان حديثه أصح من حديث نظرائه » وكذلك الامام أحمد ‏ 
لا سئل عن حديث مالك ورأيه » وحديث غيره ورأيهم ‏ رجح حديث مالك ورأيه 
على حديث أولئك ورأيهم » وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمدي وغيره عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( بوشك أن يضرب الناس أكباد الايل في طلب 
العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة ) : فقد روي عن غير واحد كاين جريج وابن 
عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو مالك ٠‏ 

والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان ( أحدهما ) الطعن في الحديث » فزعم بعضهم 
أن فيه انقطاعا ( والثاني ) أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه » فيقال : مادل 
عليه الحديث وأنه مالك أمر مقرر لمن كان ا لي ه فانه 
لاريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب اليه الناس أكباد الابل أكثر من مالك , 
وهذا بقرر بوجهين ( أحدهما ) بطلب تقديمه على مثل الثوري » والاوزاعي » والليث 
وأبي حنيفة » وهذ! فيه نزاع ولا حاجة اليه في هذا المقام ( والثاني ) أن يقال :ان 
مالكا تآخر موته عن هئؤلاء كلهم » فانه توف سنة تسع ومسعين ومائة » وهؤلاء كلهم 
ماتوا قبل ذلك » فمعلوم أنه بعد موت هئولاء لم يكن في الامة أعلم من مالك في ذلك 
العصر ‏ وهذا لانازع فيه أحد من المسلمين » ولا رحل الى أحد من علماء المدنة 
ل لي ا ل ل لا ل 
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حتى لاأشرف: ق»ذلك الفضر كتان بعد القرآن كان أكثر اتنشارا من الموطأ » وأخذ 
الموطاً 32 أهل الححاز والشام والعراق 1 42 ومن أصغر من أخد عنه الشافعي ومحمد 
ون العسو و ا شالييا :نر لل صحوو ين الحيعو دلقت ا قراف عو مالغ زو الجا رونا 
بمتلىء داره » واذا حدث عن آهل العراق عل اللبحاس لعلمهم أن علم مالك وأهصل 
المدينة أصح وآثبت » وأجل من أخد عنه الشافعي العلم اثنان مالك وابن عيينهء 
ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيينه » حتى أنه كان يقول : اني ومالك 
كما قال القائل : ظ 
. وابن اللبون اذا مالز في قرن لم يستطع صولة اليزل القناعيس 
ومن زعم أن الذي ضربت اليه أكباد الابل في طلب العلم هو العمري الزاهدمع 
كونه كان رجلا صالحا زاهد! آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر » لم بعرف أن اللجبايى 
ووع يع ار وو يووا ا 
ل رودو و مو ع و00 
لما قيل له : ولى القاسم بن محمد ان بني أمية لابدعون هذا الامر حتى ترأق فيه 
دماء كثيرة » وهذه علوم التمسير والحد دث والهنا وغيرها من العلوم لم بعلم أن الناس 
أخدوا عن العمرى الزاهد منها مايذكر ؛ فكيف يقرن هذا بمالك فى العلم ورحلةالناس 
اليه ٠‏ 
اعدو حب المح التى أجل ما فيها كناب البخاري : أول مايستفتح الباب 
يبحديث مالك ؛ وان كان فى الباب شىء من حديت مالك لايقدم على حديثه غيره , 
ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الابل في طلب العلم فلم بحدوا عالم أعلم من مالك 
في وقته » والناس كلهم مع مالك ؛ وأهل المدينة اما موافق » واما منازع ؛ فالموافق لهم 
ستحف بأقوالهم ومذاهبهم الآ من ليس معدودا من أئمة العلم » وذلك لعلمهم أن 
مدهب أهل المدنة على سنا در الأمصار 04 فان موطأة مشحون أمأ بحدادث أهل المدشةء 
واما بما اجتمع عليه أهل المدينة ؛ اما قديما » واما حديثا ٠‏ وأما مسألة تنازع فيها أهل 
علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الازمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينةمن 
نع :46 


يي ل ا أن من الناس من أتكر على مالك مخالفته أول 
لاحاد يثهم ف ١‏ بعض المسائل » كما يذكر عن عبد العزيز الد راوردي أنه قال له فيمسآألة 
تقدير المهر بنصاب السرقة تعرقت ياأبا عبد الله أي صرت فيها الى فول أهل العراق 
الدين يقدرون أقل المهر بنصاب اإسرقة » لكن النصاب عند أبى <نينة وأصحابه 
عشرة دراهم » وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهي ثلاث دراهم أو ربع 
دينار كما جاءت بذلك الاحاديث الصحيحة » فقال أولا ان مثل هذه الحكاية ندل على 
ضعف أقاويل أهل العراق ن عند أهل المدينة » وأنهم كانوا يكرهون لارجل أن يوافقهم» 
وهذا مشهور عندهم يعيبونٌ الرجل بدلك », كما قال ابن عمر ١‏ ل ل 1 ن دم 
البعوض » وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصا: بع المرأة » وآما ثانيا: 
نكل بهذا في تقول الك فلل جدا »وما مو الل الا وله ساروف عليه »ها اعينين الال 
ان خوك ميد لها بين قت لوي والا عا ره عليها لا فرق علدا ين راو ساحيا 
مالك وغيره في هذا الحكم » لكنه أقل خطأ من غيره ٠‏ 

( وأما الحديث ) فأكثره تجد مالكا قد قال به في احدى الروابتين » وانما ترك 
طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه » وأهل المدينة رووا 
عن مالك الرفع موافقا للحديث الذي رواه » لكن ابن القاسم ونحوء من اليضرنين 
هم الذين قالوا بالرواية الاولى » ومعلوم أن رواية ابن القاسم أصلها مسائل أسدين 
فرات التى فرعها أهل العراق ؛ ثم سأل عنها أسد ابن القاسم » فأجابه بالتقل عن 
مالك » وتارة بالقياس على قوله » ثم أصحها في رواية سحنون » فلهذا بيقع في كلام 
ابن القاسم طائفة من الميل الى قول أهل العراق ؛ وان لم .يكن ذلك من أصول أهصل 
المدينة , ثم اتفق أنه لم اتتشر مذهب مالك بالاندلس وكان يحبى بن بحبى عامل 
الاندلس والولاة يستشيرونه » فكانوا بأمرون القضاة أن لايقضوا الا بروابته عن 
مالك » ثم رواية غيره » ثم اتنشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها ؛ 
وقد نكون مرجوحة في المذهب ؛ وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون 
رواءة الموطاً الذي هو متواتر عن مالك » وما ازال بحدث به حتى مات لروامة 
ابن القاسم » وان كان طائفة من أثمة المالكية أنكروا ذلك » فمثل هذا ان كان فيه 
عيب فانما هو على من نقل ذلك لا على مالك » ويمكن يسكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة 
في عامة الامور » اذ قل من سنة الا وله قول يوافقها » بخلاف كثير من مذهم أهصل 
الكوفة فانهم كثيرا مابخالفون السنة وان لم يتعمدوا ذلك ٠‏ 

ثم من تدبر أصول الاسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة 

5غة»5 لد 


أصح الاصول والقواعد » وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما » حتى أن الشافعي 
لا ناظر محمد بن الحسن حين رجع محمد بصساحبه على صاحب الشافعي فقال له 
الشافعي بالانصاف أو بالمكاثرة ؟ قال له : بالانصاف » فقال : ناشدتك الله صاحينا 
أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟ فقال : بل صاحبكم ٠‏ فقال : صاحينا أعلم بسنةرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم ؟ فقال بل صاحبكم ٠‏ فقال : صاحينا أعلم 
بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صداحبكم ؟ فقال : صاحبكم ؛ 
فقال : مابقي بيننا وبينكم الا القياس ونحن نقول بالقياس » ولكن من كان بالاصول 
أعلم كان قياسه أصح » وقالوا للامام أحمد من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مالك آم سضسان ؟ فقال : بل مالك » فقيل له أيما أعلم بآثار أصحاب رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك » فقيل له : أيما أزهد مالك أم 
سفيان ؟ فقال : هذه لكم » ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت 
بالفقه والحديث » فان أبا حنيفة : والثوري ؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ 
والحسن ١‏ بن صالح بن جني » وشريك ابن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين في 
العصر » وهم أئمة فقمهاء الكوفة في ذلك العصر » وكان أبو بوسف تتفقه أولا على 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي » ثم انه اجتمع بأبي حنيفة فرآأى أنه أفقه 
منه فلزمه » وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى » وأخذه عنه محمد بن الحسن 
ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن » وذكر فيه اختياره » وهو المسمى يكتاب ‏ 
( اختلاف العراقيين ) ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة في الحديث مسع 
تقدمه في الفقه والزهد » والذين أتكروا من أهل العراق وغيرهم ماأنكروا من الرأي 
المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري ؛ بل سفيان عندهم امام العراق؛ 
فتفضيل أحمد لمذهي مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب. أهل العراق » 
وقد قال الامام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والاثار ماتقدم » مع أن 
أحمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها » وهو يعظم سفيان غايه التعظيم » 
ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب الى الكتاب والسنة من مدهب 
أهل الكوفة وعلما: ها » وأحمد كان معتدلا عالما بالامور بعطي كل ذي حق حقه , 
ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي 
أو من ينسبه الى بدعة » ويذكر نعظيمه للسنة واتباعه لها » ومعرفته بأصول الفقه 
كالناسخ والمنسوخ » والمجمل والمفسر » ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل 
الحديث من خالفه بالرأي وغيره ٠‏ 


لد /9ة5 سم 


ظ وكان الشافعي تقول : : سمو ني فحييةاد ناصير الحديث » ومناقب الثسافعي 
ل ا يي بن بالك خا كاب بين 


عدون اند برا ته ا وما ا 15 فلك والقد عه 
الموطأ » وكمل أسون اهل الوه كان أحن علدا ودنها قدا من أهل مكة من عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد مالك » ثم اتفقت له محنة ذهب فيها الى العراق ؛ 
فاجتمع بسحمد بن الحسن و كنب كتبه وناظره » وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه ؛ 
وأخذ من الحديث ماأخذه على أهل العراق » ثم ذهب الى الحجاز ء نم قدم الى . 
العراق مرة ثانية ‏ وفيها صنف كتابه القديم المعروف ( بالحجة ) واجتمع به أحمد بن 
حنبل في هذه القدمة بالعراق ؛ واجتمع به بمكة ؛ وجمع ببنه وبين اسحق بن راهويه؛ 
وتناظرا بحضور أحمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؛ ولم يجتمع بأبى يبوسف ولا 
بالاوزاعى وغيرهما » فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة اليه فهو كاذب ؛ فان تلك 
الرحلة فيها من الاكاذيب عليه وعلى مالك وأبي بوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم 
مالايخفى على عالم » وهي من جنس كذب القصاص »2 ؛ ولم ,يكن أبو بوسف ومحمد 
سعيا في أذى الشافعى قط ؛ ولا كان حال مالك معه ماذكر في نلك الرحلة الكاذية ٠‏ 

ثم رجع الشافعي الى مصر وصنف كتابه الجديد » وهو في خطابه وكتايه 
ينسب الى مذهب أهل الحجاز » فيقول : قال بعض أصحابنا ‏ وهو بعنى أهل المدينة 
أو عضن غلياة اهل المذونة كبالك ميو قزل اناه كاامةوكالتنا بع ارقي 
وكان الشافعي عند أصحاب مرك اراك حي مون اك ور كار بسكن 
مصر اذ ذاك لأنهم كانوا على مدهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر كاالسث 
بن سعد وآمثاله ٠‏ 

وكان أهل العرب بعضهم على مدهب هو لاء , و بعضهم على مذهب الأوزاعي 
وأهل الشاع » ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب » لكن أهل المديئة أحل 
عند الجميع ٠‏ ظ 

( ثم ان الشافعي رضي الله عنه ) لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الاحاديث 
الصحبحة وغيرها من الادلة مايجب عليه اتناعه ب وان خالف قول أصحانه المدئيين بت 
قام بما رآه واجبا عليه » وصنف الاملاء على مسائل ابن القاسم » وأظهر خلاف مالك 
فيما خالفه فيه ٠‏ 

وقد أحسن الشافعيى فيما فعل » وقام يما بحب عليه ؛ وان كان قد كره ذلك من 

ا ل 


كرهه وآذوه » وجرت محنة مصرنة معروفة ؛ والله يعفر لجميع موعن ور ميات 
الاحماء منهم والاموات ٠‏ 

( وأبو بوسف ومحمد ) هما أصحاب أبى حسفةه وهماأ محتصان به كاختصاص 
الشافعى بمالك 4 ولعل خلافقهما له تقارب 50 8 مالك » وكل ذلك اتباعا 
للدليل وقياما بالواجب ٠‏ 

والشافعي شرر أصول أصحا به والكتاب والسنة 4 وكان كتير الاتباع ل محم 
عنده من الحديث : ولهدا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه يابنى الزم هذا الرجل 
فانه صاحب حجج ؛ فما بينك وبين أن تقول قال ابن القاسم فيضحك منك الا أن 
كد 
0 اقل 0 الاسم اند جل منت يقل من مر الات 
كل سان قن اله وجب على كل متأ يو مويب ماده م العلم » والله 

ن هذا من العلم والفهم مالا يختص به هذا ؛ وقد يكوزهذا هو المخصوص بمزيد 
امل واي ونم من العلم » أو باب منه ‏ أو مسآلة » وهذا هو مخصوص بذلك 
3 نوع 0 اميه راجحة فى الحملة على مذاهب 

هذا آخر مناه من كلا شيم الاسلام في ترجيعم مدهب أهل المدينة وده بعلم 


ما كان عليه من الاعتقاد الصحيح ؛ والفطنة اازائدة ؛ والفهم الكثشير » فان كل من 
: 00 9و3 و 


تكلم على فضل المدينة تكلم اجمالا ولم ل 0 
اك قا جو قد انا وه بالتا رسا ع مقط در القدن ولد ل قله كاج باورا 


تكلم فيه على قواعد جامعة تفيد رجحان مذه المدننيين فعليك به ان أردنه ٠‏ < 
مقصودنا مما ذكرنا بيان افلاس النبهاني الجاهل من كل فضيلة » وأنه ينقل في 
كنابه مايقصد به تعظيم حجم الكتاب من غير فهم لما ينقله ولا محاكمة ؛ بل انه بقلد ‏ 
غلاة شيوخه تنقليد أعمى ؛ ومع ذلك بجعل نفسه من المتبعين » ويرمى شيخ الاسلام 
ومن هو على مسلكه بأنهم من المبتدعين » ولا بدعمنه فانه ممنقال الله فيه : ( وقالوا 
ثم ان النبهاني عقد فصلا إي ذكر شيء مما لاإنبغى فعله للزائر » ونقل أقوالا 
5582 د 


عن ابن حجر وأضرابه نقض بعضها بعضا » وساق منها جملة من العبارات » انظر الى 
ماقاله ابن حجر في التحفة والزواجر مع ماذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة ظاهرة 
قال في التحفة : وقد أفتى جمع بهدم كل ماف قرافة مصر من الابنية » حتى قبة امامنا 
الشافعي التي بناها بعض الملوك » وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم بخش منه مفسدة 
فيتعين الرفع للامام أخذا من كلام ابن الرفعة اتنهى ٠‏ 

وقال في الزواجر : ومن أعظم أسباب القفرك الصلاة عند القيور واتخاذها 
مسجدا » وبحب ازالة كل منكر عليها ؛ وبحب الميادرة لهدمها وهدم القباب التي على 
القبور » اذ هى أضر من مسحد الضرار ؛ لأنها أسست على معصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور » ويجب ازالة كل قنديل أو 
سراج على قبر ؛ ولا يصح وقمه أو ندذره ٠‏ 

وقال أيضا في الزواجر : ومن الكبائر اتخاذ القبور مساجد . وايقاد المسرج 
عليها » واتخاذها أوثانا » والطواف بها » والصلاة اليها انتهى ٠‏ 

وقد نقض ذلك كله في كتابه ( الجوهر المنظم ) فأباح كل مامنعه في ذينك 
الكتابين » حتى قال بحواز السجود للقبور اذا غلى الحال على أهل الاحوال ؛ وذكر 
فيه من الغلو مافيه قرة لعيون الغلاة » ولولا خوف التطويل لنقلنا كلامه كله والكتاب 
متداول بين الناس ٠‏ 

ثم أن النبهاني عقد بابا آخر في مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم » 
وضمنه أربعة فصول ٠‏ 

أولها ذكر فيه أحاديث وردت ف استغاثة الناس به صلى الله عليه وسلم في 
حانه ٠‏ ظ 

وثانيها في أحاديث الشفاعة يوم القيامة ٠‏ 

وثالثها في بعض ماقاله العلماء وأثيتوا به مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

ورابعها : في توضيح هذه المسألة من قبل مؤلف الكتاب ٠‏ 

أقول ‏ ومن الله المعونة وبيده أزمة التوفيق ‏ ان الكلام على ماحواه كلامه 
من الكذب والزور والبطلان يطول جدا فضلا عما اشتملت عليه عبارته من الغلبط 
وفساد التركيب-وسوء التعبير » فكتابه كله ظلمات بعضها فوق بعض » فلو تكلمنا 


|ذث 5858 ممه 


على ذلك كله لطال الكلام » وكلت عن رقمه الاقلام » فان النبهاني هذا هو من أعظم 
الغلاة المحادين لله ورسوله : وكلامه كله باطل » وجهل مركب ؛ وبهت لأهل الحق » 
وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا » فالحمد لله الذي خذل أعداء دنه » 
وجعلهم عبرة لأولمانه وعباده ا مؤمنين ٠‏ 

أما مشروعية الاستغاثة : ففيها تفصيل ؛ اذ الاستغاثة بالشبىء ‏ على ماذكره 

قن الخققن بط الاغانة و اتوك ينه كنا ان اهيا نة على الما نةامنة #اقاذ ا 
كانت هذاه من المننيك السسدنانه كان ذلك سؤالا منه » وظاهرآن ذلك ليس توسلا 
به الى غيره » اذ قد جرت العاد: أن من توسل بأحد عند غيره أن يقول لمستغاثه 
أستغيثك عنى هذا الامر بفلان » فيوجه الستؤال اليه ويقصسر أمر شكواه عليه ؛ 
ولا بخاطب المستغاث به ويقوي له آرجو منك أو أريد منك وأستغيث بك » ويقول إنه 
وسيلتى الى ربى » وان كان كا يقول فما قدر المتوسل البه حق قدره » وقد رجا 
وتوكل والتجا الى غيره » كيف واستعمال العرب يأبى عنه » فان من ,يقول صار لي 
ضيق فاستغئت بصاحب القبر فحصل الفرج يدل دلالة جلية على أنه قد طلب الغوث 
منه » ولم بفد كلامه آنه توسل به » بل انما يراد هذا المعنى اذا قال توسلت أو استغثت 
عند الله بفلان » أو يقول لمسته ثه استتغثت اليك بفلان » فيكون حبنئذ مدخول الماء 
متوسلا به : ولا يصح ارادة ه.ا المعنى ماو 0 لتوسسحكل 'نهة 
سيا ١د‏ “كنت <ذاعية ون اثله » بل قولك هذا نص على أن مدخول البا تستعناثت 
وليس مستعاثا به » والقرائن الى تكتنفه من الدعاء وقصر الرحاف و ال شام موه 
عدول » ولا محبد عما شهدت به ولا عدول » فهذه الاستغاثة وتوجه القلب الى 
المسئول بالسئوال والانابة محظورة على المسلمين » لم يشرعها لاحد من أمته رسول 
رب العالمين » وهل سمعتم أن أحدا في زمانه صلى الله عليه وسلم أو ممن بعده في 
القرون المشهود لأهلها بالنجاة والصدق ‏ وهم أعلم منا بهذه المطالب وأحرص على 
زيل مثل تلك الرغائب ‏ استغاث يمن يزيل كريته الثي لايقدر على ازالتها الا.الله ؟ 
أم كانوا يقصرون الاستغاثة على مالك الامور ولم يعبدوا الا اياه » ولقد جرت عليهم 
أمور مهمة » وشدائد مدلهمة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته » فهل سمعت 
عن أحد منهم أنه استغاث بالنبى صلى الله عليه وسلم ؟ أو قالوا انا مستغيثون بك 
بارسول الله » آم بلغعك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو سيد القبور حين ضافت منهم 
الصدور ؟ كلا ؛ لايمكن لهم ذاك » وان الذي كان بعكس ما هنالك » فلقد أثنى الله 


داهم ل 


5 ل ل م 0 
عليهم ورضي عنهم » فقال عر من قائل : ( إذ تستغيثون ر 5 فاستحاب 5 ( 
مسينا لنا أن هذه الاسشعاثة أخص الدعاء وأجلى أحوال الالتحاء 4 وهىي من لوازم 


السائل المضطر ؛ الذي يضطر الى * الب الغوث من غيره » فيخص نداءه لدى ا 
بمزيد الاحسان في سره وجهره » ففي استغاثته بغيره أنعا| اعدك كريتة طيقل لتوحيد 
معاملته ٠‏ 


( فان قلت ) ان للمستغاث بهم قدرة كسبية ونسببية فتنسب الاغاثة اليهم بهذا 
المعنى ٠‏ 

( قلنا له ) ان كلامنا فيمن يستغاث به عند المام مالا بقدر عليه الا الله » أو 
لسؤال مالا يعطيه ودمئعه الا الله » وأما فيما عدى ذلك مما يجري فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض فهذا شيء لانقول به » ونعد منعه جنونا 
كما نعد اباحة ماقبله شركا وضلالا » وكون العبد ا ل 
مشيئه رب البرية لايستعاث به قيما لاتقدر عليه الا الله » ولا يستعا؛ به » ولا توكل 


عليه » ولا بلتجاً في ذلك اليه » ه فلا بقال لاحد ‏ حى أو ميت »قرب أو بعيد ب 


ارزقني أو أمتني ؛ أو أحي ميتى ؛ أو اشف مريضي ؛ الى غير ذلك مما هو من الافعال 
الخاصة بالواحد الاحد » الفرد الصمد ؛ بل يقال لمن له قدرة كسمية قد حجرت العادة 
بحصولها ممن أهله الله لها » أعنى في حمل متاعى أو غير ذلك ؛ والقرآن ناطق بخطر 
الدعاء عن كل أحد لا من الاحياء ولا من الاموات » سواء كانوا آنبياء أو صالحين أو 
غيرهم » وسواء كان الدعاء بلفظ نل الاستغاثة أو بغيرها ؛ فان الامور اأعير مقدورة 
للعباد لانطلل الا من خالق القدر » ومنشىء البشر » كيف والدعاء عبادة وهى مختصة 
به سبحانه » أسبل الله علينا بفضله عفوه ورضوائه ؛ فالقصر على ماتعبدنا فيه من 
محض الايمان » والعدول عنه عين المفت والخذلان ٠‏ 

وهدا خلاصة ماذكروه من جعل الاستفالة واللاستشفاع بغير االه شر كا ظاهرا 
الي الي اال ل ا 
الله عليه وسلم ال لم يتب ويستعفر ٠‏ 

( وبالحملة ) فالاستعاثة والاستعانة والتوكل أغصان دوحة التوحيد » المطلوب 
فو العدد اه 


٠١ : الانفال‎ )١( 
ا ا بام> ا د‎ 


اسان لتببيب 


بقى ههنا ثشيء يورده المجيزون على هؤؤلاء المانعين » وهو أنه لاشك أن من عبد 
غير الله مشرك حلال الدم والمال » وان الدعاء المختص بالله سبحانه عبادة » بل هو 
مخ العبادة » ولكن لانسلم أن طلب الاغاثة ممن استغيث بهم شرك مطلقا » وأنما 
يكون شركا لو كان المستغيث معتقد! أنهم هم الفاعلون لذلك خلقا وابحادا » قحينئد 
نكون من القورك الاعتقادى قطعا َ( أ من اعتقدهم الفاعلكن كيهها ونسسا فليس 
وبجاههم » وان كان اللفظ ظاهرا يدل على الطلب منهم وأنهم الطوور انييةا ادال 
ا ا ا الود معيو و 
قري وا إأده ٠‏ اوسيل ) فكيف تحظروتها بل 006 6 س رجا عو الله 
ا اليد اللا هذا المعنى » وان ف ذلك تكفير أكثر الئاس » من غير 
ارتياب والنياس » وكيف تتحكبيون على أناس قد أظهروا شعا ئر الاسلام من أذان 
ا ا ال ل ل لي ل 
سيد المرسلين » ويتبلغون بالقبول التاه ماجا 0-5126 ن أمور الدين . وغايه الآمر أنهم 
لوس وي وم حي عار بر الي وف أو ها لدبي" كيين ارضاءه في 
امه ديا كال بسحا نه :/ 57 يغطيك رَبك فترضى )ولا وفئ خضل الكية 
عليه وسلم إلا بآن بقف لأمته في مثل هذه التوسلات فنالوا الزفتسات #:ولسن:ق 
أقوالكم هده ألا تنقص بحق هدا التي الذى أوجب الله علينا حصبة أكثر من مححتنا 
لأنفسنا » وفى مثل ذلك بشاعة في القول » وشناعة بطريق الاول ء 


( فالحواب عنه منهم أن قالوا ) ) آما ما أول اعتراضكم وقولكم إنه ليس مقصودهم 
الا التوسل ‏ وان تكلموا بما يفيد غيره فانه ندل على أل اله شرك لاكون :الا 
اعتقاديا » وأنه لايكون كفر الا اذا طا؛ بق الاعتقاد » وهد! يقتضي سد أبواب الشرائع 
عرفا رو وااتي 5م السنواء الود ة وفعي ا اي 
يقول : (و ولقد ة َالو كامة الكفر وكفرو | بعْدَ اما للامم) وقال سبحانه 
( أبلله وآباته ورسوله م 5 1 تعتذروا كل كقرتم بعد يما 6 
)١(‏ التوبة : كال (؟) النوبة : 16 6 51١‏ 


أت 585 ند 


وقد ذكر الممسرون أنهم قالوها على جهة المزح » وكذلك العلماء كفروا بألفاظ 
هل ةرو قيال قد ل اخلى ماقو ووك < الكدموار فيضا هذا /الناف لمكن كزين 
تكلم بكلام بحكم على قائله بالردة أن يقول : لم تحكمون بردنى 535 كديا 
ولو بعيدا بخرج به عما كفر فيه » ولا احتاج الى توبة » ولا توجه عليه لوم أبداء 
ولساغ لكل أحد أن يتكلم بكل ماأر ادء فتنسد الابواب المتعلقة بأحكام الألفاظ من 
يوي يون بو ؛ ولانسدت أبواب العقود من نكاح وطلاق » وغير 
من الفسوح والمعاملات ٠‏ فلا نتعلق حكم من الاحكام بأي نفظ كان إلا ادا 

بع لوي رياو 0 ض 


وأما ماذكرتم من أنه أشرف الوسائل فهي كلمة حق أريد بها باطل » كقولكم انه 
ذو الجاه العريض والمقام المنيع » ونحن أولى بهذا المقام منكم لاتباعنا لاقواله وأفعاله 
واقندائنا به صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله » مقتفين لآثاره واقفين عند أخباره 
لوي الل وب اوم د اوسيل لاا » ومنقذنا برسالته من مهاوي 
أولئك الجفاة الطغام » فلا نعمل الا بأمره » وتتلقى ذلك بالسمع والطاعة في حلوه 
ومره » وقد أوجب علينا أن تنبع سبيل المؤمنين » ونهانا عن الغاو في الدين ٠‏ فان 
غلونا فاننا اذا عن الصراط ناكبون » ولئن عدلنا انا اذا لخاسرون ٠‏ 


وكيف بحسن طريق يودي الى الاشراك » وأنى يليق بالموحدين هذا الوجه 
المودي للارتباك ؟ وهذا طريق سلغنا الصالح » وهو الاعتقاد الصحيح الراجح » هذا 
وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وأرواحنا له الفداء ‏ لايرضى بما يبغشب 
الروو السال» و كت لوق مك يحبا الترعيه نين هذ الأكوز ال والاقال وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها عن خاق النبي صلى الله عليه وسلم : كان خلقه القرآن » 
يرضى لرضاه وبسخط لسخطه » فليس لنا وسيلة الى الله الا الدعاء المبني على 
أصول الذل والافتقار والثناء » فهو الوسيلة التى أمرنا الله سبحانه بالتومسل به ء 
وجعله من أفضل الوسائمل » وأخبرنا آنه مخ عبادته تحقيقا لعبديتنا » فسد به عن غيره 
أبواب الذرائع ٠‏ 


وقد اختلف العلماء ‏ بعد أن اتفقوا على استحباب سؤرال الله تعالى به وبأسمائه 
وبصفاته وأفعاله وبصالح أعمالنا التى حصلت لنا بمحض كرمه وأفضاله ‏ في جواز 


5 1 


التوسل بالذوات المنيفة والاماكن والاوقات الشريفة » فعن العز بن عبد السلام ومن 
تابعه عدم الجواز الا بالنبى صلى الله عليه وسلم حيث صح الحديث فيجوز ؛ ويتون 
وعن الحنابلة في أصح القولين مكروه كراهة تحريم 
ونقل الفقهاء الحنفية عن بشر بن الوليد أنه قال سمعت أبا بوسف يقول فال 
أبو حنيفة لاينبغي لأحد أن يدعو الله الا به » وف جميع متونهم أن قول الداعي 
المتوسل بحق الانبياء والرسل وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه كراهة تحريم ؛ 
وقال القدوري المسألة بخلقه تعالى لاتجوز لأنه لاحق للمخلوق على الخالق ٠‏ 


وأما أحاددث , ( أسآلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هد!ا وبحق نسك 
والانبياء من قبلى ) ففيها وهن ؛ وعلى تسليمها فالمراد بهذا الحق ماأوجبه الله تعالى 
على نفسه ؛ وذلك من أفعاله » لأن حق السائلين الاجابة » وحق المطيعين الاثابة » 
وحق الانساء التقرس والتفضيل بما بخص أولئك العصابة صلى الله تعالى عليهسم 

9 6« ' 0007 م مارم 1 5 ١‏ 35 6 

سا ؛ وذلك كقوله تعالى :(وكان حةاً تنا نضْر المؤمنين )” وقوله ساني 
( وعداً عليه حقاف التؤراة والانيل والقرآن ) ' وقوله:( اتير عه نفسه 
الدّحة )'" قزل على اهلان اكول :للق اللهطلن التياة | بيعوة 
ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على الله أن لايعذيهم ) 

والسوؤال دالاعما ال بأن ا اين الطاعة ا 0 عل 0 6 وت من 
إلْه الوّسلة ) '' ومن:ظر الى الادعية الواردة في الكتاب والسنة لم يجدها خارجة 
عما ذكرنا ؛ قال الله تعالى ف دعاء المؤمنين : ( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي 


للايمان أن أمنوا 2 179 ما ) '*' وقوله تعالى : ( إنه كاتف دك عبادي 


سن ليه ئّ 


وى 6م 


رن رقاانا تف لا اتناو ل سين )رون له تمان 


(1) الروم : 68 (؟) التوبة : ؟١١‏ (؟) الانعام : 6ه ()) المائدة : 9؟ (ه) آل عمران : 156 (1) المؤمنون ١١١:‏ 


لي 8 


ات 
عن الحواردين '(رينا 0 1 سر 00 تبعذ ع0 ا كتينا أمع و ألم ماهدين) 
وكان ابن مسعو د شول , اللهم انك افر ذو فأطئتك ودعو د فاحتك فاءغ: 
لي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمعه العلماء لابخرج عن هذا النمسط ؛ 
وخلاف ذلك بعد كالخروج عن جادة الصواب والششطط »؛ فاتبع أبها الناظر نييك 
المصطفى تسلم من اللعط والغلط ء هدا ما نان من تحرير مدعي الما نعين ه وتعريره على 
وجه أبان عن لباب تلخيصهم سنسطيره 4 ثم أخدذ لكر الجوان قدا اس بهالمحوزون 
فان أردت الوقوف عليه فارجع الى كتاب العقد الثدين ٠‏ 


فتبين مما نقلناه أن الاستغاثة بمخلوق بما لابقدر عليه الا الله تعالى مما لانجوز 
فان الاستغاثة دعاء والدعاء عبادة بل مخ العبادة » وغير الله تعالى لايعبد بل 
هو المخصوص بالعبادة » فاذا أصاب الناس جدب وقحط فلا يقال بأرسول الله ارفع 
عنا القحط والحدب » واذا نزل بالناس بلاء أو وباء قلا يقال بارسول الله أو ياجبر بل 
أو ياميكائيل ارفع عنا البلاء والوباء ؛ واذا مرض أحد فلا يقول بارسول الله شافني 
وعافني ولا غيره » واذا احتاج أحد الى رزق فلا يقول بارسول الله ارزقني ولا غيره؛ 
واذا لم يكن لأحد ولد فلا يجوز له أن يقول بارسول الله أعطني ولدا ء واذا كان في 
شدة في بر أو بحر فلا يجوز أن يقول بارسول الله أدركنى أو التحىء اليك أو 
أستغيث بك أو نحو ذلك » بل كل ذلك شرك مخرج ع عن الدين ؛ لانه عبادة لغير الله 
ونحن نوضح المسأاة و فقد زلت فيها أقدام » فنبين آولا معنى العبادة » ثم نذكر ماهو 
من خصائص الالوهيه ومن إلله نستمد التوفق ٠‏ 


( أما العبادة ) فهى في اللغة الذل والاتقياد » واصطلاحا اسم جامع لكل مابحبه 
الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الناطنة والظاهرة » كالتوحيد فانه عيادة ف نمسه 
والصلاة » والزكاة ؛ والحج » وصيام رمضان » والوضوء ؛ وصلة الارحام » وبر 
الوالدين » والدعاء » والذكر » والقراءة » وحب الله » وخشية الله » والانابة اليه 
واخلاص الدين له » والصبر لحكمه ؛ والشكر لنعمه » والرضاء بقضائه » والتوكل 
عليه » والرجاء لرحمته » وااخوف من عذابه » وغير ذلك مما رضيهة وأحيه + فأمر به 
واتعيد الناس فيه » قال العلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسي في كشفه على الكشاف 


)١(‏ آل عمران : 4م 


ا 1 الا 


هش ص 58 2 تي 000 
للزمخشري - عند تفسير قوله تعالى :( يأ انبا اناس اعدو ربكم الذي 4 خلقم ) 
وهو خطاب لمش ركي أهل مكة ؛ ونقل عن علقمة أن كل خطاب بياأيها الناس فهو مكي 
وساأيها الذين آمنوا فهو مدنى ‏ مالفظه تحرير الكلام فيه أن العمادة قد تطلق على 
واللاخلاص 3 بل مشروطه بهأ 4 وقد تطلق على التحفق با لعيد به بأ رتسام ماأمر السيد 
جل وعلا أو نهى » وعلى هذا يتناول الاعمال والعقائد القلبية أيضا ء فيدخل فيها 
الأسمان وهو عبادة 2 نمسه » وشرط لساكر العبادات اتنهى ٠‏ 


وقال ابن القيم في ( شرح منازل السائرين ) مانصه : فالعبادة تجمع أصلين : غاية 
الحب بغابة الذل والخضوع »؛ والعرب نقول طريق معبد أي مذلل » والتعبد النذال 
والحضوع ؛ فمن أحببته ولم نكن خاضعا له لم تكن عايدا له » ومن خضعت له بلا 
محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا ٠‏ 


اللواعي و ار سي سي ا اا 0 
فالمتفق على وجوه كالاخلاص والتو كل لا والصمر والاثانة والخوف له 
والتنصديق الحازم والنية للعبادة 4 وهذه قدر زأند على اللاخلاص 3 كان الاخلاص 
إفراد المعبود عن غيره ٠‏ 


ونية العبادة لها مرتبتان : ( إحداهما ) ثم ميز العبادة عن العادة ( والثانيه ) تمييز 
مرانب العنادات بعضها عن بعد.ن 4 والاقسام 1ل الثلاثة واجمة / و كذالك الصدق “والفرق 
دنه ودين اللاخلاص أن المعبك مطلو ود با وطليا 4 م تو حمد ملو به والصدق 
نو احصمدك الطاب 4 فالا خلاص أن لا و زالمطلوب منقسما » والصدق أن لانكون الطلب 
منقسما ؛ فالصدق بذل الحهد ؛ والاخلاص أقراد المطلون ٠‏ 


واتفقك الا قر موحون هذى الاعنا لكان القلك حدى حيف العيلة و كذلك 
النصح في العبودية » ومدار الدين عليه » وهو بذل الجهد في ابقاع العبودية على 


019 5 اسه 


كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان واجب مستحق وهو مرثبة أصحاب 
اليمين » و كمال مستحب وهو مرتية المقرين: 4 توسيي بعض ماقاله في بعض عبودية 
القلب ؛ وعقبه بعبودية اللسان الواجب منها والمستحب ؛ وعبودية الجوارح الواجب 
منهاأ والمستحب أنضا ؛ ومن اشتعل بالنظر الى أنواع العيادات هان عليه تمسزها » 
والله الهادي الى سواء الشتيل + 

( وبالجملة ) فكل عبادة فهى مقصورة على الاله الواحد من أعمال القاسوب 
والجوارح ؛ فكما لو صلى لغير الله أو صام على وجه التقرب اليه كان كافرا مشركا 
عند جميع الناس فكدلك من تقرب اليه بالاعمال القلبية المذكورة من التوكل والاناية 
والخوف والرجاء ؛ وغير ذلك ؛ لكن لا كانت هذه الامور القلبية من التأله ‏ وكان 
الاولون يتألهون بها ويسمون من تأله بها الها » وكان مرجع كل ذلك الى القلب 
وأعماله التي هي منبع التوحيد ومصدر هذا الدين والمرجع اليه في ا!لشك واليقين ؛ 
ومع ذلك فهي الفارقة بين الاله الحق الذي اختص بها على الدوام ؛ والااله الباضل 
الذي لابحوم الموحد حوله بهذا المقام # كان ذلك هو الداعي للتخصيص والموجب 
للتنصيص ؛ وأيضا فالكلام على من حصل منه الشرك بما تألهه في قلبه ورسخ يفاده 
ولبه من الاعمال الغير المختصة بالمسلمين ؛ وأما هذه الاعمال الظاهرة الشرعبةالمختصة 
بهم فلا يتعاطاها أحد لمن سواه ؛ ولم ثرها تعبل الا لله » ولم بعبدوا بها الا اباه ؛ 
فهذا هو الذي أوجب تخصيصهم لهدد الاعمال القلبية وبعض البدنية » كالسحود 
وحلق الرأس عبودية » وإلا فجميع العبادات قلبيها وقوليها وبدنيهما مختصة به 
سبحانه وتعالى لاتصلح الا له ٠‏ 

قال المحقق السعد التفنازاني في شرحه للمقتاصد مانصه : اعلم أن حقيقة التوحيد 
اعتقاد عدم الريك ف الالوهية وخواتمها » ولا نزاع بين أهل الأسلام ان خلق 
الاجسام وندبير العالم واستحقاق العبادة من الخواص ؛ ثم قال في آخر هذا المبحث : 
وبالحملة فان التوحيد ى الالوهية واجب شرعا وعقلا » وق استحقاق العمادة شرعا ء, 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه وتعالى عما بش ركون » اتنهى ٠‏ 

وقد أفرد شيخ الاسلام لتحقيق معنى العبادة رسالة مفيدة وهي رسالة العبودية 
فراجعها ه 00 

( وأما الثاني أعني ماهو من خصائص الالوهية ) فاعلم أن توحيد الله تعالى 
بالتعظيم ‏ كما قاله العلامة القرافي في كتاب الفروق ‏ ثلاثة أقسام : واجب اجماعا , 


ع 6 7 .د 


وغير واجب اجماغا » ومختلف فيه هل يجب توحيد الله تعالى به أم لا ٠‏ 


( القسم الاول ) الدي بحب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالاجماع » فدذلك 
كالصلوات على اختلاف أنواعها ؛ والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفلوالنذر 
فلا يجوز أن بفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى » وكذاك الحج ونحو ذلك : أي 
كالاستغاثة والاستعانة والالتحاء : وكذلك الخلق والرزق والاماتة والاحياء والبعث 
والنشر والسعادة والشقاء والهدابة والاضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط ؛ 
فيجب على كل أحد أن يعتقد نوحيد الله تعالى وتوحده بهذه الامور على سبيبل 
العقرفة وان احمك تمتها عبوة هذا ل فاضا للش على تبييل الريك العادى لا أن 
ذلك المشار اليه فعل شياً حقيقة » كقولنا : قتله السم » وأحرقته النار : وأرواه الماء : 
فليس شيء من ذلك بفعل شيأ مما ذكر حقيقة ؛ بل الله تعالى ربط هذه المسبيات بهده 
الاسبان كما شاء وا, راد » ولو شاء ام يربطها » وهو الخاا ىق لمسساتها عند وجودها ء. 
لا أن تلك الاسباب هي الموجدة ؛ وكذلك اخبار الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه 
كان بحبي الموتى » ؛ وسريء الاكمه والابرص » معناه أن الله تعالى كان يحبي الموتى 
ويبريء عند ارادة عيسى عليه السلام لذلك ؛ لا أنْ عيسى عليه السلام هو الفأعل 
لذلك حقيقة » بل الله تعالى هو الخالق لذلك ؛ ومعجزة عيسى عليه السلام في ذلك 
ربط وقوع ذلك الاحياء وذلك الابراء بارادته ؛ فان غيره يريد ذلك ولا يلزم ارادته 
ذلك » فاللزوم بارادتهة هو معحزتة عليه السلام » وكذلك جميع مايظهر على أبدي 
الانسياء والاولماء من المعجزات والكرامات الله تعالى هو خالقها ؛ وكذلك بحب 
توحيده نعالى باستحقاق العيادة والالهية » وعموم تعلق صفاته تعالى » فيتعلق علمه 
بجميع المعلومات » وا رادته بجميع الكائنات » وبصره بجميع الموجودات الباقيات 
والفانيات » وسمعه بجميع الاصوات » وخبره بجميع المخبرات فهذا ونحوه 0 
واجب بالاجماع من أهل الحق لا مشاركة لأحد فيه ٠‏ 


2 لكر لقم اناق ادوس انقزر حال جمد ارين فيد والترعد دن 
بالوجود والعلم ونحوهما وأطنب قيه ٠‏ 

ظ ( ا ا اياف فيداغل يبديه رغد واه 

من التعظيه ا ا 520 


2 


التوحبد فيه » وأطال الكلام فيه.أيضا » ومرادنا القسم الاول...لأن فمه.قوله : وكذلك 
بحب توحيده تعالى باستحقاق العسادة ٠٠‏ الخ وهذا هو المقصود أ١:‏ نقل » ولا بخفى 
لك شا لنموس يب اوتا ةوس من مرف 
مناكشة نما د كراء ظ 
٠‏ وحيث اتسع الكلام بحسب المقام تنقل ماقالةا فاضل أ بن القيمفي كتابه ( (الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) مانصه : 

ومن خصائخص الالهية الكما ١‏ لاوم سب زوين ان لل ارد 

فق الروحوة فود اف يويهب العادة كلها له وحده ؛ والتعظيم والاجلال #والختسة 
والدعاء » والرجاء والانابة » والتوية ؛ والتوكل والاستعانة » وغاية الذل مع غاية 
الح » كل ذلك يجن عقلاً وتترعا وفطرة أن يكون له وحده ؛ ويمنع الغير التشبيه 
ممن لاشبيه له » ولا مثل له » ولا ند له » وذلك أقبح التشبيه وأبطله » ولشدة قبحه 
وتضمنه غايه الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لايغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة ٠‏ 

( ومن خصائص الالهية ) العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما ؛ 
وهما غاية الحب مع غاية الذل ؛ هذا تمام العبودية » ونفاوت منازل الخلق فيها بحسب 
تفاوتهم في هذين الاصلين فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبه به في 
خالص حقه » وهذا من المحال أن نجيء به شريعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل 
فطرة وعقل ؛ ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليصمم 
واجتالتهم عنها » ومغى على الفطرة الاولى من سبقت له من الله تعالى الحسنى , 
فأرسل اليهم رسله صلى الله عليهم وسلم ؛ وأنزل كتبه بما بوافق فطرهم وعقواهم ؛ 
فازدادوا بذلك نورا على نور ء يهدي الله لنوره من يشاء ٠‏ 

اذا عرفت هذا فمن خصائص الالوهية السجود » قمن سجد اغيره فقد شبه 
المخلوق به » ومنها التوكل » فمن توكل على غيره فقد شيهه به » ومنها القوية فين 
تاب الى غيره فقد شبهه به » ومنها الحلف باسمه تعظيما واجلالا » فمن حلف بغيره 
على هذا الوجه فقد شبهه به ؛ اتنهى ماقاله ٠‏ 

( والمقصود من ذلك كله ) القباه عبن اد عر الوم وهو ماله 
ا له قاتل :( “قل مر ري بالقسسط وا قيموا وجوهك 


عند كل مسجل واذعوه ؛ مخلصين لد دون" وكالكالن :وا أل من أ رسلا 


)١(‏ الاعراف : 4؟؟ 
د 58 سبد 


م6 3353 


م قبل من رسلا اجِعَلْنَا من دون الرنمن آله 000 ن)"'' فهذا التوخيد 
أعظم العدل وأقومه » وأصل الدين 00 بأن دكون الدين كله لله قولا 
وعملا واعتقادا باخلاص هذه الكلمة الطبية في لفظها ومعناها ل 
وحده لاشريك له ؛ وأن محمدا عبده ورسوله » وروح هذه الكلمة افراد الرب - جل 


ثناؤه وتقدست أسماؤه » ولااله غيره بالمحبة والاجلال »والتعظيم والخوف .والرجاء 


وتوابع ذلك من التوكل والانابة ؛ والرغبة والرهبة ؛ فلا بحب سواه » وكلما يحبغيره 
فانما بحبه تبعا لمحرته » وكونه وسيلة الى زيادة محيته » ولا بخاف سواه ؛ ولا يبرجو 
سواهء ولا نتوكل الا عليه ؛ ولا برغب الا اليه » ولا يرهب الا منه » ولابعمل عملا قد 
نعبد الناس به الا أفرده به » ولايشر2غيرهمعه » فيكو زقد جمع جميع أنواع العاة ات 
فه قولا وعملا واعتقادا » وتحقق بما قال وهو كلمة لا اله الا الله » ولا نعيد الا اباهء 


مخلصين له الدين ولو كره المشركون ٠٠‏ 


٠‏ وبهده الحقوق التى هي حق الله تعالى على جميع عباده ؛ وحكمه الدى اوحة 
على ساكر مخلوقه » تميز يز المسلمون ؛ واستسلم اليه المستسلمون ٠ ٠‏ 

ولما كان الدعاء لايصدر فى اله لالجو الات ونام ريه كنال انادف وا اناوه 
سما في حالة الاتكسار والاضطرار : كان كما ورد في الحديث مخ العبادة ؛ ومن 
وفق له فقد أوني الحسنى وزيادة » وهذا الذي ذكرته ملخص ماأشا اليد 


8 :| 1 


ويا كر من معن الكنضنا 1 واكتماضبها الله ا سقط ماذكره النبهاني 
وغيره من الغلاة الزائغين من أن الاستغاثة بالاصفياء جائزة » ولو كانت بالامور التي 


الآ قدو علقي الخاللة تعالى » وهذا شرك محض وعبادة لغير الله 65 ى » وهو قول 


سي الك المقبول م اهل عع 
الوق قباد قكر فيه أربعين حديثا ولاه 1 ركم ني 


شفع ؛ وسيأتي بعض الكلام عليها ان شاء الله ٠‏ 


ثم انه عقد فصلا آخر نوهو الكالقيب زفي آلةذ كر ماقاليته اليه العلسياء 
ظ : [' 
وأثتوا به مشروعية الاستغاثة بغير الله :نعالى.» ونقل عبارة ابن ححر في ( الجوهصر 


61 : الزخرف‎ )١( 
سام‎ 56١ 


المنظم ) المشستملة على الاعتراض على الشسيخ ابن تيمية في اتكاره الاستغاثة بغير الله 
تعالى » وآن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حسن في كل حال قبل خلقه وبعد 
خلقه في الدنيا والآخرة . 

قال أبن حجر : 

فسما يدل لطلب التوسل به صلى الله عليه وسلم ماأخرجه الحاكم وصححه أنه 
صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث » وفيه استغاثة آدم به » وذكر حديث الاعبى ؛ 
وحديث التوسل بالاعمال » وحددث استسقاء الرجل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم ذكر كلام السبكي الذي نقاه ابن حجر بعينه » قال : وعبارة ابن حجر السابقة 
وان كانت كافية وافية فلا بأس بذكر بعض ماذكره السب كي وان تكرر بعضه مع 
ماتقدم عن ابن حجر » لأنه نقل كثيرا من عباراته وان لم نسب بعضها اليه » وساق 
كلام السبكي » ونقل مثل ذلك عن أمثال هؤلاء الغلاة ثم قال : وقد يتوسل بذي 
الجاه الى من هو أعلى جاها منه » والاستغائة طلب الغفوث » والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن بحصل له الغوث من غيره وان كان ذلك الغير أعلى منه ‏ فالتوجه 
والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك 
ولا يقصد بهما آحد منهم سواه ؛ فمن لم ينشرح صدره لذلك فليباك على نفسه » 
والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى » والنبى صلى الله عليه وسلم واسطة بينهوبين 
المستغيث ؛ فهو سبحانه مستغاث به والغوث منه خلقا وابجادا » والنبي مستغاث 
والغوث منه سببا وكسيا انتهى مالخص من كلامه ٠‏ 

( أقول وبالله التوفيق ) أما مافي كلام هذا الجاهل الغبى من فساد التركيب 
وبشاعه التعبير فلسنا بصدد بيانه » والكلام عليه يطول » والغرض ابطال الدعوى 
ومعارضتها » والكشف عن حالها وحال ألمته السابقين من الامم » المعارضين للرسل 
بآرائهم وآهوائهم , ثم تتكلم ان شاء الله بعد الكلام على هذه المقالة على جميسع 
شبههم الفاسدة ٠‏ 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في كتابه ( منهاج التأسيس في 
الرد على ابن جرجيس ) بعد أن نقل عن العراقي مثل مانقلنا عن النبهاني ( والجواب ) 
عن هده الشبهة من وجوه: ‏ 

( الاول ) أن الله سبحانه انما خلق خلقه لعبادته الجامعة لمعرفته ومحيته » 
والخضوع له وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والانابة اليه » والتضرع بين 


ل #55 سم 


بديه » وهذه زبدة الرسالة الالهية » وحاصل الدعوة النبوية » وهو الحق ق الذي خلقت 
له السموات والارض » وأنزل به الكتان » وهو العايهة المطلوية والحكمة المقصودة 
من ايسجاد المخلوقات » وخلق سائر البربات ؛ قال تعالى :( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعيّدون)ودعا سبحاته عباده ١‏ ى هذا المقصود ؛ وافترض عليهم القيام به حسب 
ماأمر » والبراءة من 'الشرك والتنديد المناى لهدا الاصل الذى هو المراد هن خلق سا ئر 
العبيد 4 قال الله تعالن / إن أللّه جه يغفر 0 0 4ه ؛ ويغفر 7 دون ذلك 
م ١١‏ - 
لمن يشاء )2 وقال إن مَنْ شرك الله فقد حرم له علمه الدوارة 
8 لس وا " مقال: (وتة إغرلة اتابن 
ره 

فالقول بحواز 0 ودعاء الانياء 56 وجعلهم وسائط 
بين العبد وبين الله » والتقرب اليهم بالندور والنحر » والتعظيع بالجلف وما أشبهه : 
وتاقضية ومناخاهة لهدذه اليه 7 هى المقصودة بحلق السموات والارض » وانزال 
الكت وا رسال الرسل » وفتح لباب الشرك في المحبة والخضوع والتعظيم » ومشاقة 


ظاهرة لله ولرسله » ولكل نبي كريم » والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من 
العيادات » الى من أهلته لكشف الشدائد وسد الفاقات » وقضاء الحاجات »؛ من 
الامور العامة التى لابقدر عليها الا فاطر الارض والسموات ٠‏ 

( الوجه الثاني ) أن هذا بعينه قول عباد الانبياء والصالحين من عهد قوم نوح 
الى أن بعث البهم خاتم النبيين » ولم يزيدوا على ماقال هؤلاء الغلاة فيما اتتنحلوه من 
اموا رركي ريو اراس بحاي اع لاو ا 
005 رن من دون الله مالا يض رهم 0 يعرم ويقولون هؤلاء 


مذ 2 


عاونا عند اله ) *' وقال تعالى : ( والذيذاخةه ظ ا أولياء يي 
إلا ربو إلى الله لله زلفى )"' وقال تعالى ؛ ( فإولا نصَّرهم الَذينَ انحَذوا من 
“دون الله قرباناً ١‏ آله بل ص لوا عنيم وذلك إفكبم و لير 1 


54 : (؟) الماندة : اا (؟) الحج : 5" (5) بونس : 14 (2) الزمر : 5 (1) الاحقاف‎ ١١5 : النساء‎ )١( 


فهذه النصوص المحكمة صربحة في أن المشركين لم ,يقصدوا الا الجاه والشسفاعة 
والتوسل »2 بمعنى جعلهم وسالط انقربهم الى الله » وتقضى حوانجهم منه تعالى » وقد 
أنكر القرآن هذا أشد الاثكار » وأخر أن أهله هم أصحاب النار » وأن الله تعالى 
حرم عليهم الجنة دار أولياثه الابرار ؛ وجمهور هؤلاء المشركين لم يدعوا الاستقلال 
ولا الشركة في توحيد الربويية ؛ بل قد أقروا واعترفوا بأن ذلك لله وحده » كما حكى 
سبحانه اقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كتابه ٠‏ 


فحاصل ماذكر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف ‏ مع نفي ‏ 


الاستقلال » وأن الله بفعل لأجله ‏ هو عين دعوى المشر كين ه وتعليلهم وشبهتهم لم 
بزيدوا عله حرفا واحداء الا أنهم قالوا قربا وشمفعاء » والعلاة سموأ ذلك 'نوسلا 
فالعلة واحدة » والحققة متحدة ٠‏ 
) الوجه الثاليت ( أن الله سمححا نه أمى عباده بدعا له ومسألنه والاستعانة له م 

وانزال 5 6 0 به قال ار ْ) وإذ 5 0 5 عني 
0000 وقال تعالى 30 0 امعو يم يدقن 
ا )») 

سنتكيرون عن عاد دني سي خلون جوم د ا وقال نعالى 7 اهن 
2 ل اذا دعاه ؛ ) الاق وقال نعالى 0 1 ابتغوا عاد الله رذق 

6 يي و +) 1 0 
واعبدوه ) زفالهان 0 اموا لعل هو 
فيشات ) وقال تعالى : ( فاذا ع فانصب » وإلى ريك فارّغب ) 
فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ) وعلى مذهب الغفلاة 
وقولهم باستحباب الاستعاثة بعير الله تعالى » وجعل الوسائط بين العباد وبينه تعالى 
يبهدم هذا الاصل الذي هو أصل الدين » ويسد بابه » ويستغاث بالانبياء والصالحين, 


)١(‏ البقرة : /!م1 ()) المؤمن 51 (5) النمل : ؟5 ()) العنكبوت : م 
آذ 518 سبد 


( الوجه الرابع ) أن الله تعالى دعاعباده بر بو بيته. العامة الشاملة لكلياتالممكنات 
وحزامانها في الدنيا والأخرة + واتمراده. بالا بحاد والتدير ؛ والتآثير والتقدير » والعطاء 
والمنع » والخفض والرفع ؛ والعز والذل ء والاحياء والاماتة » والسعادة والشقاوة ؛ 
الو صو معي ابو ذلك من أفعال الربوبية وار هأ 
المشاهدة المصنوعة : الى معرفته وعبادته » الجامعة لمحبته والخضوع له » وتعظيسه 


وطاووارك لان على رسيم ا رجا وجيت 1 انعا لى “زا من خلق 


النموات درق و| نولم ش م 1 شنا 5 دلق داك مبحة ) 
1 0 1 7 ه 2 
- ( قلات داتع ذل 00 0 له 0 
ل ا محيياء 0 قوله : ) أقفلا 2 32 
فتأمل هذه الابات وما نضمنلته من انمرير أفعال الربوسه التي لابخرج عنما فرت من 
أفراد الكائنات » واعرف ماسيقت أه ودلت عليه من وجوب محيته تعالى وعرادنه 
وحده لاشربك له ء ونرك عمادة ماعبد مندونه من الاندادوالالهة والبراءة من ذلك ٠‏ 
وانظر هل القوم المخاطبون بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير المتعال » آم أقروا 
والتوسل بدعاء غير الله وقصد سواه فيما يحتاجه العبد وما بهواه » وهدا صريح من 
تلك الحجج البينات » ونص هذه الآبات المحكمات »؛ احتج سبحانه بما أقروا به من 
الربوبية والاستقلال على ابطال قصد غيره بالعبادة والدعاء والاستغاثة كما يفعله أهل 
الحهل واشاقكة اذا تحوز الاستعاثة بالانساء والصالحين ودعاؤهم والندر لهم 
على أنهم وسائط ووسائل دين الله ودين عباده وأن الله تفعل لأجلهم : |نهدمت القاعدة 
الامانة » وا تتهقضت الاصول التوحمندبيه 4 ونح بأب الفصعير لك اللاعظضم ه وعادت 
الرغات والرهبات ؛ والمقاصد والتوحهات » الى سكان القبور والآاموات » ومن دعي 
مع الله من سائر المخلوقات » وهذه هي الغاية الشركية » والعبادة الوثنية » فنعوذ بالله 
من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب الفلاح والهدى ٠‏ 
( الوجه الخامس ) أنه لافلاح ولا صلاح ولا نحاح ولا عدم ولا لذة للعيد الا 


و 1 


"9 ١ المؤمنون : 6م - 91 (5) يونس‎ )],7( 55-٠. : النمل‎ )١( 


ا له 


بأن يكون الله سبحائه هو الهة ومحبويه ومستغاثه » الذي اليه ممزعه عند الشدائد 
واليه مرجعه في عامة المطالب والمقاصد » والعبد به فاقة وضرورة وحاجة إلى أن مكون 
الله هو معبوده ومستغاثه » اليه اثابته ومفزعه » ولو حصلت له كل الكائنات وتوجه 
الى جميع المخلوقات لم تسد فاقته » ولا تدفم ضرورته » ولا بحصل نعيمه وفرحه 
وبزول همه وكربه وشقاؤه الا بربه الذي من وجده وجد كل شيء ‏ ومن فاته فانه كل 
ثيء ؛ وهو أحب اليه من كل شيء » وهذه فاقة وضرورة وحاجات لايشبههما ثيء 
ظ فتقاس به » وانما تشبه من ٠‏ بعض الوجه حاجة العبد الى طعامه وشسرابه وقوته الذي 
يقوم بدنه به » فان الندن لاايقوم الا بذلك » وفقده غابة انعدام الندن وموته ٠‏ 


راذا ققة مح الله وعيادية ودكائه ابد ان اواشسقا )وسقي ل الاخرة بو الاواق 
٠‏ لانفك حا ار ان : ( اهيطا منها جميعاً بعك لبعض عدو 
ما يا تيلم مني مدىفن اتبع نهداي فلا يل ولايعنقى )الى قواء : ( ولعذاب من 
0 وقال 06 0 كر 
ش 3 | 
يعم 

وف الحديث القدسي ‏ حديث الاولياء ‏ يقول الله تعماا ى : ( من عادى لي 
وليا فقد بارزني بالمحاربة ؛ وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ماافترضت عليه : ولادزال 
. عبدي إنتقرب الى بالنوافل ححتى حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبط ) 
الحددث. ء 


| . وعلى القول فعل الؤسائطك والقفماء » بين العباد وبين الله تقلم أصول هذا 
الاصل العظيم ؛ الذي هو قطب رحى الايمان ؛ وينهدم أساسه الذي ركب عليه 
البنيان » فأي فرح وأي نعيم وأي فاقة سدت وأي ضرورة دفعت وأي سعادة حصلت 
وأي أنس » » واطمتئان اذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الملك 
الحنان المنان » سبحان الله ماأجرأ هذا المعترض على الله وعلى رسله وعلى دينه وعلى 
عباده ال أومنين ؟! 


)١(‏ طه : 1١1‏ () الرعد : ”١‏ 2 يبس 


- ا كك 


اللهم انا نبرأ سجني هذا النتريء روما تالداق خنات زو كاراك إوعتي 


! عبادك وأولبانئك » قال تععالى :( أو كان فيهما آله إلا الله لفَسَدَنا فسبحان لله رب 


العرش عا يفون )"' ' فصلاح السموات والارض بأن يكون الله سبحانه هو الهها 
دول ماسو آأه 4 ومساعا نها الدى تفرع اليه وتلحاً النه ف مطاليها وحاحانها 4 وقرر 


المتكلمون هنا نمانع وحود رس مدبردن 4 واأنه لأصلاح للعالم الا بأن يكون الله 


قيومه ومديره » وقرر غيرهم من المحققين امتناع الصلاح بوجود آلهه نعبد وتقصد 
وترجى ؛ ذالاول 6 الى الربوبية + والثاني الى الالهية ٠‏ 


< ( الوه السادس) أذ شرع الذي جاءية مه صلى اله لي وسل واس 
التى سنها في قبور الانبياء والصالحين وعامة المؤمنين تنائي هذا القول الشنيع # 
لي 
ماصحت به الاحاديث النبوية » وجرى عليه عمل علماء الامة من السلام عند زيارتها 
والدعاء لأصحابها » وسؤؤوال الله العاقية لهسم » من جنس ماشرعه من الصلاة على 
اي س0 ة فيها واليها » وخص قبور الانبياء 
والصالحين بلعن من اتخدهامساحد يعيدفيها تعالى وبدعى ونواترت ,ذلك الاحاديث 
خرحها أصحان الصحيحين وأهل السنن ومالك في موطئه ٠‏ 


( فمنها ) قوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد » اشتد 

مو عسوي ماسوو ابر الو ااا 0 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد ) , 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أقائل الله اليهود اتخذوا قبور أنبائهم مساجد) 
وحديث جابر بن عبد الله : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 
بخمس يقول : اني أيرأ الى الله أن يون لي منكم خليل ؛ » فان الله قد اتخدني خليلا 
كما اتخذ ابراهيم خليلا » ولو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت آبا بكر 
ودب وي يدت المي عو مساجد » ألا فلا 'تنخدوا القبور 
مساجد فاني أنهاكم عن ذلك ) وحديث عاكشة : ( لا نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ؛ فاذا اغتم بها كشفها » فقال ‏ وهو كذلك # 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة بحذر ماصنعوا 


"9 : الانبياء‎ )١( 
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ولولا ذلك لابرز قبره » ولكن خئي أن ننخذ مسجد ) وف رواية لمسلم :( (وصالحيهم) 
وانما نهى عن الصلاة عندها واتخاذها مساجد لا يففى اليه من دعائهيا 
بويت ه وقصدها للحوانج والمهمات » والتقرب اليها بالنذور والنحر ونحو 
من القربات » فحاء الغلاة فهتكو ا ستر الشريعة » واقتحموا الحمى » وشاقوا 
سبي تدعى ويستعاث بها وترجى ٠‏ 
ومن شم رائحة العلم وعرف شيئًا مما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله 
العلاة من حجنس عبادة الأصنام والاوثان متاقضن طلا .دلت عله اله والعبر ادام 
ولا يستريب ف ذلك عاقل من نوع الانسان ٠‏ 


( الوجه السابع ) أن الله تعالى نمي عن اللو ومجاوزة الحد فيما شرعه من 
حقوق أنسائه وأولمائه » قال انعا لى :(ي ا هل الك اب لا 56 يديم ولانقولوا 


2 تت 


على اش إلا الحق ) "" وقال ل تعالى قلي عل الك يمري 


سر أنعواء قوم قد ضلوا من قبْل وأ ضلوا كثيراً وضارًاعن سوا 

ند 

وعن عمر بن الخطانب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بام ومسي ا لد ا 1 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن 1 طنَك ولاتذرن دا ولا سواعاً 
ولا ١‏ بغوث ويعوق ونسثراً ) هذه أسماء رجال صالحين في قوء نوح » فلما ماتنوا 
أوحى الشسيطان الى قومهم أن انصبوا لهم أنصابا وصوروا: فتلي فلم هات اولك 
ونسي العلم عبدت » وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف عكفوا على 
قبورهم وصوروا تماثيلهم » فما طال عليهم الامد عبدت » انتهى ٠‏ 

ا ل ل ل ل 
بالدعاء والاستعا ستعاثة والتوسل ؟ والقول بآن الله تعالى يفعل لأجلهم هذا 3 نفس الشبر كه 
والاول وسيلته التى حدث الشرك بسببها ٠‏ 


م١‎ : (؟) المائدة‎ ١7١ : النساء‎ )١( 


ب خ58ك5 لا 


وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة هذا الشرك وحمى الحمى وسد 
الذربعة حتى نهى عن الصلاة عندها » واعتياد المجىء اليها بقوله في أشرف القبور : 
( لاتجعلوا قبري عيدا ؛ ولا بيوتكم قبورا » وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فان صلاتكم 
تبلغنى ) ونهى عن رفع القبور » وبعث على ابن أبي طالب أن لايدع تمثالا الا طمسه 
ولا قرا مشرفا الا سواه » ونهى عن تعظيمها بايقاد السرج » كل هذا صيانة للتوحمد 
وحمابة لجانبه » فرحم الله امرا من بالحنة واللنار ؛ وجعل رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم امامه ومعلمه وقدوته » ولم بلتغت عما جاء به » ولم شما ن تمن 
لاللعرياك ربياه اوعل الى ااا السلف ا د 


الباب وف غيره : ( اوائك الذين قدى اله فببداهم اقتدة) ' ' ( قلإنكنثم 


تميُون الله اتبعوني ب لله ويغفر ل> م ذتويك الله عور وحن ٠‏ قل 


5 لله والرسول : إن قو لوا قات الله لا تحب الكافر يت ) """ 


( الوجه الثامن ) أن من أعرض عن الله وقصد غيره وأعد ذلك الغير لحاجته 
وفاقته واستغاث به ونذر له ولاذ به فقد أساء الظن بربه » وأعظم الذنوب عند الله 
تعالى اساءة الظن به » فان"المسىء به الظن قد ظن به خلاف كما له المقدس + فظن به 
7 ساقض أسماءه وصقفانه 6 ولهذا توعد سبحا نه ونعالى الطا نين به ظن السوء دمأ لم 
شوعد اه كد قال نعالى . : ( علييم دائرة السو وغضب الله عليهم ولعتهم 
وأعد بم وساءت مصيراً) "توقال تعالى لمن أنكر صفةمن صفاته :( وذالكم 
طتكم الذي وير ا م أصبَحثُم من ا سردن 320 45 برقال على عن 


خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلاه : ( اذقال لا لاببه وقومه اذا لع دون نفك 


عر 


52-5 اذا لقيتسوه وقد عبدتم غيره ؛ وما ظنتتم بأسمائه وصماته 
وسكاق الت يق اخومك درت الى عبودية غيره » فلو ظننتم به ماهو آهله 
من أنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير ؛ وأنه غني عن كل ماسواه فقير اليه كل 
من عداه ؛ وآأنه قائم بالقسط على خلقه » وأنه المنفرد بتدبير خلقه لايشرك فيه غيره ؛ 


آل دوت الله تريدون .فما ظنّك برب العامينَ ) " أي فما طنكم أن 


)١(‏ الانعام : 591() آل عمران : “؟ » ١9‏ 2 ؟" )١(‏ الفنح : لا (؟) فصلت : 6؟ (23) الصافات : كم كم 
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ا ل ل يلل عليه خافية من خلقه » والكافي لهم وحده لابحتاج 
الى معين » والرحمن بذاته : فلا يحتاج في رحمته الى من يستعطفه » وهذا بخلاف 
الملوك وغيرهم ؛ من الرؤساء » فانهم محتاجون الى من يعرفهم أحوال الرعية 
وحوانجهم من لسع تين ير بع حلى لعااطوا لجو الى وزيب مسر سوم 
ويستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجوا الى الوسائط ضرورة لحا 0 
وقصور علمهم ٠‏ 

فأما القادر على كل شيء ء الغني بذانه عن كل شيء » العالم كل نيم لبعز 
الرحيم ؛ الذي وسعت رحمته كل شيء : فادخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق 
ربوبيته والهيته وتوحيده » وظن السوو وهدا سيل آل شرعه لعياده 
وبمتنع في العقول والفطر » وقبحه مستق, في العقول السليمة فوق كل قبح ٠‏ 

بوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله له خاضع ذليل له » والرب تبا 
وتعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والاجلال + والتأله والخضوع والذل» 
وهذا في خالص حقه » فمن أقبح الظلم أن بعطى حقه لغيره ويشرك بينه وبينه فيه ؛ 
ولا سيما اذا كان الذى جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه » كما قال تعالى : 
( ضرب لم مثلا من | تاسكم هل لكم ما ملكت اا نكم من شر كاء فها رزقنا م 
0 عي ص سر ردس رحد اهدع ا 
فانم شه رم تخافونهم كخرفتكم انفسكم ) اي ادا كان أحدكم نائف أن 
مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لى من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهي 
الالهية الني لاتنبغي لغيري » ولا تصلح لسواي » فمن زعم ذلك فما قدرني حق ‏ 
فدري » ولا عظمنى حق تعظيمى » ولا أفردنى بما أنا منفرد به وحدى دون خلقى ٠‏ 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره » كما قال نعالى : (وماأ قدروا 
نأض 0 و 2 واه 8 َه ١‏ و 000 
الله حق قدره والارض ججمعا فيضته يوم القدامة والسموات مطوبات بسميئه 
0 َء 28 و * - )مس( 
سبحا نه وتعالمىعما شرتون) 
< فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليبس له 
شىء من ذلك البتة » بل هو أعحز شىء وأضعفه » فما قدر القوى العزير حق قدرهمن 


58 : الروم : 5؟ () الزمر‎ )١ 
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أشرك معه الضعيف الذليل ٠‏ 000 

وكذلك ماقدره حق قدره من قال انه لم يرسل الى خلقه رسولا ولا أنزل كتايا: 
اي ا ا ا ل ل ب ل 
باطلا عيثا ٠‏ 


و شومح ترس بس جتان اجن الح رسا 1 5206 
وبصره وارادنه واخشياره وعلوه فوق < خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه يما 
بريد » أو نفى عموم قدرته وانعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن 
قدرته ومشيئته وخلقه » وجعلهم بخلقون لانفسهم مايشاؤن بدون مشيئة الرب نبا رك 
وتعالى » فيكون في ملكه مالا يشاء ويشاء مالا يكون » تعالى الله عز وجل عن قول 
أشباه المجحوس علوا كبيرا ٠‏ 

وكذلك ماقدره حق قدره من قال : انه بعاقب عبده على مالا بفعله العبد ولا له. 
عليه قدرة : ولا تآثير له فيها البتة بل هو نفس فعل الرب جل جلاله » فيعاقب عبده 
على فعله » وهو مبحانه وتعالى الذي جبر العبد عليه » وجبره على الفعل أعظم من 
اكراه المخلوق المخلوق »؛ فاذا كان من المستقر فى الفطر والعقول أن السيد لو أكره 
عبده على فعل وألحأه اليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا :فأعدل العادلين وأحكم الحا كمين 
وأرحم الراحمين كيف يحبر العبد على فعل لايكون للعبد فيه صنع ولا تأثير » ولا 
هو واقع بارادته بل ولا هو فعله البتة ‏ ثم يعاقب عليه عقوبة الابد ؟ تعالى الله عز 
وجل عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ وقول هؤلاء شر من أقوال المحوس ؛ والطائفتان ماقدروا 
الله حق قدره ٠‏ 

وكذلك ماقدره من لم يصنه عن بثر ولا حش ولا مكان برغب عن ذكره ٠‏ بل 
جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه » بصعد اليه الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه » وتعرج الملائكة والروح اليه وتنزل من عنده » ويدير الامر 
من السماء الى الارض ثم بعرج اليه ؛ فصانه عن استوائه على سرير الملك ؛ ثم جعله 
في كل مكان بأنف الانسان بل غبره من الحيوان أن دكون فيه ٠‏ 

وما فدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومفنه 
ولا من نفى حقيقة حكمته التى هى الغائات المحمودة المقصودة بفعله ؛ ولا من نفى ‏ 
حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به » بل أفعاله مفمولات منفصله عنه . 


اران اا 


فنفى حقيقة محبته واتيانه واستوائه على عرشه ؛ وتكليمه موسى صلى الله عليه وسلم 
من جاب الطور ء ومجيئه بوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه » الى غير ذلك 
من أفعاله وأوصاف كماله التي تفوها وزعموا أنهم بنفيها قدروا الله حق قدره ٠‏ 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا » وجعله بحل فيمخلوقاته 
وجعله عين هذا الوجود ٠‏ ظ 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال أنه رفم أعداء رسوله وأهل 
بيته وأهمل ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعفو » ووضع أولياء رسوله وأهانهم 
وأذلهم ؛ وضرب عليهم الذلة أنما ثقفوا ؛ وهذا نتضمن غاية القدح في الرب - تبارك 
ونعا ل اق (قوال: الرزافضية ظلو 1 كيرا مه وهة 1 لقو له ميق من فول البمورة يو النهها رق 
قارف العالين اله أرسل ميلها ظاما' قلعن التيوة لعي 2و كذ هلي الله تفيدا لى :+ 
ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت » ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا ؛ 
وبنسخ شرانع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء اتباعهم وأموالهم وحردمهم ه وقول 
الله تعالى أباح لي ذلك ؛ والرب تبارك وتعالى يظهره ويؤويده » وبعليه ويقويه ؛ 
وبحبب دعواته » وسسكنه ممن بخالفه » و بقيع الادله على صدقه ؛ ولا بعاديه اشميدك 
الاظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره » ويحدث أدلة تصدقه شينا بعد ثىء 2 
ومعلوم أن هذا نتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى ؛ وعلبه 
وحكمته ورحمته وربوبيته » نعالى عن قول الحاحدين علوا كبيرا ٠‏ 
' فوازث ين فقول هذاءوقول اخوانة من الرافضة تحد القولين : 

وكذلك لم بقدره حق قدره من قال انه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم بعصه 
طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم ؛ وينعم أعداءه ومن لم يكومن به طرفة عين ويدخلهسم 
دار النعيم » وان كلا الامرين بالنسبة اليه سواء وانما الخير المحض جاء عنه بخلاف 
ذلك فمعناه الخبر لا مخالفة حكمته وعدله وقد أتكر سبحانه وتعالى في كتابه على من 
بجوز عليه ذلك غاية الانكار » وجعل الحكم به من أسوء الاحكام ٠‏ 

وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لابحبي الموتى » ولا ببعث من فيالقبورء 
ولا يجمع خلقه ليوم بجازي فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته » ويأخذ للمظلوم 
فيه حقه من ظالمه » ويكرم المتحملين المشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل 
كرامته » ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ٠‏ 
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وت كه 


' وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه » ونهيه فارتكبه » وحقه 
5 فضيعه » وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه » وكان هواه آثر علده من طللب رضاه ») 
طاعته المخلوق أهم عنده من طاعته » فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله » وسواه 
المقدم في ذلك لانه الهم عنده » يستخف بنظر الله اليه واطلاعه عليه وهو في قبضته 
وناصيته بيده » ويعظم نظر المخلوق اليه واطلاعهم عليه بكل قلبه وجوارحه » بستحي 
من الناس ولا يستحي من الله عز وجل » وبخشى الناس ولا يخشى الله عز وجل » 
وبعامل الخلق بأفضل مالقدر عليه » وان عامل الله عز وجل عامله بأهون ماعن ده 
وأحقره » وان قام في خدمة الهه من البشر قام ١‏ بالحد والاحتهاد وبدل اللنصيحة » قد 
فرغ له قلبه وجوارحه » وقدمه على كثير من مصالحه » حتى اذا قام في حق ربه ‏ ان 
ساعده القدر ‏ قام قياما لابرضاه مثله لمخلوق من مخلوقاته » وبدالله مالم يستح أن 
بواجه به مخلوقا لمثله » فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه ؟ وهل قدره حق قدره 
من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الاجلال والتعظيم والطاعة والدل 
ذلك جزاءه » وتوثبا على محض حقه واستهانة به » وتشسربكا سنه وبين غيره فيما 
لانبغى ولا يصلح الا له سبحانه وتعالى » فكيف وانما شرك بينهوبين أبغض الخلق اليه 
ل ا الا 
الشيطان » كما قال نعالى 00 أعيد اليكم با بغي أدم ان لا تعبدوا الفسطان 
0 3 
إنه لكم عدو 1 بور لم جاع 1 لتقي )1 "ولاغد اام تون 
ا 0 000 خاودم 
- ديت 55 البحالة ا ا" كانوا دون الجن 

فا لقميطان دعق المعرك | عا نوروطي ا دل راان مسا اسه 


والقمر والكواكب يزعمون أنهي يعبدون روحانيات هذه الكواكي »؛ وهى التى 
تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج » ولهدا اذا طلعت الشمس قارنها الشيطان لعنه الله 


(1) يس :556251 99) سيا : 1416261 . 


تعالى فيسحد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غرويها ٠‏ ظ 

وكالك بن ع السك امه ا مدقم وانما عبد الشيطان فانه يزعم أنه بعبد 
من أمره لعبادنه وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها » وهذا هو الشيطان الرجيم س 
لعنه الله تعالى لاعبد الله ورسوله » ونزل هذا كله على قوله نعالى : ( (أل اعبد 


اليك يا / ني آدم ان ' ا تعمدوا لش آنْ نه لكم عدو مبين )فما عبد أحد من بنى 
كدم غير الله عز وجل كائنا من كان الا وقعت عبادته للشيطان ؛ فيستمتع العابد 
بالمعبود في حصول غرضه » ويستمتع المعبود بالعايد في تعظيمه له واشراكه مع الله 
الذي هو غاية رضا الشسيطان » ولهذا قال تعالى : ( ويوم يكشمرهم جميهأ يا معشر 
احن فق اكد تمن الانس) من اغوائهم واضلالهم وفان ار ليساءهم من 
الاق 2 استمقع عضن يعن : 0 اجلنا 4 حلت لنا قال الثّار موا 6 
لين السر الذي لاحله كان الك ل 0 0 الله يأل 4 وأنه لا تعفر بعسير 
التوبه منه » وانه بوجب الخلود في النار » وأنه ليس تحريمه وقبحه بمحرد النهى عنهء 

بل سبتحيل على الله سبحانه وتعالى أن بشرع عبادة اله غيره كما يستحيل عليه 
والحلال أن يأذن في مشا ركنه في ذلك ؛ أو يرضي به » تعالى الله عز وجل عن ذلك 
ال 0 دا 00 0 
ماناماف العرهين والاستفاة بالاموات والفائيين من مو الظن بالله رب الاليناء” 

الشرك » قال تعالى : 00 إاحرّم ري ال ما طن والائم 
والبغييغير اق وأن نشر كوا بالله مالم عل به سلطاناً '" 'الآية » فرتب المحرمات 


'منتقلا من الادنى ال الأعلى / رفاك ال ومن اظله ه 00 ) افقرى على لله كذياً 


1م د م 0 8 
فهذه أاشارة لطلفة 
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اولئك يع ر طون على بم بم ويقول الأشباذ هو الاء الذ بِنَ كذوا على ربجم الا 

اعنَة لله عل الفلالمين. ا ران ن سبيل الله وسعه مأ عوجأ اوم 0 
م كافروت )" ' ومن عرف الشرك حق المعرفة يعلم أن من قال تجوز الاستغاثة 
والتوسل بالانبياء والصالحين والنذر لهم والحلف وما أشبهه من التعظيم : له 
نصيب وافر من الكذب على الله وعلى رسوله » ومن الصد عن سبيل الله وايتغاء 
العوج والله المستعان » وقال تعالى : ( قالوا اتخذ الله ولداً سبحانة هر الغني له ما 


في السّموات ومافي الأرض اك م من تسلطان بهذا أتقولون على اه 
مالا تعلمون . 1 إن الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون تا 


الام إلينا نذيقهم الفقات ‏ لدي ع 6 وا رو" 


يام إلينامرجةهمثم 

( ويتبين ) كذب الغلاة على الله وعلى رسوله وعلى عباده الصالحين بالكلام 
على ماساقه هذا ا ل نل ندل على دعواه » وتنصر ما قاله 
وافتراه ٠‏ 

أما قوله : اعلم أن الججوزين للاستفائة بالانبياء والصالحين مرادهم أنها أسباب 
ووسائل بدعا نهم 4 وأن الله تمعل لأجلهم يا أنهم الماعلون استقلالا من دون الله عفان 
:هذا كفر بالاتفاق : فجواب هذا تقدم في الوجه الثانى » وذكرنا أن المشركين من عهد 
ترا الى عي ام الب واي اللوكلة وسل الى لصاو عون عدا اواج لكو 
لالمتهم غيره » وآنهم مازادوا حرفا واحدا على هدا العراقى وشيعته » وهو ,يظن أن 
النزاع في دعواه الاستقلال ولبيس الامر كذلك + فان الاذاع بن الرسل و تومهم انما 
هو ف نوحيد العبادة » فكل رسول أول مابقرع أسماع قومه بقوله : (يا قوم 
اعيدوا الله ما لحم من إله غيره ( وكان المشركون من الجاهلية يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لاشفسربك لك » الا شر دكا هو لك تملكه وما ملك » فاثيتوا الفيرك 
في | لعرادة واعتقدوا أن 1لمتهم مملوكة لا مستقلة » وهذا ظاهر في القرآن 


)١(‏ هود . ؟ (؟) نونس : 19 .ب لا 
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والسنة » لايجهله من عرف ما الناس فيه من أمر دينهم » وانما خفي ذلك على هذا 
المعترض لفرط جهله وقلة فهمه » ولأنه نشاً بين عاد القبور المتوسلين بها وبأهلماء 
فظن أن هذا هو الاسلام » والمسكين لم يعرف ربه وما بحب له من الحقوق على كافة 
الانامء 

ولم نتخرج على امام بعتمد في بيان الشرائع والاحكام » مع ان عباد القبور 
في هذه الازمان اعتقدوا التدبير والتصريف لمن يعتقدونه » فطائفة قاات يتصرف في 
الكون سبعة » وطائفة قالت تتصرف أريعة » وطائفة قالت تتصرف سبعون واختلفوا 
في قطبهم الذي اليه يرجعون ‏ تعا| ن اللاعي وت القالون حم ناكل مقصي روه 
أنه البدوي » وأهل العراق يرجحون الشيخ عبد القادر » والرافضة يرون ذلك للأثمة 
من أهل البيت » وهذا مشتهر عنهم لاينكره الا مكاير » وقد حكم المعترض الجاهل 
بأن دعوى الاستقلال كفر بالاتفاق » وعلى قول غلاة عباد القبور مصدر التصسريف 
عنهم يستقلون به ؛ لأن الوكيل يستقل بتدبير ماوكل اليه » وحينئد فاذا لم بعسرف 
العبادة ومسألة النزاع كيف يجادل عن قوم جزم بكفرهم وحكى عليه الاتماق » 
فالرجل مخلط لايدري مايقول ٠‏ 

وأما قوله ولا بخطر ببال مسلم جاهل فضلا عن عالم الخ ٠‏ 

فيقال : ين العنقاء لتطلب ؟ وأين السمندل ليجلب ؟ اذا صح الاسلام لم «رغب 
أهله الى دعاء غير الله من العباد والاوثان والاصنام ٠‏ 

وأما قوله : بل ليس هذا خاصا بنوع الاموات » فان الاحياء وغيرهم من 
الاسباب العادية » كالقطع للسكين والشبع للاكل والري والدفء لو اعتقد أحد أنها 
فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله مكفر اجماعا ٠‏ 

فيقال : اذا كان اسناد الفعل اليها استقلالا يمكفر فاعله اجماعا ‏ وهى من 
الاسباب العادية التي أودع الله تعالى فيها قوة فاعلة ‏ فكيف لايكفر من أسند 
مالا يقدر عليه الا الله من اغاثة اللهفات » وتفريج الكربات » واجابة الدعوات الىغير 
الله من الصالحين أو غيرهم » وزعم أنهم وسائل » أو أن الله وكل اليهم التدبير كرامة 
لهم » هذا أولى بالكفر وأحق به ممن قبله ٠‏ 

ويقال للزائخ : أنت لاترضى تكفير أهل القبور لفكبال اللار والقسية وال 
فرك أدخر برجا مو ايلا ليه ب كرب حك قر من أسعد الل انين بن 


سس #5 سم 


غير استناد الى الله ؟ وما الفرق بين من عذرته وجزمت باثابته وبين من كفرته وجرمت 
بعقابه ؟ لبست احدى المسآلتين بأظهر من الاخرى ؛ وما يقال من الجواب فيما آثيته 
من الكفر يقال فيما نفيته ٠‏ 


وما بجزوى ويوما بالعقيق 2 وبالعديب بوما ويوما بالخليصاء 
أى مذهب وافق هواك تمذهبت به ٠‏ 


ويقال : جمهور العقلاء على الفرق بين الاسباب العادية وغيرها » فالشبع والري 
والدفء أسبان عادية فاعلة » وانما يكفر من أتكر خلق الله لهذه الاسباب وقال يفعلها - 
دون مدبر عليم حكيم » وهذا البحث يتعلق بتوحيد الربوبية » وأما جعل اللأاموات 
أسبابا يستغاث بها وتدعى وترجى وتعظم على أنها وسائط : فهدا دين عباد الاصنام » 
يكفر فاعله سمحرد اعتقاده وفعله وإن لم يعتقد الاستقلال » كما نص عليه القرآن في 
غير موضع » فالغلاة معارضون للقرآن مصادمون لنصوصه ٠‏ 

وأما قوله : إن السبكي والقسطلاني والسمهودي وابن ححر في الجوهر المنظم 
قالوا والاستغاثة به صلى الله تعالى عليه وسلم وبغيره في معنى التوسل الى الله تعالى 
بجاهه الخ ٠‏ 

فيقال : مسألة الاستغاثة به وبجاهه ليست هي مسألة النزاع » ومراد أهل العلم ظ 
أن بسأل الله بحاه عبده ورسوله لا أن يسأل الرسول نفسه » فان هدا لايطلق عليه 
توسل بل هو دعاء واستغاثة » وأن لفظ التوسل صار مششئركا » فعباد القبور يطلقود 
التوسل على الاستغاثة بعير الله ودعاته رغبا ورهبا » والذبح والنذر والتعظيم بما لم 
يشرع في حق مخلوق » وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والاخدذ بالسنه » فيتوسلول 
الى الله بما شرعه لهم من العبادات » ويما جاء به عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم » وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة كما نآنيك مفصلا ان شاءالله 
تعالى » ومنهم من يطلقه على سوال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصالح أو 
بعباده الصالحين » وهذا هو الغال عند الاطلاق في كلام اميا : بن كالسبكي ‏ 
والقسطلاني وأبن ححر ٠‏ 

( وبالجملة ) فما نقله هنا عمن ذكر ليس من مسألة النزاع في شيء وان كابر 
الغلاة وزعموا أنهم قصدوا دعاء الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم أنفسهم وأن هذا 


52 1: 


يسمى توسلا ؛ فهذا عين الدعوى والدعوى بحتج لها لابها » فبطل كلامه على كل 


( وأما قوله ) أو بان بدعو الله كما في حال الحياة اد هو غير ممتنع ٠‏ 


( فيقال ) هذا جرأة على الله وعلى رسوله » وتقدم اليه بما لم يشرعه ولم يأذن 
فيه » وأعلم الخلق به أصحابه وأعل ببته وآئمة الدين من أمته لم يفعل أحد منهم ذلك 
ألبتة ولا نقله من بعتد به » و هم أعلم الخلق به ودينه وشرعه » وما بجوز وما يمتنع ؛ 
قلا بخلو امأ ال افعو 
ويفعلون مالا يؤمرون أحق بالصواب والعلم والمتابعة في تلك المسائل والمقالات ؛ 
فضيحة وجهلا لو كانوا يعلمون ٠‏ 

( وأما قوله ) مع علمه بسؤال من سأله والمستغيث يطلب من المستغاث به أن 
هب التو د ظ 
ا 0 
العلم وعمومه لغير الله أو عموم القدرة أو الرزق أو الخلق لغيره سبحانه يكفر كفرا 
ا لخر الاسج ريرم ا ا اه 
تبطل مذهب عباد اقبود » ودعتي لثير الله من شاي والاموات ؛ فان دعاء الغافل 
الذي لاايعلم بحال الداعي ولا يدريها ضلال مستبين ؛ قال تعالى :( ومن اضل من 
يداعو من دون الله هر متحي 71 إلى يوم القيامة وثم عن دعأ تهمغا فلون 3 
< ( وأما قوله ) والمستغيث يطلب من المستغاث به أن بحصل له الغوث من غيره 
ممن هو أعلى منه وليس لها في قلوب المسلمين غير ذلك الى آخره ٠‏ 

( فيقال ) هذا يدل على جهل هذا الغبي باللغة والشرع ؛ فان الداعي السامل 
لعيره لأيسمى مغيثا » والمغيث من يفعل الاغاثة ويخصل الغوث بفعله ٠‏ 


> : الاحقاف‎ )١( 
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قال شيخ الاسلام م ا يي سي لي 
مغيثا » أو مكون ذلك استغاثة بالعيد فهذا جهل » ونسبته الى اللغة أو الى أمة من 
ل ل ا ا ا ل 
ولم بقل أحد أن التوسل بشيء هو الاسنعا ستغاثة به » بل العامة الدذين يتوسل ون في 
أدعيتهم بأمور ‏ كقول أحدهم تتوسل اليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو باللوح 
والقلم أو بالكعبة في أدعيتهم د بعلمون أنهم لايستغيثون بهذه الامورء وأن 
المستعيث بالشيء طالل منه سال له » والمتوسل به لابدعى ولا يطلب منه ولا يسآل 
وائما يطلب به » فكل أحد يفرق بين المدعو به والمدعو » وتقدم ذلك ٠‏ 

فقول هذا الزامغ : والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث والغوث منه تسببا 
رتسا ش 

( فيقال ) نعم هذا معتقد من يعبد الانبياء والصالحين ويستغيث يهم تقول هم 
سببي وو اسطتي » يحصلون لي يكسبهم ‏ والله هو الخااق ولا أدعي عر دلبيك 
ولا نازع ف الخلق والربوبية الا فرعون ؛ والذي حا ج ابراهيم في ربه » وجمهور 
المشركين على الاول كما تقدم تقريره فبطل تعليله ٠‏ 

( وأما قوله ) ولادعارض ذلك خبر أبى بكر الصديق رضي الله عنه قوموأ بنا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم الخ لأن في سنده ابن لميعة والكلام فيه 


0 


مشهور ٠‏ 
( فيقال ) ابن لهيعة خرج له البخاري ومسلم فحاوز القنطرة » ولا يقدح فيما 
روآه ابن لهيعة الا جاهل بالصناعة والاصطلاح » وهو قاضي مصر وعلمها ومسندها » 
روي عن عطاء ابن أبي رباح » والاعرج » وعكرمة » وخلق » وعنه روي شعبه ابن 
الحجاج أمير المؤمنين في الحديث » وعمرو بن الحارث » والليث بن سعد » وابن وهب 
وخلق ؛ ومن طعن في ابن لهيعة بقول بعض الناس فيه لزمه الطعن في كثير م ولك 
واسمعيل بن أبان » وأزهر بن سعد السمان البصري » وأحمد بن صالح المصرى » 
وأبو اليمان » وآمثالهم: ممن خراج له البخاري وغيره من الأئمة ٠‏ | ' : 


فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وحهك بالمداد 


سس ءة/ا؟ لد 


6 ل سر 6 


( وأما قوله ) وبفرض صحته فهو على حد قوله تعالى : ( وما رمست إذ رمت 5 


ولكن الله رمى وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكي ) 

وهذا من نوادر جهل هؤلاء الضلال » فان لفظ الاستغاثة طلى الغوث ممن هو 
بيده لمن أصابته شدة ووقع في كرب ؛ والأنجح والاولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث 
بمن بحيب المضطر اذا دعاه الموصوف بأنه غاث المستغيثين مجيب المضطرين أرحم 
الراحمين » فلفظ الاستغاثة يستعمل في مخ العبادة ومالا نقدر عليه الا الله عالم العيب 
والشهادة » فكره صلى الله عليه وسلم اطلاقه عليه فيما يستطيعة وتقدر عليه حماية 
لحمى التوحيد ؛ وسدا لذريعة الشرك » وان كان يجوز اطلاقه فيما يقدر عليه المخلوق 
فحمابة جانب التوحيد من مقاصد الرسول ومن قواعد هذه الشر بعة المطهرة » فأين 
هذا من قوله : (وما رمت إذرمت ولكن الله رمى ) )0( فانالرمي المنفىهو 
إيصال مارمى به الى أعين المشركين جملتهم » وهزيمتهم بذلك » والرمي المثبت مافعله 
النبي صلى الله عليه وسلم من رمى ماأخذ بكفه الشريفة من التراب واستقبال وجوه 
العدو بهء٠‏ 

( وأما قوله ) وكثيرا ماتجيء السنة بنحو هذا من بيان حقيقة العلم 
ويجيء القرآن من اضافة الفمل الى مكتسبه » كقوله صلى الله عليه وسل : ( ان 
بدخل أحد الجن ةبعمله) معقولهتعالى ( اذ ناوا النة با كنم تعملون ) فالامر ليس 
كما توهمه هذا الزائغ » فان الباء في الحديث باء المعاوضة والمبادلة » وفى الآبة هى 
باء السبسية لا باء المعاوضة ؛ فالمنفى غير المثست كما نص عليه أهل العلم وأهل التفسيرء 

( وأما قوله ) ان اطلاق لفظ الاستغاثة لمن بحصل منه غوث ولو نسسا أمسر 
لعارا اال 1010 و الركا رويد لاد كاد اقرح لسارم ل الت لديا" 
عمن يسآل الله بجاهه وحقه وعمن يدعو لغيره » وأن من قال ذلك قد كذي علىسائر 
اللعات والامم » وأما من يسأل ويدعو وينادي ‏ كما يفعله عباد القبور بمن بدعونه 
فهذا يسمى استغاثة » كما بسمى عادة لغير الله وشركا بالله » وهذا النوع ليس 


١7 : الانفال‎ (١( 


عا يارد 


النزاع في اسمه وانما النزاع في جوازه وحله » وأما حديث الشفاعة فهو فيما يقدرعليه 
البشر من الدعاء كما سأل الحى الحاضر أن ددعو الله وأن يستسهقى « 
لنا على عباد القبور » فانهم استغاثوا بغير الله فيما لاإيقدر عليه الا الله ٠‏ 

( وقوله ) وان حصلت من غيره نعالى فهو محاز ٠‏ 

( جوابه ) أن الاستغاثة التى هي من جنس الاسباب العادية التي يقدر عليه 
ادرب يسن يندرا امي الى ا ايناد بان" 
و ا لاا أو مظلوما مجه عزو الله 52000 
دوين لام ين اندر الجر لد بن عمو اد لفون بتسور ار ر له 
ولا مشيئة » كما هو مبسوط ف موضعه » والغلاة صفر اليدين من هذه المباحث 
اله 

( وكذلك قوله ) الاستغاثة بمعنى أن يطلب منه ماهو اللائق بمنصبه : لاينازع 
فيها مسلم » فاللائق بمنصبه الشريف أن يطلب منه مايستطيعه ويقدر عليه ؛ كالدعاء 
وسائر الاسباب العادية ونحو ذلك ؛ وأما مالا بقدر عليه الا الله كهداية القلوب »2 
ومعفرة ؛ الذنوب والانقاذ من النار ونحو ذلك من المطالب التي لايقدر عليها الا الله 
الواحد القهار : فهذا انما يليق بمقام الربوبية » قال تعالى :(إنك د مد 
2 ا 5 و3 ( 
لوجت كر يست ان" رنالن اوم ياف ترب 01/1 
0 ع اا( ) 
وقالتءالى: ( أفانت تنقذ من في الثار ) وقالتعا ير اك 
وقال رجل : أتوب الى الله ولا أتوب الى محمد » فقال صلى الله عليه وسلم : 
(عرف الحق لأهله ) 

( فيقال ) هذه العبارة ركيكة التركيب » والمجوزون للاستغاثة بير الله فيسا 
)١(‏ القصص : لاه (؟) آل عمرآن : 6؟! (؟) الزمر : .؟ (؟) أل عمران : 159 17 


أب [إم5 ل 


لاإيقدر عليه "ل" الله هم خصومنا فلا حجة في كلامهم » بل الشرع والعقل برد مذهبهم 
ويسبطله كما مر نقريره عن ابن القيم » وآما الاسباب العادية فانها قد تحب » وقد 
نستحب ؛ وقد نباح » وقد تكره » وليس الكلام فيها والمستغيث بغير الله فيما لايقدر 
عليه الا الله لاشحيه مجرد اعتقاده أن ذلك باذن الله » بل لايد من اخلاص الدعاء 
والاستعاثة » ودعاء المستعية من أجل العبادات فيجب اخلاصه لله ء* 

( وقول الغلاة ) ومن أقر بالكرامة وأنها بادن الله لم بحد بدا من أعثرافه بحوازر 
ذلك ٠‏ شْ ْ 


( فيقال ) بل البد والسعة واليسر في القول بأنه لايستغاث بالمخلوق فيما يختص 
بالخالق » ولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ماثبت فالكرامة فعل الله لافعل 
غيره » والمستغاث هو الله لا غيره » ولم يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت 
له كرامة أو حصلت له خارقة من الخوارق ؛ فهذا الكلاء الذي قاله الغلاة جهل مركب 
بليق بقائله » وكل اناء بالذي فيه ينضح ٠‏ 
( وأما قوله ) والاخبار النبوية قد عاضدته ؛ والآثار قد ساعدتنه : فبالوقفوف 
على ما مر من كلا منا تعرف أن الاخبار النبوية قد عارضته وما عاضدنه » بل أبطلته 
والاثار السلضسة قد ردته وماساعدنه ٠‏ 


( وآما قوله ) ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة للفعل مع اعتقاده أن الله هو 

.. ( فجوابه) أن الله لم بجعل للعباد قدرة على مابختص به من الاغاثة المطلئقة ٠‏ 
وأما. الاغاثة بالاسباب العادية وماهو في طوق البشر وقدرتهم فهذا ليس الكلام فيه ؛ 
والاموات لأقدرة لهم على الاسباب العادية » وما يطاب من الحى الحاضر » فمأ هنا 
ليس م نذلك القبيل » وما يستوى الاحياء ولا الاموات » وقد يحعل الله للعبدقدرة 
على بعض الاشياء و بمنع من سواله وطلبه » وى الحديث : (لانران المسآلة بأحدكم 
حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم ) وفيه : ( من سأل الناس وله مايغنيهجاءت 
مسألته بوم القيامة خدوشا أو خموشا في وجهه ) فهذا له قدرة » وقد منع السائل 
العني من ستواله » بل والسحرة جعل الله لهم قدرة على أنواع السحروالشعبذدة 
وسؤوالهم ذلك من أكبر الكبائر » فبطل قول هذا الزائغ أن من جعل الله له قدرة 
لا مانع من ستواله » وكون الله قد قرب أنبيائه ورسله وأوجب على العباد برهم 


لد 5لم5 لد 


وتعظيمهم لايقتضي ذلك أن يستغاث بهم أو يطلب منهم مالا يقدر عليه أحد الا الله ء 


ا ل ا ل ل 00 
وتعزيرهم ونوقيرهم » والاقتداء بهديهم » والاخذ بما جاوًا به » وعباد القبور تركوا ‏ 
هذا التعظيم الواجب » وعظموهم بالاستغاثة والعبادة » والذيح والنذر ؛ 5 
ُ نعظيم أهل الكتاب لانبيائهم ورهبانهم وأحبارهم » وهذا الزائغ ل من جهله ب ظ 
الناس الى طريقة العلاة امد اد 01 
السنة والكتاب » قال تعالى : ١‏ إن ص ب عند الله 2 ل النين لا 


.٠ يعقاون)‎ 


( وآما قوله ) وقد خلق الله فيه قوة كاسبة : فان أراد القوة العادية. البشسرية 
الانسانية فليس النزاع في هذاء وان أراد مايعتقده عاد القبور في معبوداتهم من 
الصالحين وغيرهم وان لهم قدرة على اجابة المضطر واغاثة الملهوف وقضاء حوا لج 
السائلين فهذا شرك في الربوبية لم يبلغه شرك المشركين من أهل الجاهلية » بل هوقول 
غلاة المشركين الددين يرون لالهتهم تصرفا وتدبيرا » وان أراد أنهم بدعون ويسألون 
ويستعاث بهم والله بعطي لأجلهم : فهذا هو قول الجاهلية من الاميين والكتابيين : 
وتقدمت الايات الدالة على ذلك » وتقدم ماحكاه الشيخ من قول النصارى «اوالدة 
الاله اشفعي لنا الى الاله (؟) فهم طلبوا منها الشفاعة والجاه ليس الا » وهذا من 
كفرهم وش ركهم مع ماهم عليه من القول في عيسى وأمه قاتلهم الله » فان كان هذا 
الزائغ أراد هذا الثاني فهو شرك غليظ » وقد تقدم له التصريح بذلك وعبارته هنا 
توهم الاول ؛ وهو الغالب على عباد القبور في هذه الازمان »؛ نسأل الله العفو 
والعافيية ةي ظ 
وأما كون الاولياء والصالحين في حال مماتهم كحال حياتهم يدعون لمن قصدهم 
ويتسببون في انقاذه فهذا جهل عظيم : وقول على الله بلا علم » لم برد به كتاب ولا 
ل الو ا ل لي 
القرون الثلاثة المفضلة ولم بعهد عن أحد منهم أنه قال ذلك أو فعله » وعندهم أشرف 
العو ظى الاطلان ولو يعر فب عن اجداستهم آنه سال الر نيول صناي' الله خلية: وبطام 
ل ل ا ل ل عليه وان فاعل ذلك 


, الانفال : ؟؟ (؟) هنا لم يتقدم شىء » والكلام منقول من ( المنهاج ) كما أشار اليه المؤلف آنفا‎ )١( 


#0 كت 


اعرابي ليس مما يقتدى به وبحتج بقوله ؛ وان كان بعض المتأخرين احتج بحكاية 
الاعرابي فهو احتحاج مدخول » وقد نازعهم من هو أقدم منهم وأجل من الاكابسر 
والفحول ٠‏ 

وأما قوله في قوله تعالى : (فاتَغْائهُ الذي من شعته عل الذي منْ عدوه ) 
فان قال قائل هذا في الحى وقد و قلمياء ا سعيو و شينة الافال إلى اعد 
حي أو ميت على أنه الفاعل استقلالا من دون الله » فهدا الكلام أورده بناء على أن 
النزاع في دعوى الاستقلال » وبزعمه أنه اذا لم يعتقد الاستقلال فالاسباب العاديه 
كغيرهأ » ودعاء الاموات والعاشين بحوز عنده اذا لم لعتقد الاستقلال » هذه دعواه 
كررها مرارا واحتنج بها » والدعوى تحتاج لدليل لاتصلح هي دليلا » لاسيما همده 
الدعوى الضالة الكاذية الخاطئة » والله سبحانه حكى استغاثة المخلوق الحى الحاضر 
فيما بقدر عليه من نصره على عدوه » وهذا جائز لانزاع فيه » واعتقاد الاستقلال من 
دون الله وأن العبد يخلق أفعال نفسه هذه مسألة أخرى لم يقل بها الا قدرية النفاة ؛ 
والناس مختلفون في تكفيرهم بهذا القول ٠‏ 

( وبالجملة ) فالنزاع في غير هذه المسألة » وانما هو في دعاء الاموات والعائبين» 
وان لم يستقل بذلك المطلوب من دون الله ٠‏ 

( وأما قوله ) وقد جعل الله الاغاثة في غيره : فهو قول ركيك فاسد المعنى » فان 
الله لم يجعل الاغاثة في غيره » بل هو المغيث على الاطلاق ؛ وانما جعل لعباده عملا 
وكسبا في فرد جزئي مما يستطيعه العبد ويكون في قدرته » وعبارة الزائغ في غاية 
البشاعة ٠‏ 

( وأما قوله ) فلهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الاغاثة كما تقدم حيث قال 
إنه لايستغاث الا بالله : فليس النفي لما ذكره الزائغ » فان المخاطبين يعلمون أن الله 
خالق أفعال العباد » وانما نفى الاستغاثة عنه حماية للتوحيد وصيانة لجانبه » كما 
قال لمن قال له : أنت سيدنا وابن سيدنا ( السيد الله » انما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ) ولو كان كما زعم الزائغ لنفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل 
وكل قول صدر منه » لأنه لابفعله استقلالا » قال اللهتعالى ( والله خلقكم وماتعملون) 
والزائغ قد خاض فيما لايدريه وما هو أجنبي عنه » فالحد في الالفاظ النبويه وحرفها 
وكابر الحس والمعقول »؛ والمنفى فى الحديث الاستغاثة لا الاغاثة » وأظن المعتسرض 
لابغرق بينهما ٠‏ 1 

1ت 


لكا على حية لجع وإوعايار) 


( الشبهة الاولى ) ماأورده ابن حجر في ( الجوهر المنظم ) والسبكي في كتابه 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لما اقترف آدم الخطيئة قال يارب أسألك 
بمحمد صا فى اللاخليه وسلم الاابها مرت يفاني الها ياد تنا عرقت معمية 1 , 
ولم أخلقه ؟ قال يارب لما خلقتني ببدك وتفخت في من روحك رفعت رأسي ف رأيستعلى 
قوائم العرش مكتويا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف الى اسمك 
الا أب الخلق اليك ء فقال له الله صدقت يالآدم » انه لأحب الخلق الي » واذ سألتني 
بحقه فقد غفرت لك ؛ ولولا محمد ما خلقتك » والمراد بحقه صلى الله عليه وسلم 
رتمته ومنزلته لديه تعالى » أو الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى له على الخلق » 
أو الحق الذي جعله الله تعالى بفضله له عليه الخ ٠‏ 

( الجواب ) أن يقال لي ا ل ال وض ا 
والمفسرين أن قوله تعالى :( فتلقىآده من ر له كلمات ؤتقاب عامه انهو 


لتاب الرحم) '' نزل ف توبة آدم » وهذه الكلمات هي المفسرة بقوله تعالى : 


وين | ظات ا خانفسنا اوإن م تعر "لتنا وترحن) لتَكوننٌ منَ الخاسر 106 
وهذا مروى عن سعيد بن جبير » ومجاهد »وأبي العالية »والربيع بن أنس » والحسنء 
وقتادة » ومحمد بن كعب القرضى » وخالد بن معدان » وعطاء الخراساني » وعبد 
الرحمن بن يزيد » وعن ابن عباس قال علم شأن الحج » وعن عبيد بن عمير أنه قال 
قال آدم .ارب خطيئتي التي أخطآت شثيء ء كنبته على قبل أن تخلقني أو شيء انتدعته 
من قبل نسي ؟ قال : بل كتمته عليك قبل أن أخلقك » قال : فكما كتبته على فاغفره 
لي فدلك قوله : ( فتلقى أدم من رببهكله_ تر ) وعن ابن عباس قال آدم عليه 

السلام ألم تخلقني بيدك قيل لهبلى ؛ ونفخت في منروحك قيل له بلى» وعطست فقلت 
برحمك الله وسبقت رحمتك غضبك قيل بلى » وكتبت على أن أعمل هذا قيل له بلى» 
قال أفرأبت إن تبت هل أنت راجعى الى الجنة قال نعم » وكذا رواه العوق وسعيد بن 
جبير وسعيد بن معبك 6 ورواهالحاكم قْ مستدركهالى ابن عباس #ؤروىق أبن أبيحاتم 
عدف بززنوعا حنبيها يهذا ماوغة نيا عنقا ايلات : اللي لأ اله إلا انك سبحانك 


)١(‏ البقرة : /!؟ (1) الاعراف : ؟؟ 
قت 


وبحمدك ربي أني ظلمت نفسي فاغفر لي انكخير الغافرين »اللهم لا الهالا أنتسبحانك 
وبحمدك اني ظلمت نسي فاغفر لي انك خير الراحمين » اللهملا الهدالا أنت سسحانك 
وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فتب عليانكأنت التواب الرحيم» هذا ماعليه المفسرون 
لا ماقاله العلاة » فان كان بعض من لابصيرة له قد ذكره فالححة فيما ثبت عن الصحابة 
وعن سلف الامة وأثمتها » ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لانشبت 
عند أهل العلم والحديث وأئمة التصحيح والترجيح » ولما روي ابن حميد الرازي 
الحكاية المنسوبة الى مالك رحمه الله مع أبي جعفر المنصور ‏ وفيها أنه سأل مالكا 
فقال ياآبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام الى الله 
يوم القيامة بل استقبله واستشفع به # فرد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية ؟ 
وذكروا أن اسنادها مظلم منقطع » مشتمل على من يتهم بالكذب » وقالوا اين حميد 
كثير المناكير » ولم يسمع من مالك شيئًا » بل روايته عنه منقطعة » ومحمد بن حميد 
الرازي هدا تكلم فيه غير واحد من الأثمة ونسبه بعضهم الى الكذب ٠‏ 

( الشبمة الثانية ) أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه. وسلم فقال : ادع 
الله لي أن يعافيني » فقال : ( إن شت دعوت وان شئت صبرت وهو خير لك الى أن 
قال : فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم اني أسألك وأتوجه 
اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة » يامحمد اني أتوجه بك الى ربي 
ال ا ا » فقام وقد أيصر الخ ) ٠‏ 

( والجواب ) ماذكره ‏ بعض أهل الحديث حيث قال : اعلم أن الجواب عنه يعلم 

من تأمل معناه » فقوله : اللمم إني أسألك أي أطلب منك وأنوجه أليك بنبيك محمد 
صرح باسمه مع ورود النهي عن ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم لكون التعليم 
من قبله » وفي ذلك قصر السؤال الذي هو أصل الدعاء على الله الملك المتعال » ولكنه 
توسل بالنبي أي بدعائه » ولذا قال في آخره : اللهم فشفعه في6 , ؛ إذ شفاعته لاتكون 
الا بالدعاء لربه قطعا » ولو كان المراد التوسل بذاته فقط لم يكن لذلك التعقيب 
معنى » اذ التوسل بقوله بنبيك كاف في افادة هذا المعنى » فقوله : بأمحمد أني 
توجهت بك الى ربي قال الطيبي : الباء ااا 0 ؛ وقوله إني نوجهت بسك 
بعد قوله اليك فيه معنى قوله د لذ ىيشفع ١‏ | عنده إلا بإذ: له) 


ب-6اللم5” لد 


فيكون خطابا لحاضر معاين في قلبه مرتبط بما توجه به عند ربه من سثوال نبيه بدعائّه 
الذى هو عين شفاعته » ولذلك أتى بالصيعة الماضوية بعد الصيعة المضارعة المفيدكل 
ذلك أن هذا الداع :قد مويل وتدافة لبه لوقا ئس نكن نه | ععمر رو فك اند له . 
ومثل ذلك كثير في المقامات الخطابية والقرائن الاعتبارية » فقوله في حاجتي هذه 
لتقغي لي أي ليقضيها لى ربي شفاعته في" الج سر باصيو 0 
فان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلبون منه الدعاء وكان لدعو لهم » 
وكذلك يجوز الآن أن نأنى رجلا صالحا فتطلب منه الدعاء لك بل يجوز للاعنى أن 
يطلب من الادنى الدعاء له كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في عمرته » بآن قال لاتنسنا ياأخي من دعانك ؛ قال عمر رضي . 
الله عنه ماسر بها نحي التعى + 


قال المناوى سآل الله آولا أن يأذن لنبيه أن يشفع له » ثم أقبل على النبي 
ملتمسا شفاعته له » ثم كر مقبلا على ربه أن يقبل شفاعته » والباء في بنبيك للتعدية 
وف بك للاستعانة » وقوله : اللهم فشفعه في أي اقبل شفاعته في حقي » والعطف علي 
مقدر آي اجعله شفيعا لي فشفعه » وكل هذه المعاني دالة على وجود شفاعته بذلك » 
وهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم بكششف عاهته » وليس ذلك بمحظور ء غاية الامرآنه 
نوسل من غير دعاء ؛ بل هو نداء لحاضر » والدعاء أخص من النداء » إذ هو نداء 
عمادة شاملة للسؤال بما لايقدر عليه الا الله » وانما المحظور السئرال بالذوات لامطلقا 
بل على معنى أنهم وساثل لله بذواتهم » وآما كونهم وسائل بدعائهم فغير محظور » 
واذا اعتقد أنهم وسائل لله بذواتهم فسآل منهم الشفاعة للتقرب اليهم فذلك عين 
ماكان عليه المشركون الاولون ٠‏ 

وأا وروه هذا الريك ون عبان رو عل رين الاطة ق رون مشدا ل 
سنده مقال فكيف يعارض به جميع كتب الله وسنة رسوله وعمل أصحابه » وهل 
سمعت أحدا منهم جاء اليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الى قبره الشريف فطلب 
منه مالا بقدر عليه الا الله ؟ وهم حريصون على مثل هذه المثوبات لاسيما والنفوس 
مولعة بقضاء حوائجها تتشبث بكل ماتقدر عليه » فلو صح عند أحدهم أدنى شيء 
من ذلك لرآيت أصحابه نتناوبون قبره الشريف في حوائجهم زمرا زمرا » ومثل ذلك 
تنوفر الدواعى على نقله ولا وسع الله طردقا لم ,بشسع للصحابة والتابعين وصلحاء 
علماء الذي :+ 


سد لم5 سب 


( الشبهة الثالثة ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله 
عنه في الاستسقاء ولم ينكر عليه » وكان حكمة توسله به دون النبي صلى الله عليه 
وح وهاو رار راي الاار جد لجرا اتاو علي ويتام » ففي 
توسله بالعباس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الخ ٠‏ 

( والجواب ) أن المراد من التوسل الدعاء لهم » يدل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقيا كما جاءت به بقية الروايات » وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء في كتبهم 
ومرادهم التوجه الى الله بدعاء الصالحين بأن يدعو لهم ؛ ولو كان التوسل بالدوات 
هو المطلوب والمدلول الذي أقاموا عليه الدليل ‏ وهم بمقتضى دليلهم لابخصون 
الادماءبهمد التوسل » ويستحبون التوسل بالذوات الشريفة ؛ ولو بنداتهسم 
ودعالم»م كمسامسر تقريره من دليلهم » وأنه على معنى 0 
يدعون لهم » وقالوا لامانع من ذلك عقلا وشرعا فانهم أحياء في قبورهمم ‏ لكا 
التوسلبالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الآمر الهم وهم عنده بالمدنة أولى 2 
ولكان قولهم ‏ كما في روابة البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس » وقال 
الهم إنا كنا اذا أجد بنا توسلنا اليك بنبيك فتسقينا وانا تنتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا » فيسقون ‏ عبثا ضانعا » بل مخلا بما يقولون ويدعون » بل هو أقوى الادلة 
وأرجحها وأعلاها وأوثقها وأصحها وأصدتقها لا ندعيه » فان قول عمر الهم انا كنا 
اذا أجدينا توسلنا الخ يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء بدليل 
قوله انا كنأ » ولما كان العباس حيا طلبوه منه فلما مات فات » فقصسرهم له على 
الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا المراد » ولو كان 


المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات عندهم على حالها لم تنغير 


ولم تنبدل الى المفضولين بعد وجود الفاضلين » سيما الانبياء والمرسلين » فتأمل 
في هذا فانه أحسن مافيٍ هذه الاوراق » حقيق بأن يضرب عليه رواق الاتفاق » والله 
يهديك السبيل فهو نعم المولى ونعم الوكيل ٠‏ 

وأما باقى الشسبه التي أوردها النبهاني من كلام أسلافه الغلاة : فمنها مالا بممس 
مقصودنا» ومنها أحاديث لاتخلو عن ضعف أو كذب راو أو غير ذلك مما يمنع العمل 
بموجبه كما ذكره من رد عليهم » ولو نظرت اليها بعين الايمان وجدت آثار الوضع 
لائحة عليها » وأحوال الصحابة وأعمالهم تدل على أنهم غير معترفين بما فيها » ولو 
كان عندهم من ذلك أدنى رائحة لجاؤًا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع 
ماينوبهم على الرواحل » وتركوا عند ذلك جميع المششاغل ٠‏ 


لم لم5" م 


( ذكر شبه أخرى للمجوزين للاستغاثة وابطالها ) 


لم يزل خصوم أهل الحق في كل عصر يسعون في تآبيد باطلهم ويستندون الى 
شبه هي أو هي من بيت العنكبوت وأنها لمن أوهن البيوت » ويتشبث ون لترويج 
باطلهم حتى بحبال القمر » وقد رأيت رسالة مختصرة صننها العلامة أبو عبد الله 
د ع ل ل ل ا ا 
اختصارها نافعة حدا لطالب الحق فأحصبت ايراد شىء منها اتمامأ للعائدة » قال رحمه 
الله : ظ 

ومس ب ا وو لي 0 
كما قال نعالى ( وكذلك جعا: | لكل ني عدوا شياطين الانس وا لحن يوحي 
يعهم الى بعض خرف القوال غروراً "يقد يعون مدا وني رم كاير 
وكتب وحجج » كما قال تعالى : ( فاما ا ممم زدليه بالبمنات فرحوا مأ عندم 


0 من الع )''' اذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق الى الله تعالى لابد له منأعداء 
أهل فصاحة وعلم وححج » فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ماكو لت بماد 
رو حت الح ول اروم روطتم وكاس وو :(لأقعدن لطم 
صراطك المنتقيم ننه من بين أبديهم ومن تخلفبموعن أعانهم وعنشمائلهم)'” 
ولكنك اذا أقبلت على الله تعالى وأصغيت الى حجحه وبيناته فلا تخف ان كيد 
الشسطان كان ضعلفا » والعامي من الموحدين يغلب الفا من خصومه بأذن الله » كما 
قال تعالى ( وإن جندتاهم الغاليون)!؟' نجند الله هم الغالبون بالحجة والبيان 
كما أنهم الغالنون بالسيف والسنان » وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق 
وليس معه سلاح » وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا نكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين » فلا بتي صاحب باطل بحجة الا وفي القركزما ينقضهاويبين 
بطلانها » كما قال تعالى. :( ولايأتو نك مدال ااانه لواح فيو ” 


قال بعض المفسرين هذه الآبة عامة في كل حجة يآني بها أهل الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 


)١(‏ الانمام : ؟١١‏ (؟) غافر : ١م‏ (؟) الاعراف : ١/7 » ١5‏ (4) الصافات : ١08‏ (5) الفرقان : ؟؟ 


ل[ م5 ب 


اع سد ا اسيل يعر لعي 
00 ظ 
٠‏ (أما المجمل ) ال ا ةن لها وذلك قو ل 
(هوَ الذي أنزلَ عَلئِكَ ال تان من اناك عقاف هن أم ا ابروا 0 


فتقايا] ات فأما الذينفي لويم زيغ تون ها تابه من ابتغاء النتنة 0507 


تأويله وما يغل تأو يله إل الله والراسخون في العلم يقولون آمة | بدكل من عند 
زاوها يذ كر الآ اولوا الألباب )" وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال 0 اذا رأتم الذين بتبعون ماتشابه منه فأولتك الذين سمى الله 
فاحذروهم ) ٠ 0 ٠‏ 

(مثال ذلك ) اذاقال لك بعض الخصوم : 1لا إن اولباء الله لاخو ف عليه 
ولانمكحزنون)1' 'وآن الشفاعة حق » وأن الانبياء عليهم السلام لهم:نجاه عند الله » أو 
دك تاها لاحي صلى اللذطلية ولجاء ومطدل 4 ليحن ارتوي راطا فأجنه بقولك : 
إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتوكون المحكم ويتبعؤن المتشابه » وأن 


الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية » وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة 
والانساء والاولياء » مم ع أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فهذا أمر محكم بين 


لايقدر أحد أن يغير معناه » وماذكرت لي أيها الخصم من الكتاب الكرنم أو كلام 
نبي صلى الله عله وسلم لا أعرف مناه » ولك أت أن كلام ال تا لاقف 
وأن .كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابخالف كلام الله ..ىة. 7 

( وهذا جواب سديد ) ولكن لاغهبه الا من وفقه الله تعالي » فلا تستهوته » 


فانه كما قال تعالى اله يلّقَاما 7 الذينَ صبروا عت ا لاما إل ذنوسيظ 
عظي )"3 : 


5 الجوات الفصل ) فان أعداء الحق لهم وزاداواقيي 0 ؛ بها 
إلنات . 
س ٠‏ 


/ آل عمران : | (5) يونس : 58 (6) فصلت : م*‎ )1١( 


شا عة5؟ لدم 


منها ) قولهم نحن لانشرك بالله بل نشهد أنه لايخلق ولا يرزق ولا نفع ولا 

* يضر الا الله تعالى وحده لا شريك له » وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لايملك 

ننفسه تفعا ولا ضرا فضلا عن غيره » ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله 
واطلب من الله بهم ٠‏ 


( فاجبه ) أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسام كانوا مقرين بما 
ذكرت » ومقرين أن أوثانهم لاندير ‏ شيئا وانما أرادوا الجاه والشفاعة » واقرأ عليه 
ماذكر الله فى #5 ووضه له: قان تال إن هده الانات نزلت فيمن بعبد الاصنام 
فكيف تحعلون الصالحين أصناما » فأجيه بأنه اذا أقر أن الكفار كانوا شهدون 
بالربوبية كلها لله وآنهم ماأرادوا ممن قصدوا الا الشفاعة » واذا أراد أن يفرق بين 
فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من كان ع الصالحين لاا 
ومنهم من كان يدعو الاولياء الدين قال الله فيهم :(اولئك الذين مدعو ستغون 

1 وف 

إل ديهم الوسيلة نهم ارو وقال تعالى :ما المسيح ابن مريم إلأّرسول قذ 
تحلت من قبله رز واعة صديقة كنا يا كُلان الطعام انر كت نف الات 


ثم انظر انى يو فكون ) ''" واذكر قوله تعالى ا يحشرم جيعا ثم يقول 
الملانكة مو لاء | إياكمكانوا رن . قالوا سبحانك ان 1 من يم بل 
#انو ا بعدرة ال ا ظ 
000 الله تعالى كفر من قصد الاصنام » وكفر أيضا من قصد 
الصالحين » وقاتلهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
فان قال : ان الكفار يريدون منهم » وأنا أشهد أن الله تعالى هو انافع الضار 


ا يه ا ا لا ا ولكني بقصدهم أرجو ظ 


6١ > 6. : الاسراء : لاه ()) اكائدة : هلا () سيا‎ )١( 


آة5 مس 


لاجد نضا تيل الكلارسيواء وسوادة لاتر] نل كرا الى 1( يا ادم 

سَ 5 
إلا لمقربونا إلى الله زلفى )""' وقوله نعالى رفر ل شفعاًا عند الله 0 
(واعلم ) أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ماعندهي ؛ فاذا عرفت أن الله تعالى 
وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها . 

( فان قال ) أنا لاأعد الا الله والالتحاء ال الصالحين ودعاؤهم ليس بحمادة 4 
فقل له : أنت نقر أن الله تعالى فرض علبك اخلاص العبادة وهو حقه عليك ؟ فاذا 
قال : نعم » فقل له : بين لى هذا الذي فرض عليك وهو اخلاص العبادة لله وحده 
وشو حقه ليك فاته لأيعر قله العنادة وله أنواعها فينيا له عقو لك قال الله شان : 
0 و ١١‏ اسل ١‏ : 00 ع الى ء 
( أدعوا ربكم نضرعا وحفية ) ” إذا علمت بهذا هل هو عبادة فلا بد أنيقول نعم 
والدعاء مخالعبادة»فقل له , اذاأقرر تأ نها عمادة ودعو تاللهلملاونهاراخوفاوطمعاء 3 
اباد نوم ليواي واو ويا ا 0 
( فصل ربك واتحن) وأطعت الله ونحرت له ؟ فلا بد أن يقول نعم » » فقل له : اذ 
رت لخلوق بي أو جني أو وها هل شركت في هذء امبدة اله الى ؟ فد 
بد أن يقر ويقول نعم ٠‏ 

( وقل له أيضا ) ان المشركين نينول قلق ادير اتن الاضيوا مدو 
الملائكة والصالحين واللات والعزى وغير ذلك ؟ فلا بد أن يقول نعم : فقل له : وهل 
كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتحاء ونحو ذلك » والا فهم مقسرون 1 
أنهم عبيد لله تحت قهره » وان الله تعالى هو الذي يدبر الامر ولكن ن دعوهم والتحورا 
اليهم للحاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ٠‏ 

فان قال : آتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبراً منها ؟ فقل له : 
لاأتكرها ولا أتبرأ منها » ل الل ل تت 0 
شفاعته » لكن الشفاعة كلها لله كما قال تمالى : ( قل شه الشفاعة جميعآ) '*' ولا 


7 #سبيس يد بصي 


تكون الا من بعد اذنه سبحانه » كما قال عز وجل : ( مر ذا الذي شفع عَنْدَه إلا 
.باذ نه)'"'ولا يشفع لأحد الا من بعد أن ال ولاشفعون 


)1١(‏ الزمر : ؟ (5) يونس : 18 (5) الاعراف : 5ه (2) الزمر : 55 (5) البقرة : ه 
ل كلة5 لد 


كَ | 5 0 1 8 0 و 5 2 
ى إلالمن ارتضى ) ' وهو لابرضى إلا التوحيد » كما قال تعالى :( ومن يبتغ غير 
ا فاع 2 و ام . لج ال 3 7 (») 
الاشلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ' 
فاذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون الا بعد اذئه ولا يشفع النببي صلى الله 
عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى بأذن الله فيه ولا بأذن الا لأهل التوحيد : نين أن 


الشفاعة كلها لله » واطلبها منه وأقول اللهم لاتحرمني شفاعته » اللهم شفعه في" ؛ 
وأمثال هذا ٠‏ 


( فان قال ) إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة وآنا أطلب مما أعطاه 
الله ( فقل له )ان الله تعالى أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا » وقال : : ١‏ فلا تدعوا مع 
٠‏ الله أتحدآ)'” وأيضا فان الشفاعة أعطيها غير النبي صلىالله عليهوسلم » فقد صحأن 
الملائكة شفعون والاولياء شفعون » أتقول ان الله أعطاهم الشفاعة وأنا أطليها 
منهم ؟ فان قلت هذا رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكرها الله تعالى في كتابه وان 
قلت لا بطل قولك ان الله نعالى أعطاه الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله ٠‏ 

( فان قال ) أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا والالتجاء الى الصالحين ليس 
بشرك ( فقل له ) إذا كنت تقر أن الله تعالى قد حرم الشرك أعظم من تحريمه الزنا ء 
وتقر أن الله لابغفره » فما هذا الامر الذي عظمه الله وذكر أنه لايغفره ؟ فانه لايدري 
( فقل له ) كيف تبريء نفسك من الشرك وأنت لاتعرفه ؟ أم كيف يحرم الله عليك 
هذا ويذكر أنه لابغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه ؟ أتظن أن الله بحرمه ولا يبينه لنا 
اوهل | القت عاد الاعخام و لض لونم دا الوا لت ) مامعنى عبادة 
الاصنام أتظن أنهم كانوا عتقدول ن أن تلك الاخشاب والاحجار تخلق وترزق وندبر 
ري ماما انيلا كانه القر]ق زوك لال )عر مدعف اورسير ار كيان 
قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون انه يقربنا الى الله زلفى ويدفع عنا 
ببركته » ( فقل ) له صدقت وهذا هو فعلكم عند الاحجار » والابنية التي على القبور 
وغيرها » فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام ٠‏ ظ 


( ويقال له أيضا ) قولك امراك جاده رما هل وراد ان لشدرك مخضوص 


1١8 : الانبياء : 58 (؟) آل عمران : 86 (؟) الجن‎ )١( 


ل 58 عب 


بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لايدخل في هذا ؟ فهذا برده ماذكره الله 
تعالى في كنابه من كفر من تعلق على الملائمكة وعيسى والصالحين » فلا بد أن يقر لك 
أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المطلوب في القرآن وهذا 
هو المطلوب ٠‏ 

( وسر المسألة ) أنه اذا قال لك أنا لاأشرك بالله » فقل له وما الشرك بالله فسره 
ي » فان قال هو عبادة الاصنام فقل له ومامعنى عبادة الاصنام فسرها لي » فان 
ل م ا لي ا 
وأن فسر ذلك بعير معناه فبين له الآبة الواضحة فى معنى الشرك بالله وعبادة الاوثان 
مما يفعل في هذا الزمان بعينه » وأن عبادة الله وحده لاشريك له هي التى كرون 
عليها ويصيحون كما صا ح اخوانهم » حيث قالوا : أجعل الآلهة الها واحد ان هذا 
لشيء عجان : 

( فاذا عرفت ) أن هذا الذي يسميه خصو م الحق في وقتنا الاعتقاد هو الشرك 
الذي أنزل فيه اران ء وقائل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس عليه + 
فاعلم أن شرك الاولين أخف من شرك أهل عصرنا من وجهين ٠‏ 

( أحدهما ) أن الاولين لايشركون ولا يدعون الملائكة والاولياء والاوثان مع 
الاتعاى الاق الرخاء »#واما ف التيدة تخلعيون لله الترين + اكذا قال م 
(وإذا سكم الضر في الببحر 0 كن لفغو إلا ال فلم ع اكم إلى الب 
اعرضمّ وكان الانسا ان كفوراً )” وقال تعالى (قل أد ابتكم إن أتاكمعذاب 
له او ا تنكم ال اعة أغير الله تدعون إنت كلتم م صادقين . بل يه تذعون 
7 شف فنأ ور الله إن شاء وتنسون ل" ٠‏ وقال تعالى : 
زو إذا مسن الانسان مر دعا كيدا المه ) الى قوله : ( قل تمنع 
سبي صحاب || 0 وقال تعالى : ااي 7 

لظن دعو الله ا" فمن فهم هذه المسألة التى أوضحها الله 


5 ) الاسراء 3 (0) الانعام : .؛ »© 6١‏ (9) الزمر : 8 (6) لقمان : 0+ 


د ه58 سمس 


تعالى في كتابه » وهي أن المشر كين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء » وأما في الضر والشدة فلا بدعون الا الله تعالى 
وحده لاشريك له وينسون سادائهم :نين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الاولين 
ولكن أين من ينهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان ٠؟ ‏ ظ 


( والامر الثاني ) أن الاولين يدعون مع الله أناسا 1 05 
واما أولياء؛ واما ملائكة » ويدءعون أشخارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية » وأهل 
زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكوزعنهم 
الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك » ومن يعتقد فى الصالحين ومن 
يعبد مالا يعصى كالخشب والحير لمر ا اس رسيا 
نذا 0 ظ 


. ( اذا تحققت ) أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امت كيرا 
وأخف شركا من هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ماذكرنا وهي من أعظم 
شبههم » فاصغ سمعك لجوابها ؛ وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهمم القرآن 
لاشهدون أن لا اله الا الله » ويكذبون الرسول ونك رون البعث » ويكذبون 
القرآن ويجعلونه سحرا » ونحن نشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » 
ونصدق القرآن وتومن بالبعث » ونصلي ونصوم » فكيف تجعلوتنا مثل أ أولئنك ؟ء٠‏ 

0 ( فالجواب ) أنه لاخلاف بين العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق رسول الله صلى 
الدع ود قن روات لقي وال لات لم يفكل قالطاو 6و11لات أذا1كمن 
سعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وحجحد وحوب الصلاة ؛ أو أكر 

بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج . 


ا .ولا لم ينقد أناس في زمن اليجالى ال على عليه وسلم للحج أنسزل ال الله 
تعالى في حته : (ولله على النا س حح | البيت من استطاع. إلمه مقا دن 
خكفر فإنّ الله غنيّ عن الع اين ) '“ ومن أقر بهذا كله وجحد البعث 
كفر بالاجماع وحل دمه وماله » كما قال جل جلاله : ( إت الذين يتكفرون بالله 


يد 098 مه 


ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ومن ببعض ونكفر 
ببعضٍ ويريدون أن يتخذوا بِنَ ذلك سبيلا » اولئك ثم الكافرون حقاً )) ” 
فاذا كان الله تعالى قد صرح ف كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا 
زالت هذه الشبهة عن قليه ٠‏ 

( ويقال ) إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجو ب الصلاة 
انه كافر حلال الدم والمال بالاجماع » وكذلك اذا أقر بكل شيء الا البعث » وكذلك 
لو جحد وجوب صوم رمضان لابححد هذا ولا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به 
القرآن كما قدمنا » فمغلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النببي صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج : فكيف اذا جحد 
الانسان شيئا من هذه الامور كفر وان عمل بكل ماجاء به الرسول » واذا جحد 
التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لايكفر » سبحان الله م أعحب هذا الحهل ؟! 

( ويقال أيضا ) هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاتلوا 
بني حنيفة » وقد أسلموا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وهم يشهدون أن 
ل : إنهم يقولون 
أن مسيلمة نبي » قلنا : هذا هو المطلوب » إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى 
الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع 
ولما أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السموات والارض » سبحان الله ماأعظم شأنه 
كذ لك يطبع التفعل قلوب الذين لا يعلمون) '" 


( ويقال أيضا ) إن الذين حرقهم علي بن أبي طالب كلهم يدعون الاسلام » وهم 
من أصحاب علي بن أبي طالب كلهم يدعون الاسلام » وهم من أصحاب على » وقد 
تعلموا العلم من الصحابة » ولكن اعتقدوا في على مثل الاعتقاد في الصلحاء » فكيف 
أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ أم 
تظنون أن الاعتقاد في صلحاء ء العصر لايضر » والاعتقاد في على ابن أبى طالب يكفر ؟ 


( ويقال أيضا ) إن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر أيام بني العباس 
كلهم كانوا يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله » ويدعون الاسلام » 


5 (؟) الروم‎ ٠65١ » ١٠6. : النساء‎ )١( 
عدا كلة؟ سسب‎ 


ويصلون الجمعة والجماعة » فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون مانحن فيه 
أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم » وأن بلادهم بلاد حرب » وغزاهم المسلمون حتى 
استنقذوا مابأيديهم من بلدان المسلمين ٠‏ 

( ويقال أيضا ) اذا كان الاولون لم يكفروا الا من جمع بين الشرك وتكذيب 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وانكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي 
ذكره الفقهاء من كل مذهب وهو باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد 
اسلامه ؟ وذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله » حتى آنهم 
ذكروا أشياء بسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها ان يده 
على وجه المزح واللعب ٠‏ 

( وبقال أيضا ) ان الذين قال تعالى فيهم (يحلفون ,لله ما قالوا ولقد قالوا 


2 الكفر وكتروا بعد ٠‏ إسلامهم) 9 آم سمعت الله نعالى كفرهم بكلمة 
فخ أنهم في زمن رصول اللدجليى اللط وم لوخدو بعد و كلوه نا 
ويزكون وبحجونويوحدون » وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم ( قلأبلك وا أناته 


)0 


ورسوله 0 لوو لاعقدوو قد كفرٌ بعد إهانتى ) 
الله عليه وسلم ف غزوة 'نبوك قد قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح ٠‏ 

فتأمل هذه الشبهة وهى قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا اله الا 
الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فانه من أنفع مافي هذه الاوراق ٠‏ 

( ومن الدليل على ذلك أيضا ) ماحكى الله تعالى عن بني اسراثيل مع اسلامهم 

ع ٠‏ 5 1 ا : 

لوي ار ا إلا ك لمم الة قال إنكم 
توم تجلونا اللي 0 
دلوف بها عند هذه القصةء وه أهم يقولون أن بني اسرائيل م تكثروا وكذاك 
الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا ٠‏ 


١١8 : النوبة : الا (؟) النوبة : لاك » 68 (؟) الأعراف‎ )١( 


سد لااة5؟ نس 


ْ ( فالجواب ) أن نقول : ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك » وكذلك الذين سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولا خلاف أن بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلدوا 
ذلك لكفروا » وكذلك لاخلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم 
يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا » وهذا هو المطلوب ٠‏ 


ظ ( وهذه القصة ) ) تفيد أن المسلم بل العالم قد بقع في أنواع ‏ ار 
لابدري » فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل فهمنا التوحيد من أكبر 
ال ل 0 
وهو لايدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لايكفر » كما قعل ينو | سراثيل 6 
والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم » وتفيد أيضا أنه لولم يكفر فانه يغلظ عليه 
الكلام تغليظا شدندا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( ولخصوم الحق وأعداء الدين شبهة أخرى ) وهي أنهم يقول ون : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا اله الا الله وقال : ( أقتلته بعدما 
قال لا اله الا الله ) وكذلك قوله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الاالله) 
الى أحاديث آخر في الكف عمن قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قااها لايكفر ولابقتل 
ولو فعل مافعل ٠‏ 

( فيقال لهم ) من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهمود 
وسألهم وهم يقولون لا اله الا الله » وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » ويصلون 
ويدعون الاسلام » وكذلك الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنار » وهو لاء الجهلة 
يقرون أن من أتكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله » وأن من جحد شيئا من 
أركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها » فكيف لاتنفعه اذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه 
د دق ارد وراجة ولك إعداء الللالم كوو 

معنى الاحاددث ٠‏ 

| (فأما أحاديث أسامة ) فانه قتل رجلا ادعى الأنائم سيت الداان ]نه ما ادعى 
الاسلام الا خوفا على دمه وماله » والرجل اذا أظهر الاسلام وجب الكف عنه حتى 


يتبين منه مايخالف ذلك ء وأنزل الله تعالى في ذلك :ديا أأيها الذين آمنوا إذا ربت 


كة5 مب 


ل ليرا حال ازيل 0 
قالها لم يكن للتثبت معنى » وكذلك الاحاديث الأخر معناها ماذكرناه » وأن من 
أظهر التوحيد والاسلام وجب الكف عنه » الا أن يتبين منه مايناقض ذلك ٠‏ 07 
( والدليل على هذا ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال : 
( أقئلته بعدما قال لا اله الا الله ) وقال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله ) » وهو الذي قال في الخوارج : ( أينما لقيتموهم فاقتلوهم » لثن أدركتهم 
ا د بي ا 
لا اله الأ الله » ولا كثرة العبادة » ولا ادعاء الاسلام لل طهر منهم مخالفة الشريعة » 
( وكذلك ) ماذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفةء 
( وكذلك ) أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بنى المصطلق لا أخبره رجل 
1 3 4ب او ٠‏ 55 2 1 0 :2 0 2 
منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى : ( يا أ يها الذين امنوا إن جاءم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا ) ”" وكان الرجل كاذبا عليهم » وكل هذا يدل على أن مراد النبى صلى 
الله عليه وسلم بالاحاديث التى احتجوا بها ماذكرناه ٠‏ 
وداب حا عد عوك عرب امايو واي 0 
حتى يتتهوا الى رسول الل صلي الله عليه وسلم » كالوا هذا يدل على أن الاستفاة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه لاتنكرها » كما قال تعالى في قصة موسى : ( فاستغاثه الذي 
من شيعته عل الذي من عدوم 6 وكما يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب 
أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق » ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى يفعلو نهاعند 


15 : النساء : 164 (5) الحجرات : ما (؟) القضصص‎ )١( 


ب 5989 ب 


الاولياء أو في غيبتهم في الاشياء التي لايقدر عليها الا الله » اذا ثبت ذلك 

لك ل ل ل ل ل ل ل 6 
ا 1 » وهذا جائز في الدنيا والآخرة ٠‏ مثل أن تأنيعند 
رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك » تقول له ادع الله لي كما كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته » وأما بعد موته فحاشا وكلا انهم 
لم يسألوا ذلك » بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره » فكيف بدعاثه 
نفسه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( ولهم شبهة أخرى ) وهي قصة ابراهيم عليه السلام لما ألقي في النار » اعترض 
له جبريل في الهواء » وقال له : ألك حاجة » فقال ابراهيم عليه السلام : أما اليك فلا ٠‏ 
قالوا فلو كانت الاستغائة شركا لم يعرضها على ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

( والجواب ) أن هذا من جنس الشبهة الاولى » فان جبريل عليه السلام عرض 
عليه أن ننفعه بأمر بقدر عليه » فانه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى ذو مرة » فلو 
أذن له أن بأخذ نار ابراهيم عليه السلام وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل» 
ولو أمره الله تعالى أن يضع ابراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل » ولو أمره 
أن يرفعه الى السماء لفعل » وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض 
عليه أن بقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته » فيابى ذلك المحتاج أن بأخذ ويصبر 
الى أن يأنيه الله يرزق لامنة فيه لأحد ؛ فآين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو 
كانوا شتقهون ٠‏ 

هذا آخر ماقصدنا نقله من كتاب ( كشف الشبهات ) وقد خطر لي بيتان من 
الشعر في قصة ابراهيم عليه السلام نظمهما بعض الادباء العصريين وهما : 
أصب حت ملة ابراهيم متيعا لا أتغى من سوى رب العلى بدلا 
الو قال لىالروح جبرائيلهل لك من 2 حاج لقلت له أما اليك قلا 
وهذا هو التوحيد الذي يرغم أتف النبهاني وأضرابه من الغلاة الطغاة » ومانقلناه عن 
الشيخ كلام مفيد لذوي البصائر والافهام » وقد سقط به ماذكره النبهاني من توضيح 
مسألة الاستغاثة » فان كلامه هنا محرد اعادة عبارة سابقة ليعظم لديه حجم كتابه » 
نسأله تعالى أن يهدينا سبلنا » ويصلح لنا أحوالنا بمنه و كرمه ٠‏ 
0 رم ان النبهاني الغبي ) ذكر ف آخر الفصل الرابع 'تتمة زعم أنها اشتملت على 


حت 37*66 است 


ات وض 301 طن لعل :و الاواتناء لووارةفبوى التعسبا لفون و افا ع وكيا نوا:* 
وصفاء أرواحهم بعد مماتهم » ثم نقل عن ابن دحلان هذيانه الذي في كتابه تقريب 
الاصول لتسهيل الوصول » وهو قوله : قد صرح كثير من العارفين أن الولىي بعد 
وفاته تنعلق روحه بمريديه » فيحصل لهم ببركتهأنوار وفيوضات » قال وممن صرح 
< بذلك قطب الارشاد سيديى عبد الله بن علوي الحداد » فانه قال : الولى يكون 
اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته » لأنه في حياته 
كان مشغولا بالتكليف و بعد موته طرح عنه الأعباء وتجرد » وااحي فيه خصوصيه 
وبشرية » وريما غلبت احداهما الاخرى ؛ وخصوصا في هذا الزمان فانها تعلب البشريه 
والميت مافيه الا الخصوصية فقط ‏ ثم بقي يهدي الى أن قال وكان الشيخ أبو 
المواهب أيضا يقول : من الاولياء من ينفع مريده الصادق بعد مماته أكثر مما ينفعه 
حال يحياتة »تومن المناد من تولي الله تعالى ترييتة يفيه يفي واسطة 4 ومتهبم من 
تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميتا ف في قبره فيربى مربده وهو ف قبره ويسمع 
مريده صوانه من القبر » ولله عباد يتولى تربيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسهمن 
غير واسطة لكثرة صلا: نهم عليه صلى الله عليه وسلم » ثم نقل كلام الامام فخر الدين 
الرازي الذي ذكره ل الفسيل اكالى بكر م “تان الطاال النالة فى يان كيم 
الاتنفاع بزيارة القبور والموتى ‏ وهو قوله : ان الانسان اذا ذهب الى قبر انسان 
قوي النفس كامل الجواهر ووقف هناك ساعة وحصل تأثير في نفسه حين حصل من 
الزائر تعلق بزيارة تلك التربة فلا بخفى أن لنفس ذلك الميت تعلقا بتلك التربة أيضا 
فحينئذ يبحصل لنفس الزائر الحي ولنفس ذلك الانسان الميت تعلق بتلك الترية 
وملاقاة بسبب اجتماعهما يتلك التربة أيضا » فصار هاتان النفسان شسيهتين مرآنين 
صقيلتين متقابلتين بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة ا منهما إلى الاخرى » فكل 
ماحصل ف نفس هذا الزائر الحى من المعارف والبراهين والعلوم الكسبية والاخلاق 
الفاضلة من الخشوع لله تعالى والرضا بقضاء الله تعالى ينعكس منه نور الى روح 
هذا الحي الزائر » وبهذه الطريقة تصير تلك الزيارة سببا لحصول تلك المنفعة الكبرى 
والبهجة العظمى لروح هذا الزائر » فهذا هو السبب والاصل ف مشروعية الزيارة ؛ 
ولا ببعد أن يحصل منها أسرا ر أخرى أدق وأخفى مما ذكرنا » وتمام الحا 'ق ليس 
الا عند الله تعالى اتتمى كلام الرازي ٠‏ 


ثم قال : قال الشيخ أبو المواهب : قال بعض العارفين وللاوماء عند زبارة 


1 ايه 


الاولياء وقائع كثيرة تدل على اعتناء المزور بالزائر وتوجهمه اليه بالكلية على قدر 
توجهه وقابليته » قال النبهان ني : اتنهى مانقلته من تقرب الاصول للسيد أحمد دحلان 

أقول : انما قلت كلام ابن دحلان الذي استدل يه التبهانى على باطلة من وله 
الى آخره # وان كان فيه تضييع المداد والقرطاس ويؤسف على مايصرف مدة نقله 
على الانفاس ‏ ليقف عليه المؤمن فيحمد الله على الايمان والاسلام » ونجاته من 
ظلمات مثل هذه الاوهام » ولشناعتها وبشاعتها لدى ذوى يي العقول السليمة لانحتاج 
الى اقامة دليل ولا برهان على ماحوته من بداهة البطلان » وجميع من نقل عنه ذلك 
الهذيان كانوا من غلاة الشافعية فقط » ومن الاسف على مثل هذا المذهب أن دنسه 
مؤلاء الغلاة وأضرابهم مع ماكان عليه الامام الشافعي من الاتباع للسنة » وقد صان 
الله تعالى السادة الحنفية والمالكية والحنابلة عن مثل هذه العقيدة الزائغة والقول 
الباطل » ومن المعلوم لديك أن النبهاني عقد بابا لزيارة القبور » وبايا للسنمر النها » 
وهذى بما هذى في كلا البابين » وكأنه نسي أن يذكر هذا الكلام في موضعه فتداركه 
في هذا المقام » فان له تعلقا به من حيث الاستعداد والاستفاضة اللدذان ادعاهما في 
الزيارة قاتله الله ماأعظم جهله وغباوته ٠‏ ظ ظ 

ثم افا قد أسلفنا الكلام على الزيارة » وبينا مافيه الكفاية لمن كان له قلب سليمء 
وقلنا : ان الزدارة منها منها ماهو سنى وهو الذي كان يعلمه الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه من شأنها » ومنها ماهو بدعي لم ينزل الله به من سلطان » وأطنينا 
الكلام على كل ذلك » ونقلنا ماكتبه شيخ الاسلام في ( الجواب الباهر ) وكتابه في 
الرد على المعترض المالكي وهو الذي لم يسبقه أحد اليه » ومنه يعلم أن ماكتبه ابن 
دحلان وما نقله عن الرازي كلام ساقط كل السقوط » وليس عليه دليلا لا من كتاب 
ولا من سنة ولا من كلام السلف الصالح » وكان الذي قال يقول الرازي من المتقدمين 
والمتآخرين انما أخذوه عن الاشراقيين من فلاسفة اليونان » ومن الاسف على مشل 
الرازي أن ,نتفوه بمثل مانقل عنه ومنزلته في العلم ماتعلم » لكن الامام الذهبىي قد 
بين حقيقته ومبلغه من علوم الدين » وابن السب كي تأثر من شيخه الذهبي اذ بين 
حقيقته وأطال اللسان عليه في طبقاته في الكلام على ترجمة الرازي » وابن دحلان لبس 
مما يلام على جهله » وغباوته ودعواه في العلم معلومة » وعجبه وكبره مما يقتضي 
مارأيت من جهله » والحاصل أنه لو لم يكن لنا دليل على بطلان مائقله النبهاني عمن 
نقله سوى مخالفته للنقل الصحيح والعقل الصريح لكفانا ذلك » فكيف والادلة على 


6 1 


بطلانه كثيرة كما بعلم مما سبق ٠‏ ا0 
( ثم ان النبهاني ) نقل كلام ابن دحلان في كتابه ( خلاصة الكلام في يبان أمراء 
للد التخراء )لوعطدلك ١‏ وحيلة لالك وات ومو كاد لتر كله ابره سين 
”0 بأسره » فذكر الشسبه التي تمسك بها الوهابية على زعمه » فت فقال : 
شبغى أولا أن 0 الشسبهات التي تمسك بها أبن عبد الوهاب في اضلال العباد » ثم 
لكر الرد هيه يان ان كر مأفس اك ود رو وار اليس على وان الوطتين : 


( قال فمن شبهاته ) التي تمسك بها زعمه أن الناس مشركون في توسلهم بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وبغيره من الانبياء والاولياء والصالحين » وف زيا رتهم قبره 
صلى الله عليه وسلم وندائهم له بقولهم يارسول الله نسألك الشفاعة » وزعم أن ذلك 
ع ا ا ا و ل ل ل 0 
المؤمنين » كقوله تعالى : (فلا تدعوا مع الله حو )ا وقوله نعالى : : ( ومن 
أضل عن ندعو من دون الله » نلا يستجيب له إلى يوم القيامة وه عن دعا به 
غافلون 5 واذا حشر انا س كأنوا فم عدا وكانو| بعبادتهم كافرين 3 
وقوله تعالى : فلك تدع مع ألله 1 يه بكرن من المعذييت ) 9) 
وقوله تغالى ' : ( ولا تدع من دون الله مالا يتفْعك ولا ضرك فان فغْلت 
فاك إذآ من الظَاينَ ) '؟ وقوله نعالى القن ل يه 
يملكون م | قطمير أن تدعويم لا يبسمعوا دُعاءكم وأو مععوا ما است<ايوا 
5 اي م القيامة مكفروون بش رككم ولا بننئك مأميل + عي" 


.وقوله تعالى : ( قل اذعوا ين زم من دون فلا د 


[ ولا تحويلا. . اولك الذنَ مدعوون ستغو ن ٠‏ الى رتهم الوسيلة أيهم 


كوت رحتة : ويخافون عذاية أن عذاب رمك ا عفر يا). 
وأمثال هذه الآئات كثيرة قو ف الثرآن كايا خيلها على الوحارين الح 


)0 الجن : 18 ()) الاحقاف : م > 5 (©) الشعراء : 118 () يونس : 1.6 (0) فاطر : +1 2 16 (0) 
الاسراءا : 1م »© لاه 0 


بت 7 


ح[# ‏ #ا؟ مسسمه 


( أقول ومن الله أستمد التوفيق ) ان النبهاني لم يزل يكرر مباحث كتابه ويعيد 


به على باطله وهو لايفيد ذلك فان الرجل ليس ممن يحتج بقوله » بل ولا ممن يوئق 
به فانه مبتدع بل من الغلاة المشهورين ‏ وان كان نقله لكلامه ليبين للناس أن له أمثالا 


في الغلو والضلال فهذا مما لايحتاج » فقد قيل : 
ومهما تكن عند امريء من خليقة 20 وان خالها تخفى على الناس تعلم 

وعلى كل حال فان مانقله النبهاني عن صاحبه متولف كتاب خلاصة الكلام 
وكناب الدرر السنية في الرد على الوهابية قد رددناه سابقا كما قد رد عليه من قبلى 
علماء أفاضل محققون » وقد اتنشرت كتبهم » منها كتاب ( صيانة الانسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان ) للعلامة المحدث الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ عبد الرحيم السندي رحمه الله تعالى » وقد أجاد في رده عليه وأظهر زيغه 
وعواره » فقد قال في خطبة كتابه : أما بعد ء فانى وقفت على الرسالة التى جمعهما 
الشيخ أحمد بن زيني دحلان وسماها ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) ورأيت 
مؤلفها يدعي في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية أنه جمع فيها ماتسسك به 
أهل السنة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به من الدلائل والححصج 
القوبة » من الايات والاحاديث النبوية » فتعجبت منه التعجب الصراح » كيف وليس 
في الباب حديث واحد حسن فضلا عن الصحاح » فتأملت فيها تأمل الناقد البصير لكي 
أعلم به هل صدق في تلك الدعوى أم كذب كذب المحادل الضرير » فوجدت دعواها 
عارية عن لباس الصدق والحق المبين » محلاة بحلية الزور والكذب والباطل الممين » 
فانه ليس فيها من الاحاديث الا ماأورده التقى السبكي في شفاء السقام » وهي دائرة 
بين الاحتمالات الثلاثة السقام ؛ اما موضوعة عملتها أيدي الوضاع اللئام » أوضعاف 
واهية رواها من وسم بمثل كثرة الغلط والخطأ والاوهام » أو شيء بسير من الصحيح 
والحسن في زعمه قاصر عن افادة المرام » كما بين ذلك كله الامام أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه ( الصارم المنكى ) وليس فيها من الآّيات والاحاديث 
الصحاح والحسان مايدل على المطلوب المحكى » وكان حقا على المؤلف تعاطي واحد 
مما يذكر » لثلا بعد كلامه مما يمحر وشكر »ء اما ابراده لاحادث صحيحة أو حسنة 
. دالة على المطلوب غير ماأورد في الششفاء » أو الاجابة عما تكلم به عليها صاحب الصارم 
وغيره من الائمة الاذكياء » وان لم يفعل هذا ولا ذاك فليس لها فائدة » ولا يول هذا 


ع 565 ينب 


١ 


1 ل ١‏ منفعة وفائدة » وم عحائب صشعه أن أ لف زعمه أنه م حملة 
0 5 ار من - 


فيها من مساويء المفاهيم » وزخارف الاقوال » وأراجيف الاستدلال » لثلا يغتر بها 
من يقف عليها ممن لاخبرة له بحقائق علم السنة من المتون والرجال » فبالله أستعين 


وأقول الى آخر ماقال ٠‏ 


فاذا عرفت ماكان من الردود على أقوال ابن دحلان فالتعرض لها في مثل هذا 
المقام فضول » ومع ذلك نشير اشارة اجمالية الى الرد عليما » فنقول : قوله فمن 
شبهاته التي تمسك بها زعمه أن الناس مشركون ف توسلهم بالنبي صلى الله عليه 
وسلم الخ لا أصل له » بل أن له دلائل قطعية من الكتاب والسنة على أن العبادة 
مختصة بالله تعالى لايشركه غيره » لقوله تعالى : ( إياك تغيد . واباك نسْتعين ) 


'وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ووأ البخاري ومسلم : ( اذا 


استعنت فاستعن بالله ) الخ وبين أن مالا يقدر عليه الا الله فطلبه منه مخ العبادة » 
فين ضرفة لقره فلا فك أنه غك القن وروم عد الث ققد شرك فلن ماصيق فيينا 
نقل عنه من كناب ( كشف الشبهات ) ٠‏ 
ثم انه لم يقل أن زيارة ة جرااتى يان اللو جنا ويك الور اا ييا 

ترق ولا قري رك ول يا تسيا نعم أن الزيارة المخالفة لما ورد 
نمي ليست بمقبولة » كما أنها كذلك عند المحققين من الائمة » وقد سبق بيان ذلاك 
ا ا 
هال اش مما ور كيم آ ٌ 

وقولة : وؤئدا م 4 اع د اسل لك فيا تناه من كاب ( كشف الها ) 
أن الشفاعة تطلب من الله تعالى » وتقدم تفصيله ٠‏ ' 


وق | وس وناك لكي الى وا فى اران على قراف اراد 

من المومنين الخ ( فقد نقدم أيضا ) بيان ذلك مفصلا في ( كشف الشبهات ) وحاصل 

ماأسلفناه أن من عبد غير الله شملته نصوص المشركين وانذ صام وان صلى » فلا 

حاجة الى تكرير الكلام في هذا المقام » وقد تكلم على هذه الاعتراضات على وجه 

النسط أيضا الشبيخ عبد الله السندي في رده على اين دحلان فر أجعة ان شئت فانه 
مفضلك ٠‏ 


781 ع 


( ثم ان النبهاني ) نقل كلام ابن دحلان بجملته وهو عين ماهذى به في كتابه 
الدرر السنية » وما فيها منقول عن الجوهر المنظم وشفاء السقام » وقد عرفت ماكان 
من الكنابين » وما كان من الرد عليهما فلا تنعب البنان برده » ثم قال بعد كلام طويل : 
ان الذين اعتنوا بالرد على محمد ابن عبد الوهاب خلائق لابحصون من مشارق 
الارض ومغاربها من أرباب المذاهب الاربعة في كتب مبسوطة ومختصسرة ثم ذكر 
أحاديث الزيارة التي سبق الكلام عليها وبها ختم الباب ٠‏ 

أقول بجاب عن هذا الكلام من وجوه : 


( الوجه الاول ) أن كثيرا من العلماء المحققين اتنصروا للشيخ » وردوا على من 
من رد عليه بكتب مفصلة مفيدة لايسع المقام ذكرها «٠‏ 


( الوجه الثاني ) أن رد كثير من العلماء على الشيخ لايقتضي بطلان ماكان عليه 
ولا حقية ماكان عليه خصومه » انما معيار الحق شهادة الكتاب العزي: واليةالتيوية» 
واذا كان قوله وعمله موافقا للنقلين فلا ممالاة بمخالفة الغير كائنا من كان ٠‏ 
اذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضيانا على لامها 
( الوجه الثالث ) أن الامة لم تزل بين راد ومردود » ولا يزالون مختلفين ولذلك 
خلقهم ؛ وكثير من علماء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين قد خالفهم كثير من العلماء 
و اذاهب اريس كل رجه نهم له من المخالفين أكثر من الموافقين » وكل منهم 
قد رد عليه خصومه بردود مفصله » وهذا من المسلمات التي لايسوغ النزاع فيها » 
فالشيخ الدحلاني كأنه غض طرفه عما جرى بين أئمته وأتباعهم » وما كان من خراب 
الديار يسبب تنازعهم » ورأى مااعترض به خصوم ابن عبد الوهاب عليه لما أظهر 
زيمهم وزيعهم وباطلهم وضلالهم » والحق بيد الشيخ الدحلاني فانه على جهله قد 
ادعى الرياسة على قوم لم يميزوا بين يمينهم وشمالهم » وأطاعوه لموافقتته لهم على 
ماألفوه من الضلال والغي » فاذا علمت أقوال هذا الرجل وتبصر بها من تبصر 'نقطعت 
حبائل ابن دحلان وأمثاله من حزب الشيطان » ثم انه ليس هو بأول من رد عليه 
ولا أول من عودي وحسد » ففي البخاري : ( أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لا أخبر ورقة بن نوفل مارأى قال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على موسى» 
بالك افيها مدعا + لشن اكوق جا إذ بيخونولة: قرمات» 6اققا سول الله ضان الله 
عليه وسلم : أو مخرجي هم ؟ قال : نعم » لم بأت رجل قط بمثل ماجئت به الاعوديء 


الى 2 


' وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ) ولو أخذنا نذكر ماجرى على الأنمة 
س طال الكلام ٠‏ ظ 
( وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف ) في كتابه ( منهاج التأسيس ؛ في الرد على ابن 

جرجيس ) كلاما مفيدا يعلم منه السبب في معاداة الناس لجده الشيخ محمد ؛ ولابأس 
بذكره فانه يرد به على الخصوم قال عليه الرحمة : ان الله بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على! لدين كله ولو كره المشركون ؛ وكان الناس 
قبل مبعثه على أدبان متفرقة » ونحل مشانة » وطرائق مختلفة » وضلال مستمين + كما 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله 
نظر الى أهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل الكتاب ) فقام صلى 
الله عليه وسلم بأعباء النبوة والرسالة » وصدع بالانكار على كافة أهل الجهمالة 
والضلالة » ودعى الناس الى معرقة الله تعالى وتوحيده » وأمرهم باخلاص الدين لله 
وتجريده » ولم يزل صلى اللهعا يه وسلم الى الله داعيا » والى سبيله هاديا » حتى 
أظهره الله على سائر فرق المشركين ؛ الاميين منهم والكتابيين » واستعان الدين 
واستنار » وقهر الاسلام كل مشرك جبار »ذ أ كمل الله للامة الدين » وأنم النعمة بما 
جاء به رسوله الامين » فدخل الناس ف دين الله أفواجا » وأشسرقت الارض شور 
النبوة واهتزت طريا وانتهاجا » ومحا الله آثار الاصنام والاوثان » وخمدت معاسد 
الصلبان والنيران » ورفعت أعلام السنة والقرآن » حتى نركهم صلى الله عليه وسلم 
علىالبيضاءليلها كنهارها »لايضل سالكهاولا تلتيس عليهمناهحهاومسالكها » ولم بزل 
خلفاؤه الراشدون ومن بعدهم من تلك الاعصار الفاضلة والقرون على هذا المنمج 
المنير متفقون » وبعروته مستمسكون » فاستمر الامر على ذلك » ومضى الصالحون 
على تلك المناهج الواضحة والمسالك » ثم نشآ في الاسلام من لابيعرف الجاهلية » ولم 
بميز بين شعب الشرك والاصول الاسلامية ؛ فاتتقضت من الدين عراه » وعز خلاصه 
وعظمت بالجهال محنته وبلواه » وآلت الرياسة الى الجهال والاغمار » وجاءت دولة 
غربة الدين واشتد الادبار » فوقع الشرك بالصالحين وغيرهم صرفا لم نشب » هرم 
عليه الكبير ونشأ الصغير وشب » واستحكيم الامر استحكاما لامزيد عليه » حتى جزم 
الاكثر يكفر من أنكر ذلك وأشير به اليه » وهذا من أعلام نبوة نينا المصطفى » زاده 
الله تعالى صلاة وسلاما وشرفا » فقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أبى سعيد 

ه الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( لتتبغن 


2 


سنئن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعابذراع »حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه 
قلنا بارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ) وجاء نحوه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه وفيه زيادة : ( وباعا بباع ) وفيه : ( حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لدخلتموه » وحتى لو أن أحدهم جامع أمه في الطريق لفعلتموه ) وفي الباب عن أبي 
هريرة رضي الله نعالى عنه وشداد بن أوس »؛ وعن عمرو ابن شعيب عن أديه عن جدهء 
فصار الامر طبق ماأخبر به هذه الامة نبيها » وظهر وجه الشبه بينهم وبينها » وانتهى 
الحال الى أن قيل بالاتحاد والحلول » وكثرت في ذلك اشارات القوم والنقول » وصار 
هو مذهب الخاصة والخلاصة عند الاكثرين » ومن أنكره فهو عندهم ليس على شيء 
من العلم والدين » وعبدت الكواكب والنجوم » وصنف في ذلك مثل أبي معشسر 
وصاحب السر المكتوم » وعظمت القبور وبنيت عليها المساجد » وعبدت تل كالضرائمح 
والمشاهد » وجعلت لها الاعياد الزمانية والمكانية » وصرفت لها العبادات الماليةوالبدنية . 
وكرت اما اسان والترابي وروياتي ها القوى با التو من الزائرين والسائلين » " 
وحلقت لأربابها رؤّوس الوافدين » وهتف بدعانها ورجائها من حضمر أو غاب من 
المعتقدين والمحبين » واعتمدوا عليها في المهمات من دون الله رب العالمين » واتنهكت 
بأعيادها وموالدها محظورات الشربعة والمحرمات » واستبيح فيها مااتفق على تحريمه 
جميع الشرائع والنبوات » وكثر المكاء والتصدية بتلك الفجاج والعرصات » وبارزوا 
بتلك القبائح والعظائم فاطر الارض والسموات » وصنف في استحبابه بعض شيوخهم 
كاين المفيد » وظنه الاكثر من دين الاسلام والتوحيد » وأشير الى من أنكره ه بالكفر 
الشديد » وقد ضمن الله تعالى لهذه الامة أن لاتجتمع على ضلالة » وان لايزال فيها 
من يعبد الله نعالى قائما على أي وصف وحالة » وجاء الحديث بأنه تعالى ببعث لهده 
الامة على رأس كل قرن من يحدد لها أمر الدين » ويقوم من الححة بالواضحالمستبين» 
فمنهم من قص علينا نبؤه ووصل » ومنهم من انقطع عنا خبره وما انصل » وأحق أهل 
القرن الثاني عشر لعي ا في ار هل العلم 
والاثر 1 حخصول الوضفة إلكا فقت المر ب شيخ الاسلام والمسلمين » المحدد 
كرد ع نشول لللة والدي »العلا الارل زان لاقن زمانه عند من عقل وتأمل» 
محمد ابن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب ؛ وكان قيامه رحمه الله 
تعالى بعد الخمسين ومائة وألف من سنى الهجرة المحمدية » واتدء التواريخ 
الاسلامية » فشمر رحمه الله تعالى عن ساعدي جده واجتهاده » وأعلن بالنصح لله 


0-7 اولان كك 


ولكتابة ولرسوله وسائر عباده » وصبر على ماناله من أعباء تلك الرتبة والدعوة » 
وماقصد به من أنواع المحنة والجفوة ؛ وقرر رحمه الله تعالى أن الواقع الذي حكيناء 
الوثنيين » وهو الذي جاءت الرسل بمحوه وابطاله » وتكفير فاعله ورد باطله ومحالهء 
وقال ان حقيقة دين الاسلام وزدده ماجاءت به الر 1 الكرام : هو افراد الله تعالى 
بالقصد والعبادة » واسلام الوحه له بالعمل والارادة » وترك التعلق على الاولياء من 
دونه والانداد » والمراءة من عيادة مأسواه من سائر المخلوقات والعباد » وهذا معنى 
كلمة الاخلاص والتوحمد 2 وهو الحكمة المقصودة بخلق جميع الكائنات والعبيد 6 
وقرر رحمةه الله أن محرد الانان تلفظ الشهادة مع مخالفة مادلت عليه الاصول 
المقررة ومع الشرك الاكبر في العبادة لاإيدخل المكلف في الاسلام » إد المفصود من 
الشهادتين حقيقة الاعمال التى لايقوم الايمان بدونها » كمحبة الله وحده » والخضوع 
له » والاناية اليه » والتوكل عليه » وافراده بالاستعانة » والاستغاثة فيما لايقدر عليه 

سواه » وعدم الاشراك به فيما يستحقه من العبادات » كالذيح والندر والتقفوى 
والخشية ونحو ذلك من الطاعات ٠‏ 


على ذلك عن الائمة الفضلاء » والسادة النبلاء » من سائر أهل الفقه والفتوى » وذكر 
عبارة من حكى الاجماع من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم » وألف في ذلك التآليف » 
وقرر الحجة وصنف التصانيف » وقد عارضه من الغلاة المارقين » ومن الدعاة الى 
عمادة الاولماء والصالحين . أناس من أهل وقته فياوا بعضب الله ومفته » وأظهره 
الله عليهم بعدا لامتحان » وحقت كلمة ربك على أهل الكفر والطغيان » وهذه سئنة 
الله التي قد خلت من قبل » وحكمته التي يظهر بها ميزان الفضل والعدل » وفد 
جمع أعداؤه شبهات في رد ماأيداه » وجحد ماقرره وأملاه » واستعائنوا ملتهم من 
العجم والعرب » ونسبوه الى مايستحي من ذكره أهل العقل والادب » فضلا عن ذوي 
العلوم والرتب » وزعموا أنه خارجي مخالف للسنةو الجماعة » كمقالة أسلافهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه صابئى صاحب إفك وصناعة » اتنهى ماقصدنا نقله من 


( ثم ان النبهاني ) عقد بايا رابعا نقل فيه على زعمه أقوال علماء المذاهب الاربعة 
في الرد على ابن تيمية » والكلام على بعض كتبه » ومخالفته أهل السنة في بعض 


سسا اءة>ج" ”ا مسب 


المسائل المهمة » ومنها اعتقاد الجهة في جانب الله تعالى وتقدس » قال : فممن عاصره 
الامام صدر الدين ابن الوكيل المعروف بابن مرحل الشافعي وقد ناظره ٠‏ 

( أقول ومن الله المدد والاعانة ) هذا الباب هو عمدة أبوان كتاب النبهاني 
وبيت قصيده » ولأجل ذكره آلف كتابه ؛ فان الغلاة بغضهم لشيخ الاسلام ابن تيمية 
مما لاشبهة فيه » والنبهاني في هذا من حثالتهم وفضلانهم ه فلا شك أنه من أشند 
الناس عداوة لهذا الامام » لأن غالب كتبه في الرد على الممتدعة وأهل الزيغ والضلال 
والالحاد ٠‏ ثم إنه ذكر ابن الوكيل قبل كل أحد من أعداء الشيخ لأنه كان عريقا في 
البدع » مبعضا للسنة النبوية » وكان من غلاة الشافعية أيضا » وقعت بينه وبين شيخ 
الاسلام قدس الله روحه مناظرات :و قد أثار عليه فتنا كثيرة » وقد رأبت أن أذكر 
ما كان من المناظرة بين الشيخ وخصومه ليتبين للناظر أعداؤه من محبيه ؛ ورأدترسالة 
من جملة الرسائل الكبرى التي طبعت حديثا في مصر مشتملة على بيان مناظرته , 
ورأيت فيها تحريفا كثيرا ونقصانا » مع أن الشيخ آلف كتابا فيما عقد له من المجالس 
وما جرى له فيها » فآحببت أن أذكر ماوجدته من ذلك » ليكون المنصف على بصيرة 
من أمره » وكلام صاحب الواقعة أصح من غيره » ولذلك أتحفت أهل العلم يذكرها 
لا اشتملت عليه من الفوائد الغزيرة والمسائل الكثيرة ٠‏ 
المجالس التي انعقدت لمناظرة شيخ الاسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية ) 

(وهي من مصنفاته رضي الله تعالى عنه ) (1) 

قال بعد البسملة : الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين , 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ولا ظهير ولا معين » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي أرسله الى الخلق أجمعين ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبسه 
وسلم تسليما كثيرا وعلى سائر عباد الله الصالحين ٠‏ 

( أما بعد ) فقد سئلت غير مرة أن أكتب ماحضرني ذكره مما جرى في المجالس 
الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد » بمقتضى ماورد من كتاب ذي السلطان من 
الديار المصرية الى نائبه أمير البلاد, لمأسعى اليهوقوم من الجهمية والاتحاديةوالرافضة 
وغيرهم من ذوي الاحقاد » فأمر الآمير بجمع القضاة الاربعة » قضاة المذاهفب الاربعة 
وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد » وهم لايدرون ماقصد 
بجمعهم في هذا الميعاد » وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة , 
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فقال لي : هذا المجلس عقد لك » فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك 
وعما كتبت به الى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس الى الاعتقاد » وأظنه 
قال وان أجمع القضاة والفقهاء ويتباحثون في ذلك ٠‏ 

فقلت : أما الاعتقاد فلا يؤخذ عنى ولا عمن هو أكبر منى » بل يؤوخد عن الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الامة ؛ فما كان في القرآن وجب 
اعتقاده » وكذلك ماثبت فى الاحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم » وأما 
الكت فما كتبت الى أحد كتايا ابتداء أدعوه بهالى شيء من ذلك »ولكني كتنب تأجوبة 
أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم » وكان قد بلغني أنه زور على 
كناب الى الامير ركن الدين الجاشنكير أستاذ ذي السلطان يتضمن ذكر عقيدةمحرفة 
ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب ٠‏ 

وكان برد على من مصر وغيرها من بسألنى عن مسائل في الاعتقاد فأجبته 
بالكتاب والسئة وما كان عليه سلف الامة » فقال : نريد أن تكتب لنا عقيدتك فقلت 
كسدراه ظ 

فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصمات 
والقدر » ومسائل الادمان والوعيد والامامة والتفضيل » وهو أن اعتقاد أهل السنة 
والجماعة الايمان بما وصف الله به نفسه » ويما وصفه به رسوله » من غير تحريف 
ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وان القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بداواليه 
يعود » والايمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها » وانه ماشاء الله كان 
وما لم يشآ لم يكن » وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها » ونهى عن المعصية وكرهها , 
والعسد فاعل حقيقة » والله خالق فعله » وان الايمان والدين قول وعمل يزيد وينقص 
وان لاتكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب » ولا نخلد في النار من أهل الايمان أحدا ؛ 
وأن أفضل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان 
ثم علي » وترتيبهم في الفضل كترتيبهم فيالخلافة » ومن قدم علياعلى عثمان فقد أزرى 
بالمهاخرين والانصار » وذكرت هذا أو نحوه » فاني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ 
لفظ ماأمليته لكنه كتب اذ ذاك ٠‏ ظ 

ثم قلت للامير والحاضرين : أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا غير 
مرة » وان أمليت الاعتقاد من حفظى ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارى » فأنا 


الل ل 


أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل أن بجيء التئر الى 'لشام » وقلت قبل 
حضورها كلاما قد بعد عهدي به » وغضبت غضبا شديدا » لكني أذكر أني قلت أنا 
أعلم أن أقواما كذبوا علي »؛ وقالوا للسلطان أشياء وتكلمت 
بكللام احتجت اليه ء مشل أن قلت من قام بالاسلام أوقات الحاجة 
غيري » ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه 
كل أحد » ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه » وقمت مظهرا الححة محاهدا 
عنه مرغبا فيه »فاذا هئؤلاء يطمعون في الكلام في* فكيف يصنعون بغيري » ولو أن 
بهوديا طلب من السلطان الانصاف لوجب عليه أن ينصفه » وأنا قد أعفو عن حقي وقد 
لاأعفو بل أطلب الانصاف منه » وأن يحض هئولاء الذين يكذبون ليكافئوا على 
افتراثهم » وقلت كلاما أطول من هذا الجنس لكن بعد عهدي به ٠‏ 

فأشار الامير الى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب في ذاك » وقلت أيضا : 
كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه » وما أدري هل قلت هذا قبل 
حضورها أو بعده » لكن قلت أيضا بعد حضورها وقرائتها ماذكرت فيها فصلا الا 
وفيه مخالف من المنتسبين الى القبلة » وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف 
أرسلت من أحضرها ومعه كراريس بخطى من المنزل » فحضرت العقيدة الواسطية » 
ل ا اس ا يي بان 
شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي » قدم علينا حاجا وكان من 
أهل الخير والدين » وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد في دولة التثر من غلبة الجهل 
والظلم ودروس الدين والعلم » وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأعمل 
بيته » فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب! لناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة 
السنة » فألح في السئؤال وقال ماأحب الا عقيدة تكتبها أنت » فكتيت له هذهالعقيدة 
وأنا قاعد بعد العصر » وقد اتنشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما » فأشار 
الامير بآن لاأقراها أنا لرفع الريبة » وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين فقرأها على 
الحاضرين حرفا حرفا » والجماعة الحاضرون يسمعونها ويورد المورد منهم ماشاء 
ويعارض فيما شاء » والامير أيضا سأل عن مواضع فيها » وقد علم الناس ماكان في 
تفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى ماقد علم الناس بعضه » وبعضه 
بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك » ولا يمكن ذكر ماجرى من الكلام والمناظرات في 
هذه المجالس » فانه كثير لاينضبط لكن اكتب ملخص ماحضرني من ذلك مع بعد 
العهد بذلك » ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لابنضبط ٠‏ 
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فكان مما اعترض عليه بعضهم لما ذكر في أولها : ومن الايمان بالله الايمان بما 
ار 
تمشل » فقال : ماالمراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده أن هذا : نفى التأويل الذي 
أثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره اما وجوبا واما جوازا » فقلت : 
اذ 0000 
ْ )1 
عليه من المعنى » مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى( ( وكلم الله موسى تكليا ) 
جرحه بأظافير الحكمة تجريحا » ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية 
والرافضة والقدرية وغيرهم » فسكت وفِي نفسه مافيها ٠‏ 
التحريف اسم جاء القرآن بذمه » وأنا تحريت ف هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة » 
فبينت ماذمه الله من التحريف » ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفى ولا اثبات » لأنه لفظ 
له عدة معان » كما بينته في موضعه من القواعد » فان معنى لفظ التأويل في كتاب الله 
غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتآخرين من أهل الاصول والفقه » وغير معنى 
معد دج رقت لئس عر ططه وخر 0ك كل املق ليد 252008 
وقلت لهم أيضا ل ال ل ا 
سا اه ( 
وس 0 ليس يي وقال :هل 17 0 7 
ل ل الل 
وبحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته جعل بعض الحاضرين 
يتمعض من ذلك لاستشعاره مافي ذلك من الرد الظاهر عليه » ولكن لم يتوجه له 
مايقوله » وأراد أن يدور بالاسئلة التى أعلمها فلم نتمكن لعلمه بالجوابٍ ٠‏ 
وكرت 7: قوسن اللتدرسال الأنوزص افونا لازت وقيكلاة تن صنب 
ودار ا عر و الي تان عرو ااا دراودا زر البخساري 
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رواه في صحيحه » وأخذوا دذكرون : نفي التشبيه والتجسيم » ويطنبون في هذا ء 
وسرهورن ا تتمية نض الناجى :الك من ذلك 

وقلت : قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل » وانما اخترت هذين 
الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف » كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة 
. وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » 
والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ء فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير 
معلوم لنا » فنفيت ذلك اتباعا لسلف الامة » وهو أيضا منفى بالنص » قان تاويل 
كنات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفانه » وهذا من التأويل الذي 
لا تعلمه الا الله » كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرنها في التأويل ه والمرق دين 
علمنا يمعنى الكلام وبين علمنا يتأويله ٠‏ 

وكذلك التمثيل منفي” بالنص والاجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه و نفي 
التكييف » اذ كنه الباري غير معلوم للبشر » وذكرت في ضمن ذلك الخطأً الذي نقل 
أنه مذهب السلف وهو اجراء الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفى الكيفية 
والتنفسيه عنها اذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات » يحتذى فيه حذوه 
ونتبع فبه مثاله » فاذا كان اثمات الذات اثيات وجود لااثبات تكييف : فكذلك اثات 
الصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف ٠‏ 

وقال أحد كبار المخالفين : فحينئذ بجوز أن يقال هو جسم لا كالاجسام فقلت 
له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قبل أنه بوصف الله يما وصف به نئفسهة ويما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى 
يلزم هذا السؤال ٠‏ 

وأخد بعض القضاة المعروفين بالديانة يريد اظهار أن ينفى عنا مايقول وينسبه 
البعض الينا فجعل يريد المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم » فقلت ذكرت فيها في غير 
موضع من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠‏ 

وقلت في صدرها : ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه » ويماأ 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 
ولا تمثيل ٠‏ 
0 ثم قلت : وما وصف الرسول به ربه من الاحاديث الصحاح التي تلقاها أهفل 
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المعرفة بالقبول وجب الايمان بها كذلك » الى أن قلت : الى أمثال هذه الاحاديثالتى 


يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به » فان الفرقة الناجية أهل السنة 


والجماعةيؤمنون بذلك » كما ومنو زيما أخير الله كتابه » من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل هم وسط ف فرق الامة » كما أن الامة هي الوسط في 
الامم » فهم وسط ف باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل 
المثسبهة ٠‏ 

ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالة: نهم وتعصبهم ورأي قلة العارف الناصر 
وخافهم قال ١‏ لع ته لأا الاتال سيد ان :11 لان اي ل 
والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فان هذا مذهب متبوع » وغرضه بذلك 
قطع مخاصمة الخصوم » فقلت : ماجمعت الا عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس 
للامام أحمد اختصاص بهذا » والامام أحمد انما هو مبلغ مبلغ العلم الذي جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولو قال أحمد من تلقاء نفسه مالم يجيء به الرسول لم تقبله ؛ 
وهذه عقيدة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفنى في شيء منها ثلاث سنين » فان جاء 
بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث قال ( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذيسن 
يلونهم ) بخالف ماذكرناه فآنا أرجع عن ذلك » وعلى” أن آني بنقول جميع الطوائف 

عن القرون الثلائة يوافق ماذكرناه » من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
والاشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم ٠‏ 

وقلت أيضا في غير هذا المجلس : الامام أحمد رضي الله تعالى عنه لما اتنهى اليه 
من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما اتنهى الى غيره »وابتلى 
بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره : كان كلامه وعلمه في هذا الباب د أكثر من 
او انو المعو يوام 0 0 
العلماء الصلحاء ءقال : المذهب لمالك لك والشافعى » والظهور لأحمد بن حنبل » يعني 
0 
أو اظهار الحق ودفع الباطل ماليس لبعض ٠‏ 

ولما جاء فيها : وما وصف به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربه ف الاحاديث 
فدات ا انان ف القت كن أ لاد ان لتاقن المتفق عليه في 
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الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله يوم القيامة ياآدم » فيقول 
لبيك وسعديك » فينادي بصوت أن الله بأمرك أن نبعث بعثا الى النار ) الحديث ب 
سألهى الآمير هل الحديث صحيح ؟ فقلت ال اال ام 
أحد » واحتاج المنازع الى الاقرار به ووافق الحماعة على ذلك ٠‏ 

وطلب الامير الكلام في مسألة الحرف والصوت ؛ لأن ذلك طلب منه » فقلت : 
هذا الدي بحكيه كثير من الناس : عن الامام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد 
المصاحف قديم أزلي كما نقله محد الدين الخطيب وغيره كذب مفترى » لم يقل 
ذلك أحمد » ولا أحد من علماء المسلمين » لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم » وأخرجت 
كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في 
( كتاب السنة ) عن الامام أحمد » وما جمعه صاحبه أبو بكر المروزي من كلام الامام 
أحمد ؛ وكلام أكمة زمانه وسائر أصحابه » فان من قال لفظى بالقركن مخلوق فهو 
جهمى » ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ٠‏ 

قلت : وهذا هو الذي نقله الاشعري في كتاب المقاللات عن أهل السئة وأصحاب 
ميو ا ا لات نرب راان الور كيين 
يقول صوتي غير مخلوق ؟ فكيف بمن يقول صوني قديم ؟ ؟ ونصوص الامام أحمد : 
في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد » كما نقله البخاري صاحب الصحيح 
في كتاب ( خلق أفعال العباد ) وغيره من أكمة السنه ٠‏ 

وأحضرت جواب مسألة » كنت سئلت عنها قديما فيمن حلف بالطلاق في مسألة 
الحرف والصوت » ومسألة الظاهر في العرش » فذكرت من الجواب القديم في هذه 
المسألة وتفصيل القول فيها وان اطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أوليس 
بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المائة الثالثة » وقلت : هذا جوابي » وكانت 
هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضمرا في 
المجلس »2 » فلما وصل اليهم الجواب أسكتهم » وكانوا قد ظنوا آنه ان أجبت بما في 
ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهي من الشناعة » وان أجبت بما يقولونه هم 
ع وعدي ون الوافية ب لها ١‏ حرا ركان الذي انه ل لبسو أدب ا 

كما يقولونه هم ولا ماينقلونه عن أهل السنة أو قد يقوله بعض الجهال بهمتوا لذلك , 
وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا 
لمجرد المعانى ٠‏ 
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وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل ‏ لبيان كثرة تناقضه وأنه 
لاستقر على مقالة واحدة وانما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين ‏ عندي عقيدة 
للشيخ أبي البيان فيها أن من قال ان حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر » وقد كتبت 
عليها يخطك أن هدا مذهب الشافعى وأئمة أصحابه » وأنك تدين الله بها » فاعترف 
بذلك » فأتكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ذلك » فقال ابن الوكيل : هذا 
نص الشافعي وراجعه في ذلك مرارا » فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابنالوكيل 
أن ابن درباس تقل في كناب الاتنصار عن الشافعي مثلمانقلت » فلما كان في المجلس 
صوته » وقال : هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الاشعرية » الذين يقولون ان حروف 
القرآن مخلوقة مثل امام الحرمين وغيره » وما نصبر على تكفير أصحاينا » فأنكر ابن 
الوكيل أنه قال ذلك ؛ وقال ماقلت ذلك وانما قلت ان من أتكر حرفا من القرآن فقد 
كفر » فرد ذلك عليه الحاضرون ؛ وقالوا ماقلت الا كذا وكذا » وقالوا ماينبغي لك أن 
تقول قولا وترجع عنه ؛ وقال بعضهم ماقال هذا » فلما حرفوا : قال ماسمعناه قالهداء 
حتى قال نائب السلطان واحد يكذب » وآخر يشهد ‏ والشيخ كمال الدين معضب » 
فالتفت الى قاض القضاة نجم الدين الشافعى ستصرخه للاتتصار على ابن الوكيل 
الدين وقال كلاما لم أضبط لفظه الا أن معناه أن هذا غضاضة على الشافعي » وعار 
وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك فغضب قاضي القضاة نجم الدين » وقال اشهدوا 
مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام المباشرة في هذه الحال ٠‏ ْ 

( ولما جاءت مسألة القرآن ) ومن الايمان به الايمان بآن القرآن كلام الله غير 
مخلوق »؛ منه بدأ واليه بعود : نازع بعضهم في كونه منه بدأ واليه بععمود وطلبوا 
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تفسير ذلك » فقلت : أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف » مثل مانقله عمرو 
بن دينار » قال : أدركت الناس منذ سيعين سنة يقولون : الله الخالق وماسواه مخلوق 
| إلا القن فاته كلام الله غير مخلوق » منه بدأ واليه يعود » وقد جمع غير واحد مافي 
ذلك من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » كالحافظ أبي 
الفضل بن ناصر » والحافظ أبي عبد الله المقدسي » وأما معناه : فان قولهم منه بدأ أي 
هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه » ليس هو كما تقوله الجهمية أنه خلقفي الهواء 
أو غيره وبدا من عند غيره » وأما اليه بعود فانه يسري به في آخر اازمان من المصاخف 
والصدور » فلا سبقى في الصدور منه كلمة ؛ ولا في المصاحف منه حرف » ووافق على 
ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون ٠‏ 

وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأزأريته العقيدة التىجمعها الامام القادري 
وفيها أنه كلام الله خرج منه » فتوقف في هذا اللفظ » فقلت : هكذا قال النبىي صلى 
الله عليه وسلم ( ماتقرب العياد الى الله بمثل ماخرج منه ) .يعني القرآن » وقال خباب 
بن الارت : ياهذا تقرب الى الله بما استطعت » فلن يتقرب اليه بشىء أحي اليه مما 
خرج منه » وقال أبو بكر الصديق لم قرأ قرآن مسيلمة الكذاب : ان هذا الكلام لم 
دخرج من إل دعنى رب ٠‏ ظ 

وجاء فيها : ومن الايمان به الايمان بأن القرآن كلام الله » منزل غير مخلوق» 

منه بدأ واليه بعود » وأن الله تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره » ولا يجوز اطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة ؛ بل اذا قرأه !لناس أو كتبوه في المصاحف 
لم يخرج بدلك عن أن يكون كلام الله » فان الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله 
مبتديا لا الى من قاله مبلغا موديا فتمعض بعضهم من اثبات كونه كلام الله حقيقة بعد 
تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة » ثم انه سلم ذلك لا بين له أن المجاز ,يصح نفيه 
وهذا لايصح نفيه » ولا بين له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشنمعراء 
المضاف اليهم هو كلامهم حقيقة فلا يكون شبه القرآن بأقل من ذلك » فوافق الجماعة 
كلهم على ماذكر في مسألة القرآن » وأن الله متكلم حقيقة » وأن القرآن كلام الله 
حقيقة لا كلام غيره ٠‏ ظ 

ولا ذكر فيها أن الكلام انما يضاف حقيقة الى منقاله مبتديا لا الىمن قاله مبلغا - 
مؤديا : استحسنوا هذا الكلام وعظموه » وأخذأكبر الخصوم يظهرتعظيم هذا الكلام 
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كاين الوكيل وغيره » وأظهر الفرح بهذا التلخيص » وقال : انك قد أزلت عنا هذه 
الشسبهة » وشفيت الصدور » ويذكر شيئا من هذا النمطا ٠‏ 

ولما جاء ماذكر من الايمان باليوم لضي ومتشيلة وااطية اس سيو انلك 
وعظموه » وكذلك لما جاء ذكر الايمان بالقدر وأنه على درجتين » الى غير ذلك من 
القواعد الحليلة » وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملى وفي الايمان » لكن اعترضه 
على ذلك بما سأذكره ؛ وكان مااعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة 
جميعها والبحث فيها عن أربعة أسئلة ٠‏ 

( الاول ) قولنا ومن أصول الفرقة الناجية أن الايمان والدين قول وعمل » يزيد 
وينقص » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح ء قالوا : اذا قيل إن 
هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل ذلك » مثل أصحابنا 
المتكلمين » الذين يقولون أن الامان هو التصديق » ومن يقول الاسان هو التصديق 
والاقرار » واذا لم يكونوا من الناجين لزم أن سكونوا هالكين ٠‏ 

( وآأما الاسئلة الثلاثة ) وهى التي كانت عمدتهم فأوردوها عاى قولنا :وقددخل 
فيما ذكرناه من الادمان بالله الايمان بما أخبر الله في كتابه » وتواتر عن رسول الله 
بن الله مله وسلى » واجسم طبن ساق الامة + من 1ل سبيناك لوق بنيسيوان دان 
0 ري ا 000 
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0 م أبَا كثتم والله با تعْمَلونَ بصي ) “ وليس معنى قوله : 

( وهو معكم ) وبا 53100 
عله سلف الامة » وخلاف مافطر ألله عليه الخلق ‏ 4 بل القمر آأبة من كبات الله من 
أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وغير المسافر ؛ 
وهو سسحائه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع اليهم » الى غير ذلك من 
معاني ربوبيته » وكل هذا الكلام الذي ذكره ه الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا 
حق على حقيقته لايحتاج الى تحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ٠‏ 
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( السؤال الثاني ) قالبعضهم نقرباللفظ الوارد »مثل حديثالعباس حديث الاوعال 
والله فوق العرش » ولا نقول فوق السموات » ولا نقول على العرش استوى » ولا 
نقول مستو » وأعادوا هذا المعنى مرارا أن اللفظ الذى ورد يقال اللفظ بعينهء ولا 
يبدل بلفظ يرادفه » ولا يفهم له معنى أصلا » ولا يقال أنه يدل على صفة لله أصلا ء 
ويبسط الكلام في هذا في المجلس الثاني كما سنذكره أن شاء الله نعالى ٠‏ 
( السؤال الثالث ) قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله في السماء بيكون 
القمر في السماء ٠‏ 


( السؤال الرابع ) قالوا قولك حق على حقيقته : الحقيقة هي المعنى اللغوي ؛ 
ولا نفهم من الحقيقة اللغوية الا استواء الاجسام وفوقيتها » ولم تضع العرب ذلك 
إلا لها » فائبات الحقيقة هو محض التجسيم » ونفي التجسيم مع هذا تناقض 
ومصانعة ٠‏ 

فاجبتهم عن الاسئلة أن قولي اعتقاد الفرقة الناجية : هي الفرقة التي وصغه 
النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة » حيث قال : ( تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة » اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة » وهى من كان على مثل ماأنا عليه 
اليوم وأصحابي ) فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم » وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية » فانه قد ثبت عن غير واحد من 
الصحابة أنه قال الايمان يزيد وينقص » وكل ماذكرته في ذلك فانه مأثور عن الصحابة 
بالاسانيد الثابتة لفظه ومعناه » واذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك ٠‏ 

ثم قلت لهم : وليس كل من خالف في شيء منهذاالاعتقاديج ب أن يكو زهالكا : 
فان المنازع قد يكون مجتهدا مخطنا يغفر الله خطأه » وقد لايكون بلغه في ذلك من 
العلم ماتقوم به عليه الحجة » وقد تكون له من الحسنات ما بمحو الله به مسيئاته » واذا 
كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لابجب أن بدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات 
الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى » بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك 
نجا في هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا » وقد لايكون ناحبا » كما 
يقال من صمت نجا ٠‏ 

( وآما السؤال الثاني ) فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مور عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » مثل لفظ فوق السموات » ولفظ على العرش » وفوق العرش 
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وقلت : اكتبوا الجواب » فآخذ الكاتب في كنابته » ثم قال بعض الجماعة قد طال 
المجلس اليوم فيؤخر هذا الى مجلس آخر » وتكتبون أتتم الجواب وتحضمرونه في 
ذلك المجلس عفأشاربعض الموافقينبآن نتمم الكلام بكتابةالجواب ,لثلا تنتش رأسئلتهم 
واعتراضهم ؛ وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كنابة الجواب » ليستعدوا لاتفسهم 
ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم » وبتأملوا العقيدة فيما بينهم » #التيكوامق 
الطعن والاعتراض » فحصل الاتفاق أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة » وقمنا على 
ذلك » وقد أظهر الله من قيام الحجة وسان المححة ماأعز به السنه والجماعة » وأرغم 
به أهل البدعة والضلالة ه ‏ 

وف نفوس كثير من الناس أمور لم تحدث في المجلس الثاني » وأخذوا في تلك 
الايام يتأملونها ويتأملون ماأجبت به في مسائل تعلق بالاعتقاد مثل ( المسألة الحموية 
فى الاستواء والصفات الخبرية ) وغيرها ٠‏ ئ 


قال عليه الرحمة ( فصل ) فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في اثني عشررجب 
وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس » وأحضروا معهم زيادة 
صفي الدين الهندي » وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام » وبحلوا 
فيما بينهم » واتفقوا ونواطئوا وحضروا! بقوة واستعداد للمخاطب الذي هو المسئول 
والمجيب والمناظر » فلما اجتمعنا # وقد أحضرت ماكتبته من الجواب عن أسئاتهم 
المتقدمة التى طلبوا تأخيره الى اليوم ‏ حمدت الله بخطبة الحاجة خطبة أبن مسعود 
رضي الله عنه ؛ ثم قلت : ان الله نعالى أمرنا كد و ا 
والاختلاف » وقال لنا في القرآن : ( واعتصموا تحمل الله جميعاً ولا نغوق | )”) 

وقال : ( ان الذين فرَقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منبم في شيء ) "" وقأل ؛ 
( ولا كر يفالو افوا تسن ها جاء تهم الوا ا 
ورينا واحد » وكتاينا واحد » وثبينا واحد » وأص ول الدين لاتحتمل التفرق 
والاختلاف » وأنا أقول مابوجب الحماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف , 
فان وافق الجماعة فالحمد لله » والا فمن خالفني بعد ذلك كشفت الاسرار » وهتكت 
الاستار » وببنت المذاه الفاسدة التى أفسدت الملل والدول » وأنا أذهب الى 
سلطان الوقت على البريد » وأعرفه من الامور مالا أقوله في هذا المجلس » فانللسلم 
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فلما اتنهيت الى ذكر المعتزلة سأل الامير عن معنى المعتزلة » فقلت : كان الناس 
ف قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الممى ‏ وهو من أول اختلاف حدث ف الملة # 
هل هو كافر أو مثؤمن » فقالت الخوارج انه كافر » وقالت الجماعة انه مؤمن » وقالت 
طائفة تقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر » ننزله منزلة بين المنزلتين » وخلدوه في النارء 
واعتزلوا حلقه الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى فسموا معتزلة ٠‏ 

وقال الشيخ الكبير بحرته وردائه : ليس كما قلت » ولكن أول مسألة اختلف 
فيها المسلمون مسآلة الكلام » وسمي المتكلمونمتكلمين لأجل تكلمهم ني ذلك » وكان 
أول من قالها عمرو بن عبيد » ثم خلف بعد موته عطاء بن واصل ٠‏ 

مككذا قال تودكن انحو امن هذا 

فعضبت عليه » وقلت : أخطآت » وهذا كذب مخالف للاجماع » وقلت له : 
لا أدب ولا فضيلة » لا تأدبت معى في الخطاب ؛ ولا أصبت في الجوان ٠‏ 

قلت : الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون » وبمدها في أواخر 
الماكة الثانية » وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير من زمن عمرو بن عبيد بعد موت 
الحسن البصري في أوائل المائة الثانية » ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة العلام 
ولا تنازعوا فيها » وائما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والاحكام والوعيد » 
فقال : هذا ذكره الشهر ستاني في كتاب ( الملل والنحل ) فقلت الشهر ستاني ذكره 
في اسم المتكلمين لم سموا متكلمين » لم .يذكره ف اسم المعتزلة » والامير انما سأل 
عن اسم المعتزلة » وأنكر الحاضرون عليه وقالوا غلطت » وقلت في ضمن كلام أنا أعلم 
كل بدعة حدثت في الاسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها » وأيضا فما 
ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين » فان المتكلمين كانوا يسمون بهذا 
الاسم قبل منازعتهم في مسآلة الكلام » وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم 
ويصفونه بالكلام » ولم يكن الناس اختلفوا في مسا لة الكلام » وقلت آنا وغيري انما 
هو واصل بن عطاء أي لاعطاء بن واصل كما ذكره المعترض » قلت : وواصل لم ,يكن 

ابد 


بعد موت عمرو بن عبيد وانما كان قرينه » وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكعلام 
فقال عمرو بن عبيد لو بعث نبيا ماكان يتكلم بأحسن من هذا » وفصاحته مشهورة 
حتى قيل انه كان الثم وكان يحترز عن الراء » حتى قيل له أمر الامير أن يحفسر بثر 
فقال أوعق القاكك: إن قلت قلس»+ ظ ظ 

ولما اتتهى الكلام الى ماقاله الاشعري قال الشيخ المقدم فيهم : لاريب أن الامام 
أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم ٠ ٠ ٠‏ 
أصناف : الاكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والكم لتجسيم مالا بوجد في صنف آخر 
وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية » قلت : وأما | لحثيلية ١‏ ملحضة فليس فيهم من ذلك 
مافي غيرهم » وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية ٠‏ 

وتكلمت على لفظ الحشوية ‏ ماأدري جوابا عن سؤرال الامير أو غيره أو غير 
الاعظم الحشو » كما تسميهم الرافضة الحمهور » وحشو الناس هم عموم الليساس 
وجمهورهم »؛ وهم غير الاعيان المنميزين » يقولون هذا من حشو الناس » كما يقال 
هذا من جمهورهم » وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد » قال : وكان عبد الله بنعمر 
رضى الله عنه حشويا ؛ فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسميهم الرافضة الجمهورء 

وقلت ‏ لاأدري في ١‏ : لحلس الاول أو الثانى ‏ أول من قال ان الله جسم هشام 
بن الحكم الراأفضي + 


و كك 


وقلت لهذا الشيخ : من في أصحاب الامام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي 
تربده ؟ الاثرم » أبو داود ؛ المروزي » الخلال » أبو بكر عبد العزيز » أبو الحسن 
التميمي ؛ ابن حامد » القاضي أبو يعلى ؛ أبو الخطاب » ابن عقيل ؟ ورفعت صوتى ؛ 
وقلت سمهم » قل لي من هم ؟ من هم ؟ أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في 
مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين ؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون 
ان القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين وان الصوت والمداد قديمأزلي 
من قالهذا ١‏ وي أي" كتاب وجد هذا عنهم قل لي ؟ وكما نقل عنهم أن الله لايرى 
في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها » وأخذت أذكر ماستحقه هذا 
الشيخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم وأن فيه من العقل والدين مايستحق أن يعامل 
0 

وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه ؛ » فانه لم يكن حاضرا في المحلس الاول ؛ 
وانما أحضروه في الثاني اتنصارا » وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه 
اجتمع به وقال له : أخبرني عن هذا المجلس ؟ فقال : مالفلان دنب ولا لي » فان الامير 
سأل عن شيء فأجابه عنه فظننته سأل عن شيء آخر وقال : كلك ات م مالكم على الرجل 
اغتراض » فائه نصر ترك التأويل وأتتم تنصرون قول التأويل » وهما قولان للاشعري 
وقال : أنا أختار قول ترك التأويل » وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قولي نرك 
التأويل ٠‏ 

ال ل لي كي ا 
على أنفسهم بالموافقة لاتكتبوا عني نفيا ولا اثبانا فلم ذاك ؟ فقال : لوجهيمن 
( أحدهما ) نيلم أحضر قراءة جسم القيد في امجلس الاول » ( واثساني) لأذ 
أصحابي طلبوني لينتصروأ بي فما كان يليق أن أظهرمخالفتهم فسكتعن الطائهة 5 

وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ » فرأى بعض 
-جماعة أن ذلك تطويل » وآئه لايقرأ عليهالا الموذ ضع الذي لهم عليه سؤؤال » وأعظموه 
الل لحيل .قراب ا عو با ا ل الا ا ل 
ومدحته عليه » وقلت : لاريب أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة » سميع حقيقة » بصير 
حقيقة » وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفائية من - جميع الطوائف » ولو نازع 

عش اقل اقمع لبقي قلف ارين ا الله وا و 0 
ا سواء كان مقولا علبهما بطريق الاشتراك الاششراك اللفطي » أو بطريق 


2 03 


التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى ؛ أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواط ء 
فعلى كل قول فالله موجود حقيقة » والمخلوق موجود حقيقة » ولا يلزم من اطلاق 
الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور » ولم أر أرجح في ذلك المقام 
فولا من هذه الثلاثة على الآخر ء ؛ لأن غرضي تحصل على كل مقصودي » وكان 
مقصودي تقرير ماذكرته على قول جميع بع الطوائف » وأن آبين اتفاق السلف ومن تبعهم 
على ماذكرت » وأن أعبان المداهب الاربعة واللاشعري وأكاير أصحايه على ماذكرته » 
فانه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكاير علماء الشافعية والكسين الى الاتسيرة 
والحنفية وغيرهم من عظم خوفهم من هذ المجلس » وخافوا انتصار ر الخصوم فيه 
وخافوا على تفوسهم أيضا من تفرق الكلمة » فلو أظهرت الحجه التي ينتصر بهمسا 
ماذكرته » ولم يكن من آكمة أصحابهم من يوافقها صارت فرقة ونعصب عليهم أن 
يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعداؤهم 
من اعتراضهم » فاذا كان من أثمة مذهبهم من يقول ذلك وقامت عليه الححة وبان أنه 
وا ال ا ل ا حتى قال 
بعض الاكاير من الحنفية # وقد اجتى. جتلمع بى ب لو قلت هذا مذهب أحمد وتثبت ذلك 
لاتقطم النزاع » ومقصوده أنه بحصل دفع الخصوم عنك ,أنه مدهب متبوع ويستريح 
متتس والمتارع من اظهار الموافقة » فقت : لا والله ليس لاحمد بن حنبل في هذا 
اختصاص : وانما هذا اعتقاد سلف الامة وأئمة أهل الحدث » وقلت أيضا هذا 
اعقادا رول الانرواق اللاسعجه وصلى توركل لق ار 16 دار 4 اج او 
أو اجماعا سلفيا » وأذكر من ينقل الاجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين 
والفقهاء الاربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية » وقلت لمن خاطبني من أكاير 
الشافعية لانبين أن ماذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي وأذكر قول 
الاشعري وآئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم » ولينتصرن كل شافعي وكل 
من قال بقول الاشعري الموافق لمدهب السلف » وأبين أن القول المحكى عنه في تآويل 
الصفات الخيرية قول لا أصل له في كلامه » وانما هو قول طائفة من أصحابه : 
فللاشعرية قولان ليس للاشعرى قولان ٠‏ 


اا ذكرت في الجلس أن جميع أساء ل التي نسي بلطلو 0 
هل و ستل با تراك اد القرالة. قال امنيا بعر حراليء ةوقال م 


ل ل 


مشترك لتلازم التركيب ؛ وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن 
وجوده هل هو عين ماهيته أم لا ؟ فمن قال وجود كل شيء عين ماهيته قال انه مقول 
بالاشتراك » ومن قال ان وجوده قدر زائد على ماهيته قال انه مقول بالتواطؤ » فأخذ 
الاول يرجح قول من يقول ان الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطق : 
فقال الثانى مذهب الاشعرى وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته » فانكر الاول ذلك 
فقلت : أما متكلموا أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته » وأما القول 
الآخر فهو قول المعتزلة ان وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته » وكل منهما أصاب 
من وجه ؛ فان الصواب أنْ هذه الاسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير همذا 
الموضع » وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين » وأما بناء ذاك على كون 
وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من اللغط المضاف الى ابن الخطيب » فأنا 
وان قلنا ان وجود الشيء عين ماهيته لابجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره 
بالاشتراك اللفظي فقط ؛ كما في جميع أسماء الاجناس » فان اسم انسواد مقول على 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ » وليس هذا السواد عين هذا السواد » اذ الاسم 
دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلى ؛ لكنه لابوجد مطلقا بشرط الاطلاق 
الا في الذهن » ولا بازم من ذلك نفي القدر المت كين الاعيان الموجودة في الخارجء 
فانه على ذلك تنتفي الاسماء المتواطئة وهى جمهور الاسماء في الغالب » وهي أسماء 
الاأجناس اللغوية » وهو الاسم المطلق على الثيء وعلى كل ماأشبهه » سواء كان اسم 
عين أو اسم صفة ؛ جامدا أو مشتقا » وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن , 
بل اسم الجنس ف اللغة يدخل فيه الاجناس والاصناف والانواع ونحو ذلك ؛ وكلها 
أسماء متواطئة وأعان مسمياتها في الخارج متميزة ٠‏ 

وطلب بعضهم اعادة قراءة الاحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها 
فعرفت مقصوده » فقلت : كأنك قد استعددت للطعن في حديث الاوعال حديث العباس 
ابن عبد المطلب ‏ وكانوا قد تعبوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم 
من قول البخاري في تاريخه : عبد الله بن عمرة لايعرف لهسماع من الاحنف ‏ فقلت: 
هدا الحديث ‏ مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم 
فهو مروي من طريقين مشهورين » فالقدح في أحدهما لايقدح في الآخر » فقال : 
أليس مداره على ابن عمرة وقد قال البخاري لايعرف له سماع من الاحنف ؟ فقلت : 
قد رواه امامالأئمة ابن خزيمةفي (كتاب التوحيد )الذي اشترط فيه نهدلا بحتسجفيهالابما 


-0 امرض كت 


نقله العدل عن العدل موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم » قلت والاثبات مقدم 
على النفي ؛ والبخاري انما نفى معرفة سماعه من الاحنف لم ينف معرفة الناس بهذا , 
فاذا عرف غيره ماثبت به الاسناد كانت معرفته واثباته مقدما على نفى غيره وعدم 
معرفته » ووافق الجماعة على ذلك » وأخذ بعض الحماعة يذكر من المدح مالا يليق أن 
أحكيه » وأخذوا يناظرون في أشياء نم تكن في العقيدة » ولكن انما تعلقوا بما أجبت 
به في مساكل وله تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة ٠‏ 

فأحضر بعض أكابرهم ( كتاب الاسماء والصفات ) للبيهقي رحمه الله تعالى ؛ 
فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف » فقلت : لعلك تعني قوله تعالى : 
( ولله المقثرق والمغرب فأ ينمًا تو لو فثمّ وجة الل )''' فقال : نعم قد قال مجاهد 
والشافعي يعني قبلة الله » فقلت : نعم هصذاصحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما 
وهذا حق » ولسست هذه آبة من آبات الصفات » ومن عدها في الصفات فقد غلط 
كما فعل طائفة » فان سياق الكلام يدل على المراد حيث قال : ( ولله المشرق والمغرب 
الاتوارا ف وض الله ١‏ والحجن والتري اجات رارع تي ابا ال 
أي وجه تريد أي أي الوا د ا الحا حر لاوا وال ري 
( ولكل وجهدة 3 توليهنا) ولهدا قال : : ( فأينّما وأو فثم وجه * الله ) 
أي تستقبلوا وتنوجهوا اتنهى ٠‏ 

هذا ماوجدناه منقولا عمن نقل من خط المصنف شيخ الاسلام تفي الدين قدس 
الله روحه » وغرضنا من نقله أن ,يتبين للناظر في هذا الكتاب أن من ينقل عنهم الغبي 
النبهاني من مطاعن الشيخ كصدر الدين ابن الوكيل وابن الزملكاني وصفي الدين 
الهندي والعز بن جماعة والسبنكي ونحوهم من غلاة الشافعية كله مكانوا خصوما آلداء 
للشيخ فلا يلتعت د الى قدحهم وجرحهم » والشبيخ قد كابد منهم ماكايد » وهؤلاء 
وأضرابهم الذين فينو أركان الدع ووتقر اس ملالى قاقد لسع متبعيهم قاتلهسم 
الله أجمعين » 9 7 21 
وبها برتدع الخصم الألدء 

قال النبهاني : ومنهم الامام أبو حيان وكان صديقا له » فلما اطلع على بدعه 
رفضه رفضا بتا وحذر الناس منه ٠‏ 


111 : البقرة‎ )١( 


( أقول ) نعم » كان الشيخ أبو حيازمن المثنين علىابن نيمية بالثناءالحسن الحميل؛ 
وله شعر جيد في مدحه نذكره في مناقبه المنقولة عن الشيخ مرعي الحنبلي » وما ذكره 
من الرفض لم نعلمه ممن ,بوثق به » نعم ذكر الامام الذهبي أنه بعد أن مدحه دار 
بينهما كلام فجري ذكر سيبويه فأغلظ الشيخ ابن نيمية القول في سيبويه » فناظرها بو 
حيان بسببه » ثم عاد ذاما له » وصير ذلك ذنبا لاغفر » ويقالأن ابنتيمية قال له ماكان 
سسبو نه نبى النحو ولا معصوما بل أخطأ في الكتاب في ثمانين موضعا ماتفهمها أنت »2 
مكان داك مي متلق لبانطززد ذم نا مره بعر ال بسو واو 
النهر انتهى ؛ فمن الممكن أن بقع بين العلماء مثل : مثل ذلك » ولكن من المعلوم أن طعن أبى 
حيان انما كان بعد تخطئة ابن تيمية له والخط على سيبويه » وما ذكره ه النبهاني الجاهل 
أن رفضه كان بعد أن اطلع على بدعه قول ساقط » والسبب الذي كان من أجله 
المنافرة قد ذكره أهل العلم » وأي بدعة تنسب للشيخ نقى الدين حتى يهجره يسببها 
أبو حيان النحوي ؟ وما ذهب اليه من الاختيارات كلها مبرهنة بالكتاب والسنة » كما 
في كتاب ( الاختيارات ) ولكن النبهانى الجاهل الغافل ظن ذلك هيعة قطار اليها ١‏ 
ثم ان من مدح وذم فقد كذب مرتين ؛ على أن قدح المعاصر معلوم حاله » والرجل 
ليس من أهل الجرح والتعديل حتى بعول عليه ٠‏ 

( قال النبهاني ) ومنهم الامام عز الدين بن جماعة رد عليه وشنع عليه كثيرا ٠‏ 

( جوابه ) أن العز هذا كان من أعظم خصوم الشيخ وحسدته » وكانت أقواله 
في الشيخ نقي الدين وبهتانه عليه من أنكى سلاح ابن حجر المكي في الطعن على أهل 
التوحيد وأعداء الغلاة » وقد عقد ابن السبكي ترجمة له في طبقاته فلا تتعب القلم بهاء 

( قال النبهاني ) ومنهم الامام كمال الدين الزملكاني الشافعي المتوفي سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة » ثم تقل ترجمته عن : ناريخ ابن ورد لضا يات لي تال رفن 
كتاب كشف الظنون كتاب الدرة المضية في الرد على ابن نيمية » قال : وقد ناظره ىق 

مسائله التي شد بها عن المذاهب الاربعة » ثم قال ب الريحيد يدا ب 
واعمال ال ممطى ازبارة القسور » ومنعه الاستعاثة بغير الله » ثم أورد له أبيانا التحا فيها 
بعير الله » إلى آخر ماقال ٠‏ 

( جوابه ) أن كمال الدين هذا قد مببق ذكره ف مجالس المناظرة » وأنه أحد 
خصوم الشيخ نقي الدين » ومثله لايرجى منه أن يثنى عليه ؛ ومع ذلك فقد أثنى عليه 
كل الثناء ؛ وسيآتي بيانه عند الكلام على مناقب الشيخ عليه الرحمه » ثم ان الرد على 


)١(‏ كذا فى الاصل 
07 لض كك 


بعض مسال أبن تيمية لاايقتفي ي الجرح فيه » فمن المعلوم ماألف من الردود على 
العلماء والمجتهدين » هؤلاء الأئمة ا ردوا عليهم وكم خالفهم من مخالف » 
حتى أن أصحاب الاثمة يردون على أ” متهم » ولم يقل أحد إن كل من يرد عليه كلامه 
اوو ا ا ل يزعمه هذا الفبي وأضرابهمن 
غلاة الشافعية ٠‏ ظ 


( قال النبها: ي ) ومنهم الامام الكبير الشهير تقي الدين «العن. “م نفل علينه 
عبارته التي في كتاب ( شنا شفاء السقام ) المشتملة على القدح في شيخ الاسلام أبن تيمية» 
ومنها قوله وميم انان لي ا اي 
وصار به بين أهل الاسلام مثله لى آخر ماقال مما هو على هذا المنوال ٠‏ 


لوو 0 عن الدليل والبرهان :ان 
السسكى هذا شبخ< شيخ أعداء ابن تيمية وعميدهم 6وعلية يعتمدالطاعنونل شقيهم وسعيدهم 
ولمناظرات التى كانت بين السبكي وبين الشسيخ قد ملات الدفاتر » وتفذت منها 
المحابر » وماهذى به السبكى في حق الشيخ كله قد رد عليه وعاد وباله اليه » وما كتبه 
في مسألة الطلاق من الاعتراض قد رد عليه شيخ الاسلام بمجلدات رأى ابن السبكي 
منها مجلدا » وشفاء السقام رد عليه الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيد 
الهادي المقدسي » وبرد السبكي على الشيخ في المسالتين السابقتين بقتين لم يزل يفتخر على 
وسو و ا 


لو كان حيا يبرى قوي ويسمعه 
كما ورددذت عليه في الطلاق وف 
وبعهه لا أرى للرد فاندة 
والرد بحسن ف حالين واحدة 
وحالة لاتتفاع الناس حيث به 


هذا وجوهره فنا أضن به 


0 خصم فوى في انتغل 
هدى وريبح لديهم في تكسبه 


وما أحسن مارد علية الامامأبو المظفر الحشلى معارضا لاسباته هذه . 


وقلت من بعد هذا قول ذى حسد 
( لو كان حيا يرى قولى ويسمعه 
( كما رددت عليه في الفلاق وف 
فضحت نفسك في هذا المقال ولم 


أخطا المدى وتحارى في تنكبه 
رددت ماقال ردا غير مشتبه ) 
تسيوك ان دارة أقمو ثر سيسبه) 


'تشعر وعحث عن المراعى وأخصبه 


7 افر 0ك 


.عرفتنا ان ما قد قلت ليس لوج 
اذ لو أردت بيان الحق فهت به 
ماذاك صدك بل خوف الجوان كما 
ذا شأن من لم يجرد صارما ذكرا 
لكن اذا الاسد الضرغام غاب عن |( 
كذا الجبان خلا في البر صاح الا 
ولو سمعت جواب الرد رحت فتى 
وقد كنفانى أبو العباس كلفنه 
ووافتضه سراة الننساس عن كثب 
من أهل بعداد والادات 5 شاهدة 
عبت الذي قال مافه الخلاف من ١ه‏ 
وقلت تنكح زوجا غيره وتكا 
وكيف تنكسح من لم تبر عصمتها 
وف الزيارة لم تنصف رددت على 
.ردا ملخصه أشبساء أذكرها 
أما صحيسح ولكن لاداليل به 


اما بمجمل لفظ قول خصمك من" 


أما بلا علم لي والجمل غابته 


ان كان عندك في شد الرحال الى || 
ليعرف الحسق من كان أخا نظر 
أنى وذلك كالعنقاء ء في عدم 
ماأنت الا كما قد قيل في مثل 
فشيخلا ٠‏ بصريح الحق ححته 


فين أحن مك الف_دول ان ظهر ال 


) وقلست مأبعده لأرد فالدهة 
مادا الكلام وما معن هه كله تنا 
ما ذلك الجوهر اللضنون وبحك هل 


الللا ار لصم مي 
في محضر الخصم اما في مغيبه 

اعت بان يوي ادن تسسييوه 
ماضي الغرارين غضبا من مجربه 
عرين تسمسع فيه ضج تعلبه 
مبارز وتعغالى في توثبه 
من أعظم الخلق عن جرم واتوبه 
0 لسانى غير متعسه 
من أهسل مذهبه أو غير مذهبه 
هم وللحق مصباح يبين به 
شاع الثلاث ولو أفتى بأغربه 
حها مع الخاف باق في تذيذيه 
بل خسلاف لشخص مع تجنبه 
مالم بقله ولم تمرر بسيسبه 
أما حديث ضعييف عند مطلبه 
على مرادك بل هدم لمنصيه 
أقوى المقال به قمسرا وأصوبه 
أبعذر الشخص فيما لاأحاط به 
دا قلت اذ قلت أقمو أثر سبسبه 
قبور نقل فعارضه بموكه 
خال عن العلسم ناء عن تعصبه 
وكالسمندل يحكي مع تغيسه 
0 
ونقد نقلك زيف في تقليه 
ا 
هذا وجوه ره مما أضن به ) 
مدح أم هجو أعرب عن معربه 


تعني به الشيخ أو ردا لمذهسه 


0 رورس 5 


اللا ٠‏ قصيدانه التي عارض 


فان بك ماذا الطعهن فيه أو ال 
( والرد يحسن في حالين واحدة 
( وحاله لاتتماع الناس حيث به 
كتم العلوم حرام لابح وز لذي 
والرد في الحالة الاولى مضى هدرا 
نشل ور ان اليف لتيل 1د 
حاشا وكلا واني بالسبيل الى 
قل كي ترى سئنا تستن في سنن ال 
ورهطه وتريك الحق أظهر من 


جواب عن قف وله ثور بعبهسة. 
لقطع خصم قوي في تغلبه ) 
هدى وربح لديهم في تكسبه) 
فاستدرك الحال الاخرى قبل مذهبه 
واتفع به الناس كي تحظى بأثوبه 
رد الصواب وقد وافى يكيكشحة 
هدى تنكس جهما عن توثبه 
شمس الضحى وهلالا وسط غيهيه , 


وقال الآمام أبو عبد الله محمادبن حمال الد بن الشافعي رحمة ل جملة 


السبكي بها : 

وما رددت عليه في السلاق فما 

بل فاسد القصد أعمى الذهن منك 
فيذلتك يز ل حماه ع تنازله 
وقد أجاركة فانط ف( العسواك ترق 
أخذت منه علوما فاتتصرت بها 
وحزتها محملات من مفصلهة 
وهكذا كل من سارت ركائبه 
وان تنبححت بالردين لست له 
كي بحسر علم أتاه عاد ساقية 
وما نرى لكم في الخلق فائدة 
أبن الشريا مكانا في ترفعما 
من ذا يقيس نقى الجلد من درن || 
لو كان عندك أنصاف ومكرمة 
لكنت تقفو وراه قفو مجتهد 
لو وفق الله أهل الارض قاطسه4 
وما نسبتم اليه علد ذكركم 
فقد أجايكم عن ذا بأجوبة 


كما هى عادة الله فيمن شان مذهبه 
فما علوت عليه بل علوت به 
سيفا تجول المنايا عند مضسربه 
على سوه وكانت من مهديبه 
ففصل الآن ماأجملت تحظ به 
يقفو خطاه فسائل من محربه 
كموا ولا أهل هذا العصر فاتتبه 
وكم جهول أتاه صار منتيه 
غسبسر التنعم في النعماء من شبه 
من الثرى قال هذا كل منتبه 
دنيا وأمراضهما بوما بأجربه 


وحجود معرورفة أو دهن منتبسه 


علماأ ودئنا وأمرا تملحن به 00 


ال االضواب ساروا خلق ندهسية” 
ترك الزيارة أمر لايقول به 
أزال فيها صدى الاشكال والشبه. 


وقد تبين هذا في مناسكه 
رميتسموه ببهتان يشان به 
وف الوا مسورس ارما 
ولم يكن مانما نفس الزيارة بل 
تسسكا بصحيح النقل متبعا 
مع الأثمة أهل الحق كلهسم 
وقد علمت قينا حين وافقه 
هذا وقد قلت فيما قلت مرتحلا 
( لو كان حيا يرى قولي ويسمعه 
فابرز ورد ترى والله أجوبة 
عقلا ونقلا وآبات مفصلة 
ضى الجنان كحد السيسف فكرته 
وياد فين اذااعالت لكف » 
يقا لم ون الذي بأني بمشتبه 
ففزل القسوم في أعلى منازلهمسم 
وانظر الى منطغى فيالارض من أمم 
أن الاله يبجازي كل ذى مسجل 
هذا جوابك باهذا موازنة 
والحسد لله حمدا لاتمفاد له 
العجعلاة ان حي الور قرفا 
وآتله والصحاب الغر كلمم 


لكل ذي فطنة في القول معربه 
والله ينصفه ممن رمأه به 
سقى الانام بها من صفو مشسربه 
شد الرحال اليها فادر واتتبه 
خير القرون أولى التحقيق والنيه 
فالبيا كيعا قال فصول غن.منشتةه 
أحهصل العراق على فتياه فافت به 
رددت ماقال ردا غير مشتبه) 
كبن العبر امن ترد ين ابسير .+ 
من كل أروع شهم القلب منتبه 
يربك ثرا ونظسا ف تأدبه 
من الكلام ولا يخشون ذا النبه 
فليس ذو منصب يبحمى بمنصبه 
ولا تكن سالكا في أثر سبسبه 
بمشل احسانه أو قبح مكسبه 
بحرا وقافية في النظم والشبه 
جسار على مرما بقضي وأطيبه 
محمد المصطفى المادى بمذهيه 
ماأشرق الحو من أنوار كوكبه 


وكلا القصيدتين مشهورتان » وقد رأيت مالقي السبكي من الويل والعطب 
الو ين اي 0 و عد 


201 اكاب ) فبو هذا : :قال احافظ آنا بعد فائي وقفت على الكتاب 


الذي ألفه بعص قضاهة الشافعية م ف 


نفي الدين أبي العباس 


أحمد بن تيمية » في مسألة شد || الإو ا ا 
شن الغارة على من أتكر سفر الزيارة » ثم زعم أنه اختار أن يسميه ( شفاء السقاء 


ين 170071 ميد 


في زيارة خير الانام ) فوجدت كتابه مشتسلا على تصحيح الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة » وتقوبة الآثار الواهية والمكذوية » وعلى تضعيف الاحاديث الصحيحة 
الثابتة » والآثار القوية المقبولة وتحريفها عن مواضعها » وصرفها عن ظاهرها , 
بالتأويلات المستنكرة المردودة ٠‏ 


ثم أخذ يصف المولف ويترجم أحواله فقال : ورأيت منولف هذا الكتاب المذكور 
رجلا مماريا معحيا برأنه مشعا لهواه » دذاهما في كثير مما عتقده الى الاقوالالشاذة 
والآراء الساقطة » صار في أشياء مما يعتمده الى الشبه المخيلة » والحجحج الداحضة 
وريما خرق الاجماع في مواضبع لم يسبق اليها » ولم يوافقه أحد من الأثمة عليها , 
وهو في الجملة لون غريب وبناء عجيب » تارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك 
المجتهدين. فيكون مخمنا في ذلك الاجتهاد » ومرة يزعم فيما يقوله ويدعيه أنه من 
' جملة المقلدين فيكون من قلده مخطنا فى ذلك الاعتقاد » نسأل الله سبحانه أن يلهمنا 
رشدنا وبرزقنا الهداية والسداد » هذا مع أنه ان ذكر حديثا مرفوعا أو آثرا موقونا 
ب وهو غير ثادت قبله اذا كان موافقا لهواه : وان كان ثانا رده اما يتأويل أو 
غيره اذا كان مخالفا لهواه ؛ وان نقل عن بعض الأثمة الاعلام ‏ كمالك وغيره ب 
مايوافق رأبه قبله وان كان مطعونا فيه غير صحيح عنه » وان كان مما يخالف رأيه 
رده ولم يقبله وان كان صحيحا ثابتا » وان حكى شيئا مما يتعلق بالكلام على 
الحديث وأحوال الرواة عن أحد من أثمة الحرح والتعديل ‏ كالامام أحمد بن حنبل 
وأ بي حاتم الرازي » وأ بي حاتم البستي » وأبي جعفر العقيلي » وأبي أحمد بن عدي ؛ 
وأبى عبد الله الحاكي د رك » وأبي بكر البيهقي » وغيرهم من الحفاظ , 
وكان مخائفا لما ذه اليه لم بقبل قوله ورده عليه وناقشه فيه » وان كان ذلك 
ا ا ا ٠‏ الائمة عليه » وان كان موافقا لما صار 
اليه تلقاه بالقبول وا حنج به واعتمد عليه » وان كان ذلك الامام قد خولف في ذلك 
ولم يتابعه غيره بن 110 علي عتوجذا خرعين الجر والن .ركم الام التبيك:, 
نسآل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان واتباع الهوى ؛ هذا مع أنه حمله اعحابه 
برأبه وغلبه اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في النقل الى جساعة من 
العلماء الاعلام » المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء واختلافهم وتحقيق معرفة 
الاحكام » حتى زعم أن مانقله الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم عن الشيخ 
أبي محمد الجويني من النهي عن شد الرحال وإعمال المطي الى غير المساجد الثلاثة 


7 رفونو كت 


ا الى قبور الانساء والصالحين والى المواضع الفاضلة ونحو ذلك هو مما 
غلط فيه على الشيخ أبي محمد » وأن ذلك وقع منه على سبيل السهو والغفلة » قال : 
ولو قاله يعنى الشيخ أبا محمد أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه وأنه 
لم _يفهم مقصود الحدريث ٠‏ 


فانظر الى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحيح بالرأي الماسدك» 
واجمع بينه وبين ماحكاه عن شيخ الاسلام من الافتراء العظيم » والآفك الممين .. 
والكذب الصراح ؛ وهو مائقله عنه من أنه جعل زبارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه 
دسلم بور اأنياء م السام مسصية بلاجاع مقطو بي »متكا كو امرض 
عن بعض قضاأة الشافعية عن الشيخ أنه قال هذا القفول الذي لإشك عاقل من 
أسعابة وف اتتستاية إل كلب ملت يه فى يكل لل بزلا بويج في شه بن كني ول 
دل كلامه عليه » بل كتبه كلها ومناسكه وفتاويه وأقواله وأفعاله تشهد سطلان هذا 
النقل عنه » ومن له أدنى علم وبصيرة يقطع بأن هذا مفتعل مختلق على الشيخ » وأنه 
ا الله مانن (٠:‏ با انها لذن آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ 
ظ ا ايك ل قو ف عم ب ألة 0 ا على ما هاج نادمين 3 
وهذا المعترض يعلم أن مانقله هذاالقاغي المشهور ‏ بمالائحب حكابته عنه ‏ فيهذا 
المقام عن شيخ الاسلام من هذا الكلام كذب مفترى لا يرتاب في ذلك » ولكنه يطئف 
وبداهن ويقول بلسانه ماليس في قلبه » قال : ولقد أخبرنى الثقة أنه ألف هذا 
الكتاب لا كان بمصر قبل أن يلي القضاء بالشام بمدة كبيرة » ليتقرب به الى القاضي 
الذي حكى عنه هذا الكذب وبحظى لديه فخاب أمله ولم ينفق عنده » وقد كان 
هذا القاضي الذي جمع المعترض أعني السبكي كتابه هذا لأجله من أعداء الشيخ 
المهورين » وقد زعم هذا المعترض أيضا ‏ مع هذا الامر الفظيع الذي ارتكبه من 
التكذيس بالصدق » والتصديق بالكذن _ أن الفتاوى المشهورة التى أجاب بها علماء 
أهل بغداد موافقة للشيخ مختلقة موضوعة » وضعها بعض الشياطين ‏ هكذا زعم 
مع علم الخاص والعام بأن هذه الفتاوي مما شاع خبرها وذاع » واشتهر أمرها 
. واتنشر » وهي صحيحة ثانتة متواترة عمن أفتى بها من العلماء » وقد رأيت أنا وغيري 


خطوطهم بها » فانظر الى تكذيب هذا المعترض بما لم بحط به علما » وجرآته على 


)١(‏ الحجرات : ب 


لت ب ا 


انكار مااشتهر وتواتر » وكيف بحل لمن ينتسب الى شيء من الدين أن ينسب أمرا 
مقطوعا بكذبه الى من لم ,يقله » ويقدح في آمر مشاهد مقطوع بصحته » ويزعم أنه 
مختلق من بعض الشياطين » هذه عثرة لاتقال وله مثلها كثيرا » ومن لم بجعل الله له 
نورا فما له من نور » قال : فلما وقفت على هذا الكتاب المذكور وهو ( شفاء السقام) 
أحببت أن أنبه على ماوقع فيه من الامور المنكرة » والاشياء المردودة » وخلط الحق 
بالباطل » لثلا يغتر بذلك بعض من يقف عليه ممن لاخبرة له بحقائق الدين » مع أن 
كثيرا مما فيه من الوهم والخطأً يعرفه خلق من المبتدئين في العلم بأدنى تأمل ولله 
الحمد » ولو نوقش مولف هذا الكتاب على جميع مااشتمل عليه من الظلم والعدوان 
والخطا والخبط والتخليط والغلو والتشنيع والتلبيس لطال الخطاب » ولبلغ الجواب 
مجلدات » ولكن التنبيه على القليل مرشد الى معرفه ال ويا 
المستعان » انتهى ٠‏ 


( وقال الحافظ أبو عبد الله أيضا ) في موضع آخر من كتابه ( الصارم المنكي ) 
وقد سمعت أخا شيخ الاسلام يذكر هذا النص الذي حكاه القاضي اسمعيل في 
الممسوط عن مالك لهدا المعترض بحضرة بعض ولاة الامر » فغضي المعترض وهو 
السبكي غضبا شديدا ولم يحبه بأكثر من قوله هذا كذب على مالك ؛ فانظر الى جرأة 
هذا المعترض واقدامه على تكذيب مالم بحط بعلمه بغير برهان ولا حجة بل بمجرد 
الهوى والتخرص » وليس هذا ببدع منه فانه قد عرف منه مثل ذلك في غير موضع » 
وهو من أشد الناس مخالفة لمالك ف هذه المواضع التي لادعرف لأحد من كبار 
الأئمة أنه خالف مالكا فيها » بل قد حمله فرط غلوه ومتابعته هواه على نسبة أمور 
عظيمة ‏ لاأحب ذكرها ‏ الى من قال بقول مالك في هذه المواضع التي لابعرف 
عن امام متبوع مخالفته فيها » نعوذ بالله من الخذلان » ومن عجب أن هذا المعترض 
صحح الحكاية المنقولة عن مالك مع أبى جعفر المنصور لأذفيها فيها مايتابع هواه ؛ مع أنها 
غير صحيحة » بل هى باطلة موضوعة » وكذتب هذا النقل الثابت الذي ذكره القاضي 
الستشل ن السو اقيدة متخالفقه ليو اناومتصدلة وما ذكهن اليه » وأعرض عما ذ كره 
أيضا في المسسوط من قول مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
يدعو » ولكن يسلم ويمضي ء لأنه مخالف لمواه » وتمسك بما في كتاب ( الموازنة ) 
منابعته هواه في ظنه ء وهكذا عادتة ودأبه يكذب النلنصوص الثايتة أو بعرض عنها » 
وبقبل الاشياء الواهية التي لم تبت نشت والامور المحملة الخفية وريتمسك بها بكلتا بديه, 


عن 2720797 فت 


وليس هذا شأن من ,يقصد الحق وايضاح الدين للخلق » نسأل الله تعالى التوفيق : 
ظ وذكر هذا الامام الحافظ في أثناء كتابه كثيرا من أحوال السبكي التي لاترضي 
الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم » فلا بدع من هذا المبتدع بل القبوري 
وهو النبهانى أن بحتج على ترو يج مقاصده بالسبكي وأمثاله من أمسلافه غلاة 
الشافعية م دل المرقه الزائعة الحلولية أعداء الحق وأهله . وخصوم الدين ومن 
أخد به ٠‏ 

( قال النبهاني ) ورآيت للامام السبكي عبارة موجودة الآن بخط يده في المكتبة 
ا ال لل ل ل بحروةها دس 


ا ل شع أكترنها و كت طن .يمتنا جراخل ل 
ا يا الرجل وما بخثى من اتنشار بدعته وعدم 
من يقاومهم » فكتبت ليلة السبت عاشر شوال سنة أحد وخمسين وسيعمائة رقعةالى 
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله فيها ذلك ٠‏ ( وف آخرها ) 
إن كنت مصيبا في اعتقادي فقو"ني » وان كنت مخطئا فاهدني » ثم أصبحت ورفعتها 
للشيخ نور الدين السخاوي ليحملها فانه عزم على الحج و كان ذلك قبل الظهر » فلما 
كان الظهر جاءني شخص فأخبرني عن ابن تيمية بخبر .وجب شوطي فيه » وكنت 
سمعت عنه من شخص مسألة من نحو أربعين سئة فلم أصدقها فلما تابعها هذا وقع في 
قلببي صحة ذلك » ثم جاء آخر وآخر وآخر بمثل ذلك » ثم نظمت قصيدة أرسلتها مع 
الشيخ نور الدين أيضا » فلما أكملت نظمها في ليلة الاثنين ثاني عشر الشهر المذكور 
وقع في قلبي أن الله تعالى ما هيا لي تلك الاخبار في ذلك اليوم الا هداية وجوابا عما 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانظر هذه القضية ماأعجبها » وفضل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على” ٠‏ 
وها أنا أذكر نص ماكتبته في تلك الورقة وما نظمته ان شاء الله » والمرجو من 
الله ارسالهما ووصولهما الى النبي صلى الله عليه وسلم ونجحهما ان شاء الله » أما 
الورقة فنص مافيها : 


لاي مو يا مرح واي بودي 


دح ااي 


والآخرة أنت كنت سببه » وأنت وسيلتى الى الله سبحانه » وانى نشأت على دين 
الاسلام سالما عن الشبه والبدع والاهوية والاغراض والميل الى جانب من الجوانب ؛ 
لاأعرف غير أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله » ثم اشتغلت 
بالقرآن » ثم بالفقه على مذهب الشافعي » لا أعرف غير ذلك » ولم أسمع ولم يدخل 
في قلبي شيء غير ذلك » لا من العقائد ولا من غيرها » ثم اشتخلت بنحو وأصول 
وفرائض » ثم بعلم الحديث ذا تصويب فيه اليك » ثم نظرت في شيء من العلوم 
العقلية » واشتغلت بعلم الكلام على طريقة الاشعري ؛ لأنها المشهورة في بلادنا التي 
رأبت عليها أهلي وقومي »؛ وبقيت أراها طريقة وسطى بين الحشو والاعتزال » ولازلت 
على تلك حتى جاوزت عشرين سنة من عمري وأنا بالديار المصرية » فشاع عندنا خبر 
ابن تيمية وما نتفق له بدمشق » وكان بها اذ ذاك علماء يقاومونه وفي مصر القاهرة 
علماء وأكابر » فأحضروه واتفق له مااتفق يسبب العقائد » ثم كتبت كلامهفيٍ التوسل 
والاستغاثة » وتكلم معه من هو أكبر مني ورأبته واجتمعت به كثشيرا » ثم عاد الى 
الشام » ثم بلغنا كلامه في الطلاق وآن من علق الطلاق على قصد اليمين ثم حنث 
لابقع عليه طلاق » ورددت عليه في ذلك » ثم بلغنا كلامه في السفر الى زيارتك ومنعه 
اباه ورددت عليه في ذلك » ثم نوف وله أصحاب كثيرون يشيع ون رأيه وينشسرون 
تصانيئه » وجئت الى دمشق كما يقال نائب شريعتك (2© ومن لي برضاك بذلك » فأنا 
أقل عبيدك » مسكت عن الكلام في العقائد من الجانبين » لأني في نسي أن عقولنا 
تضعف عن ادراك سبحات الحق جل جلاله » وأرى البيقاء على الفطرة السليمة » 
والاكتفاء بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وأن لاينبه العوام 
لشيء آخر » ومن كان عالما ينظر بما بيسر له » والمعصوم من عصم الله :» لكن الطلاق 
والزدارة انا شديد الانكار لقول ابن تيمية فيهما ظاهرا وباطنا » والعقائد لايعجينى 
مااعتمده فيها من تحريك قلوب العوام فيها ٠‏ ْ 

( قال النبهاني ) اتنهت عبارة الامام السبكي بحروفها وهي مكتوبة بخطه بلا 
نقط » وهكذا جائتنى صورتها فنقطتها »أما القصيدة التى ذكرها فغفير موجودة 
اكوى» 

أقول ومنه سبحانه المدد والتوفيق : قد نقلت في هذا المقام ماذكره النبهاني 
بحذافيره من غير تلخيص ولا اختصار وان كان ف نقلها تضبيع للمداد والقرطاس. 


مس سم و يبب لم سا م ا جب و ا ا ا ب تسسات سامت سس تت الس 1 


)١(‏ كذا فى الاصل 


نيعلم الناظر في هذا المقام ماخلق الله من العقول والافهام » فيحمد الله تعالى من عوفي 
من داء هذا الجهل الوخيم » والضلال القديم » والنبهاني هذا رجل كذاب لانؤمن 
على نقله ولا يصدق بروابته » فانه من الغلاة والجهلة الغواة » ولكنه قد بيبصدق 
الكذوب » فان صحت روانته هذه عن السبكى كفاه خزيا ذلك وهو الدي يناسب 
ما كان عليه من الغلو والابتداع الظاهر » وهذه المقالة عن السبكي قادحة في عدالته 
مسقطة له عن درجة أهل العلم ؛ موصلة له الى طبقة العواء السفلى » ومن العجيب 
أنه قال في آأول مقالته ففكرت فيانتنشار أصحا رم هذا الرجل ومايخثى من انتشار بدعته 
الخ » فنسب البدعة الى الشيخ ابن تيمية حافظ الامة مع شهرة حاله في التعصب 
للسنه » فعبر عنه بالمبتدع وجعل نفسه هو المتبع » وفي المثل السائر : رمتني القرعى 
بدانها وانسلت » وهكذا تكون الوقاحة وعدم الحياء من الله ورسوله صلى اننه 
عليه وسلم » وف الحديث : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم نستح 
فاصنع ماشئت ) وهذا هو الهوى المتبع واعجاب المرء بنفسه الذي ورد ف الخبر ؛ 
وليت النبهاني المثبور كان عنده شيء من البصيرة والفهم فلم ينقل هذه المقالة الشنعاء 
عن السبكى حتى فضحه بها وقد توفاه الله تعالى منذ مئات من السنين » ولكن أبى 
الله الا أن يفضح من تنقص خيار الامة وسلفها بكشف عورات جهالاتهم ٠‏ 

ثم إن ماحكاه عن السبكي من المقالة الفظيعة مختلة المبني والمعنى. يرد على كل 
كلمة من كلماتها ايرادات ومئراخذات لو بسطنا الكلام فيها لاستوجب أن يفرد له 
كتاب مفصل » والوقت يضيق عن الاشتغال بمثل ذلك فكان من الواحب علينا أن 
تتكلم عليها اجمالا » ونذكر مايرد على محصلها ومقصدها » ولولا سوء الادب لأجبنا 
مقالته تلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكرنا له ماتعدى به طوره 
وتحاوز حده ؛ ولكن نعوذ بالله من التجاسر على مقام النبوة وااتفوه يما لم يقله ؛ 
كما أنا نلجأ اليه أن يعصمنا من سوء الادب ٠‏ ظ 

( ثم ان الكلام ) على ماقصده السبكى في مقالته من وجوه : 

( الوجه الاول ) أن كتاب ( العقل والنقل ) ويسمى أيضا ( بيان موافقة صريح 
المعقول » لصحيح المنقول ) ويسمى أيضا ( قسطاس الانصاف والعدل »ء في رد 
تعارض العقل والنقل ) من مصنفات الآاية الفلاهرة » والححة الماهرة » ماشطة العصر 
بل نادرة الدهر » بحر العلوم » وصدر القروم » الناسك العابيد » والورع الزاهد : 
شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله » ألفه في الجواب عن 


007 لون ل 


سؤرال ورد اليه » وهو اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية » أو السمع والعقل » أو 
العقل والعقل » أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو ذلك من العبارات » فهل 
بجمع دينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين ‏ وإما أن يرادا جميعا » واما أن يقدم 
السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل » فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العفل 
الذي هو أصل العا ال لي ا لام النقل قدحا 
0 العقل » : نم النقل اما ار أن يفوض 
وأما اذا نعارضا تعارض الضدين | سم الجواب عنهما ولم تع ارتفاعهما » فذ كر 
في الجواب تسعة عشر وجها مفصلة أتم تفصيل ف بيان أن صريح المعقول لايخالف 
صحيح المنقول ٠‏ وفيه الذب عن الشريعة الغراء » وأنها وافية بكل مايستوجب سعادة 
الدارين » ليس لها حاجة الى اكمالها بالقواعد التي وضعها علماء الكلام من أعداء 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وان جميع ماجاءت به الشريعة الغراء مما بوافق 

تقتضيه العقول السليمة » وأن نصوصها لاتؤل لأجل تطبيقها على مااخترعوه من 
الآراء الفاسدة » والاقوال الكاسدة » وبسط الكلام كل البسط في كل وجه من تلك 
الوجوه » هذا موضوع الكتاب » وهو كتاب جليل ليس له نظير في بابه » ومن النعم 
العظمى على الامة ظهور هذا الكتاى فى هذا العصر وانتشاره بين الناس » وما أحسن 
ماقال فيه الشيخ ابن القيم في منظومته الشافية الكافية » وقد عقد فصلا في ذكر 
مولفات شيخ الاسلام : 


فووى : الله تمان عن «المسللميق كل خين من شعن فق «ليعة ور 6 ومشل :هنذا 
الكتاب كيف يشتكى منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من له أدنى بصيرة في 
العلم وأقل نظر في معرفة الشريعة اللهم الا اذا كان السبكي ممن ختم الله على 
قلبه فلم يفهمه » وتصدى للرد عليه والاستئذان من الرسول عليه السلام لأجل ذلك 
وها فد العق ال العيادن.ه 

( الوجه الثاني ) أن الله الى أكمل الدين ماب موتو صلى ال 
ولا امن ان اللعلالبوالخراء #ويشية كرادم عليها الأئمة 0 
حاجة الى مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ؛ ؛ بل ان عمر رضي الله تعالى 


ا 52 


عنه لم يوافق على كتابة الكتاب في مرضه وقد طلب دواة وقرطاسا ؛ والحديث 

راع 0 و5 58 و كن 2 0 0 1 
مشهور » قال تعالى : ( اليوم 5-7 5 ديدم وَأعفك عليج نعمىق و رضيت 
و ع ل 7 1 5 . ' 1 
الاسلام دينا) فاذا أشكل أمر على أحد راجع اهل الذكر أن كان ممن لا بعلم 
أو فتش على مقصده كتب الشريعة ونصوصها فما دلت عليه واقتضته عمل بموجيه 
من غير حاجة الى كنابة شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابته عند قبره 
وقالغز:اسمة + (يا انا الذين اموا أطعوا الله وأطهوا الر سول واول 
الامر م فإن تنازعمم في شيء فردوه إل الله :واارسول. إن كنم تؤمنون 

١‏ 22 ّ ىا (ك) 
بالله والبوم الآخر ذلك خير وأحسنم تاويلا ) : 
بدليل مابعده والمعنى : فان تنازعتم أيها المؤمنون آتنم وأولوا الامر منكم في آمر من 
أمور الدين فردوه الى الله ؛ أي فارجعوا فيه الى كتابه » والرسول أي الى سنته ع 
والعامة منازعة الامراء في بعض الأمور وليس هم منازعة العلماء 4 أد المراد بهم 
المجتهدون » والناس ممن سواهم لاينازعونهم في أحكامهم » وجعل بعضهم الخطاب 
فيه لآولي الآمر على الالتفات ليصح ارادة العلماء أن للمحتهدين أن نازع بعضهم 
بعضا مجادلة ومحاجة » فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل » وبعضهم 
أولي الآمر باعشار بعص الافراد وهم الامراء : 
لا أن يكتبوا كتابا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى الجواب بسحض 
الاوهام كما فعله السبكي » وتمام الكلام على الآبة يطلب من محله ٠‏ ظ 
تعالى عليه وسلم في الخلافة اختلافا كثيرا وهو مذكور في محله فلم يستفتوا رسول 
)١(‏ المائدة : “”# (؟) النساء : وج 
0 لين لك 


منا أمير ومنكم أمير » وأن بعضهم يريد أبا بكر » ومنهم من يطلب عليا » ومنهم 
ومنهم ٠‏ 

ثم انهم اختلفوا بعد ذلك في مسائل علمية ولم يستفتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قبره ؛ ولم يجيء أحد منهم يسأله ماذا حكم الجد مع الاخوة » وأن 
فاطمة جاءت الى أي بكر تطلب ارك آبيها مه فأورد أها حي نحن ساغر الاتييسناء 
لآانورث فلم ترض بقوله وقامت وهي عليه غضبى ولم تستفت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قبره » ولا كتبت اليه مافعل معها أبو بكر » وخرج على عثمان أل 
مصر وغيرهم فلم يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره عما كان من 
عثمان » ولا أن عثمان شكى عليه كما فعل السبكي » وأن عليا ومعاوية تنا زعا الآامر 


ب وخرق و لتر كر عرف وام يار عن ااخد واصدر عن السبكي من الشكوى 


والاستئذان » ومثل هذه المسائل مما لابحيط به القلم ٠‏ 


( الوجه الرابع ) أن من اشتبه عليه أمر ولم يعلم هل هو خير أم شسر ليعسل 
بموجبه يستخير الله تعالى » فان الاستخارة مما درج عليه السلف وجرى على منهاجهم 
الخلف » وقد تكلموا عليها في فصول : 


( منها في الامور التى هي محل الاستخارة ) فقالوا : ما من شآنه أن يراد ينقسم 
أولا الى ثلاثة أقسام : ( الاول )ما يعلم كونه خيرا قطعا كالواجب المضيق ( الثاني ) 
مايعلم كونه شرا قطعا كالمحرم المجمع على تحريمه ( الثالث ) مالا بعلم على القطضع 
خيريته ولا شريته في وقت مخصوص كالواحب الموسع والمندوب كذلك والمندوب 
المضيق الذي يعارضه مندوب آخر فى ذلك الوقت من غير ظهور رجحان لاأحدهما 
والمماحات كلها » ولما كان معناها طلب خير الامرين من الفعل في وقت معين أو تركه 
00 ثانيهما 
شر قطعا فلا رخصة في فعله » فليس محلا لها الا الثالث » فما بوهم العموم في بعض 
الاخبار كالامور في خير جابر الاتى عام مخصص » أو أن أل فيه للعهد ٠‏ 


' (ومنها في سرد بعض أحاديثها ) روى البخاري في ( باب ماجاء من التطضوع 
مثنى مثنى ) من صحيحه عن جابر بن عبد الله » قال : ( كان رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : اذ 


حك حت 


هم" أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الهم اني أستخيرك بعلمك 
وانتقدرك بقدرتك » وأسآلك من فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا 
أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أوة ال عاجل أمري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه » وان 
كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري 
وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به » قال 
ويسمى حاجته ) ٠‏ ظ 

وروى ف ( كتاب الدعوات ) عن جابر أيضا ؛ قال : ( كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كسورة من القرآن ؛ اذا هم أحدكم بالامر 
فليركع ثم يقول : اللهم اني أستخيرك ) وساق الدعاء » وقال في آخره أيضا ويسمى ١‏ 
حاحته ٠‏ 


وروى في ( كناب التوحيد ) من الصحيح عنه أيضا قال : ( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعلم أصحابه الاستخارة في الامور كلها كما يعلمهم السورة من 
القرآن » يقول : اذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 
اللهم اني أستخيرك بعلمك الى قوله وأنت علام الغيوب ‏ ولم بقل العظيم ‏ اللهم 
فان كنت تعلم هذا الامر ثم يسميه بعينه ‏ خيرا لى ف عاجل أمري وآجله قال أو 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه » اللهم وان كنت 
تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاص رفني 
عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ) ٠‏ 

وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابن مسعود قال : ( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : اذا أراد 
أحدكم أمرا فليقل اللهم اني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب » اللهمم 
ان كان ف هذا الامر خير في دينى ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لى ٠‏ وان كان غير 
ذلك خيرا لي فسهل لي الخير حيث كان » واصرف عنى الشر حيث كان » ورضنى 

وروى في الكبير عنه أيضا قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الاستخارة » فقال : اذا أراد أحدكم أمرا فليقل اللهم اني أستخيرك بعلمك ‏ ولم 
بقل العظيم ‏ وقال فان كان هذا الذي أريد خيرا في ديني وعاقبة أمري فيسره لي » 
وان كان غير ذلك خيرا فاقدر لي الخير حيث كان » يقول ثم يعزم ) ٠‏ 

وروى الحافظ نور الدين أبو الحسن على بن أبي بكر في كتابه ( موارد 
الظمآن » الى زوائد ابن حبان ) عن أبى أيوب رضي الله عنه » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( ( اكتم الخطبة ثم توضا فاحسن وضوءك » ثم صل ماكتب الله 
لك » ثم احمد ربك ومحده » ثم قل : اللهم انك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب » فان رأيت لي فلانة تسميها باسمها خيرا لي في ديني ودنياي و آخرتي 
فاقدرها » وان كانت غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك ) ٠‏ 

وروى فيه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( اذا أراد أحدكم أآمرا فليقل اللمم أني 
أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإناك تقدر ولا 
أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب » اللهم ان كان كذا وكمداك نودي 
ومعيشتي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وأعني عليه » وان كان كذا وكذا الآمر 
الذي تريد شرا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عني » ثم اقدر لي الخير 
أيئما كان » ولا حول ولا قوة الا بالله ) ٠‏ ظ 

وروى فيه أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( اذا أراد أحدكم أمرا فليقل : اللهم اني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك , 
وأسألك من فضلك » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام العو 
اللمم ان كان كذا وكذا خيرا لي في ديني وخيرا لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة 
أمري فاقدره لي وبارك لي فيه » وان كان غير ذلك خيرا فاقدر لي الخير حيث كان 
ورضني بقدرك ) ٠‏ 

وروى الحافظ السخاوي ف ( كتاب الابتهاج ء باذكار المسافر الحاج ( أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه : (اذا هممت بأمر فاستخر ربك 
فيه سبع مرات » ثم انظر الى الذي سبق الى قلبك فان الخير فيه ) وعزاه السيوطي 
الى الديلمى في مسند الفردوس ٠‏ 

( ومئها ف بيان كيفية صلاتها ) المذكور ف كثشير من الكتب ان من أراد 
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الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة » ثم يدعوه وهو الممسرح به في حديث 
جابر » وقال الحافظ بن حجر في ( فتح الباري ) قال النووي في الاذكار : لو دعا 
بدعاء الاستخارة عقب راتية الظهر مثلا أو غيرها من الراتية والمطلقة سواء اقتصسر 
على ركعتين أو أكثر أجزأ » كذا أطلق وفيه نظر » ويظهر أن يقال : محله ان نوى تلك 
الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا » بخلاف ما اذا لم ينو » وتفارق تحية المسجد 
لأن المراد بها شغل المقعة بالصلاة » والمراد بصلاة الاستخارة أن بيقع الدعاء عقبها الى 
كخر ماقال أه ٠‏ 


ثم أن ظاهر ماقي حديث أبي أيوب ثم صل ماكتب ل الله لك أن الركمة الواحدة 
اتا اا لا اد «عان هذه البالةامفمل فى كته القققادة 
صذره ٠‏ 

قال الهيثمي : فان لم ينشرح صدره لشيء فالذي يظهر أنه يكرر الاستخارة 
0 
مواع اجرين با وا وا عد 
هدا الما الع اي ا و ون نندت 

(الوجه الغانس )"أن السبتاى وس كمسل له لان باز على ان لتقل 
والنقل ) وأنه أمر بذلك أمرا معنويا كما استنيطه هو بفكره الثاقب ورأيه الصائب » 
فلم لم يمتثله وأين رده الذي رد به على هذا الكتاب ؟ ولبتهألفه ليمزق بسهام الاقلام 
ويكون مثلة بين الانام » فان الذي مبلغه من العلم ماسمع تكيف يرد على شيء لابفهمه 
ولا بعرفه » ثم ان ولده ناج الدين ذكر في طبقاته ترجمة والده » ونسب اليه كل فضيلة 
وعزا اليه كل منقبة جليلة » وذكر مصنفاته واخشا راته و كلماته وهذياناته » ولم بذكر 
لا ار اا 1ن ادي و1 يكل اعر الح ضاي اللوانهاى طبه 
وسلم على زعمه ٠‏ 

( الوجه السادس ) أن حديث عرض الاعمال في أيام مخصوصة على ماسبق بيانه 
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في كلام شيخ الاسلام تقي الدين لايقنضي كتابة شيء الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو ف قبره ؛ بل أن أعمال أمته تعرض عليه فان رأى خيرا سره وان رأى غيد 
ذلك احتسب » ولم يقل أحد أن له قدرة على تغبير مالا يرضى الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وحياته البرزخية ليست الحياة المتعارفة والا لاقتضت لوازمها 
وأنى له ذلك » فكيف بعرض عليه مثل تلك الامور وما ذلك الا عثرة من السبكي 
لاتقال » ولا يصدر مثلها حتى عن ضعفاء ء العقول من الجهال » فبطل كلامه وزال 
مقصده ومرأمه ٠‏ 

( الوجه السايع ) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم ‏ عند النبهاني 
وأسلافه الغلاة ‏ ما كان وما مي واس 0 
فائدة اعلامه بما أعلمه به السبكي من أنه رجل شافعى المذهب أشعري العقيدة الى 
آخر ماهدى به » فانه اذا علم ما كان وما كونب ويك أعمال السبكي وأفعاله # 
فلأجل أي شيء بخيره به ؟ لايقال ان ذلك كاخبار امرآة عمران بما وضعت » وهو 


الذي حكاه سبحانه بقوله : ( إذ فالتعد قرا عتوان نويف ال دوك لكاي 
ا 0 مي إنك أنت اسع لعل فاما وضعتها قالت رب 
اي 0١‏ 9 ولاه ع ما وضع 0 واس مستبأ 
وأنق 4 57 ا 9 9 رايم تيميو 
أخبرته امرأة عمران بما أخبرته ؟ أجابوا : ان الخبر تارة يقصد به افادة المخاطبالحكم 
اذا كان غير عارف به » وتارة يقصد به افادة لازم من لوازمه المفصلة في علم المعاني ؛ 
ولازم خبر امرأة عمران هو التحزن والتحسر على خيبتها وانعكاس أملها » وحمل 

وهذا الذي ذكرناه ‏ من أن الغلاة يعتقدون في النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ماذكرناه ‏ هو مما لم يمكنهم اتكاره » كيف والنبهاني على ماأسلفناه يقول 
ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موجود ف كل مكان وكل زمان » وقد تكلمت 
يوما مع أحد غلاة الرفاعية الزنادقة ومشركيهم ‏ اذ عاك بالرفاعى قبل الشروع 
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في ذكرهم ‏ فقلت له : هل يسمع الآن نداءك الرفاعي وهو في قبره في أم عبيده 
وبمدك ؟ قال : نعم قلت : فاذا اتفق مثلك في بلاد كثيرة ومواضع متعددة ألوف مؤولفة 
وان كانوا في أقطار شاسعة فهل يسمعهم أحمد الرفاعي ويمدهم ويغيثهم ؟ قال : نعم : 
قلت : هذا هو الغلو الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم » قال ليس هذا من الغلو بل 
هو مقتضى الدين ألم تسمع حديث الاولياء وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه البخاري : (وما زال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ؛ فاذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي 
يمشي بها ) الحديث ؟ فظن هذا الغبي الحاهل أن معناه مايعتقده اخوانه أهل الزيغ 
والالحاد من أن العبد اذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدرات انه 
يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك » وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله 
تعالى هو الذاكر لنفسه المح لنفسه » وأن هذه الاسباب والرسوم تصير عدما صرفا 
في شهوده وان لم تعدم في الخارج 7 

( أقول ) قد زلت أقدام أقوام في معنى هذا الحديث واستشكل كيف يكون 
الباري جل وعلا سمع العبد وبصره ٠‏ 

( والجواب ) على ماذكره العسقلانى في شرحه من أوجه : ( أحدها ) أنه ورد 
على سبيل التمثيل والمعنى كنت سمعه وبصره في ايثاره أمري » فهو يحب طاعتي 
وؤئر خدمتي كما بحب هذه الجوارح ٠‏ 

( ثانيها ) أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغى بسمعه الا الى مايرضيني ولا 
درى سصره الا ماأمرته به 

( ثالئها ) اجعل له مقاصده كآنه ينالها بسمعه وبصره الخ ٠‏ 

( رابعها ) كنت له في النصرة كسمعه ويصره ويده ورجله ف المعاونة على 


عدوه ٠‏ 
(خامسها ) قال الفاكهاني وسبقه الى معناه ابن هبيرة هو فيما يظهر لي أنه على 
وحافظ بصره كذلك الخ ٠‏ 
( سادسها ) قال الفا كهانى يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله وهو أن يكون 
معنى سمعه مسموعه » لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان أملى بمعنى 


نايت 


وح عبرم طاو برااي ورا وجو ون بأنس الا 
كذلك » اتتهى ٠‏ وقد ذكرت هذه السالة في موضم آخراء " 


( والمقصود ) أن الغلاة يعتقدون أن الولي يعلم كما يعلم الله » ويبصر كما 
على ماذكر فلا وجه لما كتبه الى النبي صلى الله عليه وسلم » وان كان السبكي لايعتقد 
ذلك الذي ذكرناه من الصفات التي لانشت الا للخالق دون المخلوق فما وجه كتابة 
تلك المقالة ونظم القفصدة وارسالهما مع الشيخ ور الدين السخاوي ؟ فعلى كلا 
ب ل ا ل 

هذا حال السبكى الذي أعده النبهانى المسكين سلاحا في ميدان الطعن بشيخ 
أجهل الناس وأضلهم وأغواهم ومن العجائب أن الك مع هذه الاحوال التي 
سمعتها قد جعله أبن ححر المكي من المحتهدين الاجتهاد ا 4 وأنه ممأ لم يخالف 
أحد في وصوله الى هذه المرتبة » وأنه امام أهل التحقيق والتدقيق ء وأنه ليس له 
ل ا لي احير اواو 0 
المع كل قر سويب لطر ل اما 
الاسباب التى أوجبت انحطاط الاسلام الى مانرى » وأعظمها تطاول السفهاء واناطة 
الآمر 0 نترقب الخراب العام ٠‏ 
ا لوالده نا منه أن الحقائق تخفي » وما درى هذا المسكين أن الامر كما 
شيل 

وف المثل السائر فتاه انها معجية ٠‏ 

الصو :أ قح مل السبكي مل لشي نيدي كي باب »وين 
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ظ ( قال النبهاني ) ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني » وذكر من فضله وغزارة 
علمه ماهو غني عن البيان » وتقل عنه عبارة ذكرها في فتتح الباري عند الكلام على 
حديث لاتشد الرحال الخ » وهي قوله في مسألة تحريم شد الرحل والسفر الى زيارة 
القبور : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية الخ » ثم تقل عنه ماقاله فى 
تفريظه على كتاب ( الرد الوافر ) مما ليس فيه مطعن ولا مغمز لثااب ٠‏ 

مما لاأينكره الا جاهل » وقد تلقى العلم عن تلامذة الشبيخ وأصحابه واتتفع بكتبه 
قيل : أنما يعرف ذا الفضل ذووه ٠‏ والعيارة التى نقلها النبهانى عنه وهى قو لهعن منعه 
من سفر الزيارة : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن نيمية الخ أي طعن فيهما 
وقدح في عدالة ابن تيمية ؟ ومن المعلوم ما كان من الردود على كل من الأثمة » ولم 
بخل ذلك بشرفهم ولا خفض من منزلتهم ؛ وقد قال غير واحد من أهل العلم : ان 
تزوج المغربي بالمشرقي أو بالعكس ثم ولدت الزوجه ولدا يلحق بالاب وان لم يجتمع 
الزوجان قط من أبشع المسائل المنقولة عن أبي حنيفة » وان جواز التيمم بالثلج من 
أبشع المشاكل المنقولة عن الآمام مالك » وهكذا! الى مالا دسعه المقام » وأى امام من 
الأئمة لم ينسب اليه أقوال شاذة ؟! هذا اذا قلنا أن مسألة المنع من سفر الزيارة من 
الشواذ مع أن الامر ليس كما ذكروا » كيف والادلة القطعية قائمة على ماقاله ؟ وقد 
سبقه اليه الأئمة المقتدى بهم وقد سبق بيان ذلك مفصلا فيما نقلناه عن الشيخ من 
الكتابين » وما نقله النبهانيم ن كلام الحافظ العسقلانى على ( الرد الوافر ) هو رد 
عليه » لأنه ليس فيه إلا الثناء والمدح » وتبرئته عما يوجب اللوم والقدح » ولم 
شقل العبارة. بعينها لأن ذلك مناقض لغرضه الفاسد » ومخالف للا يرومه من التلبيس 
والتدليس قاتله الله ماأجهله » وهانحن ننقلها بنصها ليتبين ماذكر ناه أنه كان م نأخلص 
الناس مودة لشيخ الاسلام : 


. قال العلامة المحدث السيد صفى الدين الحنفى البخاري نزيل نابلس عليه 
الرحمه في كتابه ( القول الجلي” في ترجمة الشيسخ تفي الدين بن تتيمية الحنبلي ) 
صورة نقريظ للامام الحافظ في عصره بل حافظ الدنيا العلامة شهاب الدين أبو 
الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني قدس اللهسره على الرد الوافر ) لابن ناصر 
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الدين الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ولفظه : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ؛ 
وقفت على هذا التأليف النافع » والمجموع الدي هو للمقاصد التى جمع لها جامع ؛ 
فتحققت سعة اطلاع الامام الذي صنفه » وتضلعه من العلوم النافعة بما عظمه بين 
العلماء وشرفه » وشهرة امامه الشيخ تقى الدين ابن تيمية أشهر من الشسمس »؛ وتلقيبه 
بشيخ الاسلام باق الى الآن على الالسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالامس ؛ ولا 
شكر ذلك الا من جهل مقداره وتجنب الانصاف ؛ فما أكثر غلط من تعاطى ذلك وأكثر 
عثاره » فالله تعالى هو المسئول أن بقينا شرور نفوسنا » وحصائد السنتنا بمنه 
وفقئلة:+ ظ 

ولو لم يكن من فضل هذا الرجل الا مانبه عليه الحافظ الشهير علم الدين 
البرزالي في تاريخه أنه لم يوجد في الاسلام من اجتمع في جنازته لما مات مااجتمع في 
جنازة الشيخ تقى الدين لكفى » وأشار الى أن جنازة الامام أحمد كانت حافلة جدا 
شهدها مؤون ألوف لكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير ما كان ببغداد بل أضعاف 
ذلك لما تآخر أحد منهم من شهود جنازته » وأيضا فجميع من كان ببعداد الا الاقفل 
كانوا بعتقدون امامة الامام أحمد ؛ وكان أمير بغداد وخليفة الوقت اذ ذاك في غاية 
المحبة له والتعظيم » بخلاف ابن نيمية » وكان أمير البلد حين مات غائيا » وكان أكثر 
من في البلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسا بالقلعة » ومع هذا فلي 
يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس تآخروا خشية 
على أنفسهم من العامة » ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا 
اعتقاد امامته وبر كته لابجمع سلطان ولا غيره ؛ وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال أتتم شهداء الله في الارض » ولقد قام على الشيخ نقى الدين جماعة من 
العلماء مرارا بسبب أشياء أتكروها عليه من الاصول والفروع » وعقدت له بسبب 
ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشق » ولا يعلم عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته » ولا 
حكم بسفك دمه ؛ مع شدة المتعصب عليه حينئذ من أهل الدولة حتى حبس بالقاهرة, 
ثم بالاسكندرية » ومع ذلك فكلهم يعترف بسعة علمه وزهده ووصفه بالسخاء 
والشجاعة وغير ذلك من قيامه في نصرة الاسلام » والدعاء الى الله تعالى في المسر 
والعلانية » فكيف لاينكر على من أطلق أنه كافر بل من أطلق على من سماه شيخ 
الاسلام الكفر » وليس في تسميته بذلك مايقتضي ذلك فانه شيخ مشايخ الاسلام في 


2 


عصره بلا ريب » والمسائل التي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهى » ولا يصر على 
القول بها بعد قيام الدليل عليه عنادا » وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول 
بالتجسيم والتبري منه » ومع ذلك فهو بشر بخطيء ويصيب » فالذي أصاب فيه 
وهو الاكثر # يستفاد منه ويترحم عليه بسببه » والذي أخطأ فيه لايقلد فيه بل هو 
معدور » لأن علماء الشريعة شهدوا له بأن أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه » حتى كان 
أشد المتعصبين عليه العاملينفي إيصال الشر اليه وهو الشيخكمال الدين الزملكاني 
شهد له بدلك » وكذلك الشيخ صدر الدين بن الوكيل الذي لم يثبت لمناظرته غيره ؛ 
ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان من أعظم الناس قياما على آهل البدع من 
الروافض والحلوليه والاتحادية » وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة » وفتاويه فيصم 
لاتدخل تحت الحصر » فياقرة أعينهم اذا سمعوا تكفيره » ويامسرورهم اذا رأوأ من 
يكفره من أهل العلم » فالواجب على من تلبس بالعلم وكان له عقل أن يتأمل كلام 
الرجل من تصانيفه المشتهورة » أو من ألسنة من ,بوثق به من أهل اانقل » فيفرد مسن 
ذلك ماينكر » فليحذر منه على قصد النصح » ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من 
ذلك كدآأب غيره من العلماء الائجاب ٠‏ 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب الا تلميذه الشهير الشيخ شمس 
الدين بن قيم الجوزية » صاحب التصانيف النافعة السارة » التي اتتفع بها الموافق 
والمخالف : لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته » فكيف وقد شهد له بالتقدم في 
العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن 
الحنابلة » فالذي يطلق عليه مع هذه الاشياء الكفر أو على من سماه شيخ الاسلام 
لايلتفت اليه ولا يعول في هذا المقام عليه » بل يجب ردعه عن ذاك الى أن يراجع الحق 
ويذعن للصواب » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

قال : وكتبه أحمد بن على بن محمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه » وذلك في 
اليوم التاسع من شهر ربيع الاول عام خمسة وثلاثين وثمانمائة حامداً اله ومصليا على 
محمد ومسلما » هذا آخر كلامه ١ ٠‏ 
(فانظر أيها المنصف الى كلام هذا الامام ) في الذب عن شيخ الاسلام هل تراه 
منتصرا له أم طاعنا عليه » وهل تجده مادحا له أم موجها سهام الذم بين يديه ؟ وانظر 
الى تحريف النبهانى الذي سبق به تحريف أسلافه اليهود » فقد نقل منه ماظن بزعمه 
أنه ينفعه » وترك ماهو شجي في فمه » كل ذلك لأجل ترويج ضلاله وهواه وباطله : 


8 177080 مي 


فبالله عليك أيها الواقف على مثل هذه الاحوال هل يليق أن يولي هذا الرجل الحكم 
على أموال الناس وأعراضهم ودمانهم » وهو يخون ‏ جهلا واتباعا لهواه # هذه 
الخيانة التى لم تخف على أحد من طلبة العلم فضلا عن أكاير العلماء » ومحققي 
الفضلاء ؟! فياخسارة لمن تولى الحكم عليه هذا الغبي الجاهل » وعيث كما أداه اليه 
هواه في المحافل ٠‏ 


(قال البهائي ) ومتهم السيد صفي الدين الحنفي البخاري تزيسل تابلس الف 
كنابا مستقلا سماه ( القول الحلي » في 'ترجمة الشيخ : نقى الدين بن تيمية الحنبلي ) 
ذكر فيه مناقبه وكلام العلماء في الثناء عليه به » الى أن قال : قال صفي الدين في كتابه 
الدكرى ةقد تقض على أنه لق إلى تبيية براه الخونهاة جمع من العلناء ولمزفرة 
بمسألة منكرة قط » وان كان قد خالف الائمة الاربعة في مسائل فقد وافق فيها بعض 
الصحابة أو التابعين » ومن أشنع ما وقع له مسألة تحريم السفر الى زيارة القبور » 
وقد قال به قله أبو عبد الله ؛ بن بطة الحنبلي في الابانة الصغرى » ثم قال صفي الدين 
في موضع آخر من كتابه :أفان قلت انقح فى .هذا الحؤء:ودل طق براءة الشسيخ هما 
نسب اليه » فما بال علي” القاري والتقي الحصني وابن حجر الهيتمي وغيرهم ينسبونه 
الى أمور فظيعة قلت : اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان 
رجلا مشهورا بالعلم والفضل وحفظ السنة » وكان مبالغا في مذهب الاثيات » وكان 


بكره التأويل أشد الكراهة » وكان برد على الصوفية ماذكروه في كنبهم من وحدة 
واي ا وا وا 
0 الذئمة الاربعة في ١‏ عن الروع كيال الزيارة والناذق كنا 
ناظر عليهما فقام عليه ناس وحسدوه وأدعضوه وأشاعوا عنه مالم بقله من التشسيه 
وام يطلبوا تحقيق ذلك من كبه الشهورة ؛ واعتمدوا على السماع فوقع منهم ماقد 
وقع » وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والمضل ٠‏ 

ثم قال : وقد أتكروا على الشيخ أشياء لابأس بذكر الجواب عنها والاعتذار.؛ 
رك : قالوا 7 0 او ف روعي ل 1 


البو ا 


عندنا » اتتهى كلام صفي الدين البخاري ومثله العلماء الذين أثنوا على ابن تتيمية 
ذكروا خطأه الفاحش في مسائله التي خالف فيها الاجماع اتتهى كلام النبهاني ٠‏ 

( والجواب ) أن كلام النبهاني هذا على نمط ما قبله » فان السيد صفي الدين 
الحنفي عليه الرحمة ألف كتابه ( القول الجلى » في ترجمة الشيخ تقى الدين ابن 
تيمية الحنبلي ) وذكر فيه أقوال أساطين العلماء الذين أثنوا عليه » وذب عنه وأجاب 
عما نسب اليه من الاختيا رات بمالا مزيد عليه » وقال في خطبة كتابه : ( وبعد ) فهذا 

جزء لطيف ف ترجمة شيخ الاسلام » وبركة الانام » علم الزهاد » وأوحد العباد » سيد 
الحقاط ف وفارين المعاني و الالفاظ » تقي الدين أبي العباس » وذكر نسبه الى أن قال 
ابن تيميه الحراني نزيل دمشق رحمه الله » لخصته مما اجتمع عندي من كلام الفقهاء 
والمحدثين » رجاء للثواب ونفعا للاحباب ٠‏ 

( فانظر أيها المنصف ) كيف ساغ للنبهاني الجهول أن ,يذكر السيد صفي الدين 
هذا من جملة من رد على الشيخ ابن تيمية وينقل عنه مايهدم بنيانه ؟ وهل ذلك إلا 
من جملة أحكام منصبه التى بحكم بها بغير ماأنزل الله ؟ قاتله الله تعالى ماأشغفه 
بالباطل واتباع الهوى ! والعبارة التي نقلها محرفة غير منقولة بتمامها » وكتاب 09 
صفي الدين بين الاريدي فلا تتعب البنان بنقل كلامه في هذا المقام » وقد أسلفنا مرارا 
أن رد ١‏ ييحن لطن على بعك ار حي بيصي انرو عطسي واد جيه ولا 
تفسيقه بوجه » هذا فخر الدين الرازي قد حشى تفسيره من الرد على الامام أ ابي حنيقه 
رحمه الله » وملأه من الهذيان عليه فأي” قدح لحق بالامام أبا حنيفة من ذلك ؟ 
واعترض بعض علماء المالكية على الامام الشافعي بما لامزيد عليه فأي” نقص لحقه 
منه ؟ وهكذا مما لايسع المقام بيانه » هذا لو سلمنا أن السيد صني الدين قد رد على 
الشيخ » فكيف والامر بخلاف ذلك ؟ ٠‏ 

( قال النبهاني ) ومنهم الحافظ عماد الدين بن كثير الشافعي » ثم نقل من كتاب 
السيد صفي الدين ماذكره من عبارته المشتملة على الثناء على الحافظ ابن القيم » الى 
أن قال : نعم أوذي بسبب قوله بقول الشميخ ابن تيمية في مسألة الطلاق » ومع أنه 
خالف الاثمة الاربعة في ذلك فلم ينفرد به كما هو مبين في موضعه » وهو وان كان 
خطاً فاحشا فلا يبوجب التفسيق اتنهى ٠‏ 

( والجواب ) ماحكيناه سابقا » فان مانقله من الكلام هو أيضا على نسق ماقبله, 
فأن النبهاني ينقل ماذكره السيد صفي الدين من أقوال العلماء الذابة عن الشيخ 


. فيعكس 00 القضية وبجعل تلك الاقوال رادة عليه » ثم ذكر كلام البلقيني والامام 


بود او با 00000007 فق ذكر كانوا من المثنين 
عليه والموالين وودابوي او ووخير بيسيو .و سرامي أيه 
تعب البنان بنقل عباراتهم والكلام عليه "٠‏ 


ظ ( قال النبهاني ) ومنهم صاحينا العالم العامل الفاضل الكامل ال الوسة 
أحمد الشطي الحنبلى الدمشقي ؛ قال : ألف حفظه الله رسالة مخصوصة سماها 
( النقول الشرعية » في الرد على الوهابية ) وختمها بخائمة في تأييد مذهب ساذتنا 
الصوفية » وطبعها ونشرها ؛ فمما قاله في المقالة الاولى منها ‏ التي تكلم فيها على 
الاجنهاد # لاشك أن من ادعى ذلك في هذا الزمان عليه امارة البهتان » كما بقع 
دعوى ذلك من فرقة شاذة نسبت نفسها للحنايلة » الى أن قال : وقد ينكرون دعوى 
الاجتهاد وبحتجون بعبارة شيخ الاسلام ابن تيمية فقط مع أن الامام المذكور قد 
خرج من مذهب الحنبلى ف عدة مسائل تفرد بها وتهياً بخصوصها للاجتهاد المطلق , 
الا أنها لم تدون على كوتها مذهبا له كما دونت فروع مسائل المذاهي الاربعة ٠‏ 

ثم ذكر بعض تلك المسائل الى أن قال :"وذكر ف المقالة الرابعة من هده الرسالة 

از التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالانساء والاولياء والصالحين حال حياتهسم 
وبعد مماتهم » وأقم الدليل على ذلك من الكتاب والسنة الى آخر قوله ٠‏ ظ 

( والجواب ) أن النبها: فى الاريق خسيف بالعقميان صث معدل مكل اقول 
سمعه ووافق هواه » ولو كان صادرا من الاطفال والصبيان » وقصده أن يعظم حجم 
كتابه ليهول به على أمثاله من الجهلة » ومن الشيخ مصطفى هذا الذي ذكره حتى 


يحتج بقوله في باب الحرح والتعديل ؟! أيظن أنه بسبب اتنمائه الى مذاهي الحتابلة - 


يؤخذ بقوله ويوثق بنقله ؟ فهل يلزم أن من ينتمي الى الشافعي كلهم كالسبكي وابن 
ل ل ا ار ل 
متفيفون ه وهكذا أصحا| كل مذهب والناس معادن ٠‏ 


ونا كل محضوب انان ين « وله كل مستول اديه ساى: ' 
هذا مع أن مانقله عن صاحيه فلا ححة فيه لما هو بصدده » أما مسآلة انقطضاع 


عن “امت 


الاجتهاد التى ذكرها فقد تكلمنا عليها أول الكتاب يما لامزيد عليه » وآما مانقله عن 
نيك الآنات الهو عق وق هوداله الاحتهاد الطلذق' أكاى الالجاء وا منا قواله 
بالاستعاثة والتوسل فقد مر الكلام على بطلانها مفصلا » وأما ثناؤه على الصوفية فلم 
ببين الثناء منه كان على أي قسم منهم » فأما من كان منهم على منهج الجنيد وأضرابه 
فهم أهل للثناء » وأما من كان يقول منهم بوحدة الوجود ونتكلم بما يصادم الشربعة 
فمدحهم والثناء عليهم مما يأباه العلماء الربانيون » فما نقله عن صاحبه لايفيده فيما 
هو بصدده من ذكر كلام الرادين على شيخ الاسلام » وقد ذكرنا أنه ليس في كلامه 
مايرد عليه » وكتان النقول الشرعية قد رد عليه علماء أهل السنه فلا نناقشه على 
ماذكر من السقطا ٠‏ 


( قال النبهاني ) ومنهم الامام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى المى » وهو 
أشدهم ردا على ابن تيمية محاماة عن الدين » وشفقة على المسلمين » من أن يسري 
اليهم شيء من غلطاته الفاحشة » ولاسيما فيما يتعلق بسيد المرسلين صلى اللهعليهوعلى 
آله وصحبه أجمعين » ومن نظر بعين الانصاف شهد لهذا الامام ابن حجر بالولاية » 
وأنه ريما يكون قد أطلعه الله على ماسيحصل في المستقبل من الاضرار العظيمة التي 
ريت على لوال ابن كيني دعن فرك الوية يا + الت جرس لتتامفا د رايا 
فسادها » ولا بخفي ماحصل منها من الاضرار العظيمة في حق المسلمين والاسلام » ولا 
سنا ى العرمن العترون وحررة الفرى: قبن العكدن السسيالا تريها أن كتيوه 
الحق نعانة.وتعالى قد اطلع :الآماع: ابن بخجر على ذلك على سميل الكرامة » وهو 
أهل لذلك » فانه رضى الله عنه كان من أكابر العلماء العافلن زو الاقسة ناديد 
المهديين » وهذا علمه وكتبه النافعة التي خدم بها الامة المحمدية خدمة لم يشاركه فيها 
سوأه من عصره الى الآن قد ملأت الدنيا » واتنفع بها الخاص والعام في جميع بلاد 
الاسلام » ومن كان كذلك لايستبعد عليه أن يكون الله تعالى قد أكرمه باطلاعه على 
بعض المغيبات » ومتها ماحدث من فرقة الوهابية اتباع ابن تيمية من المضار العظيمة 
على الشريعة المحمدية » والملة الاسلامية » ولذلك كانرفى الله عنه أشدائمة المسلمين 
اتكارا لبدع ابن تيمية وردا عليه بأشد العبارات شفقة على المسلمين » ومحاماة عن 
هذا الدين الممين » وله في ذلك عبارات كثيرة في كتبه ولا سيما فى الفتاوى الحدششية 
ولم أر حاجة الى نقلها هنا فمن شاءها فليراجعها ٠‏ 

( أقول ) انا قد أسلفنا عن النبهاني هذا المفتري على الله ورسوله صلى الله 


0 


ممم 


عليه وسلم أنه قد اتصف بصفات الخزي والسوء وعدم الادب والحياء من الله ومن 
95 الناس فلا يستحى من كذب ولا يبالى بخزي » وآما مساويه فهي كما قال القائل : 
مصياد لو ايو كن النواى. ”لا اوجرن الا ب لسياذة 
وهو والامر لله تعالى علا در ولا يدري أنه لابدري » قلا ينجع فيه كلام 
ولا يوثر فيه سهام الملام » بل هو كما قال المتنبي : 
بو امن سيل اليوان كاحية مالجرح بميت يم سلاء 


ولم يزل يبدي ويعيد يباطله » ويكرر كلامه مرة بعد أخرى وشقل المساامل 
التي قد تكرر الرد عليها من العلماء الاعلام » ومزقوها بسهام الملام » ولم ,يؤثر فيه 
ااا ا كي ا ٠‏ الله 


26 


ا: اد قسلوة 0 ان : الحجارة أ 0 هه 7 #0 28 
لم يشقق فيخُراج منة بن لقان سنا ١‏ جبط من خشيّة الله )'"" 5 


وقد ذكر في هذا الكلام كلاما لابن حجر المكى عامله الله بعدله في قدح 5 
تيمية وسبه وشتمه » وقال : اله كان أشدهم ردا عليه » والاحرى به أن يقول أنه 
كان أشد الناس عداوة للذين آمنوا » فانه قد ملأ كتبه بشتم عباد الله الصالحين : ه أهل 
الحديث النبوي وخدام السنة المطهرة والشريعة الغراء » وقد اتندب للرد عليه بعض 
أهل العلم من عصرنا وقبله وببنوا سقطاته وغلطاته » وكذبه وافترائه » وخياتنه في 
النقل » وتحريفه للكلم عن مواضعه » وغير ذلك من الآامور التى لايقدم عليها من 
يمن بالله واليوم الآخر » ومزقوا بسهام أقلامهم جميع ماحاكه من نسج الاباطيل 
وزخرف الاقاويل يما لامزيد عليه » كما قد ردوا على أسلافه الغلاة بمشل ذلك , 
وكتبهم مشهورة متداولة بين الايدي » وفيها الكفاية لمن أخذت الود مادو ظ 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ٠‏ ظ 

( وحيث أن النبها: ايك بطل الاترباب ارما و للد يري 
وأسلافه كالشريعة المنزلة والدين المتبع » ولا شك أذذلك مما كان عليه أهل الجاهلية؛ 
ففى شرح مسائل الجاهلية التى أبطلها الاسلام للعلامة أبي عبد الله الشيخ محمد 
قوله : ومنها اليا سم ابت أمديف أن اح طتتتء تدشان 


)2ش البقرة . 
ال سه 5950 


ذلك بقوله : (يا أثها الَذْينَ آمنوا إن كثيرا من الأحبار والُعبان ليأ كلون 
أموال الداس بالباطل ويصدُونَ عن سبيل الله )6 وقال تعالى :( قلا 3 
اتاب لا لور نك دينك : غير الحق ولا تتيعوا هوا قوم قد و من 
رو كيرا رضلا عن سواء العو" الى آيات آخر تنادي ببطلان 
الاقتداء بالفسقة وأهل الضاالة والفي » وذلك من سنن أهل الجاهلية » وطرائقهم 
المعوجة الردية ٠‏ 
.قال : ومنها الاحتجاج بما كان عليه القرون السالفة من غير تحكيم العقل والاخذ 
الدليل لضام الله ذلك بقوله : ١‏ قال م فْن وكيا م . قال 
ينا الذي اعطى كل في خلنه 2 هنى.ىاقآلثفا يال القرون الأولى . قال 
عائها عنْدَ ري في كتاب لا يضل 00 دن 3 5 
0 يعلك :2 فيا ند و ونين ليما ها #احوعنا بها زوآيا 
ل بات شق كل واركوا أنعامم )1" الآ وقال تعالى : ( فلا جاء ثم موسى 
باياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى » وما سمعنا بهذا في آباتتنا 
الروك اه فو و ' عل ع املف من عنده و من تتكون له 
عاقبة الدّار إنه لا يفلم الظالمون 3 وقال عز ذكره 7 50 لقن ارسلنا 
06 الى 35 قال فوم اعيدوا الله ما! ل من ن إله غيره فلا تتّقوت . 
فقال امل دن كفرو| 0 قوم 1 ال قر مثلك ويك 0 
عليم وآوشاء الله لأند لَ ملائكة ما سمعنا بهذا في آائنا الأولين .إن هو 


إلا و به جنة فتر بّصوا به حي دين  )‏ وف آبة أخرى : ( وانطلق الملذ 


)1١(‏ التوبة : 4؟ ()) المائدة : للا (؟) طه : 69 7 26 ()) القصص : 5؟ » /ا؟ (م) لمي هاا 


عد 8 7د 


سمي 


9 ا ل ل 


ا إن هذا لشرء يراد ما تمعنا بهذا في 
الملة إلا خرزة أن اه اختلاق )'". ظ 


فجملوا مدار انتجاجهم على عدم قبول ماجاءت به الرسل انه لم يان عليه أسلافمم 
ولا عرفوه منهم » فانظر الى سوء مداركهم وجمود قرانحهم , » ولو كانت لهم أعين 
بصرون با ولذان يسسعون با عرفوا الحق بدايله» واتادوا ليقن من غير ليله » 
وهكذا اخلافهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم أه ٠‏ 


( والنبها: ]اس خلا ارد اين اشاقن رين الو عالطا وان 
جهله بكل علم ألف كتابا ذكر فيه مباحث كأنه لم يسمع بردها ولا عام ابباطلهسا * 
._وملأه من الهذيان والزور والبهتان ء فكان ممن قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في 
أصحاب السعير ء ظ 


ومع ذلك فنحن تتكلم على مانقله هنا عن ابن حجر » ونجيب عنه بجوابين 
مجمل ومفصل ٠‏ 

( أما العزان اميق اير اناق ع ام تير لاقن في اناك الي 
عدو له ومن خصومه الالداء » كما يدل على ذلك ما كان منه من الشتم والسب واللعن 
وغير ذلك مما لاينبغي أن بذكر بعضه في حق أعداء الله كاليهود وغيرهم من أعداء 
الدين » وذلك خارج عن قوانين المناظرة المقصود منها اظهار الصواب » والحامل له 
على ذلك تعصبه للسبنكي » فان كثيرا من الشافعية لهم حظ وافر مما كان عليه أهل 
ماين اسار اي اللاي يا لبا بعري ا 
( من تعز: بعزاء الجاجلية فاعضوه بهن إبيه ولا تتكنوا ) ٠‏ ظ 


زوف شرم المسائل ) التي أبطلها الاسلام مأنصه 0000 البية آم 
ل ل ل 1 قبل لهم امنوا مأ 
أتبدل الله قالوا تومن با أثول عليتا ا ا 


و يي 


ل صدّقا لما معم 0 1 فون اماه الله من قَبْلٌ ان كنت مؤمنين 220 


41١ : ص : 5 » / (1) البقرة‎ )١( 


ومعنى ( تومن بما أنزل علينا ) أي نستمر على الايمان بالتوراة ومافي حكمها ‏ 
مما أنزل ف تقرير حكمها » ومرادهم بضمير المتكلم اما أنبياء بني اسرائيل وهو الظاهر 
وفيه إيماء الى أن عدم أيمانهم بالقركن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس 
منهم » وإما أنفسهم » ومعنى الانزال عليهم : تكليفهم بما في المنزل من الاحكام؛وذموا 
على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن ودسائس اليهود مشهمورة » أو 
لأنهم تأولوا الامر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان يما أنزل عليهم » كما 
هو ديدنهم ف تأويل الكتاب بغير المراد منه ٠‏ 
( ويكفرون بما وراءه وهو الحق ) أي هم مقارنون لحقيقته أي عالمون بها ( مصدقا 
نا معهم ) لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا » فالتصديق لازم لاينتقل » وقد قررت 
مضمون الخبر لانها كالاستدلال عليه » ولهذا تضمنت رد قولهم : ( تومن بما أنزل__ 
علينا ) حيث أن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها ( قل فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل ان كنتم مثومنين ) آمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك تسكيتنا 
لهم حيث قتلوا الانساء مع أدعاء الايمان بالتوراة وهي ل"تسوغه ٠‏ 

قال : ومنها التعصب للمذهب والاقرار بالحق للتوصل الى دفعه » قال تعالى : 
( وقالت طائفة من أهل الكتاب موا بالّذي أنزلَ عل الذين أمنوا وجة 


بى م وو 


التباو وا روا ره لعليم يرجعون 1 ولا "ومئوأ ال+ ن تبح ديم فل 


32 8 : 50 ا 0 ش 3 2 
ان الهدى هدى الله أن يوق احد مثل مأ ونيم أو ياجو كم عدد ربم 
قل أن الفضل بد الله يونه مَنْ بشاء واللهُ ذو الفضل العظي )!37 

قال الحسن والسدي : تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يهمود خيبر وقرى عرنة 
ْ وقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا 
آخر النهار » وقولوا انا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءئا فوجدنا محمدا ليس بذاك 
وظهر لنا كذبه وبطلان دينه » فاذا فعلتم ذ 2 شك أصحابه في دينهم » وقالوا انهم أهل 
كتاب وهم أعلم به » فيرجعون عن دينهم الى دينكم اتنهى ٠‏ ظ 


)١(‏ آل عمران : "لاب 64لا 
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الاكاذيب » وشيحخ الاسلام قد بين أحكام الله تعالى قٍِ هذه الفئة الزائغة » وذكر 
ما وردت به الشريعة من القول الحق الذي يذعن له كل من يسمعه ويصعي اليه »ء 
وذلك من المسلم حتى لدى خصومه ٠‏ 

فمن جملة ماكتبه أبو الحسن السبكي الى الحافظ الذهبي آحد من أخدذ على 
شيخ الاسلام في حق الشيخ تقي الدين مانصه : 

وأما قول سيدي في الشيخ فالمملوك متحقق كبر قدره » وزخارة بحره ؛ 
وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية » وفرط ذكائه واجتهاده » وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف » والمملوك يقول ذلك دائما » وقدره في نفسي أكبر من 
ذلك وأجل » مع ماجمع الله له من الورع والزهادة والديانة » ونصرة الحق والقيام 
فيه لالغرض سواه » وحريه على سنن السلف وأخذه من ذاك بالمآخد الاوفى : 
منه ماهو افتراء » ومنه ماهو متويد بالححج والدلائل القطعية » ومنه مالم ينفرد به 
بل قال بقوله جمع من المجتهدين » وان ما كاذمن تهور ابن حجر ليس من الدين يثيء 
وائما لزيد حمه وغيه واتباعه لهواه » فكلامه الذي نقله الغبي النبهاني وغيره كله 
مردود عليه ٠‏ 


( وأما الجواب المفصل ) فنقول : أما قول ابن ححر فيه ما قال فذلك قول 
النبهانى هو أشدهم ردا على ابن تيمية محاماة عن الدين وشفقة على المسلمين الخ 33 
فقد صدق فى جملة من هاتين الجملتين وكذب في الاخرى » أما ماصدق فيها فقوله 
عن ابن حجر أنه أشد الناس ردا عليه والامر كما قال » والسبب في ذلك ماذكرناه 
سابقا من الحب للبدع والكراهة للسئن النبوية » فان من نظر الى كتب الشيخ ابن 
تيمية وجدهاأ دشأ خالصا » و كلام أشسه ثىء بالذهب المصفى » وعلم منها حرصه 
رحمه الله على السنة والمحاماة للشريعة » والحط على أعداء الدين وخصماء السئة » 
ومزيد حبه للرسول صلى الله عليه وسلم » ومن راجع بعض فصول كتابه ( الصارم 
المسلول ) تبين له ماقلناه ٠‏ 

كل ذلك بخلاف ما كان عليه ابن حجر » فتراه في كثير من كنبه يروج البدع 
وبدافع عنها » ويذب عن أهلها » وبخاصم اتباع السنن » وبعادي أهل الحديث 5 


لوقه" لب 


العداوة ‏ وينسب اليهم كل ماخطر على باله وجرى على لسان قلمه من الافك والزور 
والبهتان » انظر الى ماذكره في فتاواه الحديثية بل البدعية تجدها مشحونة من 
العدوان على ابن تيمية » وقبل أن تنشر كنب شيخ الاسلام ” نقى الدين ريما كان يظن 
وين أل سادق في منقوله : ظليا التشرت ود ازنها الابدي لين ل أن بي 
أن ابن حجر كذب وافترى ولم يتوثق به أحد بعد ذلك » وسقط من درجة الاعتبار 
بالكلية الا لدى. من أعمى الله عين بصيرته من الاغبياء ٠‏ 


وبذلك يظهر كذب النبهاني في الجملة الاخرى » وهي أن انكاره كان شفقة على 
ريات ؛ بل لو أنصف لقال : أن اتكاره كان من بغضه للدين » فانه شوق الناس 
على البدع والاهواء » وحذرهم من كنب السنة ومحبة أهلها والمحامين لها » ولذلك 


ترى من اغتر بآقواله الكاسدة في ظلمات من الجهل والغي والعمى » لاينجع فيهم 


ا ل 

وأما من طالع كتب السنة ‏ ولا سيما كنب شيخ الاسلام ‏ تراه قد انكشافت 
عن بصيرته غشاوة التعصب واتبع مااقتضاه الدليل » وهكذا المرق بين المبتدع 
والسنى » ترى الممتدعة يصرفون النصوص والدلاثل الى ماتهواه أنفسهم » وأهصل 
لسنة يذهبون الى مليقوده اليهم الدليل » ويتركون له ماقهواه أتفسهسم ء وهدا 
بحمد الله بين ٠‏ 

وآما قوله : ومن نظر بعين الانصاف شهد لهذا الامام ابن ححر بالولاية » وأنه 
وتيا اللا الى اميل اسابل بي بيار المي برا 
من وجوه : 
(أماأولا)فيقال : ان الولاية والكرامة انما تتكون لصلحاء ا ا قر 
والورع والكرامة » لاتكون لمثل ابن حجر من الكذابين المنترين المتناقضين فيأقوالهم 
المضطر بين في دينهم » وما أحسن مافي كتاب أنباء الأبناء بأحسن الانباء : رشي من 
رأتموه يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء ‏ وقد خالف شيئا من الشريعة الغراع 


فداك من أولياء الشبيطان » لا من أولياء الرحمن » فاياكم واياه ؛ واشتغلوا عنه 


تقوى الله » وقال شيخ الاسلام في كتابه ( الفرقان بين أولياء امن وأولياء 
الشسيطان ) ومن حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الفارق: بين أولياء 
الله وأعدائه » فلا يكون ولي الله الا من آمن به واتبعه ظاهرا وباطنا » ومن ن أدعى 
محبة الله وولايته وهو لم نتبعه فليس من أولياء الله ع » بل من خالفه كان من أعداء 


الى 5210 


الله وأولياء الشيطان قال تعالى : ( ( قل إن كن نتن الله فاتبعو حبك الله )!'' 
قال الحسن البصري : ادعى قوم انهم بحبون الله فآنزل الله هذه الآبة محنة لهم 
وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فان الله بحبه » ومن ادعى محبة الله ولم يتبع | 
الرسول فليس من أولياء الله تعالى » وان كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو 
ف غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فان اليهود والنصارى يدعون 
ا دعا لاي ا ا 
وأحباؤه قالتعالى :2 قل ب 7 ) الى قوله: 
اواليّهالمصير وقال ساكن وونالنةا في مه كن هوا أو نضارئ 


0 نيك 5 الوقوله : ر ولام حزنون ) ش ''" وكان مشركوا العرب يدعون أنهم 
أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت » وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما 
قال تسالى : ( قن كانت آياتي تثلى ع كم ) ارقو :( سامراً تبجروت) "اوقال 
تع_الى: ' واذ كر بك الذين كيرا لمثبتوك أو يقثلوك ) المقوله. : (وم 
يدون عن المتجد الحرام وا 105و لمادة 0 ااه الآ المتقون ولَكن 


لايعو ”فين سبحه وت ان رك ليسا ويه ول بيت 
انما أولياؤه المتقون . ظ 30 
اق الع عن ب نان لجس رد[ اداه 
طلم شرل ها را عافن | إن ١‏ ليواي فار لصيو ااي وان اننازونيي 4/1 وسكي 
المؤمنين ) وهذا موافق لقوله تعالى وان نظاهرا عليه الى قوله ظهير وصالحوا المؤمنين 
المتقون أولياء الله » ودخل ف ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويا اهل سه 
' الرضوان الذين بابعوا تحت الشجرة ة وكانوا ألفا وأربعمائة كلهم في الجنة ؛ ها 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لايدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة ) ومثل هذا الحديث الآخر : ( ان أولى الئاس بي المتقون من كانوا 
وحيث كانوا ) كما أذمن الكفارمن يدعي أنهولي الله وليسوليالله بل عدولهء وكذلك 
من المنافقين د بظهرون الاسلام ويقرون في الظاهر بشهادة أن لا اله الا الله وأن 


0 آل عمران : 91 (؟) الائدة : 18 (9) البقرة : 1١11‏ »© ؟١1‏ ()) المؤمنون : 55 » لا (0) الانفال : 
ات 4” 3 ظ ا 
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محمدا رسول الله » وآنه مرسل الى جميع الانس » بل الى الثقلين الانس والجن »: 
ويعتقدون ف البواطن مايناقض ذلك » مثل أن لايقروا في الباطن أنه رسول الله : انما 
كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك » أو يقول انه رسول الله 
الى الاميين دون أهل الكتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى » أو يقول انه 
مرسل الى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل اليهم ولا يحتاجون اليه » أو أن 
لهم طريقا الى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى » أو أنهم يآخذون عن الله 
كلما يحتاجون اليه وينتفعون به من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم 
موافقون له فيها » وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل بها ولم يكن يعرفها » أو هم أعرف 
منه أو يعرفونها بمثل مايعرفها هو من غير طريقته » وقد يقول بعض هئولاء أن أهل 
الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل اليهم الى آخر ماذكره من التفصيل الذي 
لاتحده في غيره ٠‏ 

ومنه يعلم أن ابن حجر المكي ليس منهم ف شيء » فانه كان ممن يجوز الالتحاء 
الى غير الله تعالى » والاستغاثة بالانبياء والصالحين » والاستعانة بهم والتوسل » وغير 
ذلك مما أسلفنا حكمه » وبينا اختلاف أهل العلم في ايمانه واسلامه » هذا ماعدا 
ماذكره في تضاعيف كلامه ولاسيما في كتابه ( الجوهر المنظم ) وما عدا مااقترف من 
الاثم في شتم خيار الامة وسبهم ولعنهم والافتراء عليهم فان هذه الامور متى اتصف 
بها شخص كان حكمه معلوما » فكيف يجعلمن الاولياء ويثبت له كرامات وخوارق؟! 
نعم انه يليق أن يكون لدى النبهاني من الاولياء » وان الشياطين بعضهم أولياء 

( وأما ثانيا ) فلان الاضرار التي ادعاها لموافقي ابن تيمية لم يبين ماهي » ونحن 
نعلم أن كل مايخالف الكتاب والسنة فوجوده ضرر محض » ومن وافق ابن تيمية في 
أقواله انما نمى عن المنكرات التي كانت بين الناس مما لم يكن مثلها في الجاهلية 
الاولى » وآمر بالمعروف الذي يحبه الله ورسوله » كل ذلك معلوم لدى العقلاء » فلم 
لم يطلع الله ابن حجر اذا كان وليا وصاحب كرامة # على ماحدث في الاسلام 
من الزيغ والاعوجاج والمنكرات الكثيرة في أخص بلاد الاسلام وأشرفها » وما صادم 
الدين المبين من القواعد والاحكام التي يعرفها النبهاني ولا يحتاج الى أن ينبه عليها 
فانها اختلطت بلحمه وعظمه وعليها مدار معاشه وانتعاشه ( أولئك الذين اشتروا 

الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 


( وأما ثالثا ) فان قوله ان الاضرار التي ترتبت على أقوال ابن تيميه من فرقته 
الوهابية الخ ليس له محصل ولا حاصل » فنحن نطالبه ببيان تلك الأضمرار التي 
ادعاها أنها ترتبت على أقوال ابن تيمية » مع أن أقواله هي عن الكتاب والسنة » وما 
نترتف على الكتاب والسنة يترتب على الاقوال المأخوذة عنها » والله سبحانه هو 
الذي أمر يحهاد المشر كين ومحوهم من الارض أفيقال أن ذلك من المضار وفي الكتاب 
والسنة من الامر بالمعروف والنمي عن المنكر ماهو معلوم لدى كل ذي بصر » أفيقال 
ان مايترف على ذلك هو ضرر والكتاب والسئة أوجبا ازالة اليدع والاهواءوابطالها 
وان أضر بأهلها ؟ أفيقال : ان مايتر تف على ذلك يعد من الضرر ؟ والكتاب والسنة 
نميا عن جميع الكبائر والمحرمات المفصلة في غير هذا الموضع فهل لوحظ مانترتب 
على ذلك من الضرر على من نتعاطاه ؟ فقول النبهانى هذا ساقط ليس له وحه ٠‏ 
( وأما رابعا ) فان الذين أطلق عليهم اسم الوهابية ‏ اطلاقا غلطا # همأهل نجدوهم 
حنابلة من خيار أهل السنة » وهم من أتباع الامام أحمد في الفروع لا من اتباع ابن 
تيمية » وأما في العقائد والاصول فهم ليسوا بمقلدين لأحد فيها » وهم لم ببتدعوا 
شيئا في الدين يكونون به فرقة أخرى » ولم يتخذوا مع الله آلهة آخرى كما اتخذه 
الغلاة ٠‏ 
( وأما خامسا ) فآأي مضار ترتبت على نواقتي ابن مه وهم إلذين تعلسيوا 
ماأمر به النبي صلى الله عليه وسلم »وامتثلوا أمره : في الطاعةلولي" الآأمر » ويعتقدون 
أن مخالفته من خصال الجاهلية » ففى شرح المسائل : أن مخالفة ولي الآمر وعدم 
الانقياد له عندهم فضيلة » وبعضهم يحعله دينا » فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك » وأمرهم بالصبر على جور الولاة » والسمع والطاعة والنصيحة لهم » وغلظ 
في ذلك وأبدى وأعاد » وهذه الثلاث هى التى ورد فيها ماف الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم : ( إن الله يرضى لكي ثلاث : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) وروى البخاري عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كره من أميره شيئا فليصبر فانه 
من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية ) وروى أيضا عن جنادة ابن أبي آمية 
قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض » فقلنا : أصلحك الله حدث يحديث 
ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم » قال : ( دعانا النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن باعتا على السمع والطاعة » في منشطنا 


و كك 


ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا » وآن لاتنازع الامر أهله » إلا أن ثروا كمر 
بواحا عند كم من الله فيه يرهان ) والاحاديث امي عد ل ا 
بقع خلل ف دين الناس أو دنياهم الا من الاخلال بهده الوصية » انتهى ٠‏ 

وما كان من الحروب في نجد بن سائهع أي ذل امع فيه عنوهم لم سيد أو 


امنا عدون ولا خرب عن بدا الف ب افيا ود تيون عن 11 نفسهم » ودفع الصاثل 
دور الم مدل كي صررساي ريد يلاوم كر وت 
اما سبق ء 


0 1[ 2211111 
فى على من طالع كتب تواريخهم » وف كتاب ( منهاج التأسيس في الرد على ابن 
جرجيس:) واتنمته نبذة من ذلك » وجزيرة العرب تشمل الحرمين » بل هما الحزيرة 
ايعان ادر ل ا ” 00 
(وأما قوله ) ولذلك كان رشي الله عنه أشد أ ئمة المسلمين اتكارا لبدع ابن 
حا اق نجوه : انا قد ذكرنا سايقا أن ماكان منه من التهور والتجاوز على ابن 
تيمية اتباعا لهواه » وابن تيمية من أعظم الناس اتباعا للسنة وأكثرهم ردا للبدع ء 
وقول النبهاني شبيه بقول اخوانه المشركين » » ففي كتاب شرح المسائل التي أبطلها 
سيا لحاكلا سي اد ا »قال تعالى : 


و 
ى 


مكنا البعير ل و ديه ا نا والح وأأنبوة ' 3 شول 5 س كونواعبا د 


يعن دون الله ولمكن كونوا ريا بين بما 3 تعامون الكت 00 نه تدرسون 
زلا أمركم 3 تتخدوا الملائكة والنبيين 00 ١‏ مركم 1 بعد أذ 
نتم سامون | 0( ١‏ 

7 أخرج أب ادق تله بىن ١‏ احديية الا ته ليده والتصارى من أهل 
نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام قالوا : أثر يدبا محمد 
أن تعبدك كما تعبد النصارى عيسى اب در ؟ كال وجزيفن أعل احبر ديك تسر اليه 
يقال له الرئسس أو ذاك تريد منا بامحمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( معاذ الله أن نعيد غير الله »أو نأمر ببادة غيره مابذلك بعتتي » ولا بذاك أمرني يي ) 
فأزل الله هال اذك » اتن * 


() آل عمران : 1/9 » .م 


أ 56586" لد 


وأظن أن النبهانى لايفرق بين البدعة والسنة » ولا مايطلق عليه كل واحدة 
منهما » بل لادعرف الايمان من ضده » ولذلك سمى ابن تيمية ميتدعا » وسمى نمسه 
وأضرابه مؤؤمنا ومن أهل السنة » وقل له منشدا : ظ 
زلوا بمكة في قبائل هاشم 2 ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
( وقل له) ظ 
أآيها المدعي لسلمى اتتسابا 2 لست منها ولا قلامة ظفر 
لاسو ير وي 


( كلام مفيد في تعريف البدعة ) 


على أن البدعة لش لوطل اومتها :ذا قويات بالعة "وراد ها 
المحدثة في الدين : امأ بزيادة أو نقصان » وهي الحيقة ات لمن له أضل ظاهر من 
الكتان والسنة أو سند صحيح استنبظه علماء الامة » فاما ما كانت حسنة ناشئة عن 
هذه الاصول فهي قد تكون مباحة » كالمواظبة على أكل لب الحنطة مثلا » وقد تكون 
مستحبة كبناء المنارة وتصنيف الكتب » وقد تكون واجبة كنظ الدلائل: لرد كيد 
الملاحدة وشبه الفرق الضالة » وقد وقع .من ذلك عن الصحابة شيء كثير » كما 
وقع لأبي بكر وعمر » ولزيد ؛ بن ثابت في جمع القرآن » فان عمر أشار به على أبي 
بكر خوفا من الدراس الثركن بوت العبما ب رضواق 11د عليم لاكلى انهه القنل 
وا ا ا و 
الأنه ظهر له أنه يرجم الى الدين وأنه غير خارج عنه » ولما دعا زيد بن ثابت وأمسره 
بالجمع قال له كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟ فقال:. 
والله انه حق » وكما وقع لعمر في جمع الناس لصلاة ؛ التراويح في المسجد مع تركه 
صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله ليالي » وقال نعمت البدعة هي » لأنها 
وان سماها بدعة باعشار معناها اللعوى فليس فيها 0 مفى وزيادة ف الدين ». بل 
ا اا اي غلل الترك بخسية الافتراض وقد زال توفاته 
.صلى الله عليه وسلم » ومنشاً سه الى شيء وام ان الى 
الضاهله .020120 0-6 


اندم 6خ" سمه 


ثم قال الفاضل السويدي : والقول الفصل الموضح لما تنقدم هو أن البدعة لها 
معنيان : ( أحدهما ) لغوي » وهو المحدث مطلقا سواء من العادات أو العسادات 
( وثانيهما ) شرعي ؛ وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه من غير اذن من الشارع , 
لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا اشارة » فالبدعة التي هي ضلالة كما في الحديث هي 
بحسب معناها الشرعي » فيقتصر بها على غير العادات من العبادات النى هي لأصول 
الشربعة من الكتاب والسنة والاذن من الشارع مخالفات » فالمنارة عون لاعلام وقت 
الصلاة » وتصنيف الكتب عون للتعليم » ونظم الدلائل رد الشبه ذب عن الدين ؛ 
فكل ذلك مأذون فيه » لأن البدعة للدي كع له الأواثئل واح تاج البه 
الأواخر » وعند الاستقراء لاتوجد هذه البدعة في العبادات البدنية المحضة ا 
والصلاة والذكر والقراءة » بل لاتكون المدعة فيها الا سيئة ٠‏ 

قال صاحب مجالس الابرار ما ملخصه : لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الاول 
إما لعدم الحاجه اليها » أو لوجود مانع » أو لعدم تنبه » أو لتكاسل » أو لكراهة ؛ أو 
لعدم مشر وعية » والآاولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب 
الى الله تعالى لاتنقطع ؛ وبعد ظهور الاسلام لم يكن منها مانع » ولا يظن بالنبي 
صلى الله عليه وسلم عدم التنبه أو التكاسل ٠‏ فذاك أسواً اللن المؤدي الى الكفر » 
فلم ببق إلا كونها سيئة غير مشروعة ٠‏ 

وكذلك يقال لكل من أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن 
الصحابة » اذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونه بدعة حسنة لما 
وجد في العبادات ماهو بدعة مكروهة ؛ ولما جعل الفقهاء مثل صلاة الرغائب والجماعة 
فيها ومثل أنواع النعمات الواقمة في الخطب وفي الاذان وقراءة القفران فى 
الركوع مثلا والجهر بالذكر أمام الجنازة من البدع المنكرة » فمن قال بحسنها قيل 
له ماثبت حسنه بالادلة الشرعية فهو اما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث : 
( كل بدعة ضلالة ) وحديث : ( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) على حاله » أو 
يكون مخصوصا من هذا العام » والعام المخصوص دليل فيما عدا ماخص منه » فمن 
ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج الى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو 
سنة أو اجماع مختص بأهل الاجتهاد » ولا نظر للعوام ولعادة آكثر البلاد فيه » فمن 
أحدث ث شيئا يتقرب به الى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين مالم يأذن 
به الله » فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لاتكون الا سيئة ه 000 


7 لاطو 5 


( والحاصل ) أن كل ماأحدث ينظر ف سببه فان كان لداعي الحاجة بعد أن لم 
يكن كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في عصر الصحابة » أو كان وقد ترك 
لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن » فان المانع منه كون 
الوحي لايزال ينزل فيغير الله مايشاء وقد الت كان حسنا » والا فاحداثه بصرف 
العادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله تعالى مقا الكذان 2 الجمعة سنة ,و 


وو ا اد كرو الله 


كرا كير )"3 وتوهساين» :وين عبن اأزلة كن فى إل لشن 7 
فيقول قائل : هذا زيادة عمل صالح لايضر ء لأنه يقال له هكدا تنعير شرائع الرسل » 
نجاف رساءة لوعتا رن لجار اد بعلن لني رساو االسويها؟ 
وثقال هذا عمل صالح زادنه لاتضر » لكن أهل السئة يتبعون 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفمل والترك ؛ فان الله تعالى 
قد دين لنا الشرائع وآتم لنا الدين » فهذا هو من غير زيادة أو نقص » فالزيادة عليه 
كالنقصان » فنعبده بما شرع » ولا نعبده بالبدع » فعقوانا عن مثل ذلك قاصسرة » 
وكراؤنا اذا كاسدة خاسرة » والعقول لاتهتدي الى الاسرار الالهية » فيما شرعه من 
الاحكام الدضة » أو ماترى كيف نودتت الى الصلاة دائما » ونهيت عنها ف الاوقات 
الخمسة » وذلك ينتهي الى قدر ثلث النهار ار سات موه جرس الى 
التفنيش عن أحوال الصحابة وأعمالهم فهم السواد الاعظم » ومنهم عرف الحسن من 
القبيح » والمرجوح من الرجيح ؛ واذا لامر مرف إلى قر الحتيدن النارن 
هم السلف لمن خلف » فان وافق أصولهم قبله المتبع بقلبه » والا فلينبذه وراء ظهره 
وليتبصر في جلية أمره » ولا تغرنك عوائد الناس فانها السموم القاتلة والداء العضال 
وعين المشاقة المؤدية الى الضلال » وقد كان هشام بن عروة يقول : لاتسألوا الناس 
اليوم عما أحدثوه فانهم قد أعدوا له جوابا » لكن سلوهم عن السنة فانهم لا يعرفونها 
واخرج أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه » قال : كل عبادة لم تفعلها الصحابهة فلا 
عريد اراح حيتي انان راجن فاك لبان لاسر الى اللهساي البقم به 

و فمن البدع السيئة ) ماخالفت شيئا من ذلك صريحا أو التزاما » وقد تنتمي 
العا نوجي الحرم تارة والكراهة أخرى » والى مايظن أنه طاعة وقربة ٠‏ 

فمن الاول الاتنماء الى جماعة يزعمون التصوف و بخالفون ماكان عليه مشائخ 
)١(‏ الاحزاب : 6١‏ (5) فصلت : +؟ 
سس ل/” عب 


الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالا تامشهورة عنهم » بل كشير من أولنك 
ونا اواو ات 
الفنيق ١د‏ الكفر أحق منهم با سم التصوف أو الفقر ء 

2 ومنه ماعمت به البلوى من تزبين الشيطان للعامة تخليق حائمط أو عمود أو 
'تعظيم نحو عين أو حجر أو شجرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة » وقبائحهم في هذا 
ظاهرة غنية عن الايضاح والبيان » وقد صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مروا 
بشجرة سدر قبل حنين كان المشركون يعظمونها وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها 
عاو وجواوات اماي دن بي و0 
الله صلى الله عليه وسلم : ( الله أكبر » هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا 
الها كما لهم آلهة » قال انتكم قوم تجهلون » لتركين سنن من كان قبلكم ) ٠‏ 

ومن الثاني ومنشأه أن الشارع بخص عبادة بزمن أو مكان أو شخص أو حال 
فيعممونها جهلا وظنا أنها طاعة مطلقا نحو صوم بوم الشك أو التشريق والوصال ء 
سو ا ا 
شعبان فهما بدعتان مذمومتان ٠‏ 


قال السويدي : ومن أعظم البدع الغلو في تعظيم القبور » فلقد اتخذوها في هذا 
الزمان معابد يعتقدون أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في جميع بيوت الله » وهم 
وان لم يصرحوا ولكن طبعت قلوبهم على ذلك » فتراهمم .يقصدونها من الاماكن 
العيده وريه أن متون ويد زو بمتاعد مريص رلا تملك وها وو ذاختا تلن 
الصلاة فيها ولو في أوقات الكراهة كان تأفضل عندهم من الصلاةف الاوقات الفضيلة 
ف الماحدث وتلك البناتجد: الى عفد انا لشبوى: ليست متضيودة لكوي بيوتا لله بل 
الكونها حضرات لمن اتتسبت اليه من أهل تلك القبور » يدلك على ذلك كله أتهم 
لايسمونها الا حضرات »؛ فاذا قلت لأحدهم أين صليت قال لك صليت في حضسرة 
الشيخ فلان » وليس مقصودهم به الاالتقرب به وبحضرته » وكلماأكثر الرجل الترداد 
الى القبور ‏ ولو كانت مشتملة على أنواع المنكرات من ستور الحرير والدبيباج 
والخرضيع بالقضة والعتياق مان عن غررها بد كان مقهورنا بان الام بالنياناك ‏ 
مغفور الزلات » مقربا عند أصحاب تلك الحضرات » ولقد امتلات قلوب العوام 
من رجائهم ومخافتهم » فتراهم اذا عضلت عليهم الامور أوصى بعضهم بعضا بقصد 
أصحاب: القبور » وكذلك اذا وقع على أحد يمين بالله حلف به من غير أدنى وجل 


سس ال ل 


أو حدر ء واذا قبل له احلف بفلال عند قبره خصوصا صا اذا أمره بالغسل لهذا اليسين 
ليكون ذلك من أقوى العبادات : خاف خوفا الى حت حرا رجا بار سمرت 
أنه ادشل الل قيرف | رتنعدت فرائصه وانحلت قواه » وريما أن أحدهم الكتييرة 
أوهامه وشدة خوفه ف تنكل خوانه فرزد دون كيرا 6و صياك علوم نتيا يي 
جهرا » وترى كثيرا منهم يعلقون مرضاهم عليهم » فيآخذون المريض وهو في غاية 
شدته فيدخلونه على قبره ؛ والسعيد عندهم من يدخلونه داخل شباكه ويتعلق بستر 
قبره » والرزية العظمى أنهم في حالتي السراء والضراء يتلاعب ابليس بهم » فان مات 
مريضهم قالوا ماقبلنا الشيخ فلان يعنول به صاحب ح القبر » وان صادف القدر فعوقي 
سيما اذا وافق مطلوبهم ذلك الوقت فرحوا يما عندهي من الكفر ؛ فآرسلوا القرابين 
ومعها شموع العسل موقدة من بيوتهم » اظهارا لقدر صاحب القبير وتنبيها على 
فضسلته » وكثيرا ما نش رون الرابات له على طريقة أهل الجهل من الاعراب أن من فعل 
*شيئا عظيما نشرت له رابة بيضاء » وقد رأيت من لم يفعل ذلك ولكنه ينصب راية 
بيضاء على سطح داره ثلاثة أيام يصيح كل يوم وقت المغرب بأعلى صوته الراية 
البيضاء الممنية لفلان بيض الله وجهه ٠‏ 
القربات اليه » كأنهم يقولون بلسان حالهم أينما توقدوا فثم عبد القادر ٠‏ 

فيالله العحص ماهذه الخرافات ؟! وأين دين الله الذي قد مات ؟بال الشيطان في 
عقولهم وأضلهم عن سبيلهم » ولا ترى أحدا ينمى وينكر أمثال ذلك ٠‏ 

وأعظم مما هنالك ومن أقبح المنكرات : مايستعملها جميع الناس عند وضسع 
الاناث ولاسيما في شدة الطلق » فانهن يستغثن بعلى بن أبى طالب » و كلما اشتدالطلق 
سجدون حت أقر قن لوندز اقسل ام ناسين هد الكال التقييي وار الخ 
الجسيم » وكثير منهن يزعمن أنه الموكل بالارحام » والموكل اليه في هذه الاحوال 
العظام ٠‏ 

( ومن البدع المنكرة ) أن كثيرا من أهل الهند وأهل الاماكن القاصية يرسلون 

5 الهدانا العظيمة » والاموال الكثيرة ؛ اما لاجراء القنوات لأجل المحاورين عند 


قبورهم » فانهم عندهم أفضل خلق الله » ومن جاور عندهم فكأنما ابتاع منهم قطعة 
من الجنان » واما لعمل قبابهم بصفائح الذهب والعقيان » وبعضهم يرسل هدايا عظيمة 
ليرسل له السدنة اعلاما ينشرونها على فلكهم اذا وقعوا في شدتهم » فيكون اسمه 
المي>.. م لاك 5 0 000 5 احا 5 عن . 5 
يزعمن أن العباس بن علي ابن أبي طالب هو المتكفل بهذه الامور العظام ٠‏ 

في ذلك مما يستعمله الرجال والنساء » أو يختص بالنساء ء من أشياء يعلقنها 
عليهن » ويبين خواصها وتأثيراتها في أزواجهن » ويسمينها بأسماء لو رحعت الحاهليه 
الاولى لعحزت عن أقل القليل من هده الجحهاللاتن ومميوء الاعتقاذات تب لاحتمل 
مجلدات : والويل كل الويل لمن أتكر ذلك » أو تكلم بأدنى شيء بنجى من تلكم 
المهالك ٠‏ 


( ومن أسخف البدع ) أنك تسمع وقت خسوف القمر من الضرب بالطسوس 
والنحاس شيئا عظيما » ولا تكاد نسمع برجل دخل بيتا من بيوت الله للصلاة فيه أو 
صلى ف بيته أو استغفر أو تاب أو 'تصدق » فبالله نستعين على زمان أميتت فيه 
السنن واستونس بالبدع » اللهم واذا أردت بقوم فتنة فاقيضنا اليك غير مفتونين 
آمين ٠‏ 

( ومن البدع المنكرة ) مايستعمله المتصوفة من أذكار اشتمسات على الدفوف 
والطبلات والغناء وأنواع الرقص ويسمونه حالا » وتراهم يعملون ذلك ومغنيهم 
بنشدهم من الشعر المشتمل على مالا يرضي الله تعالى » وبحضسره الفسقة والمرد 
والنساء » فيحصل من ذلك ماتظهر به شعائر الفسق والعصيان » وترى الشيخ لو 
حصات له مواجهة الظلمة وظفر بدراهمهم لعدها من أطيب المكاسب » وأقرب 
المراتب » لا أكثر الله من أمثالهم ٠‏ 

وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة : مبتدعة الرفاعية » فلا 
تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذها » فذكرهم عبارة عن رقص 
وغناء والتجاء الى غير الله وعبادة مشائخهم » وأعمالهم عبارة عن مسك الات 
والعقارن ونحو ذلك ٠‏ 

عد .هي انه 


قال ابن خلدون في ( كتابه العبر ) قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ أحمد 
وتجددت لهم أحوال شيطائية منذ أخذ التتار العراق » من دخول النيران » وركوب 
السباع » واللعب بالحات » وهذا لابعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه » فنعود بالله 
من الشيطان الرجيم » اتتهى ٠‏ 

وشيخ الاسلام ابن تيمية قد أطنب في بيان ضلالاتهم وجهالاتهم وحيلهم ء 
وما بخدعون به الحهال وغير ذلك من أفعالهم وأعمالهم » ولهم معه حوادث ومحالس 
فمن أراد الوقوف على ذلك فعليه بمراجعة كتابه الذي ألفه في بيان أحوالهم وسماه : 
( كشسف حال المشائخ الاحمدية » وبيان أحوالهم الشيطانية ) ولولا طول الكلام 
لاتحقنا القراء بذكر شيء منه ٠‏ 


ومنكرات الحيطان والآيار والصخور والاححار والتماثيل » وكذا منكرات المساجد 


والحمامات والطرقات والاسواق والبوادي والامصار » فضلا عن الدخول في منكرات 
المجالس والملايس والبيع والشراء » وما انتدعوه فيها وجعلوه كالسنة المأمور بها: 
لضاق عنه التحرير » وعحجز عن ضبطه من تصدى للتسطير » وعسى الله سبحانه 
وتعالى أن برسل في هذه الامة من يجدد لها أمر الدين » ويتبع سبيل المؤمنين ٠‏ 

( والمقصود ) أن النبهاني لم يعرف معنى البدعة ولا محل اطلاقها » فلدلك جعل 
شيخ الاسلام مبتدعا وجعل نفسه متبعا مع قوله بوحدة الوجود » ونداء غير الله في 
الحاجات والضرورات »وصرف عمره بأحكام العدلية وقوانينها » واعتقاده بألوهية 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ الى غير ذلك من الامور التي لو اعتقد أحد أمرا واحدا 
منها كفى في اخراجه عن الدين المبين » وزيغه عن اتباع سبيل حل ال واه 
بقول القامل من الاكابر والاماثل : 


مساو لو قسمن على العواني لا أمهرن الا بالطلاق 


وآما شيخ الاسلام وعلم الاعلام : فقيامه نصره الدين أمر معلوم » وجهاده في 
ميا وو عونو و وي ابا روارد هاي ديدم اي 
0000 تعالين 00 3 لى ألّذن أوتر نصمبأ من امكتاب 


بيو ميب 


فقوي بالجيْت والطاغوت ارة م ١‏ هلا أهدي من الذين 
أمنوا سيلا ) 


قالوا 3ك 
وذلك أنهم خرجوا الى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل 
كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه » ونزلت اليهود في دور قريش ؛ فقال أهل مكة : 
انكم أهل كتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب فلا ومن هذا أن يكون 
مكرا منكم فان أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل » ثم 
قال كعب : ياأهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعية فنعاهد 
رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك » فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب : 
إننك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لانعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب الى الحق :-. 
نحن أم محمد ؟ قال كعب : اعرضوا على دينكم » فقال أبو سفيان : نحن ننحرللحجر 
الكوماء » ونسقيهم اللبنى » ونقرى الضيف » ونفك العاني » ونصل الرحم » ونعمر 
بيت ربنا » ونطوف به » ونحن أهل الحرم » ومحمد فارق دين آبالّه » وقطع الرحم ؛ 
ودنا القديم » ودين محمد الحديث » فقال كعب : أتتم والله أهدى سسلا مما 
محمد » فآنزل الله في ذلك الآنةء 


والجبت في الاصل : اسم صنم فاستعمل في كل معبود غير الله » والطاغوت : 
ياي يا و او ور ار ارو ا 
اشراكهما بالعبادة مع!المه تعالى ؛ واما طاعتهما وموافقتهما على ماهما عليه من الباطل 
1 القدر الراك ب الع لالط ماده والمادر ا معضي الاول » أي أنهم 
بسدارة الينية عنين لكين وشركريي! في الباط من لاله الع وبيسجبيتو3 
لهمااهمء 
( قال النبهانى ) فقد ثبت وتحقق وظهر ظهور الشمسم في رابعة النهار أن علماء 
طعن بكمال عقله فضلا عن شدة تشنيعهم عليه في خطثه الفاحش في تلك المسائل التى 
شذ بها في الدين » وخالف بها اجماع المسلمين ؛ ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين ٠‏ 


)١) 


ه١‎ : التساء‎ )١!( 
5 ظ را‎ 


( الجواب عنه ) أنه قد ثبت وتحقق لدى كل منصف آن علماء المذاهب الاريعة 
أثنوا عليه » واعترفوا بفضله » وألفوا في مناقبه كتبا مفصلة » ومن شد منهم ومعن 
عليه القم الحجر ورد عليه كلامه » وان اعتراضه كان لجهل أو غرض أو تعصب أو 
نحو ذلك » وتبين أن ابن نيمية لم يبتدع شيئا في الدين » وما اختار ر شيئا الا وأقام 
عليه الدلامل الصحيحة والبراهين » ومن طعن بصحة نقله فهو عدو له مبين » ولم 
يسلم أحد من لسان الخلق حتى رب العالمين » وسيد الاولين والآخرين » وغزارة علمه 
من سعة عقله وكمال فضله » وما ذهب اليه من المسائل هو الحق الحقيق بالقبول » 
وحديث الاجماع على خلافها كذب عند علماء المنقول والمعقول ٠‏ 

قال الحافظ الذهبي : مارأبت أشد استحضا را للمتون وعزوها منه » وكانت 
السنة بين عبنيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة ٠‏ 

وقال حافظ الاسلام الحبر النبيل أستاذ أكمة الجرح والتعديل شيخ المحدثين 
ماران اد اسان قب ا رحدا رسن اذى العاني لوقي 
مارأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه » وما رأدت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه » وناهيك بهذا الكلام من الحافظين العدلين 
المستوعبين أبي الحجاج المزي وأبي عبد الله الذهبي ٠‏ 

وقال الشيخ الامام بقية المجتهدين نقى الدين بن دقيق العيد الشافعي لما اجتمع 
به وسمع كلامه : كنت أظن أن الله تعالى مابقى بخلق مثلك » وقال آبضا ا 
العلوم كلها بين عبنيه بأخذ منها مايريد وبدع مايريد ٠‏ 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير الشافعي ونون لخيلة ان «وسفة الله يان 
من كبار العلماء ؛ وممن بخطيء ويصيب » ولكن خطثوه بالنسبة اصوابه كنقطة في 
بحر لجى » وخطؤه أيضا مغفور له لما صح في صحيح البخاري : ( اذا اجتهد الحاكم 
فأصا ذفله أجران » واذا اجتهد فآأخطاأ فله أجر ) ٠‏ 

قال السيد صفى الدين الحنفي في ترجمة ابن تيمية : قد نص على أنه بلغ رتبة 
الاجتهاد جمع من العلماء : منهم الامام أبو عبد الله الذهبي » والحافظ بن حجر » 
والحافظ السيوطي ف طبقات الحفاظ » ولم تفرد بمسألة منكرة ة قط » وان كان قد 
خالف الأكمة الاربعة في مسائل فقد وافق فيها بعض الصحابة أو التابعين الخ اتنهى ٠‏ 

وسنفرد له ان شاء الله فصلا مفصلا في ذكر مناقبه وبهذا أيضا تبين الحاد 


مح #لا/با” 7‏ سس 


النبهاني وزوره وكذبه واششاعه لهواه ؛ وقد جادل بغير علم » وذاك كما كان عليه 5 
أهل الحاهلية ٠‏ 


( وف شرح المسائل ) الجدال بغير علم كما ترى كثيرا من أهل الجهل بحادلون 
أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه ووااح الفا رك وى علد ماية اوان له 
اين تاق يواه والاتعالى : ( يااهل ١‏ الكتاب 1 ماجتوناق أبراغيويودا 
نولت التوراة والافر ال من بعدو أفلا 0 ن.ها انم هولاء حاججتم فيا 
0 الله وات ل تعلون ) ”". 


عدم نااك الانها وي الا فرحا اجثالك لساري بان ري اللا 


نصرانيا » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآبة المنادية على جهلهم وغباوتهم انتمى ٠‏ 
فوازن بين النبهاني وبين اخوانه تحد الفريقين كما قال القائل : 
رضيعي لبان ثدي أم 'نقاسما باسحم داج عوض لاتنفرق 
( وأما قوله ) ولاسيما فيما يتعلق بسيد المرسلين الخ فانه يدل على أن ابن 


تيمية مخل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وبه صرح مرارا حيث قال : ان ابن 
تيمية حيث لم يجوز اللتطحاة التي على الل عه روسيم ا الالتحاء 


وتعظيمة باقباع شريعته » وامتثال أوامره واجتقاى عه توح وا ةب 1 


الخصم : هو من قبيل تعظيم النصارى لعيسى ء وغلوهم في الانيباء والرسل عليمسم 
السلام ‏ قال تعالى : ( ب اهل الكتاب لاتغلوا في د دب ولاتة ولو على لله الآ 


الحمق اثما المسيح عيبى إن مَريم سول الله وكليتةه 1 لذأها ب ميم ودوح ٠‏ 0 
سرام ورحه و م 50 إلانة 0 0 ّ انما أيه | 0 سممحأننة 
ان يككون له و [دد ) '"' والغلو في المخلوق هو أعظم أسباب عبادة الاصنام 
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-ه والصالحين » كما كان في قوم نوح من عبادة نسر وسواع ويعوث ويعوق ونحوهم 
وكما كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السلام » وهذا هو القول على الله بغير 
الحق ٠‏ ش 


والمقصود : أن مراعاة حقوق النبى صلى الله عليه وسلم انما تكون بالمحافظهة 
على شربعته لابما يقول النبهاني الغبي » ومن ال معلوم ماكان عليه ابن تيمية من اتباع 
السنن » والمحافظة على الشريعة الغراء » ومزيد الادب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حتى انه عقد فصل في كتابه ( الصارم الممسلول ) لبذل الاموال وسفك 
الدماء في تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقيره ؛ وفصلا آخر في فرض الله 
علينا تعزيره وتوقيره » وفصلا آخر ف أن قيام المدحة والتعظيم والثناء عليه صلى 
الله عليه وسلم قيام الدين كله » وفصلا آخر في أن شاتم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ينعين قتله » وفصلا آخر في أن الله تعالى أوجب لنبيه صلى الله عليه وسلم 
حقوقا زائدة على القلب واللسان والجوارح ؛ وأن سبه سب لجميع المسلمين » وطعن 
في دينهم » وفصلا آخر في أن التعظيم والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لازه 
للإيمان » وفصلا آخر في بيان حكم الطعن في نسبه أو خلقه أو <+ثلقه أو أماتته أو 
وفائه أو صدقه » وذكر فصولا أخرى مهمة كلها تدل على ماانطوى عليهمن مزيد حبه 
وأدبه لرسول! الله صلى الله عليه وسلم » حتى انه قال نقلا عن القاضي عياض جميع 
من سب النبى صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه 
أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له والازراء عليه أو 
البقضل, مته والقين اله :قم و سات (44 والحكي فيه حك الاي :شل + ولا تسكن 
فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد » ولا تمتر فيه تصريحا كان أو تلويحا » 
وكذلك من لعنه » أو تمنى مضرة له » أو دعا عليه » أو نسب اليه مالا يليق بمنصبه 
على طريق الذم » أو عيبه في جهة الغريزة بسخف من الكلام » وهجر ومنكر من القول 
وزورا» أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه » أو غمضه ببعض العوارض 
البشرية الجائزة والمعهود لديه » قال : وهذا كله اجماع من العلماء وأئمة الفتوى من 
لدن أصحابه وهلم جرا ٠‏ 


وقال ابن القاسم عن مالك من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتبء 
قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه أو تنقصه فانه يقتل كالزنديق » وقد فرض الله 


عت - 759978 مد 


توقيره » وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه من سب رسول الله صلى الله عليه - 


وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستئاب » وروى ابن 
وهب عن مالك : من قال أن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ وأراد به عيبهدقتل» 
وروى بعض المالكية اجماع العلماء على من دعا على نبي من الانبياء بالويل أو بشيء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة » وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فتهاءالمالكية 
المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية بعضهم وفصلها »اتتهى 
ماقصدنا نقله من كتاب ( الصارم المسلول ) وهو كتاب جليل يدل دلالة صربحة على 
ماكان عليه ملفه من المحبة بالاتباع » وبه يسقط كل ماهذى به النبهاني من الباطل 
والزورء٠‏ 


( قال النبهاني ) ويقوي عدم اعتبار نقل ابن تيمية في بعض ماينقله ماقاله في حقه. _ 


الحافظ العراقي الكبير » وها أنا أنقله تتميما للفامدة وتقوية للحجة وان لم يكن مما 
نحن فيه » فأقول : قد اطلعت على جزء لطيف تأليف الحافظ العراقى » شيخ الحافظ 
ابن حجر والامام العيني » تكلم فيه على أكل الدجاج والحبوب والتوسعة على العيال 
بوم عاشوراء ؛ رد به على الامام ابن تيمية في منعه ذلك » ثم انه أورد الرسالة 
شاتيا* 

( جوابه ) أن ماذكرناه سابقا بل ويأتي أيضا من ثناء أهل العلم وأكابر المحدثين 
وعدهم له من أكابر الحفاظط يستوجب مكو ها كه ه النبهاني من عدم اعشار نقله » 
وهو الثقة الصدوق » شهد له بذلك أحباوّه وخصومه » ولم ٠‏ بخالف في ذلك أحدء 
حتى أن علماء الحديث قالوا كل حديث لايعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث » فانظر 
الى هذه المنزلة العظيمة والدرجة العليا من الصدق » وماتقله عن العراقي ‏ ان صح 
نقله ‏ فهو دليل على جهله وعدم معرفته بأحكام الدين » فان تخصيص بوم عاشوراء 
بشيء من الامور الدينية والدنيوية مما لاأصل له ؛ كما عليه آثمة المذاهب وفتهاوها 
والاحاديث التي أوردها منها ماهو موضوع » ومنها مالابدل على الغرض المقصود » 
ودبيل لل جا اص بوجو الحا 

ولقد تنكثر النبهانيمن ع ذكر خصوم الشيخ والطاعنين فيه مع أن الاعتساد على 
الكثرة #والعراد اللاعط والاحواج على وطادت اليم ء بقلة أهله م ن الجهل بمكان » 


قال تعالى : ( وان تطع أكثر من في الأرض ا سيد الله أن 


يتبعون الا الظنّ وان ثم الآ يخرضون . ان ريك هو اعم من يضل عن 
تسبيله وهو اعل بالُتدين )'' فالكثرة على خلاف الحق لاتستوجب العدول عن 
اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب فالحق أحق بالاتباع وان قل أنصاره » كما قال تعالى 
(قال لقد ظامك دوالك نعددك لل نعاحه وان كثيرا من الكاماء لسغى بعصم 
عل عض الا الذن امئوا وعملو | الصالحات 6 م ثم 9 فأخبر الله عن 
أهل الحق أنهم قليلون غير أن القلة لانضرهم ؛ فان من له بصيرة نظر الى الدليل ء 
وأخذ بما اقتضاه البرهان وان قل العارفون به والمنقادون له » ومن أخد بما عليه 
الاكثر وما ألفته العامة من غير نظرالى دليل فهو مخطىء سالك غير سواء السبيل » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

( قال النبهاني ) الكلام على بعض كتب ابن تيمية وتفليس ابليس لابن الجوزي: 

قال : فمن كتب ابن تيمية ( الجواب الصحيح » في الرد على من بدل دين 
لبدعه التى انفرد بها وشذ عن المسلمين من منعه الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم 

غر الانساء والصالحين » وكتعرضه لاكابر أولياء الله بالتكفير والتشنيع فضلا 
عن التبديع » كسيدي محبي الدين ابن العربي » وسيدي عمر ابن الفارض وغيرهما 
ممن ذكر بعضهم في ( كتابه الفرقان ) وشنع عليهم وكفرهم وجعلهم أولياء الشميطان » 
وهذا دأبه عفا الله عنه في كتبه » ولذلك قلل الله النفع بها » كما جرت عادته تعالى 
فيمن يتعرض لاوليائه بالسوء » اذ قد ورد في الحديث القدسي : ( من آذى لي وليا 
بالكلية ٠‏ 
الحافظ ابن القيم في الكافية الشافية » وحث على مطالعتها فقال : 


فاقرأ تصانيف الامام حقيقة2 شيخ الوجود العالم الرباني 
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سس لبا امب 


وله المقامات الشهميرة في الورى 
نصر الاله ودينه وكتسايه 
أبدى فضائحهم وبين جهلهمسم 
وأصارهم والله تحت نعال أعهم 
وأصارهم تحت الحضيض وطالما 
رس العحصائب أنه بسلاحهمم 
كانت نتواصينا بأيديهم فسا 
فعدت نواصيمم باأيدنا فلا 


ورسولة التسكت نا( عسات 
وأرى تنافضهصمم بكل زمان 
ل الحق بعد ملايس التيحان 
كانوا هم الاعلام في البللدان 
أرداهي تحت الحضيض الداني 
منالمسم الآ اسعيو سيان 


وغدت ملوكهم مماليكا لا ضَاو الرسول بمنة الرحمن 
وأنت جنودهم التى صالوا بها منقادة ايتاذ الأسان 
يدري بهذا من له خبر بسا قد قاله ف ربه الفئتان 


والفدم بوحشنا وليس هناكم فحضوره ومعسسه سي أن 


( وقلت في شرح هذه الابيات ) أعلم أن الناظم لم يذكر كتبه مرتبة أعنى كتب 
كل فن على حدة لعدم مساعدة النظم على ذلك » ونحن نشسرحها حسبما ذكرها 
ا | 

( قوله ) واقرأ كتاب العقل والنقل الخ هذا كناب ألفه في بيان آن الشربعةكافية 
نصوصها ؛ ولا حاجة بها الى ماأحدث من القواعد الكلامية المأخوذة من الحكمة 
اليونانيه » وان الدليل النقلى يفيد اليقين » وهذا الكتاب متداول بين الايدي »ونسخه 
كثيرة في الهند وبلاد العرب والفرس ء وتوجد منه نسخة كاملة لاتقص فيها في خزانة 
كتب راغب باشا في دار السلطنة المحروسة ٠‏ 

( قوله ) وكذاك منهاج له في رده الخ ٠٠‏ هذا الكتاب أيضا من كتب الشيخ 
المهمة » وهو أحسن كناب آلف في الرد على الروافض » مشتمل على فنون كثيرة وعلم 
غزير » نسخه أيضا كثيرة في البلاد » وكثير من خزائن الكتب الاسلامية مشتمسلة 
عليه ٠‏ 

( قوله ) وكذلك التأسيس أصبح نقضه الخ ء اشارة الى كتاب نقض أساس 
الأحس ودى ف الزف كل اناس الا نين للامام فخر الدين الرازي اشتمل على 
مسائل مهمة في علم الكلام » ونسخته في خزانة كتب الملك العادل في دمشق الشام » 


0 ايض كك 


في سنت أسفار ٠‏ 

المسيح ) وم تاق ارد على التصازى كاف وله اوكية فق 13ل يفي العلات 
المصرية مانصه ( الجواب الصحيح والدين الصريح ) اذا أطلق الانسان حريته » وجرده 
عن عوامل التقييدات ومحض فطرته » وتأمل في جواهر الاديان ومد النظر في مجال 
ماحدث به كل نبى عن ربه برى أن الحقيقة واحدة والامنية لكل متحدة » فلباب 
الشرائع الالهبة واحد » ومقصد الشارعين متحد » مصداقا لقو لاني زر وها اها 

)1غ( 
إلآواحدّة كلمبالبِصّر) وغير ذلك من الآيات الدالة على اتفاقهم في المقصد 


واتحادهي في الترض اوقد اتفقث كالمتيي على التويحيد, والنهي عن التغرق والاختاردف 
كما قال نعالى : (شرع ل من الدّين ما وتى فرحا والناى ١‏ وكيا الك يزه 


ونا به ابراهي ومومى وعينى أن اقيموا الدى ولا روا فب سه)ة 

ولكن أبى الانسان الناقص بأصل غطرته القاصر عن فهم حكمة ربه اابالغة الا أن يجعل 
ماهو أصلا ف الاتفاق سبيا في الافتراق » وماهو أصل السعادة سسا ف القفسيساء ؟ 
فبغث الله النبيين مبشرين ومنذرين لجمع الكلمة وتوحيد الامة » فتغلبت قوة الشر 
وطسة النقفن علن هذا الخن :الح والكنال الباق » فيزقك هيدة: الجسامعة 
الانسانة » والوحدة الدينية » فتعددت فيهم المذاهب والنحل ولآراء والملل » وقامت 
بينهم حروب الاقلام وتلتها معارك السنان » واشتغل كل فريق بالرد والاعتراض 
واتنصر لكل جماعات وأفراد » وهكذا كثر القيل والقال » والمثشاغية والجدال : 
وذهت الحقيقة تحت أستار المغالبة » واحتحبت بحجاب المراء والمخاصمة » وما أتى 
فريق لكشف تلك الشبهات بحلاء » بل بعدوا عن الحقيقة بعد الارض من السماء » 
الى أن انبرى فيالقرو ن الوسطى لنصرة الحق لذاته شيخ الاسلام وقدوة الانام 
تقى الدين أحمد بن تيمية » فكتب كتابه ال موسوم ( بالجواب الصحيح ) سلك فيه 
بجلاكت العادك روالا تضاف + واصهن الكل وايطل البال 6 واتراع عن م المجادلة والمشاغبة 
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أت عم" لد 


وتنزه عن المشاتمة والمغالبة » فما نحى أحد منحاه » ولا سلك طريقته وهداه » 
وكان الباعث لتأليف هذا الكتاب الذي أوضح فيه الحقيقة لأولي الالباب : كتابا ورد 
من مدينة قبرص ألفه بولص الراهب أسقف صيدا الانطاكي » جسع فيه جميع 
الاحتجاجات لدين النصارى التي بحتج بها علماؤهم وفضلاء ملتهم » وكان مافي ذلك 
الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في كل زمان ومكان » وهو محصور 
في ستة مطالب هي دعائم الديانة المسيحية وأصول مذاهبهم الملية » وقد أجابهم على 
كل دعوى بما فيه لذوي البصيرة مقنع , » ثم ذكر مششتملات الكتاب » ثم قال : فحاء 
هذا الامام الجليل واطرح الآراء المذهبية » وئرك التعصبات الدينية » وأظهر الحقيقة 
اعدف ا ير ورا ع و اي 
أهل الحدل » وقلى هذه الادلة الموهومة فجعلها منتجة ضد مطلوبها » فكانت عليه 
لاله » ثم استقام في الاستدلال ونمج منهج الاعتدال » وأرجع كل هذه الاختلافات 
الى الاتفاق » والمخاصمات الى الوفاق ن » وأبان أن أصل الاديان واحد » وأن مايتركى 
من الاختلافات نشاً من حب الرياسة والشهوات حسب الازمنة والامكنة » وقد اطلع 
على هذا الكتاب بعض قسيسي! لمجمع العلمى المنعقد في بعض البلاد الافرئجية » 
فقدروه قدره وأثنوا على مؤلفه خيرا » وقالوا لو جمع مؤلفه كتابا آخر في محاسن 
دين الاسلام لدخل الناس فيه أفواجا ٠‏ 

وبالحملة : فهذاالكتاب جدير بالمطالعة والاقتناء » يحتاجه المسلم في اسلامه » 
والنصراني لنصرائيته » وكل معترف بدين أو كتاب الخ ٠‏ 

( قوله ) وكذلك شرح عقيدة للاصنهاني الخ أي من جملة مصنفاته كتاب 
( شرح عقيدة الاصفهاني ) وهو كتاب جليل القدر » مشتمل على مطالب مهمة ء 
لاسيما مباحث النبوات وحدوث العالم العلوي والسفلي ٠‏ 

لاا وريد السو وعري او و صر ا 
سفرين » توجد نسخه ف بلاد العرب ودمشق ق وف بعض بلاد الهند ء 

( قوله ) وكذاك توحيد الفلاسفة الآلي الخ يريد به الرد على الفلاسفة » وهو 
عدة أسفار » يقال : ان من نسخه في بعض خزائن كتب دار السلطنة » لكن الناظم 
يقول هو سفر لطيف الخ وهو أدرى به من غيره ٠‏ 

( قوله ) وكذاك نسعينية الخ هذا الكتاب كثير وهو في الرد على من يقول 


أ ال م 


بالكلام النفسي من تسعين وجها » وهو بين الابدي ٠‏ 
( قوله ) وكذا قواعده الكبار الخ هي على منهج قواعد القرافي وغيره الا أنها 
أكثر فائدة » ونسخه في البلاد العربية ٠‏ 
( قوله ) وكذا رسائله الى البلدان ٠٠‏ الخ وقوله وكذا فتاواه الخ » أما رسائله 
المختصرة وكتبه فلا بحيط بها الاحصاء » وفتاواه ‏ كما قال الناظم ‏ بلغت نحو 
( قوله ) هذا وليس يقصر التفسير عن الخ هو لم يفسر القرآن مرتبا » ولكنه 
كتب على كثير من سوره ومواضهه المششكلة ؛ فله على الاستعاذة » وعلى السسملة 
وكلامه في الجهر بها » وكتب على قوله تعالى ( إياك نَغيد وباك نستعين ) وكتب 
ان , 0 0 أ » ل اي 
الذي استو قد نارا ) وعلى قوله تعالى : (يا | شما الناس اعبدواركم) وعلى قوله 
تعالى( إلا من سفه نفسه ) وعلى آآية الكرسي » وعلى قوله تعالى : ( ليس كثله شيخ) 
وعلى قوله تعالى : ( شهد الله انه لا إله إلا هو) الخ ٠‏ وعلى قولنه تعالى : 
(ما اص ابك من حسنة فن الله ) وعلى سورة المادة » وعلى قولهتعالى : 
( يا أمها الذين امنوا اذا فتم الىالصلاة ) الآبة » وعلى قوله تعالى( و إذاخذ ربك) 
(قوله) وكذا المفاريد التي في كل مسألة الخ منها الاعتراضات المصرية على الفتوى 
الحمويه » وشرح بضعة عشر مسألة من الاربعين للرازي » وجواب ماأورده كمالالدين 
الشرشي » وشرح كتاب الغزنوي ف أصول الدين ؛ والرد على المنطق » وكتاب 
الزواجر » وقاعدة في القضابا الوهمية » وقاعدة في قياس مالا يتناها » وجوابالرسالة 
الصفدية » وجوابه عن قول بعض الفلاسفة أن معحزات الانبياء عليهم السلام قوى 
نفسانية » والرد على ابن سينا في اثبات المعاد » وشرح رسالة ابن عبدوس في كلام 
الامام أحمد في الاصول » وثبوت النبوات عقلا ونقلا » والمعجزات والكرامات ؛ 


و كك 


وقاعدة في الكليات » والرسالة القبرصية » ورسالته الى أهل طبرستان وحلان فيخلق 
الروح والنور » والرسالة البعلبكية » والرسالة الازهرية القادرية البغدادية » وأجوبة 
القرآن والنطق » وجواب من حلف بالطلاق الثلاث » و رسالة في أن القرآن حرف 
وصوت » وكتاس في اثبات الصفات والعلو والاستواء » والمراكشية في صفات الكمال 
والضابط : جوان ف الاستواء وابطال تأويله بالاستيلاء » جواب من قال لايمكن 
الجمع بين اثيا تالصفات علىظاهرها مع نفي التشسيه »أجوبة كونجهةالسموات كرية ع 
رسالة في سبب قصد القلوب العلو » جواب كون الشيء في جهة العلو مع كونه ليس 
بجوهر ولا عرض هل هو معقول أو مستحيل » جواب هل الاستواء والنزول حقيقه , 
وهل لازم المذهب مذهب » مسألة أهل الاربيلية » شرح حديث النزول » واختلافه 
باختلاف وقنه » وباختلاف البلدان والمطالع » بيان حل اشكال ابن حزم الوارد على 
الحديث » قاعدة في قرب الرب من عابديه » إلكلام على تقض المرشند » المسائل 
بوتت رانية » في الرد على الحلولية باواصطاد ريا به فصوص الحكم» 
جواب ف لقاء الله عز وجل » جواب في رؤيا النساء ربهن في الحنة » الرسالة المدنية 
اناف السقابك اهل الملؤووقة ع حو ا مدهو اليبو زه هاى لمان مات القميا د .+ 
قواعد في الرد على القدرية والجبرية » جواب ف خلق الله الخلق وانشاء الايام لعلة 
أم لا شرح حديث فحج آدم مومى » تنبيه الرجل العاقل على تمويه المجادل » 
تناسى الشدائد في اختلاف العقائد » كتاب الايمان » شرح حديث جبريل في الايمان 
والاسلام » رسالة في عصمة الانبياء عليهم السلام فيما يبلغونه عن رهم » مسألة في 
العقل والروح ؛ مسألة في المقربين هل يسألهم منكر ونكير أم لا » مسآلة هل يعذب 
الحسد مع الروح في القبر أم لا » الرد على أهل الكسروان وهم من الروافض » فضل 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما » رسالة في معاوية ابن أبي سفيان » تفضيل 
صالحى الناس على سائر الاجناس » رسالة مختصرة في كفر النصيرية » رسالة في جواز 
قتال الرافضة » الرد على تقى الدين السبكي في مسألة بقاء الجنة والناروفي فنائهما , 
هذه كلها في أصول الدين ٠‏ 


يعوو ا د مسو يد سيو د 
لا حكام » قاعدة في الاجماح وأنه ثلاثة أقسام » جواب في الاجماء والخبر 40 


لأ 7# لب 


قاعدة في كيفية الاستدلال على الاحكام بالنص والاجماع » والرد على من فال أن 
الدلالة اللفظية لاتفيد البقين » قاعدة فيما نص من تعارض النص والأجماع » مؤاخدة 
على ابن حزم في الاجماع ؛ قاعدة في تقرير القياس ؛ قاعدة في الاجتهاد والتقليد في 
الاحكام » رفع الملام عن الأثمة الاعلام » قاعدة في الاستحسان وفي وصف العموم 
والالحاق والاطلاق » قاعدة في أن المخطى في الاجتهاد لابأثم » رسالة في أنه هل 
القاضي يجب عليه تقليد مدهب معين , جوان ف ترك التقليد » رسالة فيمن يقد ول 
مدهبي مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنا محتاج الى نقليد الاربعة » جواب 
من نفقه في مذهب ووجد حديثا صحيحا هل يعمل به أم لا ؛ جواب تقليد الحنفي 
الشافعي في المطر والوتر » رسالة في الفتح على الامام في الصلاة » تففضسيل قواعد مالك 
وأهل المدينة » تفضيل الآثمة الاربعة وماامتاز به كل واحد منهم » قاعدة في تفضيل 
ل ل ل ل ل ا 
الي يي 0 » قواعد أن النهي يقتفى 
المضادة ٠‏ 


( ومن مكؤلفاته في الفقه ) شرح المحرر في مذهب الامام أحمد » شرح العمدة 
لموفق الدين » جواب مسائل وردت من أصبهان » جوان مسائل وردت من الصلت » 
جواب مسائل وردت من بعداد » جواب مسائل وردت من الزرع » جواب مسائل 
وردت من طرابلس » قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها » جوان أربعين مسأآلة وردت 
من الوجنة » الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية » المردانية الطرابلسية » قاعدة فيحديث 
القلنين وعدم رفعه » قواعد في الاستجمار وتطهير الارض بالشمس والريح » جواز 
الاستحجمار مع وجود الماء » نواقض الوضوء » قواعد في عدم نقضه بلمس النساء » 
رسالة في أن التسمية على الوضوء خطأ » القول بجواز المسح على الخفين » جواز 
المسح على الخفين المتخرقين والجوربين واللفائف » وفيمن لايعطى أجرة الحمام » 
تحريم دخول النساء بلا متزر في الحمام والاغتسال وذم الوسواس » جواز طواف 
الحائض » تيسير العبادات لارباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر ؛ 
كراهية التلفظ بالنية وتحربم الجهر بها في الاذكار » كراهية تقدبم بسط السجادة 
للمصلى قبل مجيئه » الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصلى قبل الجمعة وف الصلاة 
بعد أذان الجمعة » القنوت في الصبح والوتر » تا لكاي وتصره ا اسيم ل 
الصلاتين في السفر والحضر » أهل البدع هل يصلى خلفهم » صلاة : بعض أهل المذاهب 


أ[ 788 سبد 


خلف بعض » الصلوات المبتدعة » تحريم السماع » تحريم الشبابة » تحريم اللعب 
بالشطرنج » تحريم الحشيشة المغيبة والحد عليها وتنجيسها » النمي عن : المشاركة في 
أعياد اللصارى واليهود وايقاد النيران في الميلاد ونصف شعبان ومايفعل في عاشوراء؛ 
قاعدة ف مقدار الكفارة باليمين » وف أن المطلقة ثلاثا لاتحل ال بنكاح زوج ثان » 
بيان الحلال والحرام في الطلاق » جواب من حلف لايفعل شيئا على المذاهب الاربعة 
ثم طلق ثلاثا في الحيض » الفرق المبين بين الطلاق واليمين » لمعة المختطف » في المسرق 
بين الطلاق والحلف 2 كنان التحقيق 2 الفرق دين أهل الايمان والتطليق » الطلاق 
البدعي لابقع » مسائل الفرق بين الطلاق البدعي ونحو ذلك » مناسك الحج في حجة ‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم ف العمرة المكمةء» ف شراء السلاح نشوك ء وشسوت 
السويق بالعقبة » وأكل التمر بالروضة » ومايلبس المحرم 6 وزدارة الخليل” عا 


السلام عقب الحج 42 وزدارة الست المقدس مطلقا 4 خم ادمان الى لمير م 51 5 ْ 4 
الدليل على أبطال اا الحبال ل ليس 
فيه #رجال العبب والابدالء ظ ٠‏ 


ار ديد كتبه في أنواع شتى ) الكلام على الفتوة المصطلحة ؛ ليس لها أضكل 
متتصل. بعلي رضي الله عنه » كشف 00 الشيطانية » مايقوله 
أهل بيت الشيخ عدي » النجوم هل لها تا ثير عند القران والمقابلة وهل يقبل قول 
المنجمين فيه رؤية الاهلة » تحريم أقسام , المعزمين با لعز ا؟ لم المعجمة وصضرع الصحيح 
وصفة ة الخواتيم » أبطالالكيميا افيس كات السياسة الشرعية:» كتانالتصوف» 
كتاب الاستقامة » كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم ؛ الكلامية » كتاب المحنة 
المصرية » كتاب الفرقان بين أولباء الفسطان وأولاء الرحمن » الرد على الاخنائي في 
في مسألة الرمادة » طهارة بول مايئؤكل لحمه » الصارم المسلول على منتقص الرسول ؛ 


كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ؛ جوان أهل الايمان في التفامنل !انق كناك القر كن 0 ”2 


الرد على البكري في مسألة الاستغاثة » التحرير في مسألة حفير » سفر في مسألة 
القسمة كتبها اعتراضا على النحوي في حادثة حكم فيها » الفرقان بين الحق والبطلان 
كتان الوسيلة » التحفة العراقية في الاعمال القلبية » وله غير ذلك مما يطول ذكره ؛ 
وجميعها مفصلة مابين سفر وسفرين وأكثر » مع سلاسة عبارة وذكر دليل ودفع ايراد 
وكل منها فريد في بابه حري بالتقريظ » ولو تكلمنا على كل واحد منها بما يليق به من 
الثناء والمدح لاستوجب ذلك افراد مؤلف منفصل ٠‏ 


[# 786 عب 


وآأما اتتقاد النبهاني ( كتاب الجواب الصحيح ان الكتاب قي غاية الغاية لو 
خلا من التعرض لبدعه التي اتفرد بها عن المسلمين الخ ) ٠‏ | أ 
(فجوابه) أن مااتنقده هو من محاسن الكتاب 5 فصوله » فان الاستغائة 
اموق والاستعانة به والالتحاء به هو الذي كان من غلو أهل الكتاب » وهو 
مذهب النصارى » فان عبادة المسيح وأمه عبارة عن ذلك » فلو لم يبطل هذا القول 
لما ساغ له الرد عليهم » وكذلك الرد على القائلين بالحلول والاتحاد » فانه لو لم برد 
علب ويبطل دعواهم ويخرجهم عن الملة لم ساغ له ابطال قول النصارى في دعواهم 
حلول الاله في المسيح أو الاتحاد به أو نحو ذلك » فان لقائل أن يقول حينئذ : أنمن 
المسلمين من. يقول باشنع من هذا القول » وهو دعوي الحلول.والاتحاد التى أبطلها 
الششيخ وغيره ' من العلماء الربانيين المتبعين لما جاء به الشرع المبين ولعلنا نبسط الكلام 
على ذلك.فيما يناسب المقام » ونذكر كلام من رد عليهم وأبطل دعواهم » وتفصل 
ل ا ا ا 1ت 
مايدل على زيغه واتباعه لهواه : ) وما تقموأ منهم الا أن يومنوا بالله العزيز 
الحميد) ا ومثل ماحكي الله عن اخواته ( أو كصب من السّماء .فيه لمات 
ورعد وبرق تحعلون أصايتهم في آذ انم من الصّواعق حذر ا موت والله حيط 
كات بك ابرق يخطف أبصارم كلما أنضاء م مشوًا فيه وإذا أظم علَيوم 


.ولو شاء الله لذهب َعم وأبصارع إن الله عل كل ثيء قدير) 0 ٌ 
و 1 ماقال القائل :. . 


ون يك ذا قم مر عرض ظ يجدمراي لاوطا 
00 أثمد ذنوني عند قومي كثيرة ‏ 0 ولا لاذب لي الا العا والفواضل | 
3 تعرق النبهائي وأشرابه : من الفلاة قدر كت شيخ الاسلام واتيئى غسبفام” 
د وفقدها: من العالم لذنها تبطل ماذهب اليه من 0 الفأامسدة 0 


001 ألبقرة 3 15 0 0 ِ 


يت 


بنيان أشياخه » قال تعالى : ( و لنْ ترْضىعنْك اليبودُ ولا النصاري حق تتبسع 
ملتيم ؛ » قل ا' إن الممُدى هدى الله » ولئن اتبغت أهواءم بعد الذي جاءك من 
الع 0 ع ولا عم وأهل الحق وذو البصائر اذا ظفروا 
مرج مح نام ل ات »وم 5 0 2 توجسة اذ : - 
يوي اليبو ا 0 ظ 

( بسم اللها لرحمن الرحيع ) من أصغر ا الع 
الأمام العالم العامل » قدوة الافاضل والمحافل » المحامي عن دين الله » والذاب عن 
سئنة رسول الله صلى الله عليه و سلم » المعتصم بحبل الله : الشبييخ المكرم المبجل أبي 
0 


تف 


578 
( أما 1 111111 
اليك بالاشواق » ولم أزل سائلا ومستخيرا الصادر والوارد عن: الانباء التى طاب 
مسموعها » وسر ماسر منها » وما تآخر كتابي عنك هذه المدة مللا ولا خللا بالمودة ؛ 
ولا نهاونا بحقوق الاخاء » حاش لله أن يشوب الاخوة في الله جفاء » ولا أزال أتعلل 
بعد وفاة الشيخ الامام امام الدنيا رضي الله تعالى عنه بالاسترواح الى اخبار 
تلامذئة:واخو اله »بوأناريه وسيرقهة والخصيع ب انهه ذا فى تفسدى ف الحة 
الضرورية التى لايدفعها شيء » على الخصوص لا اطلعت على مباحثه واستدلالانه 
التي تزازل آركان لطن + ولا يبت في ميدالها بسفسية القلكين ولا يجنا لي 
حلباتها أقدام المبتدعين من المتكلمين ٠‏ ظ 5 
وكنت قبل وقوفي على مباحث امام الدنيا رحمه الله قداطالات ممتفات” 
المتقدمين ووقفت على مقالات المتآخرين من أهل لفاو ا ا كا 


)١(‏ البقرة ٠‏ .؟ 


تت لفك سس 


والاباطيل ‏ والشسكوك التي ياتف المسلم الضعيف في الاسلام أن تخطر بباله فضلاعن 5 
القوي في الدين » فكان نتعب قلبي وبحزنني مايصير اليه الاعاظم من المقالات 
السخيفة » والآراء الضعيفة » التي لايعتقد جوازها آحاد الامة » وكنت أفتش على 
السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الامام أحمد رحسه الله على 
الخصوص » لاشتهارهم بمنصوصات امامهم في أصول العقائد » فلا أجد عندهم 
لاحي ردك رام الصو اد اوور اشر ارم يا كلدي لحيو 
ويعتفدون خلاف مقا بجعي ادلي ام قادا جيت ب اويل المعتزلة والاشعرية وحنايلة 
بغداد وكرامية خراسان أرى أن اجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة على 
مابخالف الدليل العقل, والقي » فيصر ني ذلك واتلن أعرن بوزة اهل "كني إلا 
اله اين ف منيكة دن مكانءى تفده الامور شيئا عظيما لاأستطيع شرح أيسسره » 
وكنت التجيء الى الله سبحانه وتعالى وأتضرع اليه وأهرب الى ظواهر النصوص » 
وألقي المعقولات المتباينة والتاويلات المصنوعة لنبوة الفطرة عن قبولها ء ثم قد 
يي نشبثت فطرتي بالحق الصريح في أمهات المساثل غير متحاسرة على التصريح بالمجاهرة 
قرلا وتضيحها نقد ويك اران فاقوا عن الأئمة وقدماء السلف » الى أن قدر 
الله سبحانه وقوع تصنيف الشسيخ الامام امام با و0 رةه 
بقليل » فوجدت فيه مابهرني ف موافقة فطرتي ؛ لما فيه من عزو ال حق الى أثمة السنة 
وسلف الامة مع مطابقة المعقول والمنقول » فبهت لذلك سرورا بالحدق » وفرحا بوجود 
الضالة التى ليس لفقدها عوض » فصارت محية هذا الرجل رحمه الله محبة ضرورية 
تقصر عن شرح أقلها العبارة ولو أطنبت ٠‏ 

ولا هزم غلى للوالدره إلى ققد وعلائي غير ا قالة نهو تانئاك ليت 
المقعد » ولما حححت سنة ثمان وعشرين وسيعمائة صممت العزم على السفر الكسي 
دمشق لأتوصل الى ملاقاته ببذل ماأمكن من النفس والمال للتفريج عنه » فوافاني خبر 
وفاته رحمه الله تعالى مع الرجوع الى العراق قبيل وصولى الى الكوفة » فوجدت 
عليه مالايجده الاخ على شقيقه » واستغفر الله بل ولا الوالد الثاكل على ولده ء 
وما دخل على قلبي من الحزن لموت أحد من الولد والاقارب والاخوان كما وجدته 
عليه رحمه الله تعالى » ولا تخيلته قط في نفسي ولا تمثلته في قلبي الا ويتجدد لي 
حزن جديد كأنه محدث » ووالله ماكتبتها الا وأدمعي تنساقط عند ذكره أده على 
فراقه وعدم ملاقاته » فانا لله وانا النه راجعون » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


٠ العظيم‎ 


0 


وماشرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمه الله تعالى الا ليتحقق بعدي عن 


م تلك الوهوم » لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بانفاذ فهرس مصنفات الشيخ رضي 


الله تعالى عنه وتأخر ذلك عني : اعتقدت أن الاضراب عن ذلك نوع تقية » أو لعدر 
لايسعني السئوال عنه » فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر والعياذ بالله 
بسببي لما كان قد اشتهر من تلك الاحوال » فان أنعمتم بشيء من مصنفات الشسصخ 
رحمه الله تعالى كانت لكم الحسنة عند الله علينا بذلك » فما أشبه كلام هذا الرجل 
بالتبر الخالص المصفى » وقد يقع في كلام غيره من الغش والشبه المدلس بالثير 
مالايخفى على طالب الحق بحرص وعدم هوى » ولا أزال أتعجب من المنتسبين الى 
حب الانصاف في البحث لممرزين على أهل التقليد أن المعقولات التي يزعمون أن 
مستندهم الاعظم الصريح منها كيف يباينون ماأوضحه الحق و كشف عن فناعه ٠‏ 
وقد كان الواجب على الطلبة شد الرحال اليه من الافاق ليروا العجب » وما 
أشبه حال المباينين له من المنتسبين للعلم الطالبين للحق الصريح الذي أعياهم وجد 
أنه بحال قوم ذبحهم العطش والظما في بعض المفازاة » فحين أشرفوا على النلف 
لمم لهم شط كالفرات أو دجلة أو كالنيل » فعند معاينتهم لذلك اعتقدوه سسرابا 
لاشرايا » فتولوا عنه مديرين » فتقطعت أعناقهم عطشا وظما » فالحكم لله العلي 
< وما أرسلنا المقايلة من الطرفين ففيه تعسف وتمهدون العذر قي الاطناب (2© فهذا 
الذي ذكرته من حالى مع الشيخ كالقطرة من البحر » وان أنعمتم بالسلام على 
أصحاب الشيخ وأقاربه كبيرهم وصغيرهم كان ذلك مضافا الى سابق أنعامكم » 
والسلام عليكي ورحمة الله وبركاته » وأتنم في أمان الله تعالى ورعايته » والحمد لله 
وحده ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » ( عبد الله بن حامد ) ٠‏ 
( وأما قول النبهاني ) وهذا دأبه في كنبه » ولذلك قلل الله النفع بها » كما جرت 
عادته فيمن يتعرض لاوليائه بالسوء الخ ٠‏ 
ظ ( فجوابه ) أن من الواجب على العالم أن يظهر علمه والا الجمه الله بلجام من 
ار قال تعالى : ( والعَضْر إت الانسان لفى خسن إلا الذين آمنوا وعماؤا 
اماك عر اهو الله و راموا اهن )ء و 


قال الامام الشافمي : لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم » وبيان ذلك 
سد ع مس اول وا واي 21 


٠ كذا فى الاصل » وفى العبارة شىء من عدم الوضوح‎ )١( 
- لح إوقم"‎ 


أن المراتب آربعة » وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله ٠‏ 
. - (احداها ) معرفة الحق ٠‏ ظ 
<٠‏ (الثائية ) عمله به ٠‏ 
ار القالكة ااتعليية من اله محيةة 
0٠‏ (الرابعة) صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه ٠‏ 5 
3 فذكر تعالى .المرات الاربعة في هذه السورة » وأقسم سبحانه في هذه السورة 
:نالعصرز أن كل أحد في خسر ء الا الذين آمنوا : وهم الذين عرفوا االحق وصدقوا به 
-فهذه مرانبة » وعملوا الصالحات : وهم الذين عملوا بما علموه من الحقّ » فهذه مرتية 
أخرى + وتواصوا بالحق : وصى به بعضهم بعضا تعليما وارشادا » فهذه مرتبة ثالثة ‏ 
وتواصوا بالصبر : صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات » 
فهذه مرتبة رابعة » وهذا نهاية الكمال » فان الكمال أن يكون الشخص كاملا في 
نفسه مكملا لغيره » وكماله باصلاح قوتيه العلمية والعملية » فصلاح القوة العلمية 
بالايمان » وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات » وتكميله غيره بتعليمه اناه وصيره 
عليه ة وتوصيته بالصبر على العلم والعمل » فهذه السورة على اختصارها هي من 
:أجمع سور القرآن للخير بحذافيره » والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل 
ماسواه » شافا من كل داء » هادا الى كل خير أه ٠‏ 
ظ ظ فعلم أنه ضوعن العالم أن يصدع بالحق وان كثر المخالفون له » وقد رأى 
من الحق التنبيه على الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن » وقد أطنب الكلام 
"ف ذلك » ومما قال : وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الاولياء .يكون أفضل الاولياء 
قياسا علئ خاتم الانساء » ولم يتكلم أحد من المشادخ المتقدمين بخاتم الآولياء الا 
محمد بن حكيعم الترمذي صنف فيه مصنفا غلط فيه قي مواضع » ثم صار طائفة من 
المتأخرين يزعم كل منهم أنه خاتم الاولماء » ومنهم من ,ددعي أن خاتم الاولياء أفضل 
من خاتم الانبياء من جهة العلم بالله » وأن الانبياء يستفيدون العلم بالله من جهته ء 
كن زعم ذلك أبن العربي صاحب كتاب ) التتوحات ) في كناب ١)‏ الفصوص ) فخالفوا 
الشرع والعقل ٠‏ م مخالفة جميع أنبياء الله وأولياء الله . كما يقال لمن قال : ( فخر 
عليهم السقف من تحتهم ) لاعقل ولا قرآن ‏ وذلك لأن الانبياء أسبق في الزمان من 
أولماء هذه الآمة » والانبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الاولياء » فكيف يكون 
الأنبياء كلهم والاولياء يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم 
الاولياء » وليس آخر الاولياء أفضلهم كما أن آخر الانبياء أفضلهم » فان فضل محمد 
الا يو 2 


صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك:» كقوله صلى 
الله عليه وسلم :“(أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) وقوله : (آني باب الجنة فاستف تنح 
فيقول الخازن. : من أنت ؟ فأقول : محمد © فيقول : بك أمرت أن لاأفتتح لاححاد 
بلك ) ويلا المراج رق الاحريف. قوق الالبيا» كلم لكان لحني اد 0 
( تلك أرعل فضَّلنَا بعصم على َعْضٍ م مَن 3 الله بيت 
بَعْصّهم در ان ظ 0 ظ 
لو لل 
اللاو ايا لل 00 
ا ل 
'وشريعة-التوراة جاء المسيح يتكميلها » ولهذا كان النصارى محتاجين الى النبؤة 
المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور » وتمام الاربع والعشرين نبوة » وكان الام 
قبلنا. محتاجين الى المحدثين » بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فان الله أغتاهم به 
:فلع يحتناجوا معه لا الى نبي ولا الى محدث؛ جمع له من الفضائل والمعارف والاعمال 
.الصالحة مافرقه في غيرهمن الانبياء »فكان مافضله الله بهمن الله يما أنزل الله وأرسله 
النةه - لاتوسط بشر » وهذا بخلاف الاولياء فان. كل من : دلغه رسالة محند تلق 
الله عليه وسلم-لايكون وليا الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم » » فكل ماحخصلل 
له من الهدى ودين الحق بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم » وكذلك من بلغتسه 
:رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكون وليا.لله الا اذا إتبع ذلك الرسول 
الذي أرسله اليه » ومن ادعى أن من الاولياء الى الى اله معدا ا 0 
غليه وسلم من له طريق الى الله لايحتاج فيه الى محمد فهو كافر ملحد » واذا قال : 
أنا محتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون الباطن » أو في الشريعة 
دون علم الحقيقة. : فهو أشر من اليهود والنصارى الذين.قالوا ان محمدا رسول الى 
الامبين دون أهل الكتاب » فان أولئك آمنوا ببعض ماجاء به وكفروا ببغعض » فكانوا 
كفارا بذلك » وكذلك هذا الذي يقول ان محمدا بعث بعلم الظاهر دون الباطن آمن 
ببعض ماجاء به وكفر ببعض » وهذا كافر آكفر من أولئك » لأن علم الباطن الذي هو 
علم ايمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق ق الامان الماطنة » وهذا أشرف 
من العام بمجرد إعمال 00 بي اليد ادعى 2 محمدا سياه وه 
0 ع ْ ظ 


او سب 


الامور الظاهرة دون حقائق الايمان وأنه لابأخذ الحقاء كق من الكتاب والسئة فقد 
ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر » وهذا شر ممن 
يقول أومن ببعض وأكفر ببعض ولا بدعى أن هذا البتعض الذي » آمن به أولى 
القسمين » وهؤلاء الملاحدة قد يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون على 
الناس » ويقولون : : ان وليه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نبونه وينشدون : 
ظ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

ويقولون : نحن شاركناه في ولابته التي هي أعظم من رسالته » وهذا من أعظم 
ضلالهم » فان ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يمائله فيها أحد ء لاابراهيم » ولا 
موسى » فضلا عن أن يمائله فيها هؤلاء الملاحدة » وكل رسول نبي وكل نبي ولي » 
فالرسول نبي وولي » ورسالته متضمنة للنبوة » ونبوته متضمنة لولايته » كيف 
تكون ولانته المتضمنة في نبوته أفضل من نبوته الداخلة في ولايته ؟ واذا قدروا مجرد 
انباء الله أياه بدون ولابته لله فهذا تقدير ممتنع » قانه حال انياء الله أناه بمتسع أن 
لايكون وليا لله » فلا تكون نبوة مجردة عن ولاية » ولو قدرت مجردة لم ,يكن أحد 
مماثلا للرسول في ولاينه لله » وهؤلاء قد يقولون ‏ كما ,يقول صاحب الفصوص 
اين عر بي انهم بأخذون من المعدن الذي بأخد منه اللك الذي بوحى به البى 
الرسؤل » وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب الكشف 
وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا ان الافلاك قديمة أزلية لها علة شبيهة بهما ‏ كما 
يقول أرسطو وأتباعه ‏ أولها موجب بذاته ‏ كما يقوله متأخروهم كاين سينا 
وأمثاله ولا يقولون ان الرب خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام » 
ولا خلق الاشياء بمشيئته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات ؛ بل اما أن شكروا علمسه 
مطلقا - كقول أرسطو ‏ أو يقولون انما يعلم من الامور المتغيرة كلياتها كايقوله ابن سينا. 

وحقيقة هذا القول انكا ر علمه بها » فان كل موجود في الخارج فهو معنى جزئي: 
والافلاك كل منها معنى جزئي » وكذلك جميع الاعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم 
بعلم الا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات » والكليات انما توجد كليات فيالاذهان 
لا في الاعيان » والكلام على هؤلاء قد بسط في موضع آخر في بحث نعارض العقل 
والنقل وغيره » فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى » بل ومش ركي انعرب» 
اذ جميع هؤلاء يقولون ان الله خلق السموات والارض » وأنه يخلق المخلوقات 
بمشيئته وقدرته » وأرسطو ونحوه من متفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب 
والآصنام » وهم لايعرفون الملائكة ولا الانبياء » وليس في كتب أرسطو ذكر شيء 

ل 85" لب 


من ذلك » وانما غالب علم القوم الامور الطبيعية » وأما الامور الالهية فكلامهم فيها 

واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالالهيات منهم بكثير » ولحن 
متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ماجاءت به الرسل » 
فأخذوا شيئا من بعض أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا منه ومن قول أولئك مدهبا 
قد يعتزي اليه متفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد والتناقض ماقد نبه على بعضه في 
غير هذا الموضع ٠‏ 

وهؤلاء لما رأوا أن أمر الرسل سس وس اسه 
وسلم ‏ قد ظهر للعالم واعترفوا بآن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه 
وسلم أعظم ناموس طرق العالم ووجدوا الانبياء قد ذكروا الملائكة والحن : أرادوا 
أن يجمعوا بين ذلك وبين قول أسلافهم اليونان » الذين هم من أبعد الخلق عن معرفة 
الله وملائكته وكتبه ورسله » وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المحردات 
والمفارقات » وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النقس للبدن » فسموا تلك مفارقة 
لمفارقتها المادة ومجرد لتجردها عنها » وأثبتوا للافلاك لكل فلك نفسا » وأكثرهي جعلها 
اعراضا » وبعضهم جعلها جواهر » وهذه المجردات التي آثبتوها ترجع عند التحقيق 
الى أمور موجودة في الاذهان لا في الاعيان » كما أثبت أصحاب أرسطو أعدادا 
محردة » وكما أثست أفلاطون المثل الافلاطونيه المحردة » وأثمتوا هيولى محردة عن 
الصورة مدة وخلاء مجردين » وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك انما يتحقق في الاذهان 
لا في الاعيان ٠‏ 


فلما أراد هئؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبتوا أمر النبوة على أصولهم 
الفاسدة زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبى : أن يكون له 
قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها العلم بلا تعلم » وأن يكون له قوة تخييلية 
تخيل مايعقله في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا ويسمع في نفسه صوتا كمأ يراه 
النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج » وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة 
الله وتلك الاصوات هي كلام الله » وأن يكون له قوة فعالة يوئر بهافي هيولىي 
العالم » وجعلوا كرامات الاولياء ومعجزات الانبياء وخوارق السحرة من قوى 
النفس » فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصاحية ودوذ انشقاق القمر 
ونحو ذلك فانهم كرون وحود هذا ء وقد بسطنا الكلام على «دؤلاء في مواضع » 


وااو 2 


وبينا أن كلامهم هذا من أفسد كلام , » وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي 
يحصل ماهو أعظىي منه لاحاد العامة ولأقل أتباع الاننياء » وأن الملا ئكة الى اخيرت 
.بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله » وهم كثيرون » ولا بعلم جنود ريك 
الآ هو » وليسوا عشرة » وليسوا أعراضا » لاسيما وهؤلاء زعمون أن الصادر الاول 
هو العقل الاول عنه صدر كل ماسواه » فهو عندهم رب كل ماسوى الله ٠‏ 
وكذلك كل عقل رب كل مادونه » والعقل الفعال العاشر رب كل ماتحت فلك 
القمر » وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل فليس أحد من الملائكةمبدعا 
لكل ماسوى الله » وهؤؤلاء بزعمون أن العقل الاول هو العقل المدكور في حديث 
تروى ( ان أول ماخلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل » » فقال له أدير فأدير » فقال 
موا اموا ذإو ا سين يخي 
العقاب ) ويسمونه أيضا القلم لما رأوا أنه قد روى ( ان أول ماخلق الله القلم ) 
والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أولى المعرفة بالحديث » كما 
ذكر ذلك أبو حا: نم البيهقي » وأبو الحسن الدار قطنى » وابن ن الجوزي وغيرهم»وليس 
هو في شيء ١‏ ا ا 
حجة عليهم » فان, لفظه ( أول ماخلق الله العقل قال له ) ويروى ( لما خاق الله العقل 
قال له ) وف الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه ليس معناه أنه أول المخلوقات » 
وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الاخر لما » وتمام الحديث : ( ماخلقت خلقا 
أكرم على منك ) فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره » ثم قال : ( فبك آخذ » ويك 
على توبك التواب رجات العدان )دان ارريقة انوا من الاعراض » وعندهم 
:أن جميع جواهر العلوي والسفلى صدر عن ذلك العقل فآين هذا من هذا ؟! 
/ وسبب غلطهم : أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة 
هتولاء اليونانيين » فان العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن : 
(وقالوا أو كنا منمع أو نعقل ما كنا في أصحاب التعير ) وقوله تعالى : 
( إن في دلك لآيات لقو م يعقاون ) '( فل يسيروا في الأَرْضٍ فتكونّ لم 
ا ل" ويراد بالعقل الغريزة التى جعلها الله للانسان يعقل بها » وأما 
أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل » وليس هذا مطابقا للغة السول 
لل التحل :015 الع اا ا 
أ 7885 لب 


صلى الله عليه وسلم والقرآن »وعالم الخلق عندهم كما يذكره ه أبوحامد عالم الاجسام؛ 
وأما العقول والنفوس فيسميها عالم الآامر » وقد « يسمى العقل عالم الجبروت » والنفوس 
ظ عالم الملكوت : والاجسام عالم املك ويظنمن لايعرف لغة الرسول ومعاني الكتاب 
والسنة أن في القرآن والسنة من ذلك الملك والملكوت والجسروت مابوافق هذا 
وليس الامر كذلك .٠‏ 2 ظ 
وهلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا » كاطلاقهم أن الفلك محدث أي 
معلول مع أنه قديم عندهم » والمحدث لايكون الا مسبوقا بالعدم » ليس في لغة 
العرب ولا في .لغة أحد أنه يسمى القديم الازلي محدثا » والله سبحانه قد أخبر أنه 
خالق كل شيء » وكل مخلوق فهو محدث » وكل محدث كائن بعد أن لم يكن » لكن 
ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ماأخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا حكموا فيها قضايا العقول » فلا للاسلام نصروا » 
ولا لاعدائه كسروا » وشا ركوا أولئك في بعض قضاياهم ب ل 
بعض المعقولات الصحيحة » فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من 
أسباب قوة ضلال أولئك كنا بسط في غير هذا ا موضع ٠‏ 


وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبرائيل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي . 
والخيال تابع للعقل » فجاء الملاحدة الصوفية الذين شاركوا هؤلاء المتفلسفة وزعموا 
أنهم أولياء الله » وأن الولي أفضل من النبي » وأنهم بأخذون عن الله يلا واسطهة » 
كاين عربي صاحب الفتوحابٌ والفصوص ء فقال : انه بأخذ من المعدن الذي بأخذ 

منه إلملك الذي بوحى به الى الرسول » والمعدن عنده هو العقل » والملك هو الخال » 
والخبال تابع للعقل » وهو بزعمه بأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال والرسول 
بأخذ عن الخيال » فلهذا صار عند نفسه فوق النبى » ولو كان خاصة النبى ماذكروه 
لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن ,يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد 
المؤمنين » والنبوة أمر وراء ذلك ؟ فان ابن عربي وأمثاله وان ادعوا أنهم من الصوفية 
فهم من الصوفية الملاحدة الفلاسفة.» ليسوا من صوفية أهل الكلام فضلا عن أن 
يكونوا من مشائخ أهل الكناب والسنة كالفضيل ابن عياض » وا,ء براهيم بن الادهم 

وأبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي » والجنيد بن محمد » وسهل ابن عبد الله 
التستري » وأمثاله ١ 3 05 ٠‏ 
. والله سبحانه قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله 


لم 86" سه 


تع| ل : ( وقالوا اَذ اله لدآ شبحانة بن عاد مون . لا يسيقوةة 
لول و أمره يعمّلون ابعل تابون الدع ونا خانية ) ا اثوله' وتم مث 

خشيته مُشفقون . ومن يدل منهُم ننه من دونه فذلك نجزيه جبنم كذلك 
يجري الظالان ) '" وقال تعالى : اوكم من كلك في السموا ت لا تغني شفاغتهم 
شيا ) الى قوله. (و يرضى)''' وقال تعالى : ( قل اذعوا الذين عشم من دون الله 
لاملكون مثقالَ ذرّة في السّموات ولافي الأرض ومالهم فيهما منشرك وما 
مر م من ظبير لا تع الشة شفاعة عنده إلا لمن 0" وال قالى: 


(وله 3 السموات والأرض ون عنده لبي ولا 


“7 الى الى 


ترون سار آلا يفترون) ”© وقد أخبر أن الملائكة جاءت 
زراك لبضورة اشر وان املانا مكل ار قرا نوا #وكان جبرائيل بأتي 
النبنى صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي » وفي صورة الاعرابي » فرآ 2 
الناس كذلك » وقد وصف جبرائيل بأنه ذوقوة عندذي العرش مكين ؛ مطاع ثم أمين» 
باسح ير الو و ا 

١‏ شك بد الفمدوق ذه مرةر فاسترى ؛ وهو الافةّ قي الأعلى ؛ 20 دنا 
فندكّ ؛ فكان قاب ا أو أدنى ؛ فأوحى إلى عبده ما ما أوحى) الى 


قراف زول ين راي يهن الكو له الك 


وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير 
جبرائيل في الصورة التى خلق عليها الا مرتين » يعني مرة في الافق الأعلى » والنزله 
الج او افا ا ب ا 0 
ووصفه بأنه روح القدس » الى غير ذلك من الصفات التي تبين منها أنه من أعظم 
متخلؤقات الله الاحماء دا لطت د اعفد اي نفس النبي 
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كما زعمه هؤٌلاء الملاحدة المتفلسفة المدعون ولابهة الله وأ نهم أعلم من الانبياء » وغاية 
تحقيق هؤلاء انكار أصول الابان » فان أصول الايمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » وحقيقة أمرهم جحد الخالق » فانهم جعلوا وجسود 
وو 00 يميزوا ١‏ الوا العدن 
والواحد بالنوع + فان الموجودات اشتركت في مسمى الوجود كما شترك الناس فق 
مسمى الانان والحيوانات في مسمى الحيوان » والكن هذا الشترك الكلي لايكون 
مششتركا كليا الا فى الذهن » والا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان ليست هي الحيوانية 
القائمة بالنفوس » ووجود السموات ليس بعيئه وجود الانسان » فوجود الخالق جل 
حلاله ماين لوجود مخلوقاته » وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصافع » فاته 
لم ينكر هذا الوجود المشهود لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صسانع له » وحؤلاء 


00 وافقوه فى ذلك ولكن زعموا أنه هو الله » فكانوا أضل منه » واد ن كان هو أظهيسر 


فسادا منهم ؛ ولهذا جعلوا عباد الاصنام ماعبدوا الا الله » وقالوا :للا كان فرعون في 
منصب التحكم صاحب السيف قال أنا ربكم الاعلى وان كان الكل أربايا بنسبة 
ما فانا ربكم الاعلى بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم » قالوا ولا علمت السحرة 4 
ضدق 'فرعون فيما قال أقروا له بذلك وقالوا له اقض ماأنت قاض » انما تقضى هده 
الحياة الدنيا قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الاعلى وان كان فرعون على عبين 
الحق ٠‏ ظ ظ 


1 أذكروا حقيقة اليم الآخر لوا هل ار يتممون كما تم أهل الجن 
فصاروا كافرين بالله وباليوم الآخر وبسلائكته وكتبه ورسله مع دعواهم انهم خلاصة. 
الخاصة من أهل الله وأنهم أفضل من الانبياء » وأن الانيياء انما يعرفون الله من 
مشكاتهم؛ وليس هذا موضع بسط بيان الحا ده هؤلاء » ولكن لما كان الكلام في 
أولماء الله والفرق دين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكان هؤلاء من أعظم لاس 
دعوى لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان فنيهنا على ذلك » ولهذا غامة ‏ 
كلامهم ائما هو ف الخيالات الشيطانية » ويقولون مايقول صاحب الفتوحات بأن 
أرض الحقيقة : هي أرض الخيال » فيعترف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي 
خيال » والخيال محل تصرف الشسطان فان الفيطاد حل لضان الامور بخملاف 


ماهي » قال تعالى :. ( ومن بعش سن ذَكر الرحمن قيضل شيطانا نأ فهو له فرين 


00 لت 


0١) 


وإنم لبمذوم) الى قوله : ( فبئس القرين ) ولاك عاق : (إناشه لا 

يغفِر أن شرل ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ومن ) يش رك بالله فد ضل 
ضلالاً بعيدا) الى قوله : : (بعدم وميم ومابعدم الشيطان إلأغرور ) ”" 
وقال تعالى : ( وقالَ السطات ,م قضي الأم إن الله وعد كم وعد : الحق) 
الى قوله : ( إني كفت با اشر كثمون من قل ) " وقال تعالى : (وإذ 
ذس )هم الشيطان اعماطم وقال لاغالل ل البوم من الس واي جار ام ) 
ا « إفي اخاف الله والله شديد العا ا 0 

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأىجبرائيل . 
ينزع الملائكة ؛ والشسياطين اذا رأت ملائكته التي يؤريد بها عباده هربت منهم » والله 
يريد عباده المومنين بملائكته » قال تعالى : ( ( إذ: يوحي ريك الى الملادكة افي 
متم فتينوا الذين آمنوا ) * وقال تعالى ها أن آمنوا الاكروا نعدة 
الفعليم إذجاءتم جنود ) الى قوله ١‏ ( وجنوداً لم ترئها )” وقال تعالى : 
2 انزل #سكتتة على رسوله وعل المؤمنين وانزل جنودا م 7 تروها )'" وقال 
تعالى : ( إذ يقول” لصاحبه لاتحرّن ان الله معنافأنزل الله سكيتتة عليه 
و يده يجنود | ترواها 5 وقال تعالى : ( إِذ جقول للمؤمنين ا لن يكنم ان 
هدم ربكأ بثلاثة آلاف من من الملائكة متؤلين . بلى إن تصيروا وتتقوا 
ويأتوكم لمن قور هذا دم دبك بخسة الاف من الملائكة مُسَومين 1 
وماجعلة الله إلا بشرى لم ولتطمئنٌ فلو بم به به وما النضرٌ إل من عند الله ))' . 

وهؤلاء تأتيهم أروا ح فتخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظن أنهفا 
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ل ال ا اي 
وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : ( سيكون في ثقيف كذاب ومبير ) فكان الكذاب : المختار اين عبيد 
الع اوناك المر الججاح إن يوس لاقل لابن قن الحاو ع اله درل 
عليه » فقال : صدق ء قال تعالى : ( هل نيكم على من تنزل الشباطين تتزل 
مكل أفاكائي ) وال الخغر ا 
قال الله تعالى : (وإت> القتياطين كيوحون إلى أأوليائهم ) 0.7 


ومن هذه الارواح الشيطانية الروح الذي يزعم صاحب النتوحات أنه ألقى 
آلنه ذلك الككاجية ولمدا يذكر أنواعا من الخلو ات بطما م معرن بوإنظا ل معيق ب وهاذه 
مما تفتح لصاحبها الاتصال بالجن والشياطين » فيظنون ذلك من كرامات الاوليساء 
وانما هو من. الاحوال الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عدد! منهم من كان يحمل الى 
مكان بعيد ويعود ؛ ومنهم من كان يثوتى بمال مسروق تسترقه الشياطين وتآنيه به » 
بس كات ادلي المر جل أدبيو اللي از بطي 1104م علي 
سرقاتهم ونحو ذلك ٠‏ 

و كانت الع لعولا رةه انام انوا ما فضي للرسل صلوات الله عليهسم 
كما بوجد من صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك أثه بمدح الكفار ؛ 3 
مثل قوم نوح » وهود » وفرعون وغيرهم » ونتنقص الأجياءة روا برأهيم » 
وموسى » وهارون وغيرهم » ويذم شيوخ المسلمين كالصد ين محية سول بن 
عبد الله التستري » وأمثالهما » ويمدح الدعوين عند السلدى الجاع وجوه , 
١‏ كما اذكرة في التجليات الخمالية الفسطانة » فان الحنيد قدس الله سره كان من أكمة 
اناي :فل عن لقو يا فا #التويخند أفراذ الحدوث عن القدم؛ فبين أنالتوحيد 
أن يميز بين القديم والمحدث أي الخالق والمخلوق ٠‏ 0 

«#وواقن الفسودي ا كد هذا ووقال ل داك الخالة الفنيطائية له #احتيد 
هل يميز بين المحدث والقديم الا من يكون غيرهما ؟ فخطأ الجنيد في قوله إفراد 


١5١ : الانعام‎ )( 1١9 : الشعراء‎ )١( 


ا 


المحدث عن القديم » لأن قوله ان وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في 
( فصوصه ) ومن أسمائه الحسنى العلى على من » وماثم الا هو وعماذا وماهو الا 
هو » فعلوه لنفسه » وهو عين الموجودات » فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها ولست 
الا هو ٠‏ الى أن قال : فهو عين مابطن » وهو عين ماظهر » وما ثم من يراه غيره » وما 
ل صر واي ا راصي 
المحدئات ٠‏ 


( فيقال لهذا الملحد ) ليس من شرط الميز بين الشسيئين بالعلم والقول أن يكون 
ثالثا غيرهما » فان كل واحد من الناس يميز بين نفسه وبين غيره » وليس هو ثالشاء 
فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خااتمه » والخالق جل جلاله دميز دين نفسه 
وبين مخلوقاته » ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده » كما نطق بذلك القرآن في غير موضع » 
واستشهدنا بالقرآن عند المومنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا » وأما هلاء الملاحدة 
فيزعمون ماكان يزعمه التلمساني منهم وهو أحذقهم في الحادهم لا قريء عليه 
الفصوص فقيل له القرآن ,بخالف قولكم فقال القرآن كله شرك » وانما التوحيد في 
كلامنا » فقيل له اذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والاخت حراما ؟ 
ل و ل ا 
وهذا مع كفره العظيم تناقض ظاهر » فانْ الوجود اذا كان واحدا : فمن المحجوب ومن 
الحاجب ؟! ولهذا قال بعض شيوخهه لمريده : من قال لك ان في الكون سوى الله 
فقد كذب » فقال له مريده فمن هو الذي يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر » فقال 
لهم : المظاهر غير الظاهر آم هي هو ؟ فان كانت غيرها فقد قلتم بالتثنية » وان كانت 
هي اباها فلا فرق ٠‏ ظ ظ 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر ء وبينا حقيقة كل 
واحد منهم » وأن صاحب الفصوص بقول المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه ؛ 
فيفرق بين الوجود والثبوت » والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج 
مع ضلالهم خير منه » فان أولئك قالوا ان الرب خلق لهذه الاشياء الثابتة في العدم 
وجودا ليس هو وجود الرب » وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليها فليس عنده 
وجود مخلوق مباين لوجود الخالق » وصاحبه القونوي ,يفرق بين المطلق وال معين لأنه 
كان أقرب الى الفلسفة فلم يقر بآن المعدوم شيء ؛ لكن جعل الحق هو الوجود المطلق» 
وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود » وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه » 


لدم ع« سد 


فان المطلق بشرط الاطلاق ‏ وهو الكلي العقلي لايكون الا في الاذهان لافي 
الاعيان » والمطلق لابشرط شيء ‏ وهو الكلي الطبيعي وان قيل أنه موجود في 
الخارج ب فلا يوجد في الخارج الا معينا » وهو جزء من المعين عند من يقول بشبوته 
في الخارج » فيلزمه أن يكون وجود الرب اما متعينا في الخارج واما أن يكون عين 
وجود المخلوقات » وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الثيء نفسه آم العدم يخلق 
الوجود أو يكون بعض الثيء خالقا لجميعه » وهؤلاء يفرون من الحلول لأنهيقنضي 
شيئين اتحد أحدهما بالآخر » وعندهم الوجود واحدا » ويقولون ان النصارى انما 
اكتروا اخصصوا الح له فو الله ولو عدوا لا تبروا :و كدلات يقورلون ف 
عباد الاصنام :انما أخطوا لما اعتقدوا , بعض المظاهر دون بعض فلو عبدوا الجميع لما 
أخمئرا عندهم » وهذا مع مافيه من الكفر العظيم ففيه مايلزمهم دائما من التناقض لأنه 
يقال لهم فمن المخطيء » لكنهم يقولون ان الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي 
بوصف بها المخلوق » ويقولون ان المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي بدوصف 
بها الخالق » ويقولون ماقاله صاحب الفصوص فالعلى لنفسه هو الذي يكون له 
الكمال الذي يستوعب جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية » سواء كانت 
محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا » أو مذمومة عرفا أو عقلا أو شرعا » فليس ذلك الا 
لمسمى الله خاصة » وهم مع هذا الكفر لايندفع عنهم التناقض » فانه معلوم يالحس 
والعقل أن هذا ليس هو ذلك » وهؤؤلاء يقولون ماكان يقوله التلمساني : انه ثبت 
عندثا بالكشف مايناقض صريح النقل ء ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيتهم 
فليترك العقل والشرع ٠‏ ظ 
0 . وقد قلت لمن خاطبت منهم معلوم أن كشف الانبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» 
وخبرهي أصدق من خبر غيرهم » والانبياء صلوات الله عليهم يخبرون بما تعجز عقول 
الناس عن معرفته لابما يعرف الناس يعقولهم انه ممتنع » فيخبرون بمحا رات العقول 
لا بمحالات العقول » ويمتنع أن يكون ف أخبار الرسول مايناقض العقل الصريح » 
ويمتنع أن نتعارض دليلان قطعيان » سواء كانا عقليين أو سمعبين » أو كان أحدهما 
سمعيا والآخر عقليا » فكيف بمن ادعى كشفا يناقض الشرع والعقل » وهؤلاء قد 
لايريدون الكذب لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج » ه 
وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن ,يظنونهامن كرامات الصالحين » وتكون 
من تلبيسات الشسياطين » وهئؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الاولياء علىالانبياء» 


ب 21 دنه 


ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه » ويجعل ون المراتب 
ثلاثة : يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية » ثم طاعة بلا معصية » ثم لاطاعة ولا 


معصة »> 


والشهود الاول ‏ وهو الشهود الصحيح . هو الفرق بين الطاعات والمعاصيء 

وأما الثاني : فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هنولاء يقول أنا كافر يرب 
يعصى » وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الارادة التي هي المشيئة » والخلق كلهم داخلون 
تحت حكم المشيئة » ويقول شاعرهم : 

أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلى كله طاعات 

الم ا سيام ع ري ا وبي ا و 
78 اه بطع الله ورسولة يشل جنات لرزيدة تنا الأبار 
خالدينَ فيبا وذلك الفوز العظي . ومن بعص الله ورسولة ويتعد حدوده يدخلة 
ناراً خالداً فيبا ) "© وسنذكر الارادة الكونية والدينية » والامر الكوني والديني 
وكات هذه المسألة قداشتبهت على طائفةمن الصوفية » فبيتها الجنيد رحمه الله » فمن 
تبع الجنيد فيها كان على السداد» ومن خالفه ضل ؛ فانهم تكلموا أن الامور كلها 
يمشيئة الله وقدرته » وق شهوده هذا التوحيد » وهذا يسمونه الجمع الاول » فبين 
لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني » وهو أنه مع شهود كون الاشياء كلها 
مشتركة في مشيئته وقدرته وخلقه فيجب الفرق بين مايأمر به ويحبه ويرضاه » وبين 
وى لود مجه واسر و وير واوا عد ال كما وال مها لي 


( أفجكل المسامين كالمجْر مين مالم كيف تحكون ) "' وقال تعالى: ( أ م نجعل 
القن لفقو وعملوا الصّالحا.- ت كالفسدين في الأرض أم نجل المنقينكالفبار) 9 
وقالتعالى: ( أم حسب الذين 000 م | وعملوا 
الصّالحات سواء جام وماتبم ساءما يحكونَ )'؟' وقال تء رودا متورف 


"١ : النساء 18 » 16 (1) القلم : م" » 05 (؟) ص : 58 (2) الجاثية‎ )١( 


ع 285 أنت 


الاعمى والبصير والذين آمنوا وعماوا | الصّالحات ولا المسيء قليلاما تنذكرون)'"' 

ولهذا كان مذهب سلف الامة وأممتها أن الله تعالى خالق كل شيء وربهومليكه 
ماشاء كان ومأ لم يشأ لم يكن » لارب غيره » وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن 
الملخصة » وهو لأبحب الفساد » ولا برضى لعباده الكفر 6 ولا بأمر بالفحشاء وان 
ظ والمرتية الثالثة : أن لايشهد طاعة ولا معصية » فانه يرى أن الوجود واحد » 
وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله » وهو في الحقيقة غاية الالحاد في 
أسماء الله تعالى وصفاته » وغاية العداوة لله » فان صاحب هذا المشهد يتخذ. اليهود 


والنصارى وساكر الكفار أولياء » وقد قال الله تعالى (ومنيتَوطُم من فاه 6 سم 
ولا يتبرأ من 0 والاوثان فيخرج عن ملة ابراهيم الخليل » وقال بال 

) قد كانت لي أسوة حسنافي ابراهي المىقوله :حق تؤهنوا بلله وحدةٌ 0 
وقنالالخليل القومة المشركين : ١‏ أرما قدو م وتادكم الأقدمون فإنهم 
عدوالي إلا رب العاماين وقالتعا 0 لا تند قوم يُومنون : بلله اله واليوم الآخرٍ 
ادن ا لله ورسولة ولوكانوا أناء م أوأبنامأوإخواتهم أ و عشيرمم 1 
أو ليك 3 في قلو بم الايمان و أبدهم , بروح عمنة ) 5 وهؤلاء قد صنف بغضهم 
كتا نا ١‏ وقصائد على مذحبه مثل قصبيدة ابن الفارض اد نظ 0 ويقولفيها. 


وما كان لي صلى سواي 0 بي . 00 اشيري و ف أداء كن ركعسة 
وما زلت اباها واياي لم تنورل” > ولاافرق: 50038 5-6 0 
. الى وسولا كنت مني مرسبلا - م 
فان دعيت كنت المجيب وإن أكن * مادق أجابت من دعاني وت 


3 0 غافر : 58 (؟) اللمائدة : ١ه (؟) المنحنة : ع (*) الشعراء : 5 ب ب/ا/ا (ه) المجادلة ا‎ )١( 
ب "88617 امسمه‎ 


الى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان القائل عند الموت ينشد : 
ان كان منزلتي في الحب عنسدكم ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت تفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغساث أحلامي < 
فانه كان يظن أنه هو الله » فلما حضرت ملامكة الله لقبض روحه تين له بطلان 
ماكان يظنه » وهئولاء ممن قال الله سبحانه فيهم : : (أفن زينلة سوة عله فرأه 
0 وقد قال تعالى : (سَبحَ لله مافي السّموات والأرض وهو العز ين الحكي) 
لببع ا السراك يل ليبن الال تعالى (ل ملك السمواتٍ 
والارض ب حي ويمست وهو على 41 شي قدين . هو الأول" والآخوة والظاهرٌ 
والباطن وهو بكلّ ثيه علي" ). ظ 
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه 
( الهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء » فالق الحب 
والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن : أعوذ بك من شر كل دابة أنت 1 خذ 
بناصيتها » أنت الاول فليس قبلك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت 
الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر ) ٠‏ ظ 
ثم قال تعالى : (نهو الذي خلّق السموات والأرض في سّة أام م استوى 0 
على العرش يخم" ليواي يخرج | منها وما ينزل من السّماء وما يعر 
فبها وهومعك ) "قلفظ ومو و 
بالآخر عكقوله تعالى :( اتقو له وكونوامع الصّادقين ) '" وقوله تعالى : 
ريد وول الله والذين مع أشدّاء عل الكفار رما نيم ) ؛' وقوله تعالى 
( والذين امنوا من بعد 555 وجاهدوا مغك فأولئك منى 6 
ولفظة ( مع ) جاءت ف القرآن عامة وخاصة ء فالعامة في هذه الآية وفي اية 


)5( 114 : التوبة‎ )©( : ١ : فاطر : 8 (؟) الايات من ( سبح لله ) الى هنا من سورة الحديد‎ )١(. 
0 7 الفتح : 54 (2) الانفال : هلا‎ 
د 568 سد‎ 


المجادلة :11 رَ أن لله بعل مافي السموات ومافي الأرض ما 7-2 من نجوى 
ثلاثة إلا هورا بعُبم) الى قوله : ١‏ إن الله بكل شيء علي" ). ظ 
فافتتح الكلام + سياه ما 10 
وسفيان 000 أحمد 0 مود حا 
220 07 وقوله 000 0 0 عن وأرى) ”" 
لصا عن النبىي صلىالله عليه وسلم ل لصاحبه لا تحر إن الله 
معنا)'' . بعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق » فهو مع موسى 
وهارون دود ب دا امد وصاحبه دون أبي جهل وغيره 
من أعدائه » وهو مع الذين اتقوا وكانوا محسنين دون الظالمين المعتدين بن » فلو كان 
.معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الغا والخير ال20 » بل المعنى أنه 
ار لبي 0 0 وهو الذي في السّماء اله 
وف الأرض إله ؛ ''ايهوالهمن فيالسماءوالهمن في الارض »كاقالتعالى ولا لمتلالأعلى 
والشواك والارض)1ة وكذلك قوله: :زوهو اللهفي السموات ارقن 5 
كما قرره آئمة العلم أنه المعبود في السموات والارض » وأجمع سلف الامة وأئمتها 
أن الرب تعالى بان من مخلوقاته » يوصف يما وصف به تفسه» ويما وصقه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم » منغيرتحريفولا تعطيل » ومن عير تكسف ولا تمثيل» 
فيوصف بصفات الكمال دون صفات النقص » ويعلم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته 


ولا في شيء من صفات الكمال » قال الله تعالى : (قل هوَالهُأحد . ألله 
.الصمد يلول يوآد. ول يكن له خكفرا أحد) . ظ 
| قال ابن عباس : الصمد العليم الذي كمل في علمه » المليم الذي كمل في عظمته 


الب -_-ببببيبييسس ب سس سي ليواي ال 
< (1) النحل : 118 () طه : 68 ) التوبة : ,6 ()) الزخرف : 86 (2) الروم : /؟ () الانعام : ؟ 


لج 5068 سد 


القدير الكامل في قدرته » الحكيم الكامل في حكمته » السيد الكامل في سؤدده ٠‏ - 

وقال أبن مسعود وغيره : الصمد الذي لاجوف له » والاحد الذي لانظير له » 
فاسمه الصمد نتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى التنقائص عنه » واسمه الاحند 
.يتضمن أنه لا مثل له » وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وكوتها 
تعدل ثلث القرآن » اتنهى المقصود نقله من كلام شيخ الاسلام قدس الله روحه ٠‏ . 

وهده نبذة مما ينعلق بأهل الحلول والاتحاد ٠‏ وللشيخ على القاري ؛ والسعد 
التفتازاني » والشيخ محمد البخاري » والشيخ عبد الباري » والعلامة عضد الملة 
والدين : كنب مفردة في الكلام عليهم وردهم » ولعلنا ان شاء الله تعانى نفرد في ذلك 
اكتايا نذكر فيه جميع ما قاله العلماء الربانيون فيهم » ونذكر بدع أهل الطرائق 
الممتدعة وما عندهي من المخالفات للشربعة ٠‏ ظ 

( والمقصود مما نقلناه كله ) أن قول النبهاني عن أهل الحلول والاتحاد أنهسم ظ 
أولياء الله كلام دل على جهله واتباعه لهواه وغيه » وقد ذكر الشسيخ على القاري في 
الرد على الفصوص من المنكرات والاوهام والغلطات ماتقشعر منها الجلود » وقال في 
آخر كنابه : وما سبق من المنكرات في كلام ابن عربي لاسبيل الى صحة تأويلها ؛ فلا 
يستقيم اعتقاد أنه من أولياء الله مع اعتقاد صدور هذه الكلمات منة الا باعتقاد أنها 
لم تصدر عنه » أو أنه رجع الى مايعتقده أهل الاسلام في ذلك » ولم يجيء يذلك 
عنه خبر ولا روى عنه أثر » فذمه جماعة من أعبان العلماء وأكاير الاولياء لأجل 
كلامه المنكر ١ ٠‏ ظ 0 

( وأما قول النبهاني ) عن كتنب ابن نيمية أنه يسبب كلامه على القاملين باتحلول 
والاتحاد وغير ذلك مما ,يدل على البطلان والفساد قلل الله النفع بها الخ ٠‏ 

( فجوابه ) أن الله تعالى لم بقلل الانتفاع بها » بل لم يزل الناس يلتقطون منها 
1 الفوائد » ويصححون بها أعمالهم والعقائد » وهي كما قال الحافظ ابن القيم 
تشسترى بالعالي من الاثمان في كل عصر وزمان » فأي عالم من العلماء اتتفم النساس 
بكتبه كما اتتفعوا بكتب شيخ الاسلام » وذلك من المعلوم بين الخاص والعام »ولكن 
الامر كما قيل : 
قد تنكر العين ضوء الشسسس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
وكنب المتأخرين من الحنابلة وغيرهم مشحونة بالنقل عن كتبه » والمنتقولات 


لد كهة د 


عنها زيئة للكتب وغرة محاسنها » وقد أودع الله تعالى فيها خاصية التأثير فيالقلوب 
فلا تجد أحدا يطالع فيها الا وفتح الله عليه أبواب العلوم » وأفاض عليه من زلال 
عذب منطوقها والمفهوم » الا من قسىقا يه وكشف حجابه » كما قال تعالى عن كتابه : 
عو 07 ضر اساسا © ِ سهد لي شُْ ( - 200 5 0 و اس 
( يضل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وما يضل به إلا القَاسقين الذين ينقضون 
عَهْدَ الله من بَعْد مبثّاقه و يِعَطْعُونَ مَا امر الله به ان يوصل ويفسيدون في 
ع ا 1 ومح ”> 1 1 1 
الارض اولئك م الخايرون 7 

( قال النبهاني ) ومن كتبه ( منهاج السنة ) في الرد على الروافض وكتاب 
على الروافض الا أنه حشاه بالرد على أهل السنة » والرد على ساداتنا الصوفية ومن 
أن دين فساده ‏ وهل هذا إلا أفسد مما يدعيه كثير من العامة في القطب والعوث 
ونحو ذلك من أسماء يعظمون مسماها بما هو أعظم من مرتبة النبوة من غير تعيين 
لشخص معين يمكن أن ينتفع به الاتتفاع المذكور في مسمى هذه الاسماء » وكما 
يدعي كثير منهم حياة الخضر مع أنهم لم يستفيدوا بهذه الدعوى منفعة لا في دينهم 
ولا في دنياهم » وانما غاية من يدعي ذلك أنه يدعي جربان بعض مايقدر الله على 
بدي مثل هئولاء » وهذا مع أنهم لاحاجة لهم الى معرفته لم ينتفعوا بذلك لو كان حتا 
فكيف اذا كان مايدعونه باطلا » ومن هؤلاء من يتمثل له الجني في صورة ويقول أن 
الخضر ودكون كاذيا » وكذلك الذين يذكرون رحال الغيب وروؤيتهم ائمأ رأوا الحن 
وهم رجال غائبون وقد يظنون أنهم إنس » وهذا قد بيناه في مواضع نطول حكايتها 

( قال النبهانى في الاعتراض على الشيخ ) وهكذا دأبه في اتكار مالم يحسط 
بعلمه » وجعله في درجة المستحيلات » مع أنه ثبت عند غيره من جماهير المسلمين # 
من الاولماء العارفين » والعلماء العاملين 4 والعباد والصالحين وغيرهم ‏ ثبوتالايحتمل 
وقوع الشك في صحته » ثم انه استشهد على صحة دعواه يكلام اليافعي » وابن 
حجر المكى » ونجم الدين الاصفهانى وأضرابهم من العلاة ٠‏ 
( أقول جوابه ) من وجوه : 
)١(‏ اليقرة : 51 »> لا؟ ظ 
لس للا»ة سدم 


(الاول) أنا تكلمنا سابقا عن جميع كتب الشيخ » وذكرنا في مدحها وتقريظها 
0 أن (.منهاج السنة ) من أجل كتب الشميخ » وفيه من الفوائد الدينية 
مابعز وجود نظيره في غيره » وما أحسن ماقرظ به الادرب ال يت ا 
محمود رئيس التصحيح في المطبعة الكبرى » وهو : 


| وأقوم منهاج أ أنى القوم أحمد 
إمام حياه الله علما وحكمة 
فقا بأمر الحق في الناس صادعا 
ويدد أهواء تجمع شملها 
أتاهم وهم شتى المذاهب ما 
أناهم وليل الرفض والنصب حالك 
أتى معشرا للغي أهدى من القطا 
". الى آفية ينض الضتعان ده 

فاتكر ماقد خالف الدين والتقى 


وأفثى كتاب ' الله فيهم وأهصم ظ 


ظ وناضل عن صحب النبي وحزبه 
فهل. 3-0 احبر أولى بشكرء 
:ضماغ كرد دهري عن الناس اذ غدا 


فلو كان تأليف الفتى مخلدا له 


ولو كان في الدنيا جزاء لمحسن 
ْ فأسساألك اللهم هتان رحمة 


فمالى لا أثتى عليه 0 
وق | تقسا نوره انتوق . 5 
ارقم ه10 الال ينه 


بها ضل قوم والضلال مبدد 


من العقل هاد أو من الدرين مرشد ١‏ 
وقاعدة الطغيان فيهم توصك 


ولم يبصروا طرق الرشاد فيمتدوا ‏ 


ا تصدوا 


ناد 0 الانعان للح فر 


ومن لمم رأي وقول وه ظ 


عللى ماأتساه هأم تراه ند 
وهل ساد إلا ذو الايادي. المحساد ‏ 
عليهم حمسا لابين تيممة اليد 


0 لكان من للتمبباج وات 
على قبره ملاح في الاق فرق 


فا تتقاد النبهاني على هذا الكتاب أشبه شيء بنبح الكلاب لالتحاب 2 أبسان 
للناس جهله وغياوته وله رعدارم ل مشيل الم 
اام 7 اطا و 1 

. ( الوجه الثاني ) أن النيهانى التقد كناب التهاج وافترض على مصتقه كاده 
الخضر والاقطاب والاوتاد ودجدال: العيب وغيرهم مما ابتدعه المتصوفه والغتلاة 
ترويجا لمقاصدهم » واتنقاده هذا مما لاوجه له ؛ لأن الرافضة لما أوجبوا اللظاف على 
الله ومراعاة الأصلح وأن الأئمة منحصرون تحت لان بير اناما وهم 
لايستوعبون الزمان الى قيام الساعة : لزمهم القول بالمتتنظرء » مع أن حجنج :الله 


لداغه4 ده 


الله لاتقوم بخفي مستور لايقع العالم له على خبر » ولا ينتفعون به في شيء أصلا » 
فلا جاهل يتعلم منه » ولا.ضال يهتدي به » ولا خائف يأمن به » ولا ذليل يتعزز به » 
. فآي حجة لله قامت بمن لايرى تمر ود سي ونه للا وا قل لكامكات 7 
: ولا سيما على أصول القائلين يه » فان الذي دعاهم الى ذلك : أنهم قالوا لايد منه فى 

. اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله » فياللة العجب أي. لطف. حصل بهذاالمعدوم 


لا المعصوم ؟ وآي حجة أئبتم للحلق على ريهم بأصلكم .الباطل ؟ فان هذا المعدوم اذا 


.الع كن امم شيل ف الى لقانه و الاعحد اديه فول في تكليف مالا ١‏ يطاق أبلغ من هذا ؟ 
1 وهل في العذر والحجة مها اذى وي وك 


في ذلك كما قيل : 0 
50 5 . كامستجيه من الرمضاء بار 


5 ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص ا 0" الامة 


3 الابرار » وان برى الناس .حورته ء وبثريه يتكشفها وندوذ السام سي 
أحسن القائل : ظ 


ان للسرداب أن يلد الذي - ظ 0 58 ماكن 5 
فعلى عقولكم العفاء فانكم 3 ثلثم العنقاء والعملانا 
واق لت سيج توهال هذا لالب وضاعت ألم شياع قم بعلو 


و الشيخ ) على ابن المطمر الحلي القال باللخظر على احان ولمة 01 


د أبواب طرق مناظرتهم وحجاجهم ومعارضتهم على الخضر والاقطاب والاوتاد 
ونحوهم » وأبطل القول بوجودهم » وأنه ليس من الدين في شيء » ولولا ذلك لامكن 
أن يقولوا ان القول بالمنتظر كالقول بالخضر والقطب واليدل والوتد وغميزم 
لاسيما وحياة. الخضر أطول. يبكثير » والقائلؤن به أكثر » فما هو جوابكم فه 
جوابنا » فكان من الواجب على الشيخ بيان الحقيقة في ذلك » واقامة الدليل على نفي 


وجودهم » وكيف سكن مخاصمة الروافض في المهدي المننظر واتكاره مع القول بحياة 


. يو و وو لبائي هنا فيخي الستوط‎ ١ 


لأست به# »5 سه 


من أهل السنة من الاشعرية والماتريدنة وساداته الصوفية » فنقول : ان الشيخ تكلم 
على كل من ابتدع وأحدث في الدين ماليس منه » ولم يتخوف من الاسماء » فمسن 
خالف الكتاب والسنة واجماع الامة فهو ممن اتبع غير سبيل المؤمنين » فكيف لابرد 
0 على المخالفين » وكل آخذ يوخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

كما قال ذلك امام دار الهجرة » وسنتكلم ان شاء الله عو وماهي ومن 
أهلها ليعلم مافي كلام النبهافي من الجهل والغلط ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أن القول بوجود الخضر وحياته والاعتقاد برجال الغيب 
وأمثالهم ان كان من واجبات الشريعة وأركان الديانة كالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ووجود الجن ونحو ذلك مما وردت نصوص الكناب والسنة 
به : فلم لم ينص عليها في القرآن ولم يرد فيها حديث صحيح ؟ فاذا سأل رب العالمين 
عبدا من عباده وقال له لم لم تومن بحياة الخضر الابدية وكذبت بالاقطاب والاوتاد 
والابدال ونحوهم مما قال به الصوفية » ثم أجابه بقوله يارب العالمين وياخالق 
السموات والارضين انك كلفت الناس أن يومنوا بك وان لم ترك العيون ولم تحط 
بك الظنون » ولكن نصبت لهم دلائل في الافاق والانفس على وجودك عدا ماورد 
من النصوص على لسان أنبيائك ورسلك » وأودعت في كل شيء آبة تدل على أنك 
الواحد » بل كل ذرة و ل ل ل 
من ذكر الملائئكة والرسل والجن وغير ذلك مما لم نره » : ثم ان نبيك صلى الله عليه 5 
وسلم وسائر الانبياء كلهم أخبروا بذلك » فلذلك 56 وصدقنا بما ذكر » وأما 
الخضر ومن ذكر معه فلم نر في كنابك الكريم آبة تدل على خل_ وده ولا وجوده 
ووجودهي » وأما مارواه الكذابون عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال 
المحققون من أهل العلم : انها كذب لا أصل لها » بل الوارد خلاف ذلك » فكيف 
باالهي أو من بأمور موهومة وأشخاص غير معلومة » وقد أنعمت على بعقل آزن فيه 
الامور وأجعله حكما عدلا » ودليلا هاديا اذا أعضلت على المقاصد فاذا لم أتتمسع 
ياالهى بما أنعمت على من نعمة العقل أكون اذا كالنبهاني الغبي أخبط خبط عثسواء 
< ولا أفرق بين السماء والماء ٠‏ 


ثم أقول : الهي مافائدة القول بوجود الخضر والاقطاب والابدال ونحوهم ؟ 
أنت تطلعها وتغسيها » والفلك أنت تديره » والقمر أنت تنيره » والكواكى أنت جعلتها 


ب 81١‏ سد 


زيئة للسماء وحفظا من كل شيطان مارد » والسحاب أنت تنشئه » والغيث أنت نغيث 


- به عبادك » والمريض أنت تشفيه » والجائع أنت تطعمه » والعطشان أنت تسقيه » وقد 


أودعت كتابك كل علم » وبيان كل حكم » وأنزات ارو كنل 1 )0 
فالخضر وغيره حينئذ ماذا يفعلون اذا لم تكن لهم وظيفة وعمل ؟ والله المستعان 


( الوجه الخامس ) أن النيها ني وأضرابه استدلوا على وجود من ذكر بقول ابن 
حجر المكى ونحوه » ومن المعلوم أن كلام أمثال هؤلاء لايفيد في هذا الباب شيئا » 
وقد تقدم أن العمدة عند أهل العلم في مسائل أصول الدين وفروعه على كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » واجماع أهل العلم من هذه الامة » ولانذكر 
أقوال أهل العلم الا تبعا وبيانا » لا أنها المقصودة بالذات والاصالة ٠‏ 

ثم المسائل التي لايلزم بها المجتهد غيره هي ماكان للاجتهاد فيه مساغ » ولم 
تخالف كتايا ولا سنة صريحة ولا اجماعا » وما خالف ذلك فهو مردود على قاثله ء 
وبلزمه أهل العلم بصريح الكتاب والسنة واجماع الامة ٠‏ 

قال امام دار المحرة مالك ابن أنس رحمه الله تعالى : ما منسأ إلا راد ومردود 
ا باع د الجر يعي رعو نايدا اللا عا وما والحسن م دوك 


وي و 


الله تعالى : ( فإن : تتازعم في شيء فركوة إلى له امول إن كت تومنون بالله 
واليوم الاخر ذلك خير وأ كان 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا الفين أحدكم متكا على أريكته يبأنيه 


الامر ون ودس اي دو اا ا ع 


الكتاب والدمنة وعدم الالزام هنا لخادف اعتدين الاين انا من كان 1 


51 أن النبهاني وأضرابه لم بوردوا على اثنات مقصدهم يلين 
ليق أن تلقى بالقبول » وابن حجر المكى ونحوه من الغلاة هم خصوم الحق 
وأعداؤه » فكيف يسوغ أن نستدل بكلامهم على مالا يقول به أهل الحق ؟ 1‏ 

( الوجه السادس ) أن ماذكره الشيخ لم يذكره الخصم بتمامه » بل حرف فيه 


)١(‏ المائدة : *# (؟) النساء ٠:‏ 4ه 


ب 2١١‏ سد 


وغير » وحذف منه مايجب ذكره » ونحن ننقل هنا ماوجدناه من كلامه في مواضسع 
متفرقة » واذا جمعت في موضع واحد وتبين دليلها سلم المنصف كلامه وسقط عنده - 
قول من أنكر عليه من الغلاة السالكين غير سبيل الأمنين » ومن الله التوفيق 

قال شيخ الاسلام # رحمه الله في أثناء جواب سئوال سأله بعضهصم عن 
الاستغاثة بأهل القبور والنذر لهم ونحو ذلك وأما سئوال السائل عن القط ب الغعوث 
الفرد الجامع : فهذا قد يقوله طوائف من الناس » ويفسرونه بأمور باطلة في دين 
الاسلام » مثل تفسير بعضهم ان الغوث الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في 
'نصرهم ورزقهم » حتى قد يقولون ان مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته » فهمذا 
من جنس قول النصارى في المسيحوااخالية في على عليه السلام » وهذا كفر صريح 
يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل » فانه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون 
امداد الخلائق بواسطته » ولهذا كان مايقوله الفلاسفة في العقولالعفرة التى قد 0 
يزعمون أنها الملائكة » وما يقوله النصارى في المسيح » ونحو ذلك : كفرا صريحا 
باتفاق المسلمين » وكذلك ان عني بالغوث مايقول بعضهم أن في الارض ثلاثمائة 
وبصي راد ويه موي السام تر يم بتيفون ن الك 26 وسيم 
أربعون هم الابدال » ومنهم سبعة هم الاقطاب © ومنهم أربعة هم الاوتاد » ومنهسم 
واعد بهو القوث #تؤانه هق بمكة ».وان أهل الارض اذا نابتهم ناثبة في رزقهم 
ونصرهم فزعوا للثلاثمائة والبضعة عشر رجلا » وأولئك يفزعون الى السبعين » 
والصحرف الى لوعي وار بورد الى لبجو ازوالسيااى ارج وريد 
الى الواحد ء 1 


< وبسشي قد يزيد في عأذاً تقس في الإاعداد والانسساء ارت #أفاق لهم يه 
مقالات متعددة » حتى يقول بعضهم انه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء 
باسم غوث الوقت واسم خضره على قول من يقول أن الخضر هو مرتبة » وأن لكل 
زمان خضرا فان لهم في ذلك قولين ٠‏ 

0 وهذا كله باطل لاأصل له لاف كتاب الله ولا سئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا قاله أحد من سلف الامة ولا أئمتها » ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين 
.الذين يصلحون للاقتداء بهم » ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم وكانوا الموددم يكونوا يمكة » 5 


ب 215 سب 


وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة ابن شعبة وأنه أحد السبعين » والحديث 
كنب باتفاق أهل المعرفة » وان كان قد روى بعض هذه الاحاديث أبو. نعيم في حلية 
الازلاء والفيع لبو فيد السو لدان روات مسا ار ب ا 
يروي الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والكذب »ء ولا خلاف بين العلماء في 0 
أنه كذب موضوع » وتارة يروونه على عادة أهل الحديث الذين يروون ماسمعوه 
ولا يميزون بين صحيحه من باطله » وكان أهل الحددث لادروون مثل هذه الاحاددث 
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي ا ا 
كذى فهو أحد الكذابين ) ٠‏ 0 

( وبالجملة ) فقد علم المسلمون كلهم أن ماينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة 
والرهمة عثل دعا ؟' لهم عند الكسوف والاعتداد لدفع اليلاء وأمثال ذلك انما 
مدن لحكل الله اموس تارف ةا » لم يكن للمسلمين أن يرجعوا 
بحوائجهم الى غير الله » بل كان المشركون في جاهايتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم 
الله » أفتراه بعد التوحيد والاسلام لابحيب دعاءهم الا بهذه الواسطة التي ماأنزل 
ال 0 ١‏ وإذا مسن الانسانٌ ار" دعاا لجنبو) "" 


الآية ».وقال : ( وإذا متك ار ا 
000 ود سيان عذاب الله ) د » وقال تعالى. 


ل ظ 
ل ب ا ل في و اي 
المشركين » كذلك خلفاؤه الراشدون بعده » وكذلك أكمة الدين » ومشا نخ المسلمين.: 
مازالوا على هذه الطريقة » ولهذا يقال ؟ ل أشياء مالا من أصل : باب التمسيية » 
ومنتظر الرافضة » وغوث الجهال » فان النصيرية تدعى في الباب الذي لهم ماهو من 
هذا الجنس » وأنه الذي يقيم العالم » فذاك شخصه موجود » لكن دعوى النصيرية 
فيه باطلة » وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فانه بافل 
ليس له أصل ف الوجود ولا وجود » وكذلك مايزعمه بعضهم من أن القطى الغوث 


)١(‏ يونسى : 16 (5) الأسراء : /ا؟ (؟) الانمام : .؟ »© ؟4 


21 لد 


الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل » فأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله وعددهم » فكيف بهمؤلاء الضالين 
الفترين الكذابين ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم انما عرف الذين 
لم يكن براهم بسيما الوضوء وهو الغرة والتحجيل » ومن هئؤلاءمن أولياء الله مالا 
بحصيه الا الله » وأنيياء الله الذين هو امامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم ؛ بل 
قال الله تعالى له : ( ولقد ا رسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصناعليّك ومنهم 
من ل تقصْص حَلدكَ ) " ا ووو يي 


اه سيوم ااي اود اه 5-7 
يعرف عينه » ومن قال : انه نقيب الاولياء وأنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل ٠‏ 


( والصوان الذي عليه المحققون ) أنه ميت » وأنه لم يدرك الاسلام » ولو 


كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يثومن به ويجاهد 


معه » كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره » ولكان ييكون بمكة والمدينة » وكان 


يكون حضوره مع الصحابة رضي الله عنهم للجهاد معهم واعاتنهم على الدين أولى 
له من حضوره عند قوم كفار برقع لهم سفينتهم » ولم يكن عن خير آمة خرجت للناس 
مختفيا » وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم ٠‏ 


ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا دنياهم » فان دينهم الخد 


عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الامي » الذي علمهم الكتاب والحكمة » وقال 
لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ( لو كان مومى حيا ثم اتبعتموه وتر كتموني لضلاتم ) 


وعيسى بن مريم اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم ١‏ بكتاب ربهم وسنة نبيهم » فأي. 


حاجه لهم مع هذا الى الخضر أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول 
عيسى من السماء » وحضوره مع المسلمين » وقال : ( كيف تهلك أمة أنا في أولما 
وعيسى في آخرها ) فاذا كان هذان النبيان الكريمان اللذان هما مع ابراهيم وموسى 


ونوح أفضل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن 


هذه الامة لاعوامهم ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم ؟ واذا كان 


)١(‏ غافر : لا 
215 سم 


م 


انه 


الخضر حيا دائمما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ؟ ولا أخبر ظ 
له أمته ولا خلفاءه الراشدين ٠‏ 


وقول القائل : انه نقيب الاولياء » فيقال من ولاه النقابة ؟ وأفضل الاولياء 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر » وعامة مايحكى في هذا 
الباب من حكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال » مثل شخص رأى رجلا 
ظن أنه الخضر أو قال انه خضر » كما أن الرافضة ترى شخصا نظن أنه الامام المنتظر 
المعصوم أو تدعي ذلك ؛ وروى عن الامام أحمد أنه قال وقد ذكر له الخضر ف من 
أحالك على غا' نى فما أنصفك » وما ألقى هذا على ألسن الناس الا شيطان » وقد 
بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع ٠‏ 


(أما اذا قصد) القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل 
أهل زمانه فهذا ممكن » لكن من الممكن أن يكون في الزمان اثنان متساويان في 
الفضل وثلاثة وأربعة » ولا يحزم بأن لايكون في كل زمان أفضل الناس الا واحدا ء 
وقد يكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجوه » وتلك الوجوه اما متقارية أو 
وب اا ا وي ال او وود او 

الجامع بدعة ماأنزل الله بها من سلطان » ولا تكلم بها أحد من سلف الامة وآثمتها , 
وما زال السلف يظنون في بعض أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه. 
هذه الاسماء التي ماأتزل الله بها من سلطان » لاسيما من المنتحلين لهذا الاسم من 
يدعي أن أول هئلاء الاقطاب هو الحسن بن على بن أبي طالب عليهما السلام » قم 
تسلسل الامر الى مادونه الى بعض المشسايخ المتأخرين » وهذا لايصح على مذهب أهل 
السنة » ولا على مذهب الرافضة ؛ فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون من 
المهاجرين والانصار ؟ والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب 
سنه الاحتلام » وقد حكى عن بعض الاكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا الاسم : أن 
القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله » وقدرته على قدرة الله » فيعلم 
مايعلمه » ويقدر على مايقدر عليه الله » وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
كذلك » وأن هذا اتتقل منه الى الحسن » فتسلسل الى شيخه : فبينت له أن هذا 
كفر صريح » وجهل قبيح » وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر 
دع من سواه » وقد قال تعالى : ( قللا اقول لكم عندي خزا ئن الله 7 


سف :2ه 


م ا ةا وقال تعالى : (أقل لا املك لنفسي نفعاً 
ولاضرا الما شاه الله) " الآية » وقال تعالى : (يقولون أو كان لنا من 


الامر شىء ما قتلنا مهنا قل لو ؟ نم في يبتكم لبر الذين كتب عليبم 
القتل إلى مضاجعيم) 5 وقال تعالى : (قل إن الامر كله لله )'" وقال يم 
ظ ١‏ ليقطم طرقاً منّنَ ألذينَ كقروا او يتم فيتقلبوا خائبين ) ' والآبةبعدها 
وقال تعالى : (إنكَ لا تهدي من أحببت ولكن لدي من يشأغ)*) 


البو واه يوسيب “ومن ٠‏ يطع الرسول . 
فقذ اطاع لله ) '" وأمرنا أن تنبعه » قال تعالى : ( ق[' نت“ كنم تون الله 


اتبعون ييبكم له" بالا بود سر 0؟_ 


فقال تعالى : ( |لي* بط لني بن أنشيما “رقا تعالى. 5 كان 1 


ابا ىكم وأ بناؤكم ) الرقوله : : ( الفاسقن لل" ٠‏ 


وقال 0 : ( والذي فجي ند الا فين 


أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) وقال له عمر رضي 


الله عنه : ( يارسول الله والله لأنت أحب الى من كل شيء الا من نفسي » فقال: 
لاباعمر » حتى أكون أحب اليك من تفسك » فقال : فأنت أحب الى من نفسي » قال 


الأن ياعمر ) وقال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاسان : من كان الله ورسوله 


أحب اليه مما سواهما »ومن كان بحب المرء ء لابحبه الا لله » ومن كان ذكره أن يرجم .. 


في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما دكره أن يقذف في النار ) وقدبين في كتابه الحقوق 


الني لا'نصلح الآ له » وحقفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحقوق المؤمنين '. 
سوط بن متا ند سلا ذلك فى تر هذا الويج ول ري 


تعالى : : ( ومن بْطِع الله ورسوله ويخش لله و َه نولك ثم الفائزون ) 6 


(1) الانعام : .ه (9) الاعراف : 1868 9(9) آل عمران : 156 9) آل عمران 159 (1) القصص : 4م (/6/ 


النساء : .6م (8) آل عمران : ا" (1) الاحزاب : 5 (.1) التوبة : 6؟ )١١(‏ الئور : 1م 


. فالطاعة لله والرسول » والخشية والتقوى لله وحده » وقوله تعالى : ( ولوأتمم 
رضو ماما ورسوله وقالوا حسيّنا اله سيو تينا اللهُمنفضله ورسو له إنا الى 
الله راغبون) فالايتاء لله وللرسول » كقوله : (وما أتا كم الرسول فخذوه وما 
ناكم عنه”فا توا )'' لأن الحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ماحرمه الله 
ورشولة:+ 

وأما التحسب فهو لله وحده » كما قالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله 
ورسوله ؛ قال تعالى عات عية الله ومن اتبقك من المؤمنين ين ) 7" 


أي يكفيك ويكفي من اتبعك من الأومنين » وهذا هو المقطوع به في معنى هذه الآية» 
٠‏ ولهذا كانت كلمة ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


( الوجه السابع ) في بيان حجج المنكرين لحياته أعني الخضر ب اليوم ؛ 
ودلاثل خصومهم » وبيان الحق الحقيق بالقبول من القولين ٠‏ 

إعلم أن العلماء اختلفوا في حياته اليوم لش ل ون ييه 
الى أنة ليس بحي اليوم » وسئل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل همسا 
حمان ؟ فقال : كيف يكون هذا ؟! وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم آي قبل 
وفاته بقليل : ( لاسقى على رأس المائة ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد ) والذي 
في صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته : ( ما 
من نفس منفوسة يأتي عليها مائمة سنة وهي يومئذ حية ) وهذا أبعد عن التأويل» ‏ 
وسكل عن ذلك غيره من الاممة فقرأ : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ٠‏ 

وسئل عنه شيخالاسلامابن تيمية » فقال : لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن 
10 ني الى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه » وقد قال النببسي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر ( اللهم ان تهلك هذه العصابة لاتعبد في الارض ض) 
فكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسما لهم وأسماء آبائهم وقبائلهم » فآين 
كان الخضر حينئذ ؟! 


16 : الحشر : / (؟) الانفال‎ )١( التوبة : 4ه‎ )1١( 
ب 1397م مد‎ 


هذا بين الناس الا الا والعاين شرف الدين أبي عبد الله محمد بن 


رع الله الى مهيا اا او ددا عن ابراهيم بن اسحق الحربي » وقال أيضا كان 


أبو الحسين بن المنادي يقبح قول من يقول انه حي” » وحكى القاضي أبو يعلى موته 
عن بعض أصحاب محمد » وكيف يعقل وجود الخضر ولا يصلي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجمعة والجماعة » ولا بشهد معه الجهاد مع قوله عليه المصصلاة 
والسلام : ( والذي نفسي ببده لو لان موسي كا ما اميه الا أن حكن )| وفبوله 


عز وجل واد اغد الله مبثاق النيمين .م آتيتكم من كتاب وحكمة جام 
نول 0 مك لتؤ من به وتوف قال أفرم وأخذم عل ذلك | صري 
قالوا أقررن قال فاشهدوا وانا معك من الشاهدين)" ' وثبوت أن عيسى عليه السلاء 
اذا نزل الى الارض يصلي خلف امام هذه الامة » ولا يتقدم عليه في ميدأ الامر » وما 
أبعد فهم من يبت وجود الخضر وينسى مافي طى اثباته من الاعراض عن هذه الشريعة 
ثم قال وعندنا من المعقول وجوه على عدهحياته : 

( أحدها ) أن الذي قال بحانه قال انه ابن آدم عليه السلام لصلبه » وهذا 
فاسد لوجهين ( الاول ) انه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر » ومثل 
هذا بعيد في العادات في حق البشر » » ( والثاني ) أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من 
أولاده ش خا كر وررودي ا ا 3 اكوا ا 
والعرض » ف ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : : ( خلق آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده ) وماذكر 
أحد ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة » وهو من أقدم الناس ٠‏ 

( والوجه الثاني ) آنه لو كان الخضر قبل نوح عليه السلام لركب معه في 
الوا 0 
21011011011 ا ب 


م ا 


)١(‏ آل عمران : 8١‏ (؟) الصافات : إلا 


ا 


٠‏ (الرا بم ) أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم الى قرب خراب الدنيا لكان ذلك 
من أعظم الات والمجائي » وكان خبره في القرآن مذكورا في مواضع » لأنه من 
ا و ا ا 7103 
وجعله آية » فكيف لايذكر حل وعلا من استحياه أضعاف ذلك ٠‏ 
( الخامس ) أن القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم » وهو حرام 
نص القرآن » أما المقدمة الثانية فظاهرة » وأما الاولى فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل 
ليا الرا أو السنة أو اجاح الاماء فهذا كاب اله نعالى فأين فيه حياة الخضر ؟ 
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين مابيدل على ذلك بوجه ؟ وهتولاء 
غلماء الامة فمتتى أجمعوا على حياته ؟ ٠‏ 
( السادس ) أن غاية مانتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل يها أنه 
رأى الخضر ء فبالله تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه ؟ وكثير من 
زاعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر ؛ ومعلوم أنه لايجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان 
من الله تعالى » فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لايكذب ؟ 
( السابع ) أن الخضر فارق مومى بن عمران كليم الرحمن ولع يصاحبه » وقال 
هذا فراق بيني وبينك » فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه السلام ثم 
بحري اراد لابو ب ار اي ال 
مجلس علم .2 واكل ماين يفول قال لى الحضر اانجادني التضراء وتساى التتسي ‏ 
قبا عحبا له يفارق | الكليم » ويدور على صحبة جاهل لايصحبه الآ شيطان رجيم ؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم ٠!‏ ظ 


( الثامن ) أن الامة مجمعة على أن الذي ول ]نا لضن لواقال سفعة رول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت الى قوله » ولم يحتج به في الدين 
ولا مخلص للقائل بحياته عن ذلك الا أن يقول انه لم بأت الى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولا بابعه » أو يقول انه لم يرسل اليه » وف هذا من الكفر مافيه ٠‏ 

( الناسع ) أنه لو كان حما لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله تعالى 
ومقامه في الصف ساعة وجضوره الجمعة والجماعة وارشاد جهلة إلامة : أفضل دكثير 
من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات الى غير ذلك » وسيأتي ان شاء الله 
تعالى ماله وما عليه ٠‏ 


ب ه9١5‏ مس 


(و شاع الاستدلال ) بخبر لو كان الخضر حيا ازارني وهو كما قال الحفماظ 
خبر موضوع لا أصل له ؛ ولو صح لاغنى عن القيل والقال ء ولا نقطم به الخصبام 
والجدال ٠‏ 


) الذاهون الى حياته ( 


ومن الناس من قال بحياته وهو موجود بين أظهرنا » وذلك متفق عليه عند 
الصوفية على ماقاله النووي » ونقل : عن الثعلبي المفسر : أن الخضر نبي معمر على 
جميع الاقوال » محجوب عن أبصار أكثر التغال #وقال ابن الصلاح هو حي 
اليوم » وانما ذهب الى انكار حياته بعض المحدثين » واستدلوا على ذلك بأخبار 
كمةم 00 

منها : مايروى عن ابن عباس أنه قال الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله 
حتى يكذب الدجال » ومثله لايقال من قبل الرأي ٠‏ 

ومنها : ماأخرجه ابن عساكر عن ابن اسحق » قال : حدثنا أصحابنا أن آدمعليه 
السلام لما حضره الموت جمع بنيه » فقال : ياني أن الله تعالى منزل على أهل الارض 
عذابا فليكن جسدي معكم في المغارة حتى اذا هبطتم فابعثوا بي وادفنوني بأرض 
الشام » فكان جسده معهم » فلما بعث الله تعالى نوحا ضم ذلك الجسد » وأرسل 
الله تعالى الطوفان على الارض فغرقت زمانا » فجاء نوح حتى نزل بابل » وأوصى 
بنيه الثلاثة أن يذهيوا بجسده الى المغار الذي أمرهم أن يدفئوه به » فقالوا الارض 
وحشة لاأئيس بها ولا نمتدي الطريق ولكن كف حتى بأمن الناس ويكثروا » فقال 
لهم نوح : إن آدم قد دعا الله تعالى أن يطيل عمر الذي يدفنه الى يوم القيامه » فلم 
يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه » فأنجز الله تعالى له ماوع ده 
فهو بحيا الى ماشاء الله تعالى له أن بحيا » وفي هذا سبب طول بقائه وكأنه سبب 
سيد والا فالشسهور فيه آله شرب من عين الحياة حين دخل الظلمة مع ذي القرنين وكاذ 
على تديوء ظ 

ومنها : مأخرجه الخطيب وابن عساكر عن على رضي الله عنه » أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لا توق وأخذنا في جهازه خرج الناس وخلا الموضع » فلما 
وضعته على المغتسل اذا بهاتف بهمتف من زاوية البيت بأعلى صوته لاتغسلوا محمدا 


فانه طاهر مطهر » فوقع في قلبي شيء من ذلك وقلت ويلك من آنت فان النبي صلى 
إلله عليه وسلم بهذا آمرنا وهذه سنته » واذا بهاتف آخر يهتف بي من زاويه البيت 
بأعلى صوته غسلوا محمدا فان الهاتف الاول كان ابليس الملعون حسد محمدا صلى 
الله عليه وسلع أن يدخل قبره مغسولا فقلت : جزاك الله تعالى خيرا قد أخبرتني 
بأن ذلك ابليس فمن أنت ؟ قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم 
وعن على كرم الله وجهه قال : بينما أنا أطوف بالبيت اذا رجل متعلق بأستار الكعبة 
يقول : يامن لايشغله سمع عن سمع » ويامن لانغلطه المسائل » ويامن لايتبرم بالحاح 
الملحين » أذقني برد عفوك » وحلاوة رحمتك » قلت : ياعبد الله أعد الكلام » قال : 
أسمعته ؟ قلت نعم » قال : والذي نفس الخضر بيده وكان هو الخضر لا يقولهن 
عبد دد ر الصلاة المكتوبة الاغفرت ذنوبه وان كانت مثل رمل عالج وعدد المطر وورق 
الشحر ٠‏ 

ومنها : ماأخرجه الحاكم في المستدرك عن جاير » قال قوق :سيوك الله 
صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة دخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح ء 
فتخطى رقابهم فيكى » ثم التفت الى الصحابة فقال : ان في الله تعالى عزاء من كل 
فنصيبة ‏ وعوضا من كل فائت » وخلفا من كل هالك » فالى الله تعالى فأنيبوا » واليه 
تعالى فارغبوا » ونظره سبحانه اليتكي في البلاء فانظروا فانما المصاب من لم يجبر ء 
فقال أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما : هذا الخضر عليه السلام » الى غير ذلك 
مما لم يدل على حياته اليوم بل يدل على أنه كاوجا ن زينه على اللهاتعالى فيه 
وسلع : ولا يلزم من حياته اذ ذلك حياته اليوم ٠‏ 

والنافون أجابوا عن هده الاحاديث » وقالوا : ان الأخبار التى ذكر فيها الخضر 
عليه السلام وحياته كلها كذب » ولا يصح في حياته حديث واحد » ومن ادعى الصحة 
فعلمة البيانل ٠‏ 


ثم ان المشايخ لم نتفقوا على القول بحياته » فقد نقل الشيخ صدر الدين اسحق 
القونوى في كتابه ( تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهى ) أن وجود الخضر عليه السلام 
في عالم المثال » وذهب عبد الرزاق الكاثي الى أن الخضر عبارة عن البسط والياس 
عن القبض » وذهب بعضهم الى أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم 
الخضف ر الذي كان في زمن موسى عليهما السلام » الى غير ذلك من الاقوال المذكورة 
في روح المعاني "٠‏ 


255 سد 


وفيه أيضا : ثم اعلم بعد كل حساب أن الاخبار الصحيحة النبوية والمقدمات 
الراححة العقلية تساعد القائلين بوفاته أي مساعدة » وتعاضدهم على دعواهصم أي 
معاضدة » ولا مقتضى للعدول عن تلك الأخمار الا مراعاة ظواهر الحكايات المروية 
والله أعلم بصحتها ‏ عن بعض الصالحين الاخيار » هذا ملخص مافي تفسير روح 
المعاني مما يرغم أنف النبهاني » فتمسك بما قاله أئمة المحدثين » فهم أعلم العام 
شريمةسيد الرماق سان :اللشعلية يمك 17 صخي لمن + 


( الوجه الثامن ) من الوجوه الدالة على فساد قول النبهاني : أن مانقله عن ابن 

حجر المكى وما وقع ‏ له مع شيخه وأبي ,يحبى زكريا الانصاري وأن أبا يحبى قال 
ليح ابن حجرب و كان كرا لاؤقطان وال دال هكذا ياشيخ محمد وكرر ذلك 
عليه » حتى قال له الشيخ محمد : بامولانا شيخ الاسلام آمنت بذلك وصدقت به 
وقد نبت » فقال : هذا هو الظن بك الخ لايقوم حجة على المنكرين » إذ مدار 
اي اير يا ررب ابر سا ع دار 
هكذا ياشيخ محمد مكررا ذلك ٠‏ 

ومثل هذه الخرافات يآتف عن نقلها أرباب العقول السليمة » ففي ( روح 
ال لامر : (ولقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا 


منبم اث عش رتقيياً) ' سيج سوبا سويت 
وقد عد الشيخ أنواعا كثيرة » والسلفيون ينكرون أكثر تلك الاسماء » ففي بعض 

فتاوي ابن تيمية : وأما الاسماء الدا؟ على السنة كتير من ساك والبادة مكل 
الغوث الذي بمكة والاوتاد الاربعة والاقطاب السبعة والابدال الاربعين والنجباء 
الثلاثمائة : فهي ليست موجودة في كناب الله تعالى » ولا هي مأثورة عن النبىي صلى 
الله عليه وسلم لا باسناد صحيح ولا ضعيف محتمل » الا لفظ الابدال » فقد روى 
فيهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي كرم الله وجهه مرفوعا الى النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( إن فيهم يعني أهل الابدال ‏ أربعين رجلا » كلما مات 
ا الله تعالى مكانه رجلا ) ولا توجد أيضا في كلام الساف , اتنتهى غير أني 
ظ راح ف موت اح من روح الساو )ةملاق على ور ليله عبالن 


5" ألا إن اولياء اله لاخوف عليبم ولام يحزنون.الذين امنوا واد يتقون). 
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لم البشرى في الحا ة الدنا ما وفي الأتحرة)' ١‏ 


ظ وله في تمريفة عبارات شتى تقدم يعضها ء وفي ( التتوحات ) هو الذي عولاه 
الله تعالى في مقام مجاهدته الاعداء الاربعة : الهوى » والنفس » والشيطان » والدنياء» 


أوشها تقسيم الأولياء الى عدة أقسام : منها الاقطاب » والاوتاد » والابدال » والنقباء ء 


والنحماء » وقد ورد ذلك مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي 
طالل »6 وأنس » وحذيفة بن اليمان » وعبادة بن الصامت »6 وابن عباس » وعبد الله 
بن عمر » وابن مسعود » وعوف بن مالك » ومعاذ بن جبل » ووائلة بن الاسقع » وأبي 
سعيد الخدري » وأبى هريرة » وأبي الدرداء » وأم سلمة » ومن مرسل الحسن © 
وعطا » وبكر بن خنيس » ومن الآثار عن التابعين ومن بعدهم مالا يحصى » وقد ذكر 
ذلك الحلال السيوطي في رسالة مستقلة له » وشيد أ ركانه » وأثكره » كما قدمنا 
بعضهم » والحق مع المثبتين » وأنا والحمد لله تعالى منهم » وان كنت لم أشيد قبل 
أركان ذلك » والأكمة والحواريون والرجسسيود والختم والملامية والفقراء وميم 
الررف بن ساقطة بابي الى غير ذلك ٠‏ (؟) 


) ها" وعد الله 2 0 00 ألبيت ل 
قال بعد كلام طويل : إن الآبة متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه صلى الله 
عليه وسلم بآنهم ان ينتهوا عما ينهون عنه » ويأتمروا بما بأمرهم به : يذهب عنهم 


.الامحالة ابادي» ماإستهسن ‏ وعظيمم أجل تحت ب ستحسن » وفيه ايماء الى 


قبول أعمالهم » وتر تى الآثار الجميلة عليها قطعا » ويكون هذا خصوصية لهم ومزية 
على من عداهم » من حيث أن اولئك الاغيار اذا اتتهوا وائتمروا لايقطع لهم بحصول 


:ذلك » ولذا تحد عاد أهل البيت أتم حالا من سائر العباد المشاركين لهم ف العبادة 


الظاهرة » وأحسن أخلاقا وأزكى نفسا » واليهم تنتهى سلاسل الطرائق التي مبناها # 


كما لابخفى على سالكيها ‏ التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران الى حظائر 
القدس » والوقوف على أركان الانس » حتى ذهب قوم الى أن القطب في كل عصر 
. لايكون الا منهم » خلافا للاستاذ أبى العباس المرسى حيث ذهب - كما نقل عنه 


تلميذه التاج بن عطاء الله # الى أنه قد يكون من غيرهم 5 
)١(‏ يونس : 1" 7 56 (؟) هكذا عباره الاصل (؟) الاحزاب 0 
06 اسه 


.قال ورأيت في مكنوبات الامام الفاروقي الرباني مجدد الالف الثاني ما حاصله : 
أن مشت ماري و باريينم البيت سير م إنهسا 


عو وو بجا سي ب لوو 1 0 
٠‏ جاء المهدي الها أصالة كما نالهبا غيره من الأئمة رض وان الله عليهمم أجمعين 
أنتهى ٠‏ 

ثم قال بعد ذلك : وأقول أن السيد الشيخ عبد القادر قد نال مانال من القطبية 
بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأكمل حال » فقد كان رضي الله 
تعالى عنه من أجلة أهل البيث حسنيا من جهة الاب ب حسينيا من جهة الام ؛ لم ريصية 
نقص لو أن وعسى وليت » ولا ينكر ذلك إلا زنديق أو رافضي ينكر صحبة الصديق 
اتتهت عبارة روح المعاني ٠‏ ظ 

وآنت نت تعلم مما أسلفناه النك أن هذا الكلام ساقط عن الاعتبار عنذ المحققين 
من الحفاظ وآئمة 4 المحدثين » اذ ليس لهم على ذلك دليل يعتمد عليه لا من الكتاب 
ولا من السنة النبوية الصحيحة » ولا تنظر الى من قال وانظر الى ماقال » وقد تحصل 
من جميع ماذكرناه أن ماذهب اليه شيخ الاسلام هو الحق الذي اقتضاه الكتساب 
والسنة » وما بخالفه ساقط لا يلتفت اليه والله ولى التوفيق ٠‏ 


( قال النبهاني ) وها أنا أرجع الى الكلام على ( منهاج السنة ) للامام ابن تيمية 
فأقول : لما كان كثير من طلبة العلم في هذا الزمان ‏ فضلا عن العوام ‏ غير ماهرين 
في علم الكلام » ومعرفة مايخالف أو يوافق العقيدة الصحيحة من أبحاثهم الدقيقة » 
الدين قضوا زمنا طويلا من أعمارهم في مباحث علم الكلام ‏ كان من الواجب علسنى 
علماء أهل السنة والجماعة من الاشعرية والماتريدية ‏ وهم أهل المذاهب الثلاثة 
وبعض الكابله كا ان يخدرو ا النوام وععات الطلية مق مط لمة هذ بن لابين 
لكثرة مافيهما من خلط الحق بالباطل » والرد على أهل السئة والجماعة 
مزخرفات »© رهما لايمتدي لدفعها القاصرون من طلبة العلم فضلا عن العوام » قال : 


وقد تقدم في كلام الآمام السبكي أنه رد على كتابه ( العقل والنقل ) فرده هو لاشك. 


من الجههبات التي خالف بها أهل السنة ورد عليهم مثل الامام الااشعري وغيره و« 
7 ا 5 ظ 
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ثم انه نقل عن الزبيدي مايؤويد قوله من أن أهل السنة هم الاشاعرة ونحوهم » 
وعن التاج السبكي ووالده مثل ذلك » وانه لافرق بين الاشاعرة وبين الماتريدية الا في 
مسال ٠‏ 
ثم انه نقل أيضا عن الزبيدي أيضا أن للسبكي شرحا على قصيدة ابن زفيل 
خنبلي التي رد فها على الاشاعرة وأضرابهم » وهي التي يقول فيها : ظ 
ان كنت كاذية الذي حدثتني 2 فعليك اشم الكاذب التتان ‏ 
جهم بن صقوان وشيعته الالى حجحدوا صمات الخالق الديان 
اي او والفرفق الاتسعوومق الرحستسين 
اعلم أن هذه الابيات من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ وهى المسمساة 
( بالكافية الشافية ) ) ولم نسمع أن أحدا سماه ابن زفيل » وكلامه بوهيم أنه شيخص 
آخر » وهكذا شأن الغلاة ديدنهم ودينهم تحر نف الكلام عن مواضعه » والسبكي 
لبن من رجال هذه المنظومة حتى دكتب عليها شيئا » ومن ادعى غير ماذكر ناه فعليه 
البيان حتى تتكلم عليه بما يجب ٠‏ 
ثم نقل من شرح السبكي على هذه الابيات ذم علم الكلام » وذم الشيخ ابن 
تيمية وأصحابه يسبب قولهم في المسائل المختارة للشيخ وما افتراه عليهم خصومهم  »‏ 
وبعد أن فرغ من عبارة السبكي التى نقلها الزبيدي » قال النبهاني : اذا غلمت ذلك 
أبها المسلم الشافعي أوالحنفي أو المالكيأو الحنبلى الصالحالموفق تعلم أنهويجبعليك 
الحذر التام من كتب الامام ابن نيمية وجماعته المتعلقة بالعقائد » لئلا تهوي في مهواة 
الضلال ؛ ولا ينفعك الندم بعد ذلك بحال من الاحوال ؛ واداك أن تغتر يكلام السيد 
تعمان أفندي الالوسي البغدادي في كتابه ( جلاء العينين ) وتظن أنه حنفي من أهل 
السئة والجماعة » فهو بهذا الكتاب قد خرج عن حنفيته وسنيته » وصار من جماعة 
أبن تيمية ناضرا لمذهبه مذهب الوهابية عفا الله غنه وعنهم أجمعين فانهم بلا 
شك م. ن جملةالمسلمين واذكانوا فيماخالفوا أهل السنة مبتدعين » وهم ارود عل 
الاسلام من ضعاف الطلبة والعوام بقولهم انهم على مذهب الساف » ثم تقل بعض 
العبارات عن كتاب المنهاج زعم أن فيها اثبات الجهة الى آخر هذيانه ٠‏ 


٠‏ (وحاصل كلامه ) اليل السخيف العليل: أنه حذر لبة العلم من مطالعة كتب 


ه256 د 


ابن تيمية » ولا سيما كتاب العقل والنقل » والمنهاج » ومن كتاب جلاء العينين » فان 
“تلك الكتى مخالفة لعقائد أهل السنة » وأن مؤولف جلاء العينين بسبب الذب عن ابن 
تيمية وابطال بهتان ابن حجر خرج عن حنفيته وسنيته » وله الفضل حيث لم يخرجه 
أيضا عن حنيفيته » وأن ابن تيمية قاكل بالجهة » هذا حاصل جميع هديا نه في هذا 
المقام » والله المستعان » وقد جعل الموافقين لابن تيمية مبتدعة » وقد كرر ذلك الكلام 
مرارا » وأعاده مرة بعد أخرى ٠‏ 
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مفصلا » وذكرنا ماذكرنا من تقا ريظ أهل العلم عليها » وما قالوه من الثناء الذي لم‎ 
» يكن لغيرها » وهى الكتب التى فتح الله بها عيونا عميا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا‎ 
وكانت من بعض آيات نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ان كان فرد من أفراد أمته‎ 
< : بلغ ما بلغ من العلم بحمد الله وتوفيقه » ويقال للنبهاني كما أنشدناه سابقا‎ 
قد نكر العين ضوء القنمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم‎ 
ويقال له أيضا : من أين لك علم بعلم الكلام ؟ بل بعلم من العلوم » فان كتابك‎ 
ظ‎ ٠ هذا الذي نرأه من أوضح الدلائل على جهلك وغماونك‎ 
فان كنت لاتدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم‎ 
ويقال له أيضا : ان كان لك علم وفهم فلم لم تنصح نفسك وتردعها عن سلوك‎ 
: هذا المسلك الذي أنت متلوث به والنفس مقدمة على الغير ؟ وما أحسن ماقيل‎ 
باأها البح المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم‎ 
ويقال له أيضا : لم لم تنصح  ان كان لك فهم وذوق عن مطالعة الكتبالتي‎ 
تصادم الشريعة را وتناقضها » ككتب الشسيخ محي الدين ابن العربي وأضرابه من‎ 
المتصوفة » التي تقة تقشعر من سماعها جلود المؤمنين » قال الشبيخ محي الدين عند الكلام‎ 
) على تفسير قوله تعالى ( إن الذي نَكفروا ) الآبة برواية أبي زرعة ( ان الذين كفروا‎ 
ستروا محبتهم ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) استوى عندهم انذارك وعدم‎ 
ل ا ا ا أخدون عناء‎ 
٠ وعلى سمعهم ) فلا يسمعون الا منه‎ ( ٠ (ختم الله على قلويهم ) فلا يعقلون إلا عنه‎ 


- 56ج لد 


( وعلى أبصارهم غشاوة ) فلا ببصرون إلا اليه » ولا ياتفتون اليك والى ما عن دك 
بما جعلناه عندهم وألقيناه اليهم ( ولهم عذاب ) من العذوبة ( عظيم ) اتتهى ٠‏ 

ولكن النبهاني وأضرابه من الغلاة يذبون عن مثل هذه الكتب » ويحثون على 
مطالعتها » ويلمزون كنتب السنة الداعية الى توحيد الله د شأن علماء امن 
ا ظ 


فقد نقل الحافظ اين القيم في كنابه ( هداية اتحيارى ) عند رده على من طمن في 
علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم مانصه ‏ من كلام طويل ‏ وما يدريكم معاشر 
المثلثة وعباد الصليب وأمة اللعنة والغضب بالفقه والعلم » ومسمى هذا الاسم ؛ حيث 
تسلبونه أصحاب محمد الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني اسرائيل ؟ وهل يميز بين 
العلماء والجهال ويعرف مقادير العلماء الا من هو من جملتهم ؟ ومعدود في زمرتهم ؟ 
:فاما طائفة شبه الله علمائها بالحمير التى تحمل الاسفار » وطائفة علماؤها يقولون في 
الله مالا يرضاه أمة من الامم فيمن تعظمه وتجله » وتأخذ دينها عن كل كاذب ومفتر 
على الله وعلى أنبيائه » فمثلها كمثل عريان يحارب شاكي السلاح » ومن سقف بيته 
زجاج وهو يزاحم أصحاب القصور بالاحجار » ولا يستكثر على من قال في الله 
ورسوله ما قال أن يقول في أعلم الخلق آنهم عوام ٠‏ 


زة ز ز ز ز ز ز ز 111 
موسى » وما يحدثه لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت » وليهنهم علوم دلتهم 
على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه » ويكى على الطوفان حتى رمد » 
وعادته الملائئكة » وغير ذلك » وليهن أمة الضلال علومهم التي فارقوا بها جميع شرائع 
الانبياء » وخالفوا بها المسيح خلافا يتحققه علماؤهي في كل أمره » وعلومهم اللي 
قالوا بها في رب العالمين ما قالوا مما كادت السموات تنشق منه والارض تتفطر » 
والجبال تنهد » لولا أن أمسكها الحكيم المصور » وعلومهم التي دلتهم على التثليث 
وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة » ودلتكم على قول عالمكم أن اليسد التي 
جلبت طينة آدم هي التى علقت على الصلبوت » وأن الشبر الذي درعت به السموات 
هو الذي سمر على الخشبة » وقول عالمكم الآخر من لم يقل أن مريم والدة الله فهو 
ل ل ل ا ل يت 
:اليبهء 


س# لالاج سد 


(سمعت أيها النبهاني ) ما قال اخوانك وما قيل لهم » فوازن بين كلامهم وطعنهم 
على أهل الحق وعلومهم وبين كلامك وقدحك في كتب السنة والدين الخالص » 
ووازن بين ماأجيبوا به وما أجبت به » ولقد تشابهت قلوبكم » وتوافقت مثالبكم 
وعيوبكم » كل ذلك أنها النبهاني من جهلك الذي أنت فيه » وهو الذي أوقعك في 
مهواة البلاء وعجبك بنفسك » وتكبرك الذي دعاك الى أن ضربت بسهم مع الافاضل 
وآرباب التقوى » مع أنك كما قال القائل : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم 0 ونزلت في البيداء أبعد منزل 


( ثم تقول ) ان ماادعاه النبهاني ‏ تقليدا لاسلافه ‏ أن الاشاعرة وال ماتريدية 
هم أهل السنة وأن من كان على طريقة السلف ‏ كشيخ الاسلام ابن تيمية #ى هصم 
من الممتدعة كلام لاأظنه نصدر عن ذي فهم ولا معرفة ‏ فلا بد من الكلام على تحقيق 
هذه المسألة وبيان المراد بالسنة والبدعة » ليتبين الحق من الباطل » ويعلم به أن 
الاحق باسم المبتدع هو هذا الخصم الالد » ومن على منهجه من أسلافه الغلاة قبحهم 
الله تعالى وخذلهم ٠‏ 

) اعلم ) أن أهل السنة والجماعة هم أهل الاسلام والتوحيد الت وان 
بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والنحل والعبادات 
الباطنة والظاهرة » الدين لم تشوبوها ببدع أهل الاهواء وأهل الكلام قْ أبواب 
العلم والاعتقادات » ولم يخرجوا عنها في باب العمل والارادات » كما عليه جهال أهل 
الطرايق والعيادات » فان السنة في الاصل تقع على ماكان عليه رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه » حتى الهدى والسمت» 
ثم خصت في بعض الاطلاقات بما كان عليه أهل السنة من اثبات الاسناء والصفات » 
خلافا للجهمية المعطلة النفاة » ؤخصت باثبات القدر ونفى الجبر خلافا للقدرية النفاة » 
وللقدرية الجبرية العصاة » وتطلق أيضا على ماكان عليه السلف الصالح في مسال 
الانامة والتفضيل ؛ والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهذا من اطلاق الاسم على بعض مسمياته » لانهم بريدون بمثل هذا الاطلاق التنبيه 
علنى أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر » كقوله : ( الحج عرفة ) أو لانه الوصدف 
الفارق نينهم وبين غيرهم » ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه الاصول كتب السنة ء 
ككتاب السنة للآلكائي » والسنة لأبي بكر الاثرم » والسنة للخلال » والسنة لابن 


عن 7 4ت 


رمه والعدايه العا لصده وجنياع البجد عوك الأبجام ابن دوي ' 
وغيرهم ٠‏ 

فما قاله النبهاني ان في كتب ابن تيمية التي ذكرها حكما على أهل السنة 
والجماعة بالتكفير والاشراك : كذب ظاهر » وبهت جلي » ماقيل ولا صدر فضلاٍ عن 
كونه عرف واشتهر تهر » وآحاد العامة فضلا عن الخاصة لايخفى عليهم أن الشيخ 
وأصحابه كانوا من أكابر أهل السنة والجماعة » وأنهم تصدوا للرد على الممطلين 
والمشركين » من اليهود والنصارى » والصايئة والفلاسفة » وعباد القبور والمشائخ , 
ولم دكفروا غير هذه الطوائف ومن ضاهاهم » كغلاة الجهمية » والقدرية » والرافضة 
هذا يعرفه كثير من العوام ٠‏ 

فما قاله النبهاني من أن الشسيخ ابن تيمية رد في كنابه منهاج المبئة وكتاي العقل 
والنقل على أهل السنة لا أصل له » بل انه ود على الغلاة من عبدة القبور » وتسمية 
هؤلاء أهل سنة وجماعة جهل عظيم بحدود ماآنزل الله على رس وله » وقلب 
للمسسات الشرعبية وما يراد م والايمان » والشرك والكفر ؛ قال تعالى : 
(الأعراب شد كفرا أونفاتاً وا حبر ان اهارا حنوديا' نز ل اللهُعل رسوله) 


والنيهااني وأمثاله أجدر من أولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود لغرية الأسلام 
وبعد العهد بآثار النبوة » كما أفاده العلامة الشيخ عبد اللطيف في منهاجه ٠‏ 

وظن النبهاني أن دعاء غير الله والعمل بغير الشريعة الاحمدية والقول بالحلول 
والاتحاد لايخرجه عن جادة الحق م مع الاانيان بالشهادتين » » مع أنه لايشتر ترط في ذلك 
أن شكفر المكلف بجميع ماجاء به الرسول ؛ بل بتكني في الكثر والردة . والعياذب الله 
تعالى ‏ أن يأتي بما يوجب ذلك ولو في بعض الاصول » وهذا ذكره الفقهاء من كل 
مذهب » وهو من عجيب جهل النبهاني وأفثاله من الغلاة » لانه يعرفه المبتدئون في 
الفقه والعلم » ومن أراد الوقوف على جزئيات وفروع في الكفر والردة فعليه بما 
وحور بعاد يوون نت اد تدافا ظ و اكر ال يدمال ياب ظ 

م المرتد ٠‏ 

( قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة السنية )لما ذكر حديث الخوارج 
بعاد اد كاف ند اتات كد قد لك معش 


(1) التوبة : 


١) 


انك 6 6 أت 


صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن اتنسب الى الأسلام من مرق مئنه مع عباداته 
العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتاله : فليعلم أن المنتسب إلى الاسلام والسنة 
في هذه الازمان قد ,يمرق أيضا من الاسلام » وذلك بأسباب : منها العلو الذي دمه 
الله في كتابه » حيث قال : (يا أهلَّ الكتاب لا تغفاوا في دبنحكم) '" 
الآية » وعلى رضى الله عنه حرق الغالية من الرافضة » فأمر بأخاديد خدت لهم عنند- 
باب كندة فقذفوا فيها » واتفق ق الصحابة على قتلهم » » لكن ابن عباس كان مذهيه أن 
يقتلوا بالسيف بلا تحريق » وهو قول أكثر الصحابة » وقصتهم معروفة عند العلماء » 
وكذلك الغلو في بعض المشايخ » بل الغلو في على ابن أبي طالب » بل الغلو في المسسيح 
ونحوه » فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية # مثل أن 
هذه الاقوال # فكل هذا شرك وضلال » يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل » فان ‏ 
الله تعالى ائما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لايجعل معه الها كخر ء والدين 
يدعون مع الله آلهة أخرى ‏ مثل المسيح والملائكة والاصنام # لم يكونوا يعتقدون 
أنها تخلق الخلاثق » وتنزل المطر » وتنبت النبات » انما كانوا يعبدونهم أو يعيدون 
قبورهم أو صورهم » ويقولون : مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ويقولون : 
مرا حو عد الله محفت اللعرطواة لون أذ باعي اعد ين دونه ادو عدم 
ولا دعاء اسستغاثة ؛ قال تعالى ١‏ قل ادعوا ذبن زعم من دونه فلا يملكون 
0 اضر عتم ولا تخويلا اأراناة انيه يدعون بيتغون الود يم 
الوسيلة أيهم أقر ب) ". 
.قال طائفة من السلف : كان أقواء يدعون المسيح 10 والملائكة فأنزل الله 
هذه الاية » ثم ذكر آيات في المعنى اتنهى ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام أيضا في الفرقان بين الحق والباطل : وأهل الضلال الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا ناكا بالرجقة فل الدع والحيهات ميوت 
ل ل ا هم 
اعماء ن في الكتاب » مخالفون لكان ع من عر ليه ااال اي 


2 النساء : 1/1 (؟) الاسراء : 5م © لازم‎ )١( 


لحت ©6796 سه 


بالمتشا به من الكلام » ويضلون الناس بما يشبهون عليهم » والموافقة من أهل الضلال 
تحدن ليها دكا وأصول درق قت اكلعوة بر شين » ثم بعرضون على ذلك القرآن 
والحديرث فان وافقه احتحوا به اعتقادا (© لااعتمادا » وان خالفه قتارة بحرفونالكلام 
عن مؤزاضعه ويتأولونه على غير تأويله » هذا فعل أكمتهم » وثارة يعرَضننون غته 
ويقوؤلون نفوض معناه الى الله » وهذا فعل عامتهم » وعمدة الطائفتين في. الباطن غير 
ماجاء به الرسول » يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها» ‏ 
والمخالف اما كافر واما جاهل لايعرف هذا الباب» وليس له علم بالمتقول ولا 
بالاضول » ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لايعرفه 
معناه الا الله » أو لايعرف معناه الا الراسخون في العلم » والراسخون عندهم من كان 
موافقا لهم على ذلك القول » وهئؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليسه من آيات 
ظ الكتاب وترك المحكم » كالنصارى والخوارج وغيرهم » اذ كان هئؤلاء أخذوا 
بالمتشابه من كلام الله وجعلوه ه محكما وجعلوا المحكم متشابها » وأما أولتنك # كنفاة 
الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة ب فبحعل ون 
مااتدعوه ه هم برأيهم هو المحكم الذي يحب اتباعه ؛ وان لم يكن معهم من الانبياء 
والكتاب والسنة مايوافقه » ويجعلون ماجاءت به الانبياء وان كان صريحا قد يعاسم 
معناه بالضرورة ويجعلونه من المتشابه » ولهذا كان هئرلاء أعظم مخالفة للانمياء من 
جميع أهل البدع ؛ حتى قال يوسف بن اسباط » وعبد الله بن المبارك » وغيرهيا 
كطائفة من أصحاب أحمد : ان الجهمية تفاة الصغات خارجؤن عن الثنتين والسينين 
فرقة٠‏ ظ ظ 
قالوا وأصولها أربعة الشيعة » والخوارج » والرجثة ؛ والقدرية » وقد ذكرة 


7 ال 


في غير هذا الموضع أن قوله تعالى : ( منه ايات" مكيات تا هن ام | كتاب 


4# 
و حر متشابهات ) "في المتشابهات قولان :أحدهما أنها يات بعينها تنشابه على كل 


الناس » و الثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا مالايتشابه 
عند غيره » ولكن ثم كنات محكمات لا لاتشابه فيها على أحد » وتلك المتشابهسات اذا 


عرف معناها صارت غير متشابهة » بل القول كله محكم » كما قال (السكيميعة يانه 
ال 


() كنذا فى الاصل » ولعلها اعتضادا لانه المناسب للسياق . (؟) آل عمران : 


اوت 


من الناس ) وكذلك قولمم : (إن" البَّرَ تب علينا). 
(وقد صنف ) أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » وفسر تلك الآآبات كلها ؛ وذمهم على أنهسم 
تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله » وعامتها آآنات معروفة قد تكلم العلياء في 
تفسيرها » مثل الآبات التي سأل عنها نافع ابن الازرق لابن عباس » قال الحسن 
البصري : ماأنزل الله آية الا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عنى بها » ومن قال 
من السلف ان المنشابه لايعلم تأويله الا الله فقد أصاب أيضا » ومراده بالتأوبل 
مااستأثر الله بعلمه » مثل وقت الساعة » ومجيء اشراطها » ومثل كيفية تفسه » وما 
أعده في الجنة لاوليائه » وكان من أسباب نزول الآبة احتجاج النصارى بما تقسابه 


عليهم » كقوله : ( انا ) و ( نحن ) وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي 


له أعوان ء لم برد به أن الالهة ثلائة » فتأويل هذا الذي هو تفسيره - يعلمه 
الراسخون » ويفرقون بين ماقيل فيه (أنا) وماقيل فيه (إنا) بدخول الملائكة فيما 
يرسلهم فيه اذ كانوا رسله » وأما كوئه هو المعبود الأله فهو له وحده » ولهذا لادقول 
فايانا فاعبدوا ولا ايانا فارهبوا بل متى جاء الامر بالعبادة والتقوى والخشيةوالتوكل 
ذكر نفسه وحده باسمه الخاص » واذا ذكر الافعال التى برسل فيها الملائكة قال : 
( إنافتَحْنا لفتحا مُبيناً ) ”" (فإذا قراناه فاتبع قرائه)" (ثثلوا علَيْكَ 
من نبأ موسى وفرعون بالحق )'"' ونحو ذلك مع أن تأويل هذا وهو حقيقة مادل 
عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية ارسال الرب لهم لايعلمه الا الله » كما قد بسط 
فيغي هذا الوضم٠‏ 00 
معناه » ويعقل ودعرف برهانه ودلمله » اما العقلى واما الخبري السمعي » ويعرف 
دلالة القرآن على هذا وهذا » ويجعل أقوال الناس التى قد نوافقه وتخالفه متشابهة 
( فيقال ) لأصحاب هذه الالفاظ : بحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا » فان 


)١(‏ الفتح : ١‏ (؟) القيامة : م١‏ 9) القصص : ؟ 
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المركب والجس والمتحيز والجوهر والجهة والعرض ونحو ذلك » ولفظ الحيز ونحو 
ذلك ء فان هده الالفاظ لاتوجد في الكتاب والسنة با معنى الذي بريده أهل هذا 
الاأصطلاح ا ل ل ا ا بها على معان لم تعبر 
عت ع لك العراى ورم و ئناتك تور للا لكاي ير بعبارات أخرى » وسضل 
مادل عليه القرآن من الادلة العقلة والسمعية ٠‏ واذا وقع الاستفسار والتفصيل بين 
الحق من الباطل » وعرف وجه الكلام على أدلتهم فانها ملفقة من مقدمات مشتركة 
ا 00 ليس بدليل » كمن يقول سهيل بعيد من الثريالايجوز ‏ 
ن يقترن بها ولا يتزوجها » والذى قال : 
أيهما المنكح الثرطا سهسمسلاا. عمرك الله كيف لتقيان 
أراد امرأة اسمها الثربا ورجلا اسمه سهيل » ثم قال : عمرك الله الخ 
هى شامية اذا مااستتقلت وسهبل اذا استقسل ابيا 
وهذا لفظ مشترك » فحعل نعجبه وانكاره من الظاهر من جهة اللفظ المشترك » 
( والاصل ) الذي بنى عليه نفات الصفات وعطلوا ماعطلوا حتى صار منتهاهم 
الى قول فرعون الذي ححد الخالق وكذب رسوله مومى في أن الله كلمه : هو 
استدلا لهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدداثة » واستدلالهم على ذلك بآنها 
لاتخلوا من الحوادث ولم تسبقها » وما لم بخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث» 
وهدا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم » وأصل قول 
ا ا السلف والأئمة في ذم الجهمية 
ول ذم جزلا» تكلس نوليان لو اموا ا ا ا يا 
الله ورسوله » بل ولاذموا كلاما هو حق بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف 
للكتاى والسنة » وهو المخالف للعقل أيضا » وهو الباطل ٠‏ 
( فالكلام ) الذي ذمه السلف هو الكلام الاطل » وهو المخالئف للشرع والعقل» 


5 0 


ولكن كثيرا د ا و ا 0 
ولا يحصل الايمان أولا يتم الا به » ولكن من عرف ماجاء به الرسول وما كان عليه 
الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك » 
بخاف على سالكه » فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف ؛ مع 
فعلموا أنه باطل عقلا وشرعا » وأنه ليس بطريق موصل الى المعرفة » بل انما بوصل 
لن اعتقد صحته الى الجهل والضلال » ومن تبين له تناقضه أوصله الى الحيرة وانشك 
ولهذا صار حذاق سالكيه ينتهون الى الحيرة والشك » اذ كان حقيقته أن كلموجود 
فهو حادث مسبوق بالعدم » وليس في الوجود قديم » وهذا مكايرة » فان الوجحود 
مشهود م وهو أمأ حادث واما قديم » والحادث لبد له من قديم » فثبت وجود القديم 
على التقديرين ٠‏ < 

وكذلك ماابتدعه في هذه الطريق اين سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على 
الواجب أبطل من ذلك » كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع ٠‏ 

وحفيقته : أن كل موجود فهو ممكن » ليس في الوجود موجود بنفسه » مسع 
أنهم جعلوا هذا طريقا لاثبات الواجب بنفسه » كما بجعل أولئك هذا طريقا لاثنبات 
ولا واجب بنفسه » مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالفسرورة » 
ولهذا صار حذاق هئولاء الى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه » وقالوا 
هو الله ؛ وأنكروا أن لايكون للعالم رب مباين للعالم » اذ كان ثبوت القديم الواجب 
بنفسه لا بد منه على كل قول » وفرعون وتحوه ممن انكر الصانع مأ كان ينكر هذا 
الوحود المشهود ٠‏ 1 

وماد يا يستلزم أنه يس موجود قدي ولا واجب الكنهسم 
ره 00 الممتنع » فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه » ولا هو 


2 56س 


عدمه » وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر » وبعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع 
ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب » وهذا الذي أثبتوه ممتنع فما أثبتوا قديما ولا ْ 
واجباء ظ 0 

فجاء آخرون من جهتهم فرأوا هذا مكايرة » وأنه لابد من اثبات القديم 
مكان » وهؤلاء قالوا هو غير الموجودات » والموجود القديم الواجب هو نمس 
الوجود المحدث الممكن » والحلول هو الذي أظهرته الجحهمية للناس حتى عرفه 
السلف والأئمة وردوه ٠‏ 

وأما حضقة حقيقة قولهم فهو النفي أن لا داخل المالم ولا خارجه » ولكن هبذا 
لم يسمعه القئمة ولم يعرفوا أنه قولهم الا من باطنهم » ولهذا كان الأئمة يحكون عن 
الجهمية أنه في كل مكان » ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية » وشاع عند 
الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبو نمام : 

وهم لم بقصدوا نفي القديم والواجب فان هذا لا مقص ده أحد من ١‏ لعقلاء 
لا مسلم.ولا كافر » اذ كان خلاف مايعلمه كل واحد بديهة عقله » فانه اذا قدر أن 
مم الموجودات حادثة عن عدم لزم أن كل الموجودات حدات بأنفسها 6 ومن 
لمعلوم ببداهة العقول أن الحادث لايحدث بنفسه » ولهذا قال تعالى : ( ام خلقوا 
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منغير شيه آم م اخلقون) اا 1 


هو ** 


عاد ار لقاية لك بد لد ب اق ” 


( ثم ذكر الشيخ ) رحمه الله معرفة الفطر » ثم ذكر قول الاشعرية »والهشامية ؛ 
00 يك ا سان ار يرهان ٠‏ 
إقزاقله دون رد على امل البنة وي ا لبي بسي 


(1) الطون : مم 
00 02 


يخالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم » بل ذب 
عنهم واتنصر لاقوالهم » غير أن النبهاني ظن أن ماهو عليه من الزيغ والالحاد مو 
لحب اقل النبنة عرولا سق قييا اذام ين بال البيخ الكلزلة تارقم لي القام 
بل كتبه طافحة بتفصيل ماقررناه فراجع أي” كتاب فك فنها 2 

وبما قررناه علم آيضا أن مانقله الزبيدي من كلام السبكي عند كلامه على 
أبيات ابن زفيل ساقط عن درجة الاعتبار » لانه من خصوم شيخ الاسلام وحسدته » 
عداما كان عليه من الغلو والجهل والافتراء على أهل الحق » والظاهر أنه ليس له من 
الكلام على قصيدة العلامة ابن زفيل سوى مانقله الزبيدي ان صح نقله » وإلا لذكره 
ولده التاج فيما عد من مؤلفاته في الطبقات ولم يذكره مع أنه أتى بجميع عجره 
وبجره ٠‏ 00 
( وأما مانسب النبهاني الى الشسيخ ) من القول بالجهة فهو من افتراءا تالسبكي 
وابن حجر المكي وغيرهما من أعدائه وخصومه » والنبهاني قلدهى في هذا الغفول 
تقليد أعمى كما هو ديدنه وعادته » وكتب الشسيخ طافحة من تنزيه الله تعالى عن 
الجهة والحسمية » ومدار كلامه على ماثيت بالكتان والسنة وأقوال السلف » وأنششد 
في كتاب الفرقان : 

أبها المتقدي اتطلبٍ علسما كل علم عبد لعلم اارسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكمسا شم أغفلت أصل أصل الاصول 

ثم قال : والله يهدينا وسائر اخواننا المئومنين الى صراطه المستقيم » صراط الذرين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
قال. : وهذه الاصول ينبني عليها ماقي القلوب ونتفرع عليها » وقد ضرب الله مشل 
الكلمة الطيبة التى في قلوب المؤمنين » ومثل الكلمة الخبيثة التى في قلوب الكافرين ؛ 
ثم انه أطنب الكلام في شرح الكلمتين » وأتى بما تقر به من المؤمن العين » كما هي 
عادته رحمة الله عليه » وسنتكلم ان شاء الله على العلو والاستواء عند ابطال أقوال 
النبهاني التي هذى يها في هذا الباب » ويتميز بحوله تعالى القشر من اللباب ٠‏ 

( وأما ماتكلم به النبهاني من الهذيان ) في شأن ( جلاء العينين ) ومصنفه» 
وتحذير المسلمين من مطالعته » واخراج مصنفه عن حنفيته بل سنيته بسبب الذب عن 
.ابن تيمية واتتصاره له : فهو كلام من لاينبغي أن يخاطب ولا يوجه اليه مقال : فان 


6 ال كا 


الله تعالى قال : الذي نيستمعوث الو ل يعون سن )” دقال عر من قائل. 


(ولتكن منكم 1 مه يدعون إلى | لخير ريه رف وينهون عن المكر 
وأولئنك م الخلحون )" “و ا العينين لم يذكر فيه الا أقوال الفريقين 
ومعلك كن ولاكل لوف دم الى الله وتوحيده » ويرهن على وجوب أفسراده 
سبحانه بالعبادة » وذب عن خلص عباد الله » وحكى ما كان وأظهر مازوره الخصم 
من البهتان » ومثل ( جلاء العينين ) ينبغي لكل مسلم أن يطالعه ويستفيد منه حقيقة 
دينه » ثم يدعو لمثولفه بالمغفرة والرحمة والرضوان » وأنْ بحزيه عن خلص عباده خير 
الحزاء ٠‏ 

ثم إنا قد ذكرنا حقيقة السنة والبدعة » وما ذكر فيهما أهل العلم من البيان 
التو وا الوا قا وبال تر قرحو ال يا لحرا لا و3 أ بن 
صلى الله عليه وسلم وتستوجب التبديع » نعم ذكر فيه ضلالات أهل الالحاد القائلين 
بالحلول والاتحاد : وهى ليست بخفية على أحد من الناس ‏ وكتب العام طافحة 
بذكر ذلك الهذيان ورد هذا الوسواس » فقد ألف السعد التفتازانى كتابا رد فيه على 
الفصوص » وكذا العلامة الملا علي القاري الحنفي » والفهامة الشبيخ محمد البخاري 
الحنفي وغيرهم ٠‏ 

وذكر أيضا بدع القبوريين وأعمالهم الشركيه » وأظهر افتراء ابن حجر وحباتنه 
في النقل واتباعه لهواه وخصومته للحق » وما كان من السبكى من العدوان والقول 
على الله بغير علم » وأي مذهب من مذاهب المسلمين يسوغ ماكان ابن حجر والسبكي 
ونحوهما من التجاوز والقدح في علماء السنة النبوية وحفاظ الحديث بغير حق ٠‏ 

أيرضى الامام الشافعى وأكابر أصحابه والمنصفون من آتباعه بما كان من هو لاء 
الغلاة ؟ أم هل يسوغ الامام أبو حنيفة أن نتلاعب أحد بالدين ويعرض عما ورد في 
الكتاب والسنة ويسلم لابن حجر وأضرابه كل ماهذى به ؟ أم هل ببيح امام دار 
الهجرة أن تباح أعراض ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفاظ حديثه أن يمزقها 
ابن ححر بأظفاره وأنيابه ؟ ! وهكذا جميع أئمة الدين » وأكاير المحتهدين » وقد 
أوصى كل منهم باتباع الحق والاعراض عن الهوى ومحانبة التعصب » رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ٠‏ 
5 ثم يقال للنبهاني : الخروج عن المذهب متى يكون ؟ والتقليد بماذا كان ؟ هل 
(1) الرمز : ٠.‏ (1) آل عمران : 1.6 
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' في الفروع والاصول معا أم في الفروع لافي الاصول أم بالعكس ؟ ولا شك أن 
النبهاني جاهل بكل ذلك لايفرق بين الاصول والفروع »بل لايميز ؛ بين الكوع 
والكرسوعء 

وأهل العلم ذكروا أن التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث 
افادته الحكم ان لم يتمكن من استفراغ الوسع لتحصيل ظن الحكم ؛ والا فيحرم 
عليه كما بحرم التقليد في العقائد » وقد رأبت كلاما مفيدا لبعض أكابر الشافعية في 
بحث التقليد نذكره تتميما للفائدة » قال : ثم اني لم أزل متشبثا بأذيال هذا الامام » 
متمسكا بعرى آقوال ذياك الهمام » مستغرقا النهار والليل في استكشاف دقيق كلامه » 
مستنهضا الرجل والخيل لارتشاف رحيق مدامه » لم أعرج على غير حماه » ولم 
أعرج لسوى سماه ٠‏ 

أبعد سليمى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام 


وكذا شأني مع أصحابه الكرام يليح بإب الار لايعاي ا 
على اطلالهم » ولا أسترشد بغير أقوالهم ٠‏ 


وما أنا إلا من غزية ان غوت فووك :وان عزقية غونة أرقد 


لا أميل الى تقليد أحد من الأئمة » مع علمي بأن اختلافهم في الفروع رحمة » بل 
ديدني رفاقهم انجدوا أم اتهموا » وديني وفاقهم أيمنوا أم أشآموا » الى أن خاصمني 
ش مخاصم الانصاف فخصمني » وعارضني معارض الاعتساف فأفحمني » وتبين لي 
بمخالطة الانام » أن كثيرا من العقود لاتصح على مدهب الامام » وأن تصحبحها 
كالمحال » وأن ليس للشافعي في ذلك مجال » » فلم أر بدا في هذا الزمان من تقليد امام 
اللاي جنا الصا لاد ارسي بعادي » رعولا ما ابي الشاني 
لاتبعته في سائر دياناتي ١ ٠‏ ا 
نقل فؤادك حيث شئت من الموى ماالحب الا للحبييب الاول 
ا ا بألفه + الفتى سعيةالد لاول سول 


اس رج ا سنن الشافمي ‏ ورفموا 


اللو 


أذكار النووي والرافعى » فلا نرى جاهلا يستفتى » ولا عالم في هاتيك المسائل يفتى ٠‏ 


ماي الصحاب أخو وجد نطارحه حديث نحد ولا خلا نحاريه 


( ويقال للنبهاني ) اذا كان الرجل من أتباع الامام الشافعي قد قلد غيره في كثير 
من المسائل لابخرجه ذلك عن تقليد امامه فكيف حكي على من لم نتحقق لديه مخالفة 
امامه ولا في مسألة واحدة بالخروج عن تقليده » بل كم رآينا من أصحاب الأئمة من 
خالفه في مسائل كثيرة ولم يقل أحد بخروجهم في ذلك عن التقليد آفيقال ان الامام 
أنا يوسف بسبب مخالفته لامامه في مسائل كثيرة خرج عن كونه حنفيا » وكذدلك 
محمد » وكذلك زفر » وهكذا أصحاب كل امام » فقكيف يحكي النبهاني بهذا الحكم 
الفاسد » ويقول هذا القول الكاسد ؟! 


( وللشيخ أحمد الطيبي ) منظومة فيما يحتاج الشافمي فيه الى تقليد الامام 
أبي حنيفة » وهي هذه بعد البسمله : 


الحمعد لله الذي ماجعلا 
أده الابة قباد و كسس مير 
قسم صلاة وسلام سرمدى 
سنا الدى به نلنا المدى 
وبغسد فاط أن من قد قلسبدا 
فحانئز له شعئان بتل دا 
بأنمن قله ف الاول 
فاذ عرفت الشفسرط واحتجت الى 
كان تقلد الامام الاعلما 
في البيع والثرا بلا إبجاب 
يل بلمعاطضاة اذا ماكثرا 
وى التحاسات التي اليليه 
قن ذلنيسك المراء 2 الاأثنواب 
وهو الفرا المعمول من غير السمك 
كذ الفرا من نحو قط ونسر 
. كسذا الرماد من ئجاسة حصل 


من حرج ف الدين لكن سهملا 
سبيسل رشدها وأسبغ النتعم 
وآله وكل من به اهندى 


تخسر الا أن كلون اءعتقدا 


أعلسم من ثانيه فاسع جلى 


تقللمد غير الشسافعى فافعلا 


اينات فيية الركى القستدما 
ولا تشدضو ةف الشاسمان 
أو قل مابه المبييع والشرا 
عمست بها مالم تكن كلبيه 
وف القباقيب وفي لناب 
أما الذي منه فليس فيه شلك 
وكل مأكول ولم يكن تسر 
في مائع أو ماقليل أو محل 


مس بة عم سه 


أو شربة مع طينهما قد عجنا 
والعمو عن نجاسة قد كثفت 
كذاك عن رفيقة ولعت 
كذاك في تقل زكاة الواحد 
يدفعما ولو صبييا ان قبض 
ودفعشا من ذهب عن فضة 
يكفي كتبووذاك: كلا نتفسع 
وقل زماة الممطضر مثل انال 
فتدفع الضشئمهة عنها ان تشا 
كسذاك ف الاشى اذا ماروجت 
كناك في التأجيل لالصداق 
وان مايؤخدمن أمدوال 
والقول في تعلق الحسرام 
لاتعدى للسواها أصط لا 
نعم اذا غير من قد غصبا 
لكنله بحرم الاتتماع به 
ونية الصلاة حيث وجدت 
بلفلهة التكبسير للاحرام 
فمسن يقلده به لايعصمل 
و بين الصفاوالمروة 
ماعده فرضا ولكن واجسا 
آلا بفدية ونسكه يصسح 

ولم يقل شرط الطواف ا 
أو حائض وهحطسمت وشلافت 
فان يكن حجا نفدت بسبدنه 
وان تطلق ذات حيض وانقتضسع 


أو طلين أرض أو جدار أو بنا 
ووزنما الدرهم حين وزنت 
مقدار بسط الكف لما بسطت 
السام ولشخص واحد 

ان بلغ التيسيية ذاك الممفشفرض 
وعكسه علد أبي حنيفة 
يه الفقفير كحصات تدفع 
فقس به في سائر الاحوال 
27 
لسويا أو فنضسورها 11د كلت 
الى العياك :ار الى السينادق 
بقصد تعزير من الحلال 
بذمة الجاني من الأنام 
قد رد حيث لم يلاق جملا 
مغصوية يملكه وان أبى 
حتى يؤدي الضمان فاتتبه 
ولم تكن من المصلى اقترنت 
فهمى صحيحة لدى الأمام 
الا بتطهمير لديسه يقبسل 
في حجنا وهكذا في العسرة 
فمن به أخل نن يطالبا 
وتلك شاة فادر فهو متضحح 
فال يضق بنفساء الامسر 
فهو صحيح وقفدت وتابيت 
أو اعتمادا فيشاة سنه 
الدم عنها لا لعلة تقع 
السب تنص حي فز اللستاين 
كحذاك قتسيان الشافعي الفرد 
فيوذاك مالك وأحمه لا 
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7 تييع ليوو دنا لبه اطانت 
لعب نعتد بالثلاثة الاشهر من بعد وسن اليأس علذدن ابن 
كانه اسان وسة هون سنة على الصحيح وحكى من بينه 
علسك الآمام الاعظم النتعمان خمس وخمسول احتفغظط بياني ْ 
وقس بما حوته دي الصحيفة ‏ مقلا غير أبى حنيفة 
فان تكن قلدت في الكلبية مالكاافمل ما مغى في النية 
والحسد لله الدي ماع سير ا على عباأده ولكين سسرما 
والكلام في هذا الباب ب طويل » وكم آفرده بالتأليف فاضل جليل » وليس هذا 
مقام التفصيل ٠‏ ظ 
( ثم نعودا لى النبهاني ) ونقول له : ان كثيرا من المعتزلة قلدوا الامام أبا حنيفة 
وهم مع اعتقادهم الفاسد ‏ لم يقل أحد بخروجهم عن مذهب أبي حنيفة » وهكدا 
قي انباع الشافعي وغيره من كان على عقيدة الاعتزال » حتى أن عد السبكي في طبقاته 
جماعة وأتهم الماوردي أيضا بذلك ؛ وكثير من الكرامية والمرجئة كانوا أتباع الامام 
أبي حنيفة » وكثير من المجسمة كانوا أتباع الشافعي » وقد سبق ذكر شيء من ذلك 
قٍِ المحال س التي أنعقدت لمناظرة مسح شيخ الاسلام » كل هؤلاء على سموء اعتقادهم لم 
يخرجوا عن مدهب من قلدوه » فكيف ساغ للنبهاني أن يخرج عن الحنفية والسنية 
مصنف ( جلاء العينين ) وذكر العلة في ذلك وقال يسبب اتتصاره لابن تيمية والدب 
عله وتبرئته عما نسي اليه ء 
( فلينظر المنصفون ) الى حال هدا الرجل وغلوه وجهله وضلاله وانباعه لهمواه 
وعجبه بنفسه » فكيف يسوغ أن يولى الحكم على بشر ويكون بيده زمام بعض 
ماأنتبالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
اللهم انا نشسكو اليك ماأصبح اليوم عليه العالم الاسلامي من البلاء المبين ؛ 
وتوسيد الامور الى غير أهلها واستفتاء من غوى وضل عن سبيلك ؛ وحمث أن هدا 
ا ا ل تسام 
الصو عن الال الب الع 
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( قال النبهاني ) بعد كلام له على الجهة وتكفير القائل بها : ولما كانت كتبه يعني 
ابن تيمية قد طبعت ونشرت وكان فيها مسال في العقائد مخالفة لعقامد أهل السنة - 
والجماعة من الاشعرية والماتريدية كان من اللازم على أكاير العلماء في هذا العصر أن 
نتصدوا لبيان تلك المسائل التي وقع فيه مخالفة أهل السنة والتنبيه عليها ليحذرها 
الناس خوفا عليهم من تشويش عقاندهم » ولما كان من أهم تلك المسائل الققول 
باعتقاد الجهة وهو كما ترى ‏ وأن تستر بعض الحنابلة بنفيه عنه وعدم اعتقاده 
أياه فهو مصرح باعتقاده م قال : فقد رأدت أن أجمع رسالة آنقل فيها أفوال 
أكابر علماء المذاهب في استحالة الجهة على الله » قال : فجمعتها على هذا الوجه 
وسميتها ( رفع الاشتباه في استحالة الجهة على الله ) ثم ذكر الرسالة بحذافيرها وركة 
عبارتها » وزعم أن مافيها اعتقاد جمهور علمء الامة وأوليائها واتباع المذاهب الاريعة 
وجميع الصوفية » وهم صفوة الصفوة من هذه الامة » وخلاصة الخلاصة من أهصل ظ 
الملة » وخاصة الخاصة من المتبعين للكتاب والسنة » قال : فقد اتفق جمهورهم على 
اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في جميع الاعصار والاقطار » وف كل القرى واليوادي 
والامصار : على أن الله تعالى منزه عن الجهات » ونقل بزعمه ماتؤويد كلامه عن 
العزالي والسيد مرتضخى الزبيدي والفخر الرازي وشمس الدين محمد بن اللبان 
الشافعي واليافعي وابن حجر المكي وأمثال هئولاء » ثم ختم رسالته بقصيدة زعم 
رض ال ل ردكي الو اساي الك صل االو 1 
الباب وأتى بما قدر عليه ٠‏ 

( أقول في الجواب عن كلام النبهاني هذا ومنه سبحانه التوفيق ) ان مسألة 
العلو والاستواء والنزول من غوامض المسائل » والنزاع فيها قديما وحديثا من 
المشهور بين العلماء » وقد ألف فيها كنب مفصلة وفرغ أهل العلم منها نفيا واثباتا , 
' ومن المعلوم لدى كل منصف أن النبهاني ليس من رجال هذا الميدان » ولا ممن بعد 
في زمرة ذوي العرفان » ولا ممن له نصيب في فن من الفنون » ولا ممن يلتفت اليه 
في باب الحرح والتعديل ولا تنظر اليه العيون » بل هو الحري” بقول القائل : 

أقول لمحرز لما التقنا تنكب لايقطرك اازحام 


20 وقد رأيت في طبقات ابن السبكي رسالة أخرى أشبه شيء بهذيان النبهاني » 
| نسبها ابن السبكي للشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن اسمعيل الكلابي الحلبي » ' 
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شراب » وهى نحو ائنين وثلاثين صحيفة قد اشتملت على كل سخيفة ٠‏ 


ابروا بي العلاة لهده المسا له وجب 0 ارد أفكهم ودح 

ان النصوص القرآنية والاحاديث الجوة الوارذة فى هذا لامها ا تخصيا أولو 
(1) 

الالياب » منها قوله نعا لى :وهو القاهر فوق عباده دم وهوّ الحكيم لحر" 
وف 'نمسير روح المعاني بعد أن ذكر كلام الموَ ولي أن الداعي الى التزام ذلاكث كله 
أن ظاهر الابة يقتضي القول بالجهة » والله تعالى منزه عنها , عنها » لا نها محدنه بأحداث 
العالم واخراجه من العدم الى الوجود » ويازم أيضا من كونه سبحانه وتعالى في جهة 
مفاسد لاتخفى » وأنت تعلم أن مذهب السلف ٠‏ اثسات الفوقية لله نعالى كما نص عليه 
الامام الطحاوي وغيره » واستدلوا لذلك بنحو آلف دليل » وقد روى الامام أحمد 
في حديث الاوعال عن العباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( والعرش فوق ذلك والله تعالى فوق ذلك كله ) وروى أبو داود عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قوله صلى الله عليه وسلم للرجل 
الدي استشفع بالله تعالى عليه ( وبح ك ]ندري ماالله ؟ انالله فوقعرشه وعرشه فوق 
سمواته ‏ وقال بأصابعه مثل القبة ‏ وانه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب ) 
ومن حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعديوم حكم في بني قريظة : 
( لقد حكمت فيهم بحكم الملك منفوق سبع سموات )وف حديث آخرقال : ( بيناأهل 
الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا اليه رؤسهم فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهى من فوقهم » وقال : ياأهل الجنة سلام عليكم ؛ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله نعالى : ( سلام قولا من رب رحيم ) فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون 
الى ثيء من النعيم ماداموا ينظرون اليه ) وأنشد عبد الله بن رواحة بين يدي رسول 
اا و يكن اا ل لق لضا 


شهدت بأن وعيدالله حق وأن اللثتار مثوى الكافرنا 


18 : الانعام‎ )١( 
ل 58517 سمه‎ 


وأن العرش فوق الماء شاف وفوق المرش رب العالمينا 
وتحمله ملائدكة شداد للائكة الأله مسومشا 
فآقره عليه الصلاة والسلام على ماقال وضحك منه ٠‏ 
شهدت ياذن الله أن محمسدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أبا بحبى ويحبى كلاهصا له عمل من ربه متقبل 
وان آخا الاحقاف اذقام فيهسم 2 يقومبذات الله فيهمم ويمدل 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد ٠‏ 
وعن ابن عباس في قوله تعالى ‏ حكاية عن ابليس ‏ : ( ثم اننم من بين 
5 ه . أء ان 8ه هم إى ا 5 عه وى 
أبلديهم ومن خلفهم وعن انهم ومن شمائلهم ) انه قال لم يستطع أن يقول 
بما يدل على الفوقية ال ب و 0 
00 رع ساه 0 . ا زارةو ١47‏ 5 
لملاتكة والثو إلب اه اي 
( وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ‏ كثيرة جدا » وكذا كلام السلف في ذلك » فمنه 
ماروى ميم الأسلام أبنو اسماعيل الانصاري ف كنابه ) الفاروق ) سنلده الى أبي 
مطيع البلخي » أنه سأل أباحشيفة رضى الله عنه عمن قال لا أعرف ربى سبحانه في السماء 
وعرشه فوق سبع سموات » فقال : قلت فان قال انه على العرش ولكن لا أدري 
العرش ثي السماء أم في الارض فقال رضي الله عنه : هو كافر » لأنه أنكر آية في 
اوسن انر 51 لي السام كلا كار وزقد فين أن الل الى في الى مليبين 
فهو يدعى من أعلى لا من أسفل » اتنهى ٠‏ 
)١(‏ الاعراف : ١!‏ ()) الزمر : ١‏ (5) فاطر : ١.‏ (4) النساء : 158 (ه) المعارج : 6 
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( وابد القول بالفوقية أيضا ) بأن الله لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة 
تعالى عن ذلك » فانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد » فتعين أنه خلقهم خارجا 
عن ذاته » ولو لم ,نتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم 
لكان متصفا بضد ذلك » لأن القايل للثىء لابخلو منه أو من ضده وضد الفوقية 
السفول وهو مذموم على الاطلاق » والقول بانا لانسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم 
من نفيها ثبوت ضدها مدفوع بآنه سبحانه لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن 
له حقيقة قائمة بنفسها » فمتى سلم بأنه جل جلاله ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم 
وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الاذهان قطعا : 
فقد علم كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو اما داخل العالم واما 
خارج عنه » وانكار ذلك انكار ماهو أجلى البديهيات » فلا يستدل بدليل على ذلك 
الا كان العلم بالممايئة أظهر منه وأوضح » واذا كان صفة الفوقية صفة كمال لانقص 
فيها ولا بوجب القول بها مخالفة كتاب ولا سنة ولا اجماع كان نفيها عين الباطل ) 
لاسيما والطباع مفطورة على قصد جهة العلو عند التضرع الى الله تعالى ٠‏ 


وذكر محمد بن طاهر المقدمي أن الششيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس امام 
الحرمن وهو يتكلى قي تي صفة العلى ويقوك تان الله تعالى ولا عرش وهو الان 
على ماكان ‏ فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا ياأستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوينا فانه ماقال عارف قط ياالله الا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لايلتفت يمنه 
ولا يسرة فكيف تدفع هذه الضرورة عنأنفسنا ؟! قال : فلطم الامامعلى رأسه ونزل 
وأظنه قال وبكى ‏ وقال : حيرني الهمداني ٠‏ 

وبعضهم تكلف الجواب عن هذا بأن هذا التوجه الى فوق انما هو لكون 
السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة » ثم هو أيضا منقوض بوضع الجبهة 
على الارض مع أنه سبحانه ليس في جهة الارض » ولا يخفى أن هذا ماطل » أما أولا 
فلأل كون السماء قبلة للدعاء لم بقله أحد من سلف الامة ولا أنزل الله تعالى به من 
سلطان » والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ة»فقد صرحوا بأنه ستحب 

للداعي أن يستقبل القبلة » وقد استقبل النبى صلى الله عليه وسلم الكعبة في دعائه 
فى مواطن كثيرة » فمن قال أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف 
جماعة المسلمين » وأما ثانيا فلآن القملة مايستقبله الداعى بوجهه كما تستقبل الكعبة 
في الصلاة » وما حاذاه الانسان برأسه أو يديه مثلا لايسمى قبلة أصلا » فلو كانت 
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السماء قبله الدعاء لكان المشروع أن بوجه الداعى وحجهة الها 4 ولم رشبت ذلك قِ 


وأما النتقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض » فان واضع الحبهة انما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل لا أن يميل اليه اذ هو تحته » بل هذا لابخطر في قلب ساجدء 
نعم سمع عن بشر المريسي أنه يقول : سبحان ربي الاسفل » تعالى الله عما تقول 
الحاحد ون والظا لوق علوا كيزا « 


وأو عقي كن تعن :نه اقسنة القوقية اليهاتناال أن قوق فيه مدي خدي. 
وأفضل » كما يقال الامير فوق الوزير والدئنار فوق الدرهم » وأنت تعلم أن هذا 1 
مما تنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوىس الصحيحة » فان قول القائل ابتداء :. 
الله تعالى خير من عباده أو خير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد » والنار حارة » 
والشمس أضوء من السراج » والسماء أعلى من سقف الدار ونحو ذلك » وليس في . 
ذلك أيضا تمجيد ولا تعظيم لله تعالى » بل هو من أرذل الكلام » فكيف يليق حمل 
الكلام المجيد عليه » وهو الذي لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثلهلابأتون 
ا رار ا ردير بين لوا على أذ ف ذلك بجيو لله بعال 203 تبي 
المشل السائر : ظ 

ألم تر أن السيف ينقص قدره 2 اذا قيل إن السيف خير من العصا 

نعم اذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول بوسف 
الصديق عليه السلام : ( أأرات د فون ور أم الله الواحد قيار )' 
وقوله تعالى. :الل خير ا ال : (والله خير وأبة 6 
فهو أمر لااعتراض عليه » ولا توجه سهام الطغن اليه » ظ 

والفوقية ١‏ بمعنى الفوقية في الفضل مما يثبتها السلف لله تعالى أيضا » وهصي 
متحققة في ضمن الفوقية المطلقة » وكذا يثبتون فوقية القهر والغلبة كما يثبتون فوقية 
الذات » ويرمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكمال صفاته سبحانه 
وتعالى » منزهين له سبحانه عما يلزم ذلك مما يستحيل عليه جل شأنه » ولايؤمنون 
سعض و يكفرون ببعض » ولا بعدلون عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا اثباتا » لقلا 


)١(‏ يوسف : 58 (؟) النمل : 5ه )١(‏ طه : ؟لا 
اا لك 


لنفسه ٠‏ 
( وأما لفظ الجهة ) فقد يراد به ماهو موجود » وقد براد به ماهو معدوم » ومن 
تعالى كان مخلوقا » والله تعالى لابحصره شيء » ولا بحيط به شيء من المخلوقات 
تعالى عن ذلك 0 وان أريد بالحهة أمر عدمى وهو مافوق العالم فليس هناك الا الله 
تعالى وحده » اذا قيل إنه تعالى في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح عندهم 6 ومعلى 
ذلك أنه فوق العالم حيث اتتهت المخلوقات » ونفاة لفظ الجهة الدين بريدون يذلك 
نفى العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلهامخلوقة » وانهسبحانه كان قبل الجهاتء 
وانه من قال أنه تعالى في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم » وانه جل شأنه كان 
تعد عن الجهة ثم صار فيها » وهذه الالفاظط ونحوها تنزل على أنه عز اسمه ليس 
0 شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أم لم يسم وهو كلام حق » ولكن الجهمة 

لست اهرا وجودبا بل هى أمر اعتباري ولا محذور في ذلك "٠‏ 

( وبالجملة ) يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين » وتفويض علم ماجاء 
به من المتشابهات اليه عز شأنه » والايمان بها على الوجه الذي جاءت عليه » والتأويل 
القرب الى الذهن الشائع نظيره ف كلام العرب مما لابأس به عندي » على أن بمعض 
الآيات مما أجمع على تآويلها السلف والخلف » والله أعلم بمراده » اتتهى ماذكر في 
روح المعاني » وهو مما يزهق روح النبهاني » ويرد التأويل الذي تعلق به الشيخ 


َ) وتفصيل الكلام في هدا المقام ) يطلب من كتنب شيخ الأسلام وتلامذته » فانهم 
أحسن من صنف في هذه المسائمل » وفيها يجد المنشد ضالته » وقد ألف الشيسخ 
الحافظ أبو بكر الشهير بابن القيم كتابه ( غزو الجيوش الاسلامية » في الود علسى 
الجهمية ) وكتابه ( الصواعق المرسلة على الدهرية والمعطلة ) في هذه المطالب العانية » 
وبسط كلامه فيها كل البسط كما هو شأن كرمهم وجودهم في سخاء تفوسهم يبذل 
جور العلم طيب الله تعالى ثراهم 7 


وقد تكلم ابن القيم في غزو الجيوش الاسلامية على مسألة العلو » فذكر أولا. 
' ماورد من النصوص في الكتاب والسنة وبين معانيها على أتم وجه » ثم ذكر فصلا 


ب 589 سم 


فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الاربمة 
وغيرهم » ولا يمكن هنا استيفاء ماذكروه كله بل نقتصر على ذكر أقوال الأئمة 
الأربعة رحمهم الله تعالى : 

( قول الامام أبي حنيفة قدس الله روحه ) قال البيهقي : حدثنا أبو بكر ابن 
الحارث الفقيه » قل حدثنا أبو حيان : أن أحمد بن جعفر بن نصر قال حدثنا بحيى بن 
يعلى » سمعت نعيم بن حماد يقول : سمعت نوح ابن أبي مريم أبا عصمة يقول : كنا 
عند أبي حنيفة أول ماظهر اذ جاءنه امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة 
فقيل لها ان ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتمه » فأتته فقالت أنت 
الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك ؟ أين الهك الذي تعبده ؟ فسكت عنها » 
ثم مكث سبعة أيام لايجيبها » ثم خرج الينا وقد وضع كتابا : أن الله سبحانه وتعالى 
في السماء دون الارض » فقال له رجل : أرأيت قول الله تعالى ( وهو معكم ) قا 
هو كما تكتب للرجل اني معك وأنت غائب » قال البيهقى : لقد أصاب أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من الكون في الارض وفيما ذكر 
من تأويل الآآبة » وتبع مطلق السمع في قوله الله عز وجل ( في السماء ) ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : وفي كتاب الفقه الاكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة 
الذي رواه # باسناد عن أبي مطيع البلخي ‏ الحكم بن عبد الله » قال سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الاكبر قال : لاتكفر أحدا بذنب » ولا تنفى أحدا من الايمان »وتامر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتعلم أن ماأصابك لم ييكن ليخطتك » وما أخطاك لم 
يكن ليصيبك ؛ ولا تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ولا توال أحدا دون أحد » وان ترد أمر عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهما الى الله 
0 ي دكي 

قال أبو حنيفة : الفقه الاكبر في الدين خير من الفقه في العلم » ولأن بتفقه 
الرجل كيف يعبدربه عز وجل خيرمن أن يجمع العلم الكثير »قال أبو مطيع قلت فأخبر ني 
عن أفضل الفقه » قال يتعلم الرجل الايمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف 
الأئمة » وذكر مسائل في الايمان » ثم ذكر مسائل في القدر » ثم قال : فقلت فما تقول 
فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن الجماعة هل 
ترى ذلك ؟ قال : لا » قلت ولم وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالامر 


د خغة ا 


. بالمعروف والنهى عن المنكر وهو فريضة واجبة ؟ فقال : كذلك لكن مايفسدون أكثر 
مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام » وذكر الكلام في قتال الخوارج 
والمعاة الى أن قال : قال أبو حنيفة ومن قال لاأعرف ربى في السماء آم في الارض 
ا 00000 . ص 'ء 0 )1( ا 
فقد كفر » لأن الله تعالى يقول :(الرحمن عل العرش ستوى) وعرسه كوى سيم 
سموات » قلت فان قال انه على العرش ولكنه يقول لاأدري العرش في السماء أم في 
الارض » قال : هو كافر » لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعا أ لى في أعلى عليين » 
وأنه بدعى من أعلى لا من أسفل ٠‏ ش 

وف لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لاأعرف ربي في السماء أو في الارض » قال 
كفر لأن الله تعالى يقول :(الرمن عل العرش استوى )وعرشه فوق سبع سموات » 
قال فانه يقول على العرش استوى » ولكنه لايدري العرش في الارض أو في السماء » 
قال : اذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ٠‏ روى هذا عن شيخ الاسلام أبى اسمعيل ‏ 
الانصاري ف كتابه ) الماروق ( بأسناده «١‏ 

قال شيخ الاسلام أبو العباس رحمه الله تعالى : ففى هذا الكلام المشهور عن 
أبي حنيفة رحمه الله عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي تقول لاأعرف رب في 
السماء أو في الارض فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء ولا في 


الارض » واحتج على كفره بقوله تعالى :لحن على العرش استوى) قال وعرشه . 
فوق سبع سموات » وبين بهذا أن قوله الرحمن على العرش استوى بين في أن الله 
عز وجل فوق السموات فوق العرش » وأن الاستواء على العرش دل على أن الله 
فوق العرش » ثم أردف ذلك بكفر من 'نوقف في كون العرش في السماء أو في الارض 
قال لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن الله في أعلى عليين » » وأن الله بدعى من أعلى 
لا من أسفل » واحتج بآن الله في أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل » 
وكل من هاتين الححتين فطرية عقلية ل كي ار بأن الله عز 
وجل في العلو » وعلى أنه بدعى من أعلى لا من أسفل ٠‏ 

وكذلك أصحابه من بعده كأبي بوسف وهشام بن عبد الله الرازي » كما روى . 
اوامبعيي ا ا ماري بو بابي ماح ا 
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بن الحسن قاضى و لزع عون مواق قلقي ان تيه الى عام ليده 

فقال الحمد لله على التوية » فامتحنه هشام فقال : (إشهد أن الله على عرشه بان من 

خلقه » فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري مابائن من خلقه » قال : ردوه الي 
الحبس فانه لم يتب » وسيآتي قول الطحاوي عند أقوال آهل الحديث ٠‏ 

( قول امام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله نعالى ) ذكر أبو عمر بن عبدالبر 

في كتاب ( التمهيد ) بسنده »؛ قال : قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل 


مكان لايخلو منه مكان » قال : وقيل لمالك الرحمن على العرش استوى كيك _ 


استوى ؟ فقال رحمه الله تعالى : استواؤه معقول » و كيفيته مجهولة » وسؤؤالك عن 


( وكذلك آكمة أصحاب مالك من بعده ) قال بحيى بن ابراهيم الطليظلى في 


كتاب ( سير الفقهاء  )‏ وهو كتاب جليل غزير العلم ‏ بسنده كانوا يكرهون قول 


الرجل داخبية الدهر » وكانوا يقولون الله هو الدهر » وكانوا يكرهون قول الرجل 
رغم أنفى لله وانما يرغم أنف الكافر » وكانوا يكرهون قول الرجل والله حيث كان 
وأصبخ فو اج ايداف والك د انتوهي : 

( ذكر قول أبي عمر الطلمنكي ) قال في كتابه في الاصول : أجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته » وقال في هذا الكناب أيضا : أجمع 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز » ثم ساق سنده 
عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان » ثم قال في هذا الكتاب : وأجمع 

: ع 7 57 9 ش ل د 
المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى : ( وهو معكم نا كنم ) 
وتحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه » وأن الله فوق السموات بذانه مستقر على 
ا ا 
ب يعد اس ععرد إوون وسو ابيا 1 2 
ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
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يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ) هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح 
الاسناد » لايختلف أهل الحديث في صحته » وفيه دليل على أن الله عز وجل في 
السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة » وهو حجتهم على 
المتزلة والنجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش ء والدليسل على 
صحة ماقال أهل الحق في ذلك قوله : (الرحمن على العَرشٍ استوى ) وقوله تعالى, 
23 نكوي ع العران ,مالك من دونه من ولي” ولا شفيع أفلا تتذكرون)" 

وقوله تعالى : ( ثم استدوى إلى النّماء وضي دخان ) "ا وقوله تعالى : 

( اذا لابتغوا الى ذي العرش مويل" وقولةوار ك اسمه ( لبه يصعد 
الكل دف والعمل الصّالم دق َه ) * وقوله تعالى فد 0 لجل 
عله دك ور مومى صعن ) ” 0 5 من ف السماء أ 
يخسف سيك ا وقوله تعالى : ( سم تتح اسم وك الأعل) 
وهذا من العلو » وكذلك قوله تعالى : ( علي العظي )'"' و (الكبير 00 
و( رفيسع الدّرجات ذو العرش)"" و( يخافوتف رت#ممن فوقب)!١1"‏ 

والجهمي يقول انه أسفل » وقوله تعالى ياعيسى إني متوفبا ورافعُك إل )331 
وقوله نعالى بل رفعه الله ألمه وقوه تخالى -) والذين عند ربك 
يسبحون له )!"'' وقال تعالى: ( 0 من السّماء إلى الأرض م 0 
يعرج | إليد). وقال تعالى لغ لفس إه دافع من الله ذي المعارج .تعرج الملا : نكة 7 
والرويح إليه) ‏ والعروج هو الصعود ٠وأماقوله‏ (أأمنتممن فيالسماء )فمعناهمن على 
السماء يعني على العرش » وقد تكون في بمعنى على » ألا ترى الى تولك وار سراف 
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الارض ١)‏ أي على الارض وكذلك قوله تعالى : اقيم ف البذوع 
للخل ) (" وهذا كله يءضده قوله تعالى : (تمرج اللائكة والروح إلمه ) 
وما كان مثله مما تلونا من الآبات في هذا » وهذه الآنات كلها واضحات ف ابطال قول 
المعتزلة ٠‏ 
وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وكام لاسر ترف انكر فنا 
معنى له لانه غير ظاهر في اللغة » ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة » والله تعالى 
لايعالبه أحد ) وهو الوا-عد الصمد » ومن حق الكلام أن يبحمل على حقيقته » حتى 
تنفق الامة أنه أريد به المجاز » اذ لاسبيل الى اتباع ماأنزل الينا من ربنا تعألى الا 
على ذلك » وانما بوجه كلام الله على الاشهر والاظهر من وجوهه مالم يمنع من ذلك 
مابحب التسليم له » ولو ساغ ادعاء المحاز لكل مبتدع ماثست شيء من العبادات »© 
وجل الله أن يخاطب الا دما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند 
السامعين ٠‏ 

والاستواء معلوم وفي اللغة مفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشفيء ؛ 
والاستقرار والتمكن فيه » قال أبو عبيدة فى قوله نعالى :(الر>منعل العرشاستوى) . 
قال علا » قال : وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت قوق البيت * وقال 
غيره : استوى أي استقر » واحتج بقوله نعالى : زوك أ شه واستوى 0 
اتنهى شبابه واستقر فلم دكن فيشبا به ونا لاب «عبدالير وحمهاللهتعالى : الاستواء. 
الامخرار ف ادر وود !سام الله تعالى في كتابه » فال : (لمَستوواعل ظبوره 


)*١ 


7 لت روأ نعمة ربكم اذا ل م عليه) ولالكان اسك عا 
الجودي)'*' وقال تعالى: (فإذا استويت انت ومن بعل فلّك) "3 ظ 


قال الشاعر : ظ 
فاوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
.وهذا لابجوز أن بتأول فيه أحد استولى لأن النجم ل 
اللعر ان تيال حرو قار لق ها ور ا لساوار ل كل 1ر1 ولعي قال : حدثني 
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ندر ما قال » فقال أعرابي الى جنب أن أمركم أن نرت خا : فقال انقو من فول 
الله عر وجل : ( ثم |: ل السام وهي دار 0 ) فصعدنا اليه » قال 
وأما من ازع منهسم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن ابراهيم بن عبة 
الصمد عن عبدالوهاب انم ع مجاهد عن أبيه عن اين عباس رضي الله عنهم في ْ ىق قوله 
تعالى: ( الرنمن على العرش '.تتوى) قال استولى على جميع بريته فلا يخلو منه 
مكان : فالجوان : أن هذا حديث منكر على ابن ع عباس رضي الله عنهما » و نقلته 
محهولون وضعفاء » فآما عبد الله بن داود الواسطى وعبد الوهاب بن بحاهد 
فضعيفان » وابراهيم بن عبد الصمد مجه ول لأ دعرف وهم لايقبلون أخبار 
ب العدول فكيف شوح 6 00 ا 0 للحن 
3 1 5 
5500 فدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء مهيمن 2 لعزته تعنوا الوجوه وتسجحكد 
وساجدهم لاي رفع الدهر رأسه يعظلم ريا فوكقه وسمحد 
ا 5 ا 20 +« 0/1 
قال فان احتجوا بقوله تعالى : (وهو الذيني السّماء إِلدّوني الأرض إله ) ”" 
ان . 00ت ل © الس ع سم 

وهال 0 الله في 0 وفي الآرض ) '" وبقوله تعالى :( مأ 


ظ 5 : ورا د ا كا , 4 
0 أن الله سحا نه ا مكان بنفمسة وذاته # شارك ونعالى جده س 
قيل : : لأخلاف بيننا وبين سائر اللامة اله ليس في اللارض دون السماء بذاته » فوجب 
جمل هذه الانات على المعنى الصحيح المجمع عليه » وذلك أنه في السماء اله 0 
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ل 1 د‎ 


وظاهر هدا التنزيل يشهد أنه على العرش » فالاختلاف في ذلك ساقط »؛ وأسعد 
الناس به من ساعده الظاهر ٠‏ وأما قوله في الآبة الاخرى ( وفي الارض اله ) فالاجماع 
والااتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الارض وأهل السماء » قتدير هذا فانه 
قاطضع ٠‏ 

ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم اذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم 
الى السماء » ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها الى السماء يستغيث ون الله ربهمم 
تبارك وتعالى » وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاجوا فيه الى أكثر 
من حكايته » لانه اضطراري لم ,بوقفهم عليه أحد » ولا أنكره عليهم مسلم ٠‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للامه النى آراد مولاها عتقها ان كانث 1 
السماء » ثم قال لها : من أنا » قالت : أنت رسول الله » قال : اعتقها فانها مؤمنة ) 
عما سوأه ٠‏ 

قال : وأما احتجاجهم دقو له تعالى : (مأ يكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعبم) 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الاية » لان علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنصم 
التأويل في القرآن قالوا في اتأويل هذه الاية : هو على العرش وعلمه في كل مكان 2 
وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله » وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك 
بن مزاحم قي قوله تعالى : (ما يحكون من نجوى لاثة إلا هو ربعم ) 
قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا » قال : وبلغني عن سفيان الثوري مثله ؛ 
قال سنيد يسنده الى ابن مسعود » قال : الله فوق العرش لادخفى عليه شبىيء من 
السماء الى الآارض مسيرة خمسماثئة عام » وما دين كل سماء الى الاخرى خمسمائة 
عام » وما بين السماء السابعة الى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسى 
الى الماء مسيرة خمسمائة عام » والعرش على الماء ؛ والله على العرش ويعلم أعمالكم , 


5 1 


اريم البو داواي ا اي 0 
أمور الديانات : من ذلك الاساكث بالقلب والنطق باللسان أن الله اله واحد » لا اله 
غيره » ولا شبيه له ؛ ولا نظير له » ولاولد له » ولا والد له » ولاصاحبة له » ولاشريك 
له » ل بس لاوليته ابتداء » ولا لآخريته انقضاء » ولا يبلغ كنه صفته الواصفون » ولا 
ار 0 بعتبر المتفكرون بآياتنه ولا تتفكرون في ماهيسة ذاته : 
(ولا يحيطون بشي من انه إلا يما شاء وسمٌ كريّه السّموات والأرض 
ولايؤده حفظهما وهو العلي العظي) وهو العليم الخبير » المدبر القدير » السميع 
البصير » العلى الكبير » وانه فوق عرشه المجيد بذاته » وهو بكل مكان بعلمه ٠‏ 

وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيرها من كتبه ٠‏ 

واترل ابه اردق اليه ترون اللو واسشوا» الي ب 


ليوو ا ا 00 55 
صفاتة » وهو سبحائهة موصوف بأن له علما وقدرة ومشيئة » أحاط علما عي 4 


قبل كونه » وفطر الاشياء بارادته وقوله : ( انما أقرة اذا ا شيياً ان يقول له 
كن فسكون ) وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد » ولا صفة لمخلوق 
قيلقك » وأن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته » وأسمعه كلامه 


لا كلاما قام في غيره » وأنه يسمع ويرى » ويقبض ويبسط » وأن يدنه مبسوطتان » 
والارض جميعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات ييمينه » وأن بديه غير نعمته 


في ذلك » وف قوله سبحانه : (ما مَك أن تمْجِدَ لما خلقت بيدي) وأنه بحيء 
يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صفا لعرض الامم وحسابها 320 
وثوايها ء » فيغفر لمن يشاء ويعذب من بيشاء » وأنه يرضى » ويحب التوايين » ويسخط 
على من كفر به » ويغضب ولا يقوم شيء لغضبه » وأنه فوق سماواته على عرشه دون 
ظ أرضه » وأنهفٍ كلمكان بعلمهء ؛ وأن لله سبحانهكرسياء كماقال عز وجل الت اد 
. السموات والاوض ) كما جاءت به الاحاديث : أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم 


0 لك 


كبطقة ملقاة فى فلاة من لعي اديوه مو سبي ين به 


اما ا ا سيد 
وسلمفيٍ قول الله عر وجل :( ا |الحسنى وزادة )هو النظرالىوجهه الكريم 
وأنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم واسطة ولا ترجمان » وأن الجنة والنار 
دارا قد خلقتا أعدت الحنة للمؤمنين المتقين والنا ر للكافرين الحاحدين ولا نفنيان » 
والايمان بالقدر خيره وشره » وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى وأحصاه وعلمه؛ 
وأن مقادير الامور ر بيده ومصدرها عن قضائه » تفضل على من أطاع فوفقه وحبب 
الايمان اليه وزينه في قلبه فيسره » وشرح له صدره ونور قلبه فهداه » ومن يدي 
بن ا ااي المت ري لعي را الاين 
وأن الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وحمل بالجوارح » يزيد ذلك باللاعة 
وينقص بالمعصية نقصا عن حقا؟ ق الكمال لامحبط للايمان » ولا قول الا يعمل » ولا 


. عمل ولا قول الا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية الا بموافقة السنة » وآنه لايكفر 
أحد من أهل القبلة بذن وان كان كبيراء ولا يحبط الايمان غير الشرك بالله تعالى » 


كما قال سبحانه : ( لئن شر؟ ت لمقيط: ن علك) وقال تعالى : (ان الله لا يعفر 


ان يشركك به ويغفرٌ ما دونذلك ان يشاء) وآن على العباد حفظة يكتبون أعماله, 
كما قال تعالى : : (وان عليك لحافظين 5 راما كاتبين) وقال تعالى : (ما يلفظ 
(من قولٍ إلا لنيه رقيبعتيد) وأذ وك ال يقبض الأرواح كلها باذن الله 
تعالى متى شاء » كما قال تعالى : ( قا بتو فا " م ملك الموت الذي وكل ب( 
و أن العسيق معنيو باج اسيم + ذاروات 0 
الى يوم القيمة » وأرواح أهل الشقاء في سجين معذية الى يوم القيامة » وأن الدهداء 
أحماء عند , عكارنهم يرزقول » وأن عذاب القبر حق » وأن المومنين يفتنون في قبورهصم 


لالئأهمج سا 


ويضغطون وسألون » وشت الله منطق من أحب تثبيته » وأنه ينفخ في المصور 
فيسيق من ل السموات وين فى الأرش الام قاد اللدم فى كفم ليه أخرى اذا 
هم قيام م ينظرون » كما بدأهم بعودون » حفاة عراة غرلا » وآن الاجساد التى آطاعت 
أو عصت هي التي نبعث يوم القيامة لتجازى » والجلود التي كانت في الدنياوالالسنة 
والايدي والارجل هي التى تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم.؛ 
وينصب الموازين لوزن أعمال العباد » فأفلح من ثقلت موازنه » وخاب وخسر ممسن 
خفت موازينه » ويؤوتون صحائفهم » فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف بحاسب حسابا 
يسيرا » ومن أونى كتابه بشماله فسوف يدعو تبورا ويصلى سعيرا » وأن الصراط 
جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم » فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه 
من نار جهنم » وقوم أبقتهم أعمالهم فيها نتساقطون ؛ وأنه يخرج من النار من في 
قلبه ثيء من الايمان » وأن الشفاعة لاهل الكبائر من المؤمنين » ويخرج .«.شفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من النار من أمته بعد أن صاروا فحما » يطرحون 
في نهر الحياة فينيتون كما تنبت الحبة في حميل السيل » والايمان بحوض رسمول 
الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لايظماً من شرب منه » ويذاد عنه من غير وبدل.ء 
والايمان بما جاء من خبر الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السسوات على 
ماصحت به الروايات » وآنه صلى الله عليه وسلم رأى من آبات ربه الكبرى :وما 
ثبت من خروج الدجال » ونزول عيسى عليه السلام حكما عدلا وقتله الدجال.ء 
وبالآيات التى بين بدي الساعة من طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة وغسير 
ذلك مما صحت به الروايات » ونصدق بما جاءنا عن الله في كتابه وثبت عن رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأخباره » فوجب العمل بمحكمه » وتومن بمشسكله ومتشابهه ) 
وتكل ماغاب عنا من حقيقة تفسيره الى الله تعالى » والله يعلم تأويل المتشابه من 
كتابه » والراسخون في العلم يقولون آمنا به » وبكل ما غاب عنا من .حقيقة تفسيره ؛ 
كل من عند ربنا + وقال بعض الناس : الراسخون في العلم يعلمون مشسكله » ولكسن 
الاول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاى » وأن أفضل القرون قرن الصحابة رضي 
الله عنهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ء 
وأن أفضل الامة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمر » ثم على ٠‏ وقيل ثم عثمان وعلى » 
ودكف عن التفضيل يينهما » روى ذلك عن مالك » وقال : ماأدركت أحدا أقندى ببه 
يفضل أحدهما على صاحبه : فرأى الكف عنهما » وروى عنه القول الاول وهو قول 
أهل الحديث » ثم بقية العشرة » ثم أهل بدر من المهاجرين ومن الانصار ومن جميع 


سالاةة ب 


الصحابة على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة » وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو 
مرة فهو بذلك أفضل من التابعين » والكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آلا بخير مايد كرون به » وهم آحق أن ننشر ذكر محاسنهم » ونلتمس لهم 
( لاتؤذوني في أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ ظ 
مد أحدهم ولا نصيفه ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( اذا ذكر أصحابي فأمسنوا ) 
قال أهل العلم لايد كرون الا بأحسن ذكر » والسمع والطاعة لأثمة المسلمين » وكل 
من ولى أمر المسلمين عن رضى أو عن غلبة أو شدة » وطاعته من بر أو فاجر هلا بخرج 
عليه جار أو عدل » ونغزو معه العدو » ونحج معه البيت » ودفع الصدقات اليمم 
مجزية اذا طلبوها » ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين ‏ قاله غير واحد من العلماء # 
الاعادة # ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من أهل المسلمين وأهل 
الدمة عن نفسك ومالك » والتسليم للمسلمين لاتعارض برأي ولا تدافع بقياس » 
وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه » وما عملوا به عملناه » وما تركوه تركناه» 
ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه » وتتبعهم فيما بينوا » ونقتدي بهم فيما استنيطوا 
ورأوه في الحوادث » ولا نخرج من جماعاتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله » وكل 
ماقدمنا ذكره ه فهو قول أهل السنة وآثمة الناس في الفقه والحديث على مابيناه » وكله 
قول مالك » فمنه منصوص من قوله ومنه من مذهبه » قال مالك : قال عمر بن عسد 
العزيز رضي الله عنه : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامور سننا الاخذ 
بها تصديق لكتاب الله تعالى » واستكمال لطاعته » وقوة على دين الله تعالى ؛ ليس 
استنصر بها 0 واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى وأصلاه 
“لالط واتيه ااه 

رقرالطاء ان كو عمد ون رهن لكان شايس رونتالة ان أبي زيد ومن 
المشهورين بالفقه والسنة رحمه الله تعالى ) قال في شرحه للرسالة ومعنى فوق وعلى 
واحد بين جميع العرب في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
تصديق ذلك قوله نعالى (: نم استوى على العرش الرحمن ) وقال تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) وقال ويه الملائكة : ( يخافون ربهم من فوقهنم 


ةع سب 


ويفعلون مايفومرون ) وقال تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) 
ونحو ذلك كثير : وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للاعجمية : ( ين الله فأشارت 
الى السماء ) ووصف النبى صلى الله عليه وسلم أنه عرج به من الارض الى السماء 
ثم من سماء الى سماء الى سدرة المنتهى » ثم الى مافوقها » حتى لقد قال : سمعت 
صريف الاقلام » ولما فرضت الصلاة جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسى عليه 
السلام في بعض السماوات وأمره بسترال التخفيف عن أمته » فرجع صاعدا مرتفعا 
الى الله سبحانه وتعالى يسأله حتى اتنهت تنمت الى خمس صلوات » وسند كره أن شاء الله 
تعالى عن قريب ٠‏ 

( قول الامام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقري الاندلسي رحمه الله تعالى ) 
قال في الجزء الاول من كتاب ( الاهتداء لأهل الحق والاقتداء ) من تصنيفه من شرح 


الله الاغر وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الديا ‏ حين سقى 
ثلث الليل الآخر فقول ابح ار ااي ا وين يجاني بامطار رصن 
يستغفر فأغفر له ؟ ) 

في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات 
بن جو جاب ولا اليم قط لالب ااهل الملى #تودايل دراي ايض من العر ان دوا 
تعالى :( الرحمن على العرش استوى ) وقوله نعالى 3 اتويعل العرش مالم 
من دونه من ولي ولااشفيع) وقول تال :( اذآلابتهوا الرذى العرش مبيلآ) 
وقوله ( يُدَبرٌ الأمرّمن السّماء الى الأرض ) وقوله نعالى : (تغرج الملائكة 
والرّوح اليه ) . وقوله لعيسى عليه السلام : ( افي متوفيك ورافهٌك الي ) 
وقوله لكين له دافع من الله ذي المعارج) ٠‏ (الغر ج الملائكة والروحٌاليه) 
والعروج هو الصعود ؛ قال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى : الله عز وجل في السماء 
وعلمة اق كل مكان ار جار ريق طلعةد مظان 6 وريد واللة اعلى. توه : ( في السماء) 
الما ل طن (ولأصابتك في مجذوع النخل) وكما قال تمالى : 
(أأمنْنّمممنفيالسّمَا انييف بك الارض) أيم نعل السراءبمني على العرش > وكاقال تعالى : 

ا 2 


3 0 2 1 ا ش 
(فسيحوا في الارض) أي على الارض ء وقيل لمالك ( الرحمن على العرش استوى ) 
كيف انقرى ؛ تالما اه ريعي اله اله ااحرادة تحصو وحي لويضولة 


قال 59 على واركو عل اقرف اغوي )ان علا ه قال: 
ويقول العرب استويت فوق.الدابة أو فوق البيت » وكل ما قدمت دليل واضسح 
في ابطال قول من قال بالمجاز في الاستواء » وان استوى بمعنى استولى » لأن 
الاستيلاء ف اللعة المعالية وأنه لابغالبه أحد » وأن من حق الكلام أن يبحمل على 
حقيقته حتى تتفق الامة أنه آريد به المجاز » اذ لاسبيل الى اتباع ماأنزل الينا من ربنا 
سبحانه وتعالى الا على ذلك » وانما يوجه كلام الله نعالى الى الاشهر والاظهر مسن 


وجوهة ما لم يمنع ذلك مايوجب له التسليم 4 ولو ساع ادعاء المحاز لكل مدع. . 


اياي ما مر ساد عد البابيو والأسترا ماوع 00 بين المسساج 
والارتفاع والتمكن ٠‏ 

( ومن الحجة أيضا ) في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السمسوات 
السبع : أن الموحدين أجمعين اذا كربهم أمر رفعوا وجوههم الى السماء يستغيئون 
الله ربهم » وقوله صلى الله عليه وسلم للامة التي أراد مولاها أن يعتقها : ( أبن الله 
فأشارت الى السماء » ثم قال لها : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال أعتقها فانها 
ميا ولمعي واو عاو وا ل الى السساء دل 
قول أنية ابن أبي الصلت في وصف اللائكة عليهم السلام : | 
ش وساجدهم لاي رفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه سسطيلة 
نشكان ين لانن التليينق قارف .رسن عو قوق السيركى 1 سيد 
مليك على عرش السستسناء مهسمر: لعزته تعنو ادح وتسحصك. 
باب 2 نه لع لى الا * مُوبى )فدل على أن مومى عليه السلا كان 


يقول الهى في السماء وفرعون يظنه كاذبا ٠‏ 

( فان احتتج ) أحد علينا فيما قدمناه وقال لو كان كذلك لاشبه المخلوقات 
لأن ماأحاطت به الامكنة واحتوته فهو مخلوق : فشيء لايلزم ولا معنى له » لأنه. 
تعالى ليس كمثله ثيء من خلقه » ولا يقاس بشيء من بريته » ولا يدرك بقياس » 
ولا يقاس بالناس » كان قبل الامكنة » ثم يكون بعدها ء لا اله الا هو خالق كل شيء 
لاشردك له » وقد اتفق المسلمون وكل ذي لب أنه لايعقل كائن : الا في مكان ما 
وما ليس في مكان فهو عدم » وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الازل 
لآ مكان ولي مدوم كيف يعاس على ذو تن 81 أو يجري بينم ونيد 
تمشيل أو تثسيه » تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ؟ ‏ 000 


ذفان قال فاكل ) أذا وتنا ونا تعالى أن كان في الازل لا في صكاق كم لق 
الاماكن فصار في مكان ففي ذلك اقرا ار منافيه بالتغبير والاتتقال ين 
في الازل وصار في مكان دون مكان ٠‏ ( 000 
ا2211 
فته ف و ار ا سل كر وري ار ل 0 
معبودك : واتتقل من لامكان الى كل مكان ء ظ 


(فان قال) أنه كان في الازل في كل معان وكما هى الآن : 3 : فقد وجب الأماكن . 
والاشياء معه في أزليته وهذا فاسد ٠‏ ش 


(نذةل) ف يجوز دك ات من ماق في اال الى مك 


كونه دوجب ملكان من الخلق ونقلته لاتوجب 0 ويصير متتتقلا 00 000 
مكان » والله تعالى ليس كذلك » ولكن نقول استوى من لامكان الى مكان ؛ ولا . 
تقول اتنقل وان كان المعنى في ذلك واحدا » كما تقول له عرش ولا تقول له سرير » . 
ونقول هو الحكيم ولا نقول هو العاقل » ونقول خليل ابراهيم ولا نقول صديق ؛ 
ابراهيم عليه السلام وان كان المعنى في ذلك واحداء لأنا لانسميه ولا نصفه ولانطلق ' 
عله إل افاسيى به عه على وقد :وال الاك 


5ع سه ٠00‏ 


وقد قال الله تعالى :(وجاء ربك والملك صفاًصفا) وليس مجيئه حركة ولا زوالا 


ويو*؟* 


( فان قال انه لايكون ) مستويا على مكان الا مقرونا بالكيف ٠‏ 

( قبل له ) قد يكون الاستواء واجبا والتكييف مرتفعا » وليس رفع التكييف 
يوجب رفع الاستواء » ولو لزم هذا لزم التكييف في الازل ولا يكون كائنا في 
الامكان ولا مقرونا بالتكييف ٠‏ 

( فان قال ) انه كان ولا مكان وهو غير مقرون بالتكييف » وقد عقلنا وأد ركنا ظ 
بحواسنا أن لنا أرواحا في أبداتنا ولا نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية الارواح 
يوجب أن ليس لنا أرواح (© وكذلك ليس جهلنا بكيفيته على عرشه وجب أن ليس 
على عرشه » وقد روى عن أبي رزين العقيلي قال قلت ,بارسول الله : ( أين كان رينا 
تباركٌ وتعالى قبل أن يخلق السماء والارض ؟ قال : كان في عماء » ما فوقه هواء وما 
تحته هواء ) قال أبو القاسم : العماء ممدود وهو السحاب » والعمى مقصور وهو 
الظلمة » وقد روى الحديث بالمد والقصر » فمن رواه بالمد فهو عنده كان في عماء 
سحاب ماتحته هواء وما فوقه هواء والهاء راجعة الى العماء » ومن رواه بالقتصر 
فمعناه عنده كان في عمى عن خلقه لأنه من عمى عن الشيء فقد أظلم عنه » وعن مجاهد 
قال : أن بين العرش وبين الملائكة لسبعين حجايا من تور وحجابا من ظلمة » وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : مابين السماء الى الارض مسيرة خمسمائة عام » ومابين 
السابعة الى الكرسي مسيرة خمسمائة عام » والعرش على الماء » والله تعالى على 
العرش » ويعلم أعمالكم ٠‏ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا : انه فوق 
العرش لا بخفى عليه ثيء من أعمالكم » قال أبو القاسم : يريد فوق العرش ؛ لأن 
العرش آخر المخلوقات ليس فوقه مخلوق ؛ والله تعالى أعلى المخلوقات دون تكيف 
ولا مماسة » ولا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا الا حديث عبد الله بن عميرة عن 
الاحنف عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


شوو وه جه ساو و جيهت ونب نه عهة د وشوجم ووه نب زازه للج جه وم جره وشم ون نه عع جو مو ممه جح ج ون ب ون سججع ب جو م ود ع يليما 


. كذا فى الاصل لم يذكر مبدا جواب فان قال .. الخ فليحرر‎ )١( 
ا‎ 


وسلم نظر الى سحابة فقا ل : ( مانسمون هذه ؟ قالوا السحاب » قال : والمزن ؟ قالوا 
والمزن : قال : والعنان ؟ قالوا : والعنان » قال : كم ترون بينكم وبين السماء ؟ قالوا 
لاندري » قال : بينكم وبينها اما واحد أو اثنان أو ثلاث وسيعون سنة » والسماء 
فوقها كذلك بينهما مثل ذلك حتى عد سبع سموات » ثم فوق السماء السابعة بحر 
بين أعلاه وأسفله كما بين سماء الى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم 
وركبهم مثل مابين سماء الى سماء » ثم الله فوق ذلك ) هذا حديث صحيح أخرجه 
أبو داود ٠‏ 

(قول الامام أبي عب دالله محمد ابن أبي نعيس ال مالكي المشبهور رحمه الله 
تعالى ) قال في كتابه الذي صنفه في أصول السنه : ( باب الايمان بالعرش ) ومن قول 
أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ماخلق» 


...ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله عز وجل : (ال رمن على العرش 
استوي ) وف قوله تعالى : ( ثم استوي على العرش يعم ما يلج في الارض وما 
يخرج منمأ وم ينل 6 وما يغرج ااا ود اي 
ل 
الى أن قال : ( باب الايمان بالحجب ) ٠‏ قال : ومن قول أهل السنة أن الله تعالى 
بائئن من خلقه محتجب عنهم بالحجب الى أن قال : ( باب الايمان بالتزول ) قال : 
ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا » وذكر حديث النزول » ثم قال : 
وهذ! الحددث سين أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الارض » وهو أيضا بين 
فق قاض ]لله تعالق لقنس وول كب ماحد ريك ون زيول الله صلى الله عليه بطم 
قال الله : م الثم من السّماء الى الأرضٍ ثم يعر اله ) وساق 
الآنات ف العلو » وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أين الله ؟ ) 
ثم قال : والحديث في مثل هذا كثير ٠‏ 


١‏ ده القاضى 5 الوهان اماه المالكمة بالعراق ومن كيان أهل السئة رحمة 
الله تعالى ) صرح بآن الله استوى على عرشه بذاته » نقله شيخ الاسلام ‏ رحمسه 


أب "83 سد 


الله تعالى وقدس روحه ب - غير موضع من كتبه » ونقله عنسه القرطبي في شرح 
الاسماء الحسئى ٠‏ 
0 ( ذكر قول الامام محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه وقدس روحه ) 
قال الامام ابن الامام عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي :حدثنا ابو شعيب وابو 
ثور عن أبي عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى » قال “الفتول. 
في السنة التى أنا عليها ورأيت اصحاينا عليها اهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت 
علهم ب ب مثل سسفيان ومالك وغيرهما الاقرار شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله » وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء » وأن الله 
تعالى ,ينزل الى سماء الدنيا كيف شاء » قال عبد الرحمن : وحدثنا «ونس بن عبد 
الاعلى » قال : سمعت أبا عبد الله محمد اين ادريس الشافعي يقول ‏ وقد سئل 


عن صفات الله وما ومن به فقال # : لله أسماء وصفات جاء بها كتابه » وأخير © * 


بها نبيه أمته » لايسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها »2 » لأن القرآن نزل 
بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل ء 
فان عالت ادنك :ينه قورت الحدة عله نهو كانه اما قال نورت الحعنية تيقدود 
بالجهل » لان علم ذلك لايدرك بالعقل ولا بروية الفكر » ولا يكفر بالجهل بهما 
أحد الا بعد انتهاء الخبر اليه بها » وتشت هذه الصفات وتنفي عنها التشبيه اكمنها 
تفى التشبيه عن نفسه فقال :(ليس كشلدشي4 وهو السّمع_البصير) وصح عن الشافعي 
أنه قال : خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سما سمائه » وجسع 
عليها قلوب عباده » ومعلوم ان المقضى في الارض والقضاء فعله سبحانه وتعالى 
لصون ل ودر 

( وقال في خطبة رسالته ) : الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه » وفوق 
مايصفه به خلقه ) ؛ فجعل صفاته سبحانه انما تتلقى بالسمع ٠‏ وقال يونس بن عبد 
الاعلى : قال لي محمد اين ادريس الشافعي رضي الله عنه : الاصل قرآن وسنة 
فان لم يكن فقياس عليهما » واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصح الاسناد منه فهو سنة » والاجماع أكبر من الخبر الفرد » والحديث على ظاهره؛ 
واذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره فهو اولاها به ٠‏ 

( ثم ذكر قول صاحبه ) امام الشافعية في وقته » أبي ابراهيم أسمعيل 

558 سل 


أبن بحبى لزي ف رسالته 2 السئة التي روأها ابو طاهر كر عنه بأسئاده 

وساقها كلهاء ل" 
وقول مام ) الشاضية في وقته » بي اعباس بن شري وحنة 206 

الاب يو اجن ش 


( وقول الامام ) اسمعيل بن محمد بن الفضل التي ضاحب كان الرعن:* 
والترغيب » وكناب الحجة في بيان المحجة » ومذهب أهل السنة ء » وكان امام الشافعية 
في وقته رحمه الله تعالى » ونقل فصلا من كتاب الحجة في بيان استواء الله تصالى 

على عرشه وساقه كله ٠‏ 


: نم ذكر قول الامام ) أبيعمر » وعثمان ب الس الس السهروردي 
الفضه 0 من أئمة أصحاب الشافعى من أقران البيهقى » وأبى عثماكت الصابونئ 
وطبقتهما » له كنا في أصول الدين » وساق كلامه وفيه : ومن صفاته نبا رك وتعالى 
ا ل ل له 
ضال اللااعة وعلم اباد كيم الح .» ظ 

2 نم ذكر قول امام ) الشافعية في وقته» الامام أبي بكر محمد بن محمود بسن 
سورة التيمى فقيه نيسابور رحمه الله تعالى » ثم ساق كلامه » ومنه : ان أردت أن 
تكون لك درحة الائمة ف الدكيا والاآخرة 1 بمذهب السلف الصالح 5 واباك ٠‏ 
ان تداهن في ثلاث مسائل : مسألة القرآن » ومسألة النبوة » ومسألة استواء الرحمن ' 
علئ العرش 00 ا را الور عن النبي صلى الله عليه 

ظ ول ركرك أن النسن / الببراز ني صاحب البيان فقيه الشنافعيه ببلاد اليمن 
رحمه الله تعالى » وساق كلامه في كتابه الذي ألفه في السنة على مذهم أهصطل 
الحديث ٠‏ 

5 وبي جماعة من اتباع الائمة 0 بقندء 0 سوى 

الايد للنداان لي ب 


ه156 د 


ْم ومنهم ) امام الشافعية في وقته بل هو الشافعى الثانى آبو حامد الاسفرائينى ‏ 

ماوديي--0 الل ا ا 0 
تار بيورا هع سي اجا وب ا ميد 
0 ظ ظ 

ظ 520000 أبو لمحي بن حر الطبرق الاناء ف التقهو اللفسيي 
عسوو وراب ور ل لعياي ‏ وسدن 
وضه اشات العلو لله تعالى » وعبارته من تفسيره عند الكلام على قوله تعالى 
(الر حل على اعرش استوى) علا وارتفع * وساق جميع عبا د 8 

' روط ) اانا أبو الا به لطر اللالكائي أحد أئمة أصحاب الشافعي ش 
ا ار ارك لا الا وا يا الا ا وى انوي 
هو شج في لو الجية والمة في سورةالاراف في قو على 5 الشرى : 
0 0 ظ ظ 
بأكنا ات سل الو والققية ل تا وم آله الحديك الشموروذ . ْ 

٠ ْ ٠ ) (ثم ذكر أقوال آئمة التفسير‎ ٠ 

(5 لم ذكر أة قوال آئمة اللغة والعربية ) الذين بحتج يقواهم فيها » كأبي عبيدة ش 

مسر ابن الى 20ت 

5 م ذكر أقوال الزهاد ) أهل الاتباع 507 » مثل ثابت اليناني » وسليمان ٠‏ 


داك مد 


التيمي 4 وشريم بن عبيك 4 وعمبد دن عمير م والفضيلبن عياض 4 وعطاء السلمى 00 
وأنو عكدة الخواص ٠‏ وبشر الحا 6 وذي النون المصري 6 والحارث بن أسد 
المحاسبي 6 والأمام العارف أبي عبد الله محمد بن عثمان المي امام الصوفية فى 0 
وقته 6 وأبي جعمر الهمدانى الصوق 6 والامام العارف معمر بن عند الاصبهاني.. 

ديع السرية في اراخر الماعة ا اب القادر الجيلي » وأبي عبد الله 
واللحدئين 2 نعي" صاحب كتاب حلية الاولياء 6 والامام بحبى بن ن عمار لسري 


(وكل من ) هؤلاء الابرار » والزهاه الاخيار » صرح بائيات اقلق ارك 
لله تعالى ه وذكر الشيخ ابن القيم نص عبارتهم في كتابه غزو الجيوش الاسلامية» 
ولولا خوف طول الكلام وملل السامعين لنقلناها » والكتاب متداول بين الناس ٠‏ 
): ثم ذكر أقوال الشارحين لاسماء الله الحسنى ) كالقرطبي في شرحه »قال : وقد 
كان 0 الاول لاينفون الجهة » بل نطقوا هم والكافة باثباتها لله تعالى » كمسا 
نطق كتابه واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم ينكر أحد من السلفٍ الصالح 
أنه استوى على العرش حقيقة » وخص بذلك دون غيره لانه أعفام مخلوقات الله ع 
وانما جهلوا كيفية الاستواء فانه لاتعلم حقيقته حققته » كما قال مالك الاستواء معلوم ؛ 
والكيف مجمول » والسثؤال عن الكيف بدحة » الى آخر ماقا ». 0 
( ثم ذكر أقوال أهل الكلام من أهل لائبات ) المخالفين للجمبية والعتزلة 
والممطلة : فذكر قول الامام أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب امام الطائنة . 
الكلابية » وقال : كان من أعظم أهل الاثبات للصفات والفوقية وعلو الله تعانى , 
اساي سبي يات 0 
كتابه غزو الحيوش ٠‏ ار ١‏ 
)0 ثم ذكر ) قول أبي الحسن علي بن اسمعيل الاشعري امام الطائفة الاشعرية م 
قال ا ا ل 1 » كالموجز » والابانة » والمقالات» وما 
0 الناس اتتصارا له » وهو الحافظ أبو القاسم اين عساكر ف الكتاب الذي * 
ه : تبيين كذب المفتري فيما نسب الى أبي الحسن الاشعري - هو مثل كلام | 


#-/85 سب 


السام نقل ما قاله ابن عساكر » وما قاله الاشعرى ف الابانة ٠‏ 
0 5 م ذكر ) قول الحسين بن أحمد الاشعري المتكلم من متكلمي أهل الحديث - 
صاحب الجامع الكبير والصغير في أصول ادن وال لوال عام الا 
المصرح بصفة الفوقية لله والعلو على العرش حقيقة ٠‏ ظ ظ 
)0 ثم ذكر ) قول الامام فخر الدين | أرازي 2 1 < 
أقسام اللذات ‏ وبين أنها ثلاثة : الحسية كالاكل والشرب والنكاح واللباسء 
واللذة الخيالية الوهمية كلذة الرياسة والامر والنهي والترفم ونحوها » واللذة العقلية 
كلذة العلوم والمعارف » وتكلم على كل واحد من هذه الاقسام الى أن قال 00 
اللذة العقلية فلا سبيل الى الوصول اليها والتعلق بها » فلهذا السب تقول : 
باليتنا بقينا على العدم الاول » ياليتنا ماشهد نا هذا العالم » وليت النفس لم تتعلق 1 
بهذا البدن وفي المعنى قلت : ظ 
نهاية اقدام العفول عقال واكثرسعي العاللين ضلال 
وآأرواضافي وحشة من جسومنا وحاصلدنانا اذىوو رب ال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ٠‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا - 
وكم قد رأينسا من رجال ودولة. فيادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والججال جبسال 


واعلم أنه بعد التوغل في هذه المضائق : والتعمق في الاستتكشاف عن اسرار. . 
هذه الحقائق : : رأيت الاصوب الاصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم » والفرقان 
الكريم ؛ وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السموات والارضين على 
وجوب وجود رب العالين » ثم المبلفة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل » 


فاقرأ في التزيه قوله تعالى : (وا الغ" وأثتالفقر اء)''' وقوله تغالى : (ليس 7 

كثله ثني2) "' وقر لهال رد هو ان أَحدٌ )واقرا في الاثيات : ( اليج ل 
الترش استوي) وقولاتعالى :(يخافونَ يهم من فوقبم)'' 9 تعالي : (البه 

19 00 الصين)!*" وقوله تعالى : (قلْكلٌ مِنْ عند اش) ” وف تنزيهه عما.. 


عممدهروموو جمووه. اهو و مون كه سو جوج مج وات ورك ممح مجه وه بوت وح د وج 0 ٠6‏ 0 


ل١‎ : النساء‎ )1( ١. : طه : ه ()) النحل : .ه (ه) فاطر‎ ))١1: الشورى‎ )١( محمد : ؟‎ )١( 


ةع سه 


قن ف :فاك 1" بايا دا يوا لاقي 
(ثم ذكر) ) قول تكلم السنة امام الصوفية أب العباس أحمد بن مسد 
ا 000 الال ليه يراد سا لاني اساي : 
وقالت الحنايلة وأصحاب الظواهر والسلف من أهل الحديث أن الله على العرش » 
0 : آما حجة المثبتين فمن حيث الكتاب والسنة واجماع الصحابة والمتقسول » 
ثم ذكر ححج القرآن والسنة » ثم حكى كلام الصحابة » الى أن قال : ثم ان الصحاية 
الى الي ارا الي لتقي نوكرز نيا الاي أ 
عدي ا جوودان مأاصود سر اد ياوا عو اليو عير 
لانفرقون بين الارض والسماء بالنسبة الى ذاته » وهم فرقوا حيث اختلفوا في 
أحدهما دون الآخر » قلت : مراده انما اختلفوا في رؤيته لربه ليلة الاسراء به الى 
و و ا ا نا 


| ثم قال ا ا تاق كادي كانة وانا ع الاق 
: عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع الايدي عند السؤرال 
والدعاء » بخلاف. السحود فانه ل التوجه الى الكعيبة 
فانه تعبد غير معقول » أما رفع الايدي بالسؤوال : نحو المسؤول فأمر معقول متعارف 
قال : ومن نظر في قصصن الانبياء وأخبار الاوائل القدماء وأنباءالامم. الماضية والقرون 
الخالية : اتضحت لههذه المعاني » واستحكمت له هذه الماني » ثم قرر العلو 
/ وساق شبه النفاة ونقضها نقض من يقلع عروشها كل القلع رحمه الله تعالى ٠‏ 

٠‏ (ثم ذكرقول شعراء الاسلام ) منهم محسان بن ثابت شاع رسول الله صل الله 
لوي ل ل و ا 6 
شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق ن السنوات من عل 
وإن آنا مخدرو نين كاذه رن اسل ان ف 

١‏ 1 أخا الاحقاف إد قام فيهم اقيم بذات الله فيهم ويمدل 


111 أذ 


074 ©: النساء‎ )١( 


. فقال الى على الله عليه وام وأنا أشهد ٠‏ 
وقال حسان أيضا ف قصيدنه الدالية : 


ظ 0 27 ان الله 0 عبده 


ا ااا3100[ظص 
525552 
وأن القرقق قوق التسييناء تاف 
وتحمله ملائكة تلداد 


ببرهائه والله أعلى وأمح د 
اذا قال ف الخمس المأوذن اشهد 
فذو العمرش محمود وهذا محمد 
من الله ميمون يلوح وجهبده 


وأن النار مشوى الكافر شا 
وفوق العسرش رب العالمينا 
ملائككة الاله مسوميئنا 

. ( ومنهم ) العباس بن مرداس السلمى » قال عوانة بن الحكم : لما استخلف عمر 
ابن عبد العزيز وفد اليه الشعراء فقاموا ببابه أياما لابأذن لهم » فبينما هم كذلنك 
مر بهم على بن ارطاة » فدخل على عمر فقال : الشعراء ببايك اأمير المومنسين» 
فقال : وبحك مالي وللشعراء ؟ قال : فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح 
ئ فاعطى » مدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة » قال أو تروي من شعره شيئًا؟ 
قال: نعم فآنشده على بن ارطاة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم : 
7 #راضعك» اخمين الرية كليا. ' لتتسرت كان حناء ال معليا 
شرعت لناديين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
اق تعالني.علوا فوق سبع الهنا وكان مكسان الله أعلى واعظما 
5 | ( ومنهم ) لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري أحد شعراء الجاهاية 
والاسلام » أسلم وصحب التبي صلى الله عليه وسلم ومن شعره :. 


0 ناففة الاجسل الافضل 
5 سع الناس مجو كا 


ش صو فاعلى دون عالي عر شه 


0 / والارض 'تحتهم مهادا راسهيا ظ 


ش وله العلظعلى واثيل 


أنى وليس قضاؤه بمبدل 


وجل 


ثبتت جوانبهما بصم الخدل 


له 


(ذكر ماأنشد للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن ابي الصات ) 
مجدوا الله فهو للمجد اهعل رناف السماء امسى كبسيرأ 
. باليناء الاعلى الذي ٠‏ سبق الخلق 2 وسوى فوق السماءسيريرا | 
شر جعا مايناله بصسسر العين ترى دونه لملائك صورا ظ 


الو رينا عدي ان يايد رابيد 
تذك 52 هنوكن النبناء ميسسن ش لعزته تعنوا انوجوه وتسجد 
غانه تيا فق التور والاوة حولت #وافبار تور حرايهة ترييه 
فلا بشر يسمو اليه يطرقته ودون حجساب اللور خلق متريد 
انها رسف املف وي بر 


000 القصيدة ) التي أنشدها 070 اناعد عه 
قال ابراهيم بن اسحق العبلي : : أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروزي » وذكر 
ان اسماعيل بن خلاث الترمذي قالها وأنشدها أحمد بن حئبل في السجن : 

تبارك من لايعلم العيب غعيره ومن لم بزل يثني عليه ويذكر 
.علا في السموات العلى فوقعرشه ؛ الى خلقه في البر والبحر ينظر 
سميع بصير لااشك مدبر ومن دونهعبد ذليل مدبر 
يدا اي ميسولتاد كلاهمسسا تسحان والايدي من ال انقتر 


وساق القضيدة وهي أحمن 00 يتكرها أحد من آهل الحديث بل 
قو مما ظ 
0 وقال + يحيى إن وان بحيى بن وساف لصرصري الانصاري اللراوا/ 


3 7 و ا لوقت 
وخذ من تقي الرحمن امنا وعسدة ليوم به نمي التقى مسروع 


- 47 د 


ال 


ظ 21١‏ ّ استوى رق عرشة 


شميه برى 
من فوق و 
نعو عل لي يقل لى الارض عي 


(وقال في لاميته ): 


500 1 
| ونظاره 5 المصائر 0 
0 ينظرون الشمس ماحال دونها 
حند نحو العرشض والخلق دونه 


ا في المغقال ١‏ 

0 اام 3-0-7 
0 ع لج ار 
- الا بعدا لاهل التعزل 
واحكم ما سواه احكام مكمل 


( وقال أيضا ): 


1 .6 5 
اسير وو ا لم سارل 
غلبي في ه واكك أ 
وأ 7 ْ , ١‏ 
وها الك لهو ف اق ا 
.إذا ما: 0 
2 'ماتحلى 0 0 
اذا ما أ وان أ ١‏ 
يي تنفى الشمل فالتقى 
ع عقحد الود عن وييتة ا 
نامحب للامام ابن حنبم 
نقر بان انه جل 
ئذلناأاوه 
سميئله 
و خاطب موسسى بالكلام مكلسا 


1 
٠‏ ثبت ف الاخرى رؤي ينا 
6 بت ثي الاخرى لرؤية ربنا 
3 يم في الجنان لاهلما 
وتومن ان العرش من فوق سبعة 

ش ين ثم استوى فوق عرشه 
ربي ف السماء مححصبف 


ْ ِ من حور العراو 
: 0 ى 1 
وقمووة 


: 0 1 ال* اس 
مدى عصن عص_, دألنسا تت تنضصسمو 
٠.‏ 
٠‏ ع6 


ال الم ْ 
ر كبس 62 ع 
| و 


2 ' 
امتجيتا 2 0-7 2 به نيبو 
.- 1 5 


شن لالس ااانا و 
دصير 


ش قي 
| 2 و اله ا 9 
5 

كا ]0 


سيت اذ تقطع ملو 
د نابت وك [ْ 00 


وان 
فى ع 0 - بروه سسرور 


0 
دس كريس لبس ودر ور 


ان : ات 
كمخلوق حو مسنة فصور 


اليه تعالى طيب القول صا عد 
'لقد صح اسلام الجويرية التي 


ون ل من سه بالقضاء أمور 


وقال رحمه الله تعالى في لاض التي يقول فيها : 


رأت وَسَنو ل الله في النوم مرة 
ولو أننى أونيت رشدي قانما 
دعراتى به بإركيسى فهنادة 
لوت سعيبة ند تان ويفا 
فها أنا ذا والحمد لله وح ده 
بانى على حسن اعتقاد بن حنبل 
أقر بان الله من فوق عرشه 
نه أحادث القمكحيياتة: كنا انيت 
ولست الى التشبيه يوما بجانح 


لقيلت 2 أه الكريم 


فقا 5 أه مل تشسل مشتاق 
بآماقي 
عاديكت سيراه راس اخار سبي , 

3 كتحالا وبيعضى باوراق 
قديم الصفات الواحد الاحد الباقي 
أنا؛ 1 2 كنل ذخ 0 


وقال رحمه الله تعالى ف قصيدته اللامية التي نظم فيها اعتقاد الشافعي رضي 


الله عنه » أولها : 


اير حرب الجهم ذاك المضلل 
اولع افريمن في استعس اكلو بويستيم 
اجون حاسيي ار جوهحعم 
اع ارتواعن نتوج الحق سالحي 
ظ لقد بريء الحبر ابن ادريس منهم 
( وقال فيها ) : 

ويعقد عند الشافعى سين مسن 
٠‏ فهذا دليل منه اذ كان لابرى أن 
ومذههيه ف الاستواء كمالك 
".وتن ممق بالذات من فوق عرشه 
ِ فذلك زنديق لقاأثئل قسوة 


بان حسجيرت؟ للقدا عبن كيل 
لدين الهدى غارات أشرس مقتل 
أسد عليهم من سنان ومنصل 
ملامجل تمس مهسب كل مال 
مهالك من تحريفهم واآتأول 
براءة موسى من يمود محول 


غفدا حالما بالمصحف المتقبل 
عقادا بسخلوق لخلق مؤثتل 
وكالسلف الابرار أهل التفضل 
ولا تقل استولى فمن قال أبضل 
لذي خطل راو أعث واععفل 


أ[ “61/7 سب 


وقد بان منه خلقه وهو بائن 
واقرب من حبل ألوريد مفسر 
علا في سماء الله فوق عساده 

واثبات ايسان الجويرية اتخذ 


وما كان في معناه بالعلم فاعقل 
ديلا عليه مسندا غير مرسل 


وقال رحمهالله تعا لى يهحوا بن خنفر الحهمى اليث أولها : 


اسع الهدى لا ما يقول العذل 
واتبسع اسلمى ما استطعت مسلما 
ا ء دون مراممما لملحمها 
تحمي فيعرفها الوشاة بعرفها 
تضحى الدماء لهجرها هدرا وهل 
كيف النقاء لعاشق أودى به 


فالحب ذوامر يحور ويبعهدل 
ديص الصوارم والرماح الذيل 


وتضيىء والاظلام ستر مرسنل 


(ومئنها): 


فد الكتا دور انلو نو انيد 
وعكتدة الملسون ان الضحيف ال 
ما قالت الكمفار مثل ققاله 
آل الجحود به الى وادي لفى 
وزعمت ان الحنبلسي مجسم 

بل يبورد الاخبار ار نصح 
ان المميسسن ليس تمضي ليلة 
قد قالما خير الورى في سادة 
وتقبلوها مع غزارة علمهسم 


للغائية التفلسى فيتس 


ظ د خْ الضلالة للصمات بيعضل 


مكل ون منسوذ تطاه الارجل 
وكذا اللبهود ولا النلصارى الضلل 
ظ المو تسل 
حاشالمثل الحنبلي يمشل 
حها الرواة عن الثقاة وتنقل 
٠‏ الا وف الاسحار فيها يرل 


( وقال رحمة الله تعالى ): 


واهما لفرط حرارة لابرد 
في كل ادو سلة مدروسة 
صدق النبي ولم يزل متسربلا 
اذ قال ,ترق الضلال ثلاثئبة 


سب 895 


بالصدق إذ يمد الجميل ويوعد 
زيدت على السبعين قولا سند 


وقضى بأسباب النجاة لفرقة 
فان ايتغيت الى النجاة وسيلهة 
اياك والبدع المضلة انها 

وعلك النثق الصيرة فاقتهيني] 
فالا نثرون سبدعات عقو لهم 
منهم أناس في الضلال كبوا 
قد فرقوا جمع الهدى وحماعة ال 
بالله باأنلصار دين محصطمدك 
لعبت بديتكم الروافض جهسرة 
سيو عائهع كيل لسية 
ورموا خيار الخلق بالكدب الذي 
نقضوا مراتب هن أشرف 5 
إزائتا الصدوق حسف" لهاي 
أو ماهو السباق في غزو العسنكيةكا 
واد رب ]الى 
نطق الكتاب بمجده الاعلى ففي 
. لإيستوي منكم وفيها مقسع 
وبراءة تثلنى بصحبته وهقسل 
أو ماهو الاتقىالذي استولى على !١‏ 
لما مضى لسبيله خير الورى 
منع الاعارب الزكاة لفقده 
وتوقدت نار الضلال وخالطت 
هذا أبو يكر بيصدق عزيمسة 
فتمزقت عصب الضلال وأشرقت 
ْ أم رتبة الفاروق في اظه اره 
وهو الموفق للصواب كاننما 
. بوفاقه آي الكتاب تتزلئت 
لو كان م نبعدي نبيا كنتسه 
وبعدله الامثال تضرب في الورى 


تسعى يسنته اليه وتحمفد 
فاقبل مقالة ناصح تتقلد 
تصدي الى نار الجحيم ونورد 
فهي للححه والطريق الاقصد 
نيدوا الهدى فتنصروا ونهودوا 
وساب أصحاب النبي تمردوا 
سالام م نزندقوا وتمردوا 
نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 
وتألفوا في دحضه وتحشدوا 
وتغلغلوا في المعضلات وشددوا 
هم أهله لامن رموه وأفسدوا 


فى الفخر من فاق السماء وأمجد 


ببنغون وهى من التناول أبعد 
ولقد زتى من قل مه المحتد 
فبناوه فق المكرفييسات متندد 
آي الحديد مناقب لاتنفسلدك 
والليل يشثبت فضله ويؤوكد 
يهوى رفيع علاه الا ملحد 
اخلاص طارف ماله ولمتلد 
وحوى شمائله صفيح ملحد 
وارتد منهم حار #الفبسبوذد 
ابليس املاع كوامن رصد 
وثبات ايمان ورآي يحمد 
شمس المدي وتفوم المتأود 


للدين تلك فضيلة لاتححد 


ملك بصوب قوله ود 50 مد 
وبفضله نطق المشفع أحمد 
خمرا صحيحا ف الرواية هي ةن 


وفتوحه في كل قطر يوج 


1 'وتسام. فضلهسا جوار المصطفى 
5 وا في سب عثمان لدي 
1 .ولسء 4 الرضيوان مد شما ال-4 
:. وحسساه في يدر يسهى مجاه د 


تم ادرعوا حب الامام المرتضى 
.أنى وقد جحدوا الدين ب بمضلوصمس عم 
.ما في علاه مقائله لمةخء لف 
وانتحن أولى الاسام و وحبسه 
وولاوه لا يستقيم ببعضهم 

: ار 
وبقدف عائشه إلطهور تجشسوا 
تنزيهها في سبع عشرة آية 
وان امحسيس المسليييين اليهمسم 
: ولو اسستطاعوا لسعت يمرا ظ 
“لع يبسق للاسلام مابين الورى 
علقوا بحبل الكفر واعتصموا به 
. وأشدهم كفرا جهمول يدعى 
.فهما وان وهنا أشد مضرة 
الإقراد ا سا لك ف 
.. كالخائض الرمضاء أقلقه لظى 
٠‏ ان الممال بالاءتزال لخملة 
: هجموا على سبل الهدى يعقولهم 
ارضع اذ اكير الات هبحم 
..واضرب لهم. مثل الحمير اذا رأت 
:.والجاحمد الجهمى سوأ منهما 
. أمسى لرب العرش قال منزها 
ونفى القران برأيه والمصحف ال 
:.واذا ذكرت له على العرش استوى 


عن مدهب 


في تربة فيها الملاثك تحشضد 
ألفاه كبوا لابه محمد 
اذ فاته بالعذر ذالك المشهبد 


مااظهنا دبال قينية الخسييد 


أثنى أبو الحسسن الامام السيد 


واضرب لهم مثلا يغيظ ويكمد 


أمرا تتنظل له الفرائص ترعد 2 


والرافضى بضد ذلك شهد 
لم يق في هذي البسيطة مسجد 
قدم ولامشندت ١‏ سد 
علم شير ولا ا لواء بعقيد 
والعالقون بحبله لم يسعيدوا 
علم الاصول وفاسق متزه د 


. فالى اعتزال في الشريمة يلحد 


منها فقر الى جحيم يوقلد 
تيار فعاثوا 2 الدررار وأفسدوا 
تمروا كان لم يسمعوه وغردوا 


حالا وأخيث ف القباس وأفسد 
من أن يكون عليه رب يعبد 
اغلى ا مسمس غندة: كو مس سيد 


فالى هو استولى بحيد ويخلد 


ملاع ب 


فالى من اللإيدي تمد تضرع ا 
ومن الذي هو للقضاء منزل 
ويمسا تنزل جب ريل مصدقا 
ومن الذي استولى عليه بقهره 


ف كنننان هدا وصمه لالهيه 


الحق 3 يتها سص كن يسسننمة 


فمن الذي أولى باخذ كلامه 


00 والصحب لم تأولوا لسماعها 


هو مشرك ويظن جهله أنه 
يدعو من! تبسسع الحديث مشبها 


لكنه 2 الحديث كمسا أت 7 


واذا العقائد بالضلال تخالفت 
هي ححة الله المنيرة فاعتصسم 
ان ابن حنبل اهتدى لما اقتدى 
مازال أحمد يقتفى أثر الهمدى 

حتى ارتقى في الدين اشرف دروة 


نضرالهدى اذ لم يقل مالم شل 


| لصتا اي د يي 


وودادنا للتبجائي وكاليك 


وباى شىء في الدجى تتمحد 07 


والببية اعسنال ارم تفتة 0 
ولي معصطزة الخصوم التلسييية ا 
ان كان فوق العرش ضد أمد 
وتقدست عماأا بقول الملحد 
ضلوا وفاتهم الطريق الارشد 
وجه ريك ذي الجلال ولا يد 
فازاة للامتوياء يوا سخسيةة - 
ورسوله وغدا المافق يجحد ‏ 
3 او الرحمن قولوا وارشدوا 7 
م الى الأويسل اام 


وو بارا يو 7 يشاوه 


فعضلبلة الممدي الحم د أحمد 3 


بحالها لابلهيتك مقسعد 


ومخالفوه ازيمم لم يهتدوا 
وبروم أسباب النحاة وبحهدك -. 


مافوقها لاخى التقاء مصعد 
في فتنة يرانها توقدك ٠.‏ 


وابى حنيفة ليس فيه قبردد: 0 


0 و اسان ىق 5 على ما استدل به النبهانى في ( باب الاستعائة ) من... 
أنسبائه 00 لهم باحسان هو الحجه والبدهان 4 فذكر أقسوال :أهل:: 


العلم وشعر بعض الشعراء لا للاحتجاج بها بل لبيان ان جميع العقلاء على ماذكرنا » 
وليعلم الخصم أن أهل الاثبات اولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين وأهل الاسلام وطبقات أهل العلم والدين من الجهمية والمعطلة » وليعرف 
جنود الاسلام والسنة وامراؤها وحزب البدع والتجهم ليتحيز المقاتل الى الطائفتين 
على بضيرة من أمره » ليهلك من هلك عن بينة وبحيا من حي عن بينة » ولهذا قال 
الحافظ بن القيم ‏ بعد ماأورد ماذكرناه ‏ وهذا باب واسع جدا لايتسم لك لتصيرة 
مجلد كيد » وبكثي أن شعرا الجالية مقرةبه على فطرئهم الاو » كسا قال 
عنترة في قصيدنه : 

واعبل اينمن المنية مهمرب فلن كن ربي في السماء قضاها ‏ 

( ثم ذكر قول ) الفلاسفة المتقدمين والحكماء الاولين » فانهم كانوا مثبتسين ‏ 
لسألة العلو والفوقية مخالفين لارسطو وشيعته » وأتى بنصهم لاجل ماذكرنا 
للاستدلال » ثم أن من المعلوم انه لايلزم من مدح شخص وحمده من جهمة 
ان يكون ممدوحا محمودا من كل جهة » بل لايلزم من الحكم عليه بالاسلام أو 
الاإيمان ان لابحكم عليه بما يوجب نقص ايمانه وخلل اسلامه » ويقتضي تأئيمه 
ببعض السيئات وعقابه عليها ٠‏ < 

( والمقصود ) أن ماذكره ه النبهاني واضرابه من الجهلة » وما هذى به الشيخ 
شهاب: الدين الحلبي : مخالف للكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » والتابعين » وتابعي 
التابمين » والمجتهدين » وآئمة البلتوء ومتاعن باعي وو المقااء » واتباع من سبق 
من الانبياء » والشعراء» وآئمة اللغة » والفلاسفة الاولى » وجاهلية العرب » ودكفى 
ذلك بظلانا لقولهم وافكهم وخزيا لهم بين أهل العقول٠‏ ظ ١‏ 

ولو أخذنا تتكلم على ما اشتمل عليه كلامهم من المفاسد لال الكلام جداء 
وما ذكرناه كاف لمن أخذت العناية بيديه » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » 
نسبآله تعالى أن يبصرنا في أمورنا انه ذو الفضل!! لفن لتقن انف ااه 
المعطي قبل السؤال » والعالم بالاحوال ٠‏ 

( قال النبهاني )ولنرجع الى الكلام على كتب ابن تيمية » قال : فمنها الكتب 
الاربعة المذكورة سابقا » وهي ( الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح) 
ومنها كتاب ( منهاج السنة ) + ومنها كتاب ( العقل والنقل ) وقد رد.به على أهسل 
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السئة والجماعة من المسلميئن الاشاعرة والماثريدية وغيرهم من المرق الاخرى » ءْ 
ومنها كثاب الفرقان بين أولياء الرحمن وآولماء ا رد به على < 
خلاصة المسلمينمن الاولماء والعارفين « 1 


اسع لاك عجاوم ونال رمال من وا الع قرطي 
الامام السبكي فيما رد به على كتبه بابيات مدح فيها كتابه ( منهاج السنة ) واعترض ش 
وسيس و ا عي ا و 0 
9 عقيدة ابن تيمية » أحدهما حنيلي والآخر فيما زعم شافعي » الى أن 

قال : نظم كل منهما في ذلك قصيدة طويلة في أكثر من مائة بيت » فيها العجر والبجرء 
رت أن أتنصف مئنهما وأقايلهما بعملهما » جاعلا محط نظري اثبات الحق ودحض. 
الباطل » وسان المذهف الصحيح من المذهب العاطل » فنظمت هذه القصيدة من البحر 
والقافية » وقد أثبت فيها استحالة الجهة على الله تعالى بدلامئل ظاهرة باهرة ؛ 
وتعرضت لحواز الاستغائة والشد للرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم بما لا بأباه ‏ 
عقل ولا منعه نقل » رادا على ا ل ل ا 
وثلانه ة وخمسين بيتا » قال في أولها : ٠‏ 
التكية هيدا اسين اه نسزة انين كي السقل يطل ' 
بك استعنت المي عاجزا فساغن أ بعى وتمياك فاسعفني باطيبسه 
وانتي عالم ضعفسي ولا عمل عندي يفيد ولا علم أصول به 
وكلها على هذا المنوال من الشعر الركيك ؛ ولولا الحرص على تفيس العمر أن 
اوس سمو اسوليو ا جايو ب لوو اي 
عن تلك الاوهام » وقد ذكر هو مااشتملت عليه قصيدته ؟" ‏ < 
. ( يقال للنبهاني أولا ) جديا ع ليان حي الع انين 
يكتفي به اللبيب والذكي الاديب » وقوله عن كتاب ( العقل والنقل ) انه رد يله 
على أهل السنة الخ كلام لامعنى له » فانه لم يرد على أهل السنة بل رد عنهم . كما 
هو شأنه في كل كتاب من كتبه » انما رد على من استدل على. حدوث العالم بحدوث, ؛ 
الاجسام » واثبت حدوث الأجسام بدليل الاعراض والحركة والسكون َ والاجسبام 1 
مستلزمة لذلك لاتنفك عنه » ومالا يسبق الحوادث فهو حادث » وبنى ذلك على . 
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حوادث لا أول لها » ولم يكن في الصحابة والتابمين من استدل بهذا الدليل » بل أول ‏ 
ماظهر هذا الكلام في الاسلام بعد المائة الاولى من جهة الجعد بن درهم بن صفوان ‏ 
ثم صار الى عمرو بن عبيد كابي الهذيل العلاف )١(‏ وأمثاله ٠‏ 
< وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اثما كانا يظهران الكلام في انفاذ الوعيد » 
وأن النار لابخرج منها من دخلها » وفي التكذيب جنير جوباهري 
اعتقادهم رد عليهم شيخ الاسلام ٠‏ 

وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لابي على الجبائي » لكنه فارقه 
ورجع عن جمل مذهبه وان كان قد بقي عليه شيء فق أضول :كذ فة لقي خا لفة 
في تفي الصفات » وسلك فيها طريقه ابن كلاب » وخالتهم في اتقدر ومسائل الابما 
والاسماء والاحكام » وناقضهم في ذلك أكثر من مناقضة حسين النجار وضرار بنن 
عمرو ونحوهما ممن هو متوسط في هذا الباب » كجمهورالفقهاء » وجمهور اهل 
الحديث » حتى مال في ذلك الى قول جهم » وخالفهم في الوعيد » وقال بمذهب ‏ 
الجماعة » واتدتسب الى مذهب أهل الحديث والسنة كاحمد بن حنبل وأمثائهء 
وبهذا اشتهر عند الناس » فالقدر الذي بحمد من مذهيه هو ماوافق فيه أهل السنة ‏ 
والحديث كالجمل الجامعة » وأما القدر الذي يذم من مذهبه فهو ماوافق فيه 
بعض المخالفين للسنة والحديث من المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية ونحو ذلك » 
ظ وآخذ مذهب أهل الحديث عن زكريا بن بحيى الساجى باليصرة » وعن طائفة 
ببغداد من أصحاب احمد وغيرهم » وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهمل 
السنة والحديث » وقال : بكل ماذكرنا من قولهم تقول واليه نذهب » وهذا المذهب 
هو من أبعد المذاهب عن مذهب الجبرية والقدرية » وآخر ماصنف من الكتب كتاب 
( الابانة ) وقد ذكر فيه انه على مذهب أهل الحديث ادم » وقد خالمفئه 
كثير من الاشعرية في كثير من المسائل ٠‏ 3 

( والمقصود ) أن الشيخ انما رد في كتاب ( العقل والنقل ) بل وفي سائر كتبه 
على من خالف أهل السئة الذين تمسكوا بالكتاب وكلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وموضوع كتاب ( العقل والنقل ) آن الشريعة الغراء كاملة مكملة لاحاجة 
لها الى مااستحدثوه من القواعد المناقضة للشريعة » وأن نصوص الشريعة تفسد 
اليقين » وأنها مقدمة على تلك القواعد » وأن النصوص لاتؤل لتلك القواعاد اذا 


. كذا عبارة الاصل وكأن فيه سقط‎ )١( 


ده هر 


خالفتها » واستدل على ذلك بنحو نسعة عشر دليلا ٠‏ 
والنبهاني ليس ممن يحسن قراءة عبارتها فضلا عن فهم معانيها » وادراك مافيها 
فلذلك اعترض بما اعترض ٠‏ ظ 
( ويقال ثانيا ) ان النبهاني ذكر عن كتاب الفرقان أنه قد رد به على خلاصة 
المسلمين من الاؤلياء والصالحين » وهو كلام من لم يعرف الولابة ولادرى معنى 
الايمان والاسلام » والشيخ قدس الله روحه قد فرق في ف هذا الكتات ين أو لبسساء 
الرحمن وأولياء اسان د قارو اختها رعرافه ون اله ادن الل بلطي 6«وميياة ره على 
الاتباع والابتداع فمن اتبع في أقواله وأفعاله ما جاءت به الشريعة فذاك من أولياء 
الرحمن » ومن خالف في ذلك فهو من أولياء الشبيطان » وان طار في الهواء أو مشى 
على وجه الماء ٠‏ 
وأما أمعرى ماس التعوص انك )نو [الترحات اكه ) اانا 
مسلك القرامطة والماطنية الذين زاغوا عن الشريعة » ولهذ! ادعى أنه بأخذ من المعدن 
الذى بأخذ منه الملك الذي بوحى به آلى الانبياء » والنبى عنده بأخذ من الملك الذي 
وح بنة ان الرسل :أن الس عدو د من لقنا لات الى تيقرك ل تشيمية ليا 
صورت له المعاني العقلية في الصورة الخالية » وتلك الصورة عنده هى الملانكة » 
وهي برصه أخة من عقله الجرد قبل أن تصير خيلا » ولهذايغضسل الولايسة على 
النبوة ويقول : 
مقام النبوة في برزخ فوييق الرسول ودون الولى 
والولى على أصله الفاسد بأخذ عن الله بلا واسطة » لانه بأخذ عن عقله 
وهذا عندهم هو الآخذ عن الله بلا واسطة » اذ ليس عندهم ملائكة منفصلة تنزل 
الوحي » والرب عندهم ليس هو موجودا مباينا للمخلوقات » بل وجود مطلق 
أن هشر وط يتفي الأقور الكنوتتة عن اللهاء أو تمن الأيوو القنوتية والنتلبية #بوكند 
يقولون هو وجود المخلوقات أو حال فيها أولا هذا ولا هذا » فهذا عندهم غابة 
كل رسول ٠‏ ومبنى النبوة عندهم الاخذ عن القوة المتخيلة التى صورت المعاني 
العقلية في المثل الخيالية » ويسمونها القوة القدسية » فلهذا جعلوا الولاية فوق 
النبوة » وهتولاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدة » لكن هئؤلاء ظهروا في قالب 
التصوف والتنسك ودعوى التحقيق وأمثال ذلك » وأوائك ظهروا في قالب التشيع 
والموالاة » فآأولئك يعظمون شيوخهم حتى يحعلوهم أفضل من الانبياء » وقد 
يعظمون الولاية حتى يحعلوها أفضل من النبوة » وهؤلاء يعظمون أمر الامامة حتى 


لب إدلة مس 


قد يجعلون الائمة أعظم من الانبياء » والامام أعظم من النبي كما يقوله الاسماعلية » 
وكلاهما بباطنان الفلاسفة الذين يجعل ون النبي فيلسوفا » ويقو لون انه 
بختص بقوة قدسية ء ثم منهم من يفضل النبسي على الفيلسوف » ومنهم 
من نفضل الفيلسوف على النبي » ويزعمون أن النبوة مكتسبة » ويقولون : انالنبوة 
عارة عن ثلاث صقات من تفصاك له فهو نيح :1 أن مكون لها قوة قدسيية علس 
نال بها العلم بلا تعلم » وأن تكون نفسه قوية لها تأثير في هيولى العالم » وأن يكون 
له قوة يتخيل بهامايعقله ومزينا في نفسه ومسموعا في نفسه » هذا كلام ابن سينا 
وأمثاله في النبوة » وعنه أخذ ذلك الغزالى في كتبه المضنون بهما على غير أهلهاء 
وهذا القدر الذي ذكروه يحصل لخلق كثير من آحاد الناس ومن المؤمنين » وليس. 
هو من أفضل عموم المؤمنين فضلا عن كونه نبيا » وهؤلاء قالوا هذا لما احتاجوا 
في الكلام في النبوة على أصول سلنهم الدهرية القائلين بأن الافلاك قديسة 
أزلية لامفعولة لفاعل بقدرته واختياره وأتكروا علمه بالجزئيات ونحو ذلك من 
أصولهم الفاسدة فتكلم هؤلاء في النبوة على أصول أولئك ٠‏ 

وأما القدماء أرسطو وأمثاله فليس لهم في النبوة كلام محصل » فالوام د 
من هئلاء يطلب أن يصير نبيا كما كان السهر وردي المقتول يطلب أن يصير نبياء 
وكان قد جمع بين النظر والتأله » وسلك نحوا من مسلك الباطنية » وجمع بين فلسفة 
الفرس واليونان » وعظم أمر الانوار » وقرب دين المجوس الاول ؛وهي نسخضة 
ل لي ل ٠‏ ؛ فقتله المسلمون على الزندقة 
بحلب في زمان صلاح الدين ٠‏ 

ظ وكذلك ان سين الذي تافهن قري الى ارا ملل انه م اا 
وجدد غار حراء الذي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسام ابتداء » وحكى 
عنه أنه كان يقول : لقد رددت ابن آمنة حيث قال لانبى بعدي »؛ وكان بارعا فى 
الفلسفة وي تصوف المتفلسفة وما نتعلق يذلك 2 وهو وابن عر بي وأمثالهما كالصدر 
القونوي وابن الفارض وااتلمساني منتهى أمرهم القول بوحدة الوجود » الواجب 
القديم الخالق هو الوجود الممكن المحدث المخلوق ماثم لاغير ولا سوى » لكن 
لا رأوا تعدد المخلوقات صاروا تارة يقولون مظاهر ومجالي » فاذا قيل لهم فان كانت 
المظاهر أمرا وجوديا تعدد الوجود والا لم يكن لها حينئذ حقيقة وما هو نحو هذا 
الكلام الذي يبين أن الوجود نوعان خالق ومخلوق : قالوا نحن ثبت عندنا فيالكشف 
مابناقض صريح العقل » ومن أراد أن يكون محققا مثلنا فلا بد أن يلتزم الجسع بين 

عد ااا بيت 


النقيضين » وأن الجسم الواحد يكون في وقت واحد في موضعين » وهولاء الاصناف 
قد بسط الكلام عليهم شيخ الاسلام في غير موضع » فان هؤلاء يكثرون في ف الدول , 
الجاهلة » وعامتهم تميل الى التشبيع ‏ كما عليه ابن عربي وابن سجعرة :و انالهقا تت ئ 
فاحتاج الناس الى كشف حقائق هؤلاء وبيانأمورهم على الوجه الذي يعرف به الحق ٠‏ 

وا واد ا لضو لوي إاسر اح اوري ا | 
لايفهمون حقيقة اشاراتهم ٠‏ ظ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : فلما يسر الله اني ببنت لهم حقائقهم وكتبت في ش 
ذلك من المصنفات ماعاموا به ان هذا هو تحقيق قولهم وتبين لهم بطلانه بالعقفل 
الصريح والنقل الصحيح والكشف المطايق : رجع عن ذلك من علمائهم وفضلالهم ‏ 
من رجع » وأخذ هزؤلاء يثبتون للناس تناقضهم وبراءتهم من الحق » وكان من أصول 


ضلالهم ظن ان الوجود المطلق يوجد في الخارج » فان الذي يوجد في الخارج مقيدا 


معينا هو مطلق في الذهن مقيد في الخارج » وأما من زعم أن في الذهن شيئا مطلقاوهو 
مطلق حال تحققه في الخارج فهو غالط غلطا ضل فيه كثير من أهل المنطق والفلسفة » ء, 
وأما المطلق بشرط الاطلاق فهو الوحجود المقيد بسلب جميع الامور الثبوتية والسلبية؛ ظ 
كما يوجد الانسان محردا عن كل قيد » فاذا قلت موجود أو معدوم أو واحد أو كثير 
أو في الذهن أو في الخارج كان ذلك قيدا زائدا على الحقيقة المطلقة بشرط الاطلاق » 
ومكنا الوجود اخذه مجزذا عن كل كرد نوق بوسلب.: ؛ فلا تصفه لا بالصفئات 
الثبوتية ولا السلبية » وهكذا واجب الوجود عند أثمة الباطنية كابي يعقوب 
السجستاني صاحب الاقاليد الملكوتية وغيره » لكن من هئؤلاء من لايعرف برفسع 
النقيضين فيقول لاموجود ولا معدوم » ومنهم من يقول بل امسك عن اثبات أحد 
النقيضين فلا أقول موجود ولا معدوم كابي يعقوب » وهو منتهى تجريد هؤلاء ' 
القائلين بوحدة الوجود ٠‏ 

بن سينا وأثباعه يقولون الوجود الواجب هو الوجود اللقد يسلي الامور 
ا السلبية » وهذا أبعد عن الوجود في الخارج من المقيد بسلب الوجود 
والعدم وان كان ذلك ممتنعا في الموجود والمعدوم ٠‏ قال : فقلت لاولئك المدعين ‏ 
للتحقيق أنتم بنيتم أمركم على القوانين المنطقية وهذا الوجود المطلق بشرط الاطلاق ظ 
المقيد بسلب النقيضين عنه لايوجد في الخارج باتفاق العقلاء » وانما يقدر في الذهن . 
تقديرا » والافاذا قدرنا انسانا مطلقا واشترطنا فبه ان لانكون موجودا ولا معدوماأ 


2 


ماي ا مسا ري موا ب اا كيان 
هؤلاء تارة يصفونه بالجمع بين النقيضين او الامساك عنهما كما يفعل أبن عربي وغيره 
كثيرا » وتارة يجمعون بين هذاوه ذا كما يبوجد أيضا في كلام أصحاب البطاققفة 
وغيرهم » فاذا قالوا مع ذلك انه مبدع العالم وشرطوا فيه ان لاإيبوصف بثبوت 
ولا اتنفاء كان تناقضا » فان كونه مبدعا لابخرج عن هذا وهذا » وكذلك اذا قالوا 
موجود واجب وشرطوا فيه التجحردد عن النقيضين كان تناقضا »وحقيقة قولهم موجود 
لأموجود » وواجب لاواجب » وهذا منتهى أمرهم ؛ وهو الجمع بين النقيضين أو رفع 
النقيضين » ولهذا يصيرون الى الحيرة ويعظمونها » وهي عندهم منتهى معرفة الانبياء 
والاولياء والاكمة والفلاسفة ٠‏ 
ا سيوس غير مادا اس يور امبو 
ماكان وصفه بشىء من خصائص اكرات + اود لودل حي رون لا ناريال وات 
المخلوقين بحيث يجوز عليه مايجوز عليهم » أو يجب له مايجب لهم © أو بمت: 
عليه مايمتنع عليهم مطلقا » فان هذا هو التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع الشرع » 
فيمتنع وصفه بشيء من النقائص » ويمتنع مماثلة غيره له في شيء من صفات الكمال » 
ا عو و00 
( قلهو الله أحد اله اصّمد لم يلذ وم يو لد ول يكن له كفوآ أحد 


باحسو ب لسع حيار د 
ال ا اا موي ع قائمين بانفسهما » فحينئذ لابد أن 
يجمعهما اسم عام » لكن المعنى القائم لايوجد عاما الا في الذهن لا في الخارج , 
يي الموجود وهذا الموجود مشتركان في مسمى الوجود كان ما اشتركا 
فيه لايوجد مشتركا الا في الذهن لاف الخارج » وكل موجود فهو بختص بنفسه » 
وصفات نفسه لايشر كه غيره في شيء ء من ذلك في الخارج » وانما الاشتراك هو نوع 
من التشابه والاتفاق » والمشترك فيه الكلي لابوجد كذلك الا في الذهن » فاذا 
وجد في الخارج لم يوجد الا متميزا عن نظيره لايكون هو اياه ولا هما في الضارج 

مشت ركان في شيء في الخارج » فاسم الخالق اذا وافق اسم المخلوق كالموجود 
والحي - وقيل أن هذا الاسم عام كلي وهو من الاسماء الكتواطثة أو اللشككة ‏ لل 

ا 


يلزم من ذلك أن يكون ما نتصف به الرب من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيسسه 
المخلوق » بل ولانكون مانتصف به أحدالمخلوقين من مسمىهذا الاسوقد شار كدفيه 
مخلوق آخر » بل وجود هذا يخصه ووجود هذا بخصه » لكن مايتصف به المخلوق 
قد يماثل مايتصف به المخلوق ويجوز على أحد المثلين مايجوز على الآخر ٠‏ 

وأما الرب سبحانه وتعالى فلا يماثله شىء من الاشياء في شيء من صفاته»)ل 
التباين الذي بينه وبين كل واحد من خلقه فق ققاتة أعظم من التباين الذي بين أعظم 
المخلوقات وأحقرها ء 

وأما المعنى الكلى العام المشترك فيه فذاككما ذكرنا لا يوجد كليا الا فيالذهنء 
واذا كان المتصفان نه بيئهما نوع موافقة ومشاركةومشابهةمن هذاالوجهفذاكلامحدور 
فيه » فان مايازم ذلك القدر المشترك من وجوب وجواز وامتناع فان الله متصف 
له » فالموجود من حيث هو موجود أو العليم أو الحى مهما قيل آنه يلزمه من وجوب 
وامتناع وجواز فالله موصوف به » بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمه فان الله 
لابوصف بما يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة » كما ان المخلوق 
لاوصف يما بختص به الرب من وجوب وجواز واستحالة » فمن ذهم هذا انحلت 
عنه اشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الاذكياء الناظرينف العلوم الكلية »والمعارف 
الالميةء ظ 

( ثم ذكر ) القول الثاني من أقوالهم في الوجود الواج وهو قول ابن سينا 
وأشباعه » وهو انه الوجود المفيد أن لابعرض له شيء من الماهيات » وأطال الكلام 
في بيانه وما يرد وليس لنا غرض بذكره ٠‏ 

والمقصود : هو القول الاول الذى ذكرناه » وهو المطلق بشرط الاطلاق عن 
النفى والاثيات ؛ وهو أكملها في التعطيل والالحاد » وهو الذي قال به محبى الدين 
واضرابه » وذكره في فصوصه مع أقوال آخر غاية في البشاعة » وهل يجوز لمتشرع 
أن يجعل من قال بقول القرامطة من الاولياء ويعترض على من اعترض عليه ويبدعه؟ء 

وقد نظم العلامة قاضي اليمن شرف الدين الشبيخ اسمعيل بن ابي بكر المعروف 
ابن المقري الشافعي قصيدة غراء في أحوال من قال بوحدة الوجود وكتبهم فقال : 

الا يارس ول الله غارة ار غيور على حرماته والشعائر 
بحاط بها الاسلام ممن كيده ويرميسه من تلبيسه بالبواتر 


0-3 نما 


0 2 المسلمين حوادث كسان المعاصىعندها كالصعائر 


حن ومع ا 


: .. حوتهمن كنتب حارب الله رهما 
تجاسر فيها ابن العراببسي واجترا 
لجال بان ارت والفيك انيد 
( الى أن قال ) : 
كما ضل في التهليل جهرا نفسه 
وقال الذي ينفيه عين الذي أتى 
فاأفسد معنى ما به الناس أسلموا 
فسبحان رب العرش عما ,يقوله 
فثقال عدان الله عدب ورنشا 
وقال بأن الله لم بعص في الورى 
وقال مراد الله وفئق لآمره 
وكل أمرىء عند المهيمن م رتضى 
وقال يموت الكافرون جم 
وما خص بالايمان فرعون ووحده 
فكذبه ياهصذا تكن خير مؤمن 
واثنى على من لم ,يجب نوحا اد دعا 
وسمى جهولا من يبطاوع آمره 
ولم ير بالطوفان أغراق قومه 
وقال بلى قد أغرقوا ف معأارف 
8 كما قال فازت عاد بالقرب واللقا 
. وقد اخيرالباري بلعنته لمم 
وصلدق فرعون وصحح قوله 
واثتى على فرعون بالعلم والذكا 


٠‏ يعظم أهل الكفر والانبياء لا 
. ويثي على الآصنام خيرا ولا يرى 
. وكم من جراآت على الله قالها 
ولم ببق كفر لم بلاسه عامدا 


وغربهمسا من غربين الحواضار 
على الله فيما قال كل التجاسر 
فربيسى مربوب بغير تغابيسر 


واثباته مستجهملا للمغاير 
به مثبتا لأغير عند التحاور 
والعاه الغا بينات التهاتر 
أعاذبه من مثل هذي الكبائر 
بنعهمفي نيرانه كل فاجر 
فمسائثم محتاج لعاف وغافر 
فمأ كاقير الا مطيسسع الأوامر 
سعيد فما عاص لديه يخا مسر 
وقد آمنواغير المفاجي المسادر 
لدى موته يل عم كل الكوافر 
وال فصدقه تكن شر كاقفر 
الى ترك ود أو سواع وناسسر 
على تركهما قول الكفور المجاهر 
ورد على من قال رد المنا كر 
من العلم والبارى لهم خير ناصر 
من الله في الدنيا وفي اليو الآخر 
وابعادمم فاعجب له من مكابسر 
انا الربٍ الاعلى وارتضى كل سامري 
وقال بموسى عجلة لمتبادر 
ورؤيا ابنه يحتاج تعبيرعا ابر 
بعاملهم الا بيحصط المفقادر 


. لما عابدا هممن عصى أمر آمر 


وتحريف بات بسوء تفاسسر 
ولم يتورط فيه غير محساذر 


كار ان 


وقفال ساتينا 
لهرتبه فوق 


من الصين خاتسم 
النبى ورتبة 
فرتبته العليا يفول لاخذه 
ورننه الدنا يقول لانه 
' وقال اتباع المصطفى ليس واضعا 
فان يدن من هلاتباع فانسه 
برى حال نقصان له في اتباعه 
فلا قدس الرحمن شخصا يحبه 
وقال بأن الانبياء جميعهم 
وقال فقال الله لي بعد مدلة 
"اناق انق افيس اسك ريف 
وَقيال ولا تشغعلك عني ولابة 
فرفدك اجزانا وقصدك لم يخب 
باكذب من هذا واكفر في الورى 
فلا يدعى من صدفوه ولآإية 
فبالعساد الله ما ثم ذو ححطى 
لكان دو شير ملسا قرمن 
كا قال:هذا أن كسمل أوافسئر 
فلم تنبعث رسل وسنت شر اسع 
أيظع منكم ربقة الدين عاقل 
وترك ماجاءت به رسل الهدى 
0 ا في فصوصه 
ن الله لاتصحبوا غدا 

د 0 الله عذبا كمثل ما 
ولكن اليم مثل ما قال رنا 
غذا تعلبون الصادق القبول منهما 
ويبدو لكم غير الذي يعدونكم 
ويحكي رب العرش بين محمد 


ومن جا بدين مفتري غير درشه 


من الاولياء للاولياء الاكاير 
له دونه فاعحب لهدا التنافر 
عن الله وحيا بتوسيط آخر 
من التابعين للامور الظواهمر 
لقداره الاعلى وليس بحاقفر 
يرى منه أعلى من وجوه افاجر 
لاحسد حتى جا يهذي المعادر 
على مابرى ه نفتح هدي المخابير 
0 هذا تستدي 2 الدياجر 


5 ف البالتسة مسرن 
وكن كل شهر طول عمرك زأئري 


واجرا على غشيان هدي القواطر 
وقد ختسمست فليأخذوا بالاقادر 
له بعض تمييز بقلب وناضر 
فلا فرق فينا بين بر وفاجسر 
من الله حاءت فهي وفق المقادر 
وانزل قرآن بهذي الزواجر 
بقول غرييق في الضلالة جائر 
لاقوال هذا الفيلسوف المعاذر 
ومافى فتوحات الشرور الدوائر 
بعض الشيوخ المدابر 
به الجلد ان ينضج يبدل بآخر 
اذا لم تنوبوا اليوم علم مياشر 
أن عذاب الله ليس يضائسر 
ومن سنعلم الباطل المتهمساتر 
فاهلك اغمسارا به كالاباقر 


ل ل/إمة سل 


. فلا يخدعن المسلمين عن الهدى 
ولايؤثروا غير النبي على النبسى 
ْ دعوا كل ذي قول لشن ديد 
واما رحجاللات الفصوص فاخ 

. اذا راح بالرسح المتايع أحمدا 
سيحكي لهم فرع ون في دار خلده 
٠‏ ويا أبها الصوقي خف من فصوصه 
| وخذد نهج سهل والجنيد وصالح 
على الشرع كانوا ليس فيهم لوده 
رجال رأوا ما الدار دار اقامة 
ظ فاحي وا ياليهى صلاة وبينوا 
مخافة يوم مستطير شسمره 
فقد نحلت أجسادهم واذاهما 
أولئك أهل الله فال زم طربتهسم 


وما للنبي المصطفى من مآتر 
فليس كلور الصببيح ظلم الدياجر 
فمسا آمن في دينه بسخاطر 
يقومول 2 عحسسن عن الكفر ظاهر 
علحى هده واهيووا كتيقة ابيع 
باسلامه المقبول عند اتتحاور 
خواتن» سوء غيرها في الخنا 

وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 
ولا لحلول الحق د لذاقير 
تقوم ولكسن بلغة للمسافر 
بها خوف رب العرش صوم البواكر 
عبوس المحيا فمطرير الظواهمر 
قيام لياليهى وصوم الهواجر 
وعد عن دواعي الابتداع الكوافر 


وكثير من أهل العلم ردوا على الشبيخ محبى الدين » ويبنوا خطأه فيما قال 
في الفصوص والفتوحات وسائر كنبه م نالمسائل المناقضة للشريعة » وسيانى بعض 
ذلك أن شاء الله عندما يكرر النبهاني كلامه كما هي عادته » والله ينتقم منه » فهمو 
الذي تسبب الى الخوض فى هذه المماحمث المعروغ عنها » وأسأله تعالى أن يمر 
ظ وتشبيه النبهاني لشميخ الاسلام بابن حزم يفهم منه انه لم يرتض أبن حزم وهو 
الشيخ الجليل الشأن » أوحد عصره في العلم والزهد » صاحب التصانيف المسدةء» 
وما كان ذنبه سوى بيان مفاسد الاشاعرة واضرابهم » وكلامه على من خالف السئة » 
وريما صدر منه بعض الخطأ اجتهادا ٠‏ ظ 
ومن ذا الذى تر ضى سحاباه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معائيه 
ولا شبعي من مثل النبهاني من الجهلة أن بتجاسر على من يبارى امامه في 
العلم والزهد » ولكنه قد اتخذ الوقاحة دددنا قائله الله ماأجهله وما أحمقه ٠‏ 
ظ ( ويقال للنبهاني ثالثا ) اذ تصدى لمعارضة القصيدتين الفريدتين ( احداهسا ) 


ع ماركا 


للشيخ الامام العالم العلامة الحافظ ذي الفنون البديعة والمصنفات النافعة أبو المظفر 
بوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بنعلى بنابراهيم العبادي ثم العقيلي السرمري 
نزيل دمشق الحنبلى » وقد عارض يها الابيات,التى كتبها السبكى التى أنشدها لما 
وقع نظره على كتابٍ ( منهاج السنة ) واستعرت في قليه نيران الحسد ٠‏ 
ظ ( والاخرى ) للشيخ الامام العلامة أبي عبد الله محمد بن جمال الدين بوسف | 
الشافعي اليمني » رد فيها على السبكي فيما قاله في ابياته تلك من الرد على شيسخ 
. الاسلام ابن تيمية » وكلا القصيدتين قد اشتملتا من الفصاحة والبلاغة على منتهاهما 
٠‏ مع مافيهما من الرد الوافي على السبكي » فلو ركهما لبقي مدة عسره يبتي » 
والقصيدتان طبعتا مع كتاب ( منهاج السنة ) فلا حاجة لنا في ذكرهما مع كون 
كثير من طلبة العلم يحفظونهما ٠‏ ظ 
مادخولك أيها النبهاني بين الفرسان ؟ وأنت لاتقاوم لزيد جهلك الصبيان؟ 
قد عارضت بزعمك القصيدتين » وآنيت بما لم يتكلم به ابن يومين » اين السمسك 
من السماك ؟ واين الحصى من درر الاسلاك ؟ واين نار الحباحب من بدور الافلاك ؟ 
قد مثلت ولكن كما مثل النجوم الماء » وكما انعكس في الغدير لون السماء » لقتد 
حكيت ولكن فاتك الشنب ؛ وفي الخمر معنى ليس يدرك من العنب ٠‏ 
ظ ( واعلم أيه ا ا بعتن اعل الادب من 
العلماء في قوله : 
الففتبراء فاعنيصيق ارعييةة" ..فقاعييير لان رتجى منفعهمعه 
وشاعر يبنشد وسط المجمعه وشاعر يقال حمر ف دعه 
ظ وشاعر آاخسير لايجرى معه 0 
وقد قيل لايزال المرء مستورا وفي مندوحة مالم يصنع شعرا أو يولف كتاباء 

لان شعره ترجمان علمه » وتأليفه عنوان عقله » وقال حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه: ٠‏ 

وان أشسعر بيت أنت قاكاله بيت يقال اذا أنشدته صدقا 
وانسنا اهبر تاك امبر ندرية. على امال ان كسا وان حيقننا 
> « ةا لتحية ين مناقن وكان امافا ف الففيل و ادن : ظ 
لاتقل شعرا ولا تهمى به فذاماقات شعا فا 


ءالمع ب 


- . وقال دعبل الخزاعي : ظ 
٠‏ ساقضي ببيت يحمد الناس أمسره ويكثشر من أهل الرواية حامله 
دوت ردىة السدر هن قل (أغلة .وحيدة: تسم :زان مان قالئية 
ظ وقالوا أيضا الشعراء اربعة : فشاعر خنذيذ وهو الذي يجمع الى جودة شعره 
1 روادة الجيد من شعر غيره »وشاعر مفلق وهو الذي لارواية له الا انه مجودكالخنذيذ 
في شعره » وشاعر فقط وهو فوق الرديء بدرجة » وشعرور وهو لاشيء ٠‏ وقيل : بل 
هم شاعر مفلق» وشاعر مطلق » وشويعر » وشعرور ٠‏ والمفلق هو الذي يأتي في 
شعره بالفلق وهو العحب » وقيل الفلق الداهمة » قا الاصمعي فالشويعر مل 
“محمو بن حمران بن أبي حمران سماه بذلك أمرؤ القيس » وقال بعضهم شاعسر 
وشويعر وشعرور » وقال العبدي في شاعر يدعى الشويعر من بني ضبة ثم من بني 
الا تنهى لسدرة ني حميس0 شويعرهافو بلية الافاعي 
اه فسماه شويعرا وفالية الافاعي دويبة فوق الخنفساء فصغرها أيضا تحقيرا 
له » وزعم الحاتمي ان النابغة سئل من أشعر الناس فقال من استجيد جيده واضحك 
' رديه » وهذا كلام يستحيل مثله عن النابغة لأنه اذا أضحك رديه كان من سفلة 
الشعراء الا أن يكون في الهحاء خاصة ٠‏ 
وقال الحطيئة يصف صعوية الشعر : ظ 
لسر صعب وطويل سلمهء ذآذاارتقى فيه الذي لا يعلمه 
"٠ 00‏ بريد ال بعريه فيعجمه 
وانما سمى الشاعر شاعرا لانه يشعر بما لايشعر له غيره » واذا لم يكن عند 
الشاعر توليد. معنى ولااختراعه ولا استطراف لفظ وابتداعه ولا زياده فيما أجحف 
به غيره من المعانى أو نقص مما أطالهسواه من الالفاظ أو صرف معنى الى وجهعنوجه 
د امم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة » ولم تكن له الا فضل الوزن » وليس هو 
201111 ثة : شاعر » وشويعر » وماص بظرامة » 
فايهم أنت ؟ قال : أما أنا فشويعر » واختصم أنت وامرؤٌ القيس في الباقي » وقال 


بالل اب 


م 


بعضهم الشعر شعران جيد محككوردي مضحك ولا شيء اثقل من الشعر الوس ط 
والغناء الوسط » ويقال : ان الشعر كالبحر أهون مايكون على الجاهل » اهول 
مايكون على العالم » وأتعب أصحابه قلبا من عرفه حق معرفته » وأهل صناعة الشعر 
نص هافن لماه با لتاين تيخو و عرب 2 وطن نوكبي يبودا قي درك :واو كانوا 
دوا بلإرجات تكرت أن قا وبوفي أو كانوا متي سيت وكدل لمعل الصبي ام 
لاتقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : علمي هو الذي يمنعني من قوله وأنششد: 
وقد يعرض الشعر البكى لسانه 2 وتعيى القوافي المرء وهو لبيسب 

والشعر مزلة العقول » وذلك أن أحدا ما صنعه فكتمه ولو كان رديا» 
وانما ذلك اسروره به واكياره اياه » وهذه زيادة في فضل الشعر وتنبيه على قدرة 
وحسن موقعه من كل نفس » ومن نظر لشعر النبهاني ممن له ذوق وسليقة علم أن 
الرجل ليس بشاعر ولا شويعر ولا ولا » لانه مفلس من كل فضيلة » وتبين له من 
نظمه انه لايعلمه » وانه قد زلت به الى الحضيض قدمه » من ذلك قوله في أول 
قصيدته وهو أحد المواضع التي يجب التأنق فيها والاعتناء يشأنها : ظ 

فان تعن ثعلبا يسطو على أسد أو تخذل الليث لايقوى لثعلبه 

فانظر الى قوله فان تعن ثعلبا ماأقبح وقعه في هذا المقام » وقد خاطب املك 
العلام » وقد رضي أن ينزل هو بمنزلة الثعلب وهو كلب من الكلاب » ويكفيه ذلك 
سخافة لعقله وفضيحة بين أولى الالباب » ولو أخذنا نناقشه بمثل هذه الكلمات لطال 
الكلام في هذا المقام وضاع المقصود وفات » وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 
.والصناعات : منها ماتثقفه العين » ومنها ماتثقفه الاذن » ومنها ماتثقفه اليد » ومنها 
مايثقفه اللسان » من ذلك اللؤْلؤ والياقوت لابعرف بصمة ولا وزن دون المعانة 
ممن يبصره » ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لاتعرف جودتهما يلون ولا مس » 
ولا طراءة ولا دنس » ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها » وستوقها 
ومفرغها ومنه البصر بأنواع المناع وضروبه وصنوفه مع تشابه لونه ومسه وذرعه 
واختلاف بلاده » حتى يرد كل صنف منها الى بلده الذي خرب منه » وكذلك بصير 
الرقيق » فتوصف الحاربة فيقال ناصعة اللون » جيدة الشطب » نقية الثتعصر» 
حسنة العين والاتف » لطيفة النهدين » ظررفة اللسان » واردة الشعر » فتكون بهذه 
الصفة بمائة دينار 6 أو بماتتى دئار » وتكون أخرى بألف دئار » أو بألفى دشار» 


ةسه 


ولكن لابجد واصفها مزيدا على هذه الصفة » وتوصف الدابة فيقال : خفيف 
دينارا أو نحوها » وتكون أخرى بمائتى دينار أو أكثر » وتكون هذه صفتها 
أيضا » ويقال للرجل والمرأة فيالقراءة والغناء انه لندى الحلق » طويل الصوت » طويل 
النفس » مصيب اللحن » وبوصف الاخر أو الاخرى بهذه الصفة وبيئهما بون بعيد » 
عليه » وان كثرة المدارسة لتعين على العلم به » وكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به ٠‏ 
ْ وقال بعض الحذاق :ل س للجودة في الشعر صفة » انما هي شيء بقع في النفمس 
عند المميز » كالفرند في السيف » والملاحة في الوجه ٠‏ 

والمقصود أن قصيدة النبهاني التى زعم أنه عارض بها القصيدتين ليست مسن 
الشعر في شيء » انما هي ألفاظ خالية من المعاني » وقد ذكرنا لك بيت قصيده 
وهو قوله : فان تعن تعلبا البيت ٠‏ وهو كلام ليس عليه طلاوة » ولا يدرك له حلاوة» 
بغير الله تعالى سبق البحث عنه والكلام فيه يما لامزيد عليه » وسياتي أيضا تنمسة 
للكلام عن الامتغاثة اذشاء اللهتعالى 1 

( قال النبهاني ) ومن كتب الامام ابن تيمية ( كتاب العرش ) قال في 

( كشف الظنون ) ذكر فيه ان الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش » وقد اخلى ٠‏ 
في النمر عند الكلام على قوله تعالى : ( وسعم كرسيه السئوات والارض ) 
وقال : قرأت في كتاب العرش لأحمد بن تيمية ماصورته بخطه » اتنهت عبارة كشنف 
| اللنون ؛ ثم نقل عن الزبيدي أنه قال في شرح الاحياء ‏ عند قول الامام الغزاليي 
1 عقيدته قواعد العقائد ‏ الاصل الثامن :العلم بأن الله تعالى مستو على العرش عقال: 
| قال تقيالدين السبكي و (كتاب العرش) من أقبح كتب ابن تيمية الخ ٠‏ ثم نقل نص 
( جلاء العينين ) في تبرية الحنابلة عن القول بالجسمية » وما نقله العلامة التوراني 
في ذلك » ثم اعترض النبهاني على ذلك بما كشف به عن حقيقة جهله » وانه لم بعرف ش 
من العلم شيئا » ثم هذى هذيانا في هذا الباب كرره عدة مرات ٠‏ 


سد القع سب 


٠‏ (والجواب أن يقال للنبهاني ) هذا المطلب من المطالب العالية » وقد أشبعنا 
الكلام عليه سابقا عند الكلام على رسالته التي زعم أنه رد بها على من يقول بصفة 
العلو »وا نالنبهاني ليس من رجال هذا الميدان » وانه ظالع ولا يدرك الظالع أو 
الضليع » وف ( جلاء العينين ) كلام أيضا مفصل في هذا الباب يكتفي بمثله الفطن 
اللبيب » وفيه نبذة من كلام شيخ الاسلام في ( كناب العرش ) وهو الكتاب الذي 
لم يؤلف مثله في هذا الموضوع وفي ذلك مايكذب مانقله النبهاني عن الزبيدي وغيره» 
والسبكي حاله في النقل معلوم» وهده كتب شيخ الاسلام في كل فن بين الأيدي 
والحمد لله » ففي أي كناب قال ان الله يجلس على العرش وانه قد أخلى مكانا يقعد 
معه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وف في أي كناب رآه أبو حيان من كتب 
الشيخ ٠‏ 

والحاصل : أن مثل هذا النقل بحب على الناقل تصحيحه كما هو مقتضى 
قوانين المناظرة » وبعد التصحيح تتكلم عليه » وكيف يمكن تصحيحه وكتب الشبيخ 
مصرحة بخلافه كما لابخفى علىمنتتبع كتبهوأقوال» ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ب قدس الله روحه ‏ ماأخبر به الرسول عن ربه فانه 
يجب الايمان به » سواء عرفنا معناه او لم نعرف » لانه الصادق المصدوق » فم جاء 
في الكتاب والسنة وجب على كل مؤؤمن الايمان به وان لم يفهم معناه » و كذلك ماثبت 
باتفاق سلف الامة ل 0 هذا الباب يوجه عامته ال 0 


ووو ا ا عر وا ماياو ابو ني 
أراد حقا قبل » وان أراد باطلا رد » وان اشتمل كلامه على حق و باطل لم يقبل مطلفا 
ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى » قال : كما تنازع الساس قي 
الجيمة » فلفتل الجية قن يران نقتي الم وجره كي الله فكو امتخلوزقا. كما | راك بلجو 
نفس العرقن او.نضين السمواتء وققوراة يهاماليسن وتوخوة ين اللةانغالى كما اذا 
اريد بالجهة مافوق العالم » ومعلوم أنه ليس في النص اثبات لفظ الجهة ولا نفيه » 
كما فيه اثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج اليه ونحو ذلك » وقد علم أنه 
ماثم موجود الا الخالق والمخلوق » والخالق مباين السخلوق سبحانه وتعالى » نيس في 
مخلوقاته شىء من ذاته ولا في ذانه شيء من مخلوقاته » فيقال لمن نفى الجهة : أتريد 
بالجهة انها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقاتءأم تريد بالجهة ماوراء 


لس انق سبد 


العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات » وكذلك يقال لمىقال الله في 
جمة ‏ أتريد يذلك أن الله فوق العالم أو > تريد أن الله داخل في شيء من المخنوقات 
فان أردت الاول فهو حق » وان أردت الثاني فهو باطل » وكذلك فط المتحيز ان أر أد 2 
به أن الله تحوزه و ا السموات ال 


وقد قال تعا لى : (وما قدروا الله اق قدره وار جمبعاً قصّته يوم 


القيامة والسّنوات مطويّات 1007 مسي 

عليه وسلم أنه قال : ( بقبض بقبض الله الآرض ويطوي السموات بيمينه » ثم يقول : أ 
ل 
والارضون السبع وما فيهن في بد الرحمن ن آلا كخردلة في بد أحدكم ) وفي حديث 
آخر : (وانه ليدحوها كما يدحو الصميان بالكرة 5 ) قال : وان أراد به أنه منحاز عن 
المخلوقات أي مباين لها ومنفصل عنها ليس حالا فيها فهو سيحانه ‏ كما قال أكئمة 
السنة # فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » كما ذكره في التدمرية ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام في ( التدمرية ) أيضا : أما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات 
فيعلم بالعقل » وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع» وليس فيالكتاب 
والسنهة وصف له بأنه لاداخل العالم ولا خارجه » ولا مباينه ولا مداخله ؛ ؛ فب لسن 
المتوهم أنه اذا وصف الحوادظن العرتن لان امكواوه اشوا الانسان عل 
شور لافار ار هام اقول :(وجعل لم مِنَ الفلك والأنعام اي 


عورال طرورة)" فيتخيل أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 
كحاجة المستوى على الفلك والانعام » فتعالى الله وتقدس » فهذاخطاق مفهوم استوانه 
تعالى على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الانسان » فانه ليس في اللفظ مايدل على 
ذلك » لأنه تعالى أضاف الاستواء الى نفسه الكريمة كما أضاف الله ساكر أفعاله 
وصفاته » فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فمدى » فلم يذكر استواء 
مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتتناول المخلوق » كما لم يذكر مثل ذلك في سائر 
صفائتةه٠‏ 
وقد علم أنه تعالى الغنى عن الخلق » وأنه الخالق للعرش ولغيره » وأن كل" 
يي ا يي ل 0 
)1غ( الزمر : /إ5 (2) الرخرف : ؟1 »> ؟1 ظ 


4414 سس 


ما سواه مفتقر اليه » وهو الغنى عن كل ماسواه » فكيف يجوز أن يتوهم أنه تعالى 
اذا كان مستويا على العرش كان محتاحا اليه » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
ابيا عع 0 ميت تالدع لي ال ا 
جوزه على رب العلمين الغنى عن الخلق المجيد المتعال ؟ اتتهى ٠ ٠‏ 


وقد ذكر ف تفسير آية الكرسي ‏ وهو مجلد كبير مثل ذلك » وهكذا في 
كثير من كتبه » ولم نر في شيء من كتبه ما نقله التبهاني الأفاك انه قال ان الله بجلس 
على العرش وانه قد اخلى مكانا يقعد معه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (» بل ولا 
ذكره أحد ممن ينتمي اليه م نتلامذته وأصحابه ل 
بين الايدي » وكالحافظط الذهبي وكتبه قِ البلاد والاقطارمنتشرة » وكالحافظ الأمام < 
اين قدامة » وكالحافظط ايبن كثير ع وغيرهم ممن لابحصون كثرة » والعحب ممن 0 
لايلتفت الى صريح كلامه ونص عبارته » ويعتير ماإسمعه من أفواه خصومله . 
وأعدائه » كاين حجر المكي والسبكي والزبيدي ونحوهم من العلاة » وترى هوّء ش 
ددافءون عن بعض المتصوفة وقد تكلموا بكلمات الكفر » فيجهدون كل الجهد في  '‏ 
تأويلها » ويتعسذون في تصحيحها » ويحتجون على ذلك بأنهم تكلموا أحيانا بممسا 
وب ا ا 0 ظ 
والفتوحات من الكلمات المصرحة بالحلول والاتحاد » وذكرت له ماقاله فيها العلامة 
السعد التفتازاني » والشيخ علي القاري » والشيخ محمد البخاري وغيرهم * ة فقال : 
ان هئؤلاء لم ينصفوا » فان صاحب الفصوص قدصرح بعقيدة الاسلام في كثير منن, 
كتبه » فمن الواجب أن تصرف مانسمع من كلامه المخالف للحق الى مايوافقه. ‏ 
وندمله على محمل حسن » كما اولوا قوله سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها أي | 
عين وجودها الماسك لها » ونحو ذلك صيانة لهؤلاء الكمل من الوقيعة فيهم ٠ ٠‏ فقلت: - 
فما قولك في مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت وقد تكلم بالكفرهل تؤل كلامه ْ 
وتصرف عنه موجب الكفر ؟ أم تقول بما قاله الفتهاء في كتاب الردة ؟ ثم اتكصم 
لم تذبوا عن ابن نيمية وتعتذروا عنه بمثل ما اعتذرتم عن شيخكم » وقه ملا ظ 
الكتب من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وتتشبئو تتشبثون بالقدح فيه يما 
زوره عليه آْمتكم مما لا وجود له في كتبه ولا كتب أصحابه » فكان من الواجب 
عليكم أنه اذا ثبت عنه شيء مذكور في كتبه أن تجتهدوا في حمله على محمل حسن » 
ولم تشتموه كما شتمه أكمتكم واسلافكم ؛ » فلم يجب ابعيء واعرضت عن مكالمته ٠‏ . 


هةع ب 


ثم ان الذي نقلناه عنه مما هو مذكور في كتاب العرش » وتفسير آآية الكرسي» 
الاق او اتن لجنا كال ب اليا وضرن + كررين اتادر مسر 
أيضاء ظ 

قال الأمام أبو العباس عماد الدين أحمد الواسطي الصوفي المحقق العهارف 
تلميذٍ شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله سرهما » وهو الذي قال فيه شزثييخ 
الاسلام انه جنيد زمانه ‏ في رسالته نصيحة الاخوان ما حاصله : ان الله عز وجل 
كان ولا مكان » ولا عرش ولا ماء » ولا فضاء ولا هواء » ولا خلاء ولا ملاء » وانه 
كان منفردا في قدمه وأزليته » متوحدا في فردانيته » لابوصف بأنه فوق كذا اذ لاشيء 
غيره » وهو تعالى سابق التحت والفوق اللذين هما جهتا العالم » وهو لازمان له 
تعالى » وهو تعالى في تلك الفردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته » فلما اقتتضت 
الارادة المقدسة خلق الاكوان المحدثة المخلوقة المحدودة ذات الحهات اقنضت الارادة 
أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل » وهو سبحانه منزه عن صفات الحدث ع 
فكون الاكوان » وجعل جهتى العلو والسفل » واقتضت الحكمة الالهية أن محون 
الكون في جهة التحت لكونه مربوبا مخلوقا » واقنضت العظمة الربانية أن يكعون 
هو تعالى فوق الكون باعتبار الكون لا باعتبار فردائيته » اذ لا فوق فيها 
ولا تحت ٠‏ 

والرب سبحانه وتعالى كما كان في قدمه وازليته وفردانيته لم يحدث له في ذاته 
ولا في صفاته مالم يكن في قدمه وأزليته » فهو الآن كما كان لما أحدث المربوب 
المخلوق » ذا الجهات والحدود والخلا والملا » ذا الفوقية والتحتية : كان مقتضى 
حكيم العظمة وااربوبية ان يكون فوق ملكه » وان تكون المملكة تحته باعتتار 
الحدوث من الكون لا باعثيار القدم من المكون » فاذا أشير البه بشيء ستحيل 
ان دشا ر اليه من جهة التحتية أو من جهة اليمنة أو من جهة اليسرة » بل لابليق أن 
شار اليه الا من جهة العلو والفوقية » ثم الاشارة هى بحسب الكون وحدوئه 
' وأسفله » فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة » وتقع على عظمة النه 
تعالى كما يليق به » لا كما يقع على الحقيقة المحسوسة عندنا في أعلى جزء من الكون 
فانها اشارة الى جسم » وتلك اشارة الى اثبات » اذا علم ذلك فالاستواء صفة 
كانت له سبحانه وتعالى في قدمه » لكن لم يظهر حكمها الا بعد خلق العرش » كما 
أن الحساب صفة قديمة لاإيظهر حكمها الا في الآخرة » وكذلك التجلى في الآخرة 
لابظهر حكمه الا في محله ٠‏ 

اكه ب 


قال : فاذا علم ذلك فالامر الذي تهرب المتأولة منه ‏ حيث اولوا الفوقية بفوقية 
المرتية والاستواء بالاستيلاء ‏ فنحن أشد الناس هربا من ذلك ء وتنزيها للباري 
تعالى عن الحد الذي لابحصره » فلا بحد بحد يحصره » بل بحد تتميز به عظمة ذاته 
عن مخلوقاته » والاشارة الى الجهة انما هى بحسب الكون وأسفله » اذ لاتسكن 
الاشارة اليه الا هكذا » وهو في قدسه سبحانه منزه عن صفات الحدث » وليس في 
القدم فوقية ولا تحتية » وانما من هو محصور في التحت لايمكنه معرفة باريمه 
الا من فوقه » فتقع الاشارة الى العرش حقيقة اشارة معقوله » وتنتهي الحمات 
عند العرش » ويبقى ماوراءه لايدركه العقل ولا ليع الوهم » فتقع الاشارة عليه 
كما يليق به مجملا مثبتا لا مكيفا ممثلا ٠‏ 0 


قال + قاذ عليكا :تلكو اعطةقاء خلسفا من كنية التاويل واه التعطيطل .+ 
وحماقة النشسيه والتمثيل » وأثيتنا علو ر دنا وفوقيته » واستواءه على عرشه كما يليق 
بجلاله وعظمته » والحق واضح في ذلك ؛ والصدر ينشرح له ؛ ؛ فان التحريف تأبياه 
التقر ل "السيصيخة وكن تحرف الانعو فيا لاإيكراكة وغيرة 4و الوق فق ليك 
جهل وغى ؛ مع كون الرب وصف نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها » فوقوفنا عن اثباتها 
ونضسها عدول عن المقصود منه ف تعريفنا اباها » فما وصف لنا نفسه بها الا لنشبت ما 
وصف به نفسه لنا ولا نقف فى ذلك ٠‏ 
قال : وكذلك التشسه والتمثل.حماقة وجهالة فمن وفقه الله للائبات فبلا 
تحريف ولا تكييف ولاوقوف » فقد وقع على الامر المطلوبمنه ان شاء الله تعالى ؛ 
والله أعلم ٠‏ اتتمى ٠‏ ظ ظ 
وذكر شيخ الاسلام في كتابه في العرش كلاما مفيدا أحببنا نقله في هذا المقام 
اكمالا للفائدة ماحاصله : اختلف في العرش هل هو كري كالافلاك فيكون محيطا 
بها » واما أن يكون فوقها وليس هو كريا » فان كان الاول فمن المعلوم باتفاق مسن 
يعلم ان الافلاك مستديرة كرية الشكل ان الجهة العليا هي جهة المحيط وهو المحدد , 
وأن الحهة ااسفلى هى المركر ؛ وليس للافلاك الا جهتان العلو والسفل فقط » وآما 
الحهات الست فهى للحيوان وليس لها في تفسها صفة لازمة » بل هى بحسب الاضافة 
تكو قي عدا ماككون سار هد كرو كون أنام هدااها كو يذل هذا بكرن 
فوق هذا مانكون تحت هذا » لكن جهة العلو والسفل للافلاك لاتتغير » فالمحيط 


- و4 .- 


هو العلو والمركز هو السفل » مع أن وحه الاآرض التى وضعها الله للانام وارساها 
0 الكل يو ليق ل ا 
ميق وا تبن نوالرة در ان اله لع ان على لبر الا ل 1 
هذه الجهة تحت من في هذه الحهة » ولا من في هذه تحت من في هذه »كما أن الافلاك 
محيطة بالمر كز » وليس أحد جانبي الفلك: : نحت الآخر » ولا القطب الشمالي تحت 
القطب الجنوبي ولا بالعكس ٠‏ 


وان كان الشمالى هوالظ اهر لنا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن 

خط الاستواء ؛ فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب 
عنده ثلاثين درجة » وهو الدي يسمى عرض البلد ٠‏ 
اذا قدر أن العرش مستدير محبط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسققمها » وهو 
فوقها مطلقا » فلا يتوجه الانسان اليه والى ما فوقه الا من العلو من حهانه الاقية » 
ومن نوجه الى الفلك التاسع او الثامن أو غيره من غير جهة العلو كان جاهلا باتماق 
العقلاء » فكيف بالتوجه الى العرش أو الى مافوقه » وغاية ما يقدر أن يكون كرى 
الشسكل » والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها احاطة تليق بحلاله » فان السموات 
السبع والارض في بده أصغر من الحمصة في بد أحدنا ٠‏ 

قال ابن عباس رضي اللهعنهما ( ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في يد 
الرحمن الا كخردلة في بد أحدكم ) ٠‏ وهذا الاثر وامثاله معروف في كتب الحديث ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : ومن المعلوم ان الواحد منا ‏ ولله المثل الاعلى - اذا كان 
عنده خردلة ان شاء قبضها فآحاطت بها قبضته » وان شاء لم يقبضها بل جعلها تحته » 
فهو في الحالين مباين لها » والعرش ‏ سواء كان هذا الفلك التاسع الذي هو الفلك 
الاطلس عند الفلاسفة ويسمونه الفلك الاعظى وفلك الافلاك أو كان جسما محيما 
بالفلك التاسع او كان فوقه من جهة وجه الارض - غير محيط به ٠‏ 

فيجب على كل حال أن بعلم أن العام العلوي والسفان. بالنسبة الى الخالق 


ص 


في غاية الصغر » كما قال تعالى 4 يع قدره ادر ميا 


ع [ 


6 سر و و سه مس ف فم 
قنصَّتّه بو م القسَامَة و الهو بك مو يأت عمسية 


اليم لي سبي صلل 


4م44 


وف ذلك من الاحاديث ما سيأتي ذكر بعضها » وسواء قدر أن العرش محيط 
بالمخلوقات كاحاطة الكرة ؛ يما فيها لك نوها ولنتن مسقا جنا كوج رضن 
الذي نحن عليه بالنسبة الى جوفها و كالقبة بالنسية الى ماتحتها » » أو غير ذلك ٠‏ فعلى 
التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى فوقه » والهد في 
توجهه الى الله يقصد العلو دون التحت ء 

ثم قال شيخ الاسلام في آخر ( كتاب العرش ) قد انبين أنه سبحا نه وتعالى أعظم 
وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك » وأنها أصغر عنده 
من الحمصة أو الفلفلة ونحو ذلك في يد أحدنا » فاذا كانت الحمصة أو الفلفله بل 
الدرهم والدينار والكرة التي يلعب بها الصبيان ونحو ذلك في يد انسان أو تحته 
أو نحو ذلك هل تتصور عاقل ‏ اذا استشعر علو الانسان على ذلك واحاطته به 
ان مكون الانسان كالفلك » فالله تعالى ‏ وله المثل الأعلى أعظم من أن يظن 
0 
القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما شركون » اتتهى ٠‏ 

وقد نين من هذه النقول أن البحث دقيق » فلهذا لم يفهمه كثير من أهل العلم 
فضلا عن النبهاني » فكلامه الذي اقتضى اعادة القول » فاللوم عليه لا علينا » 
وَاللة الموانف» 

هذا آخر الجزء ء الاول من كتاب (غاية الامانى » في الرد على النبهاني ) ونسآله 
تعالى التوفيق لاكماله » وصلى الله على سيدنا محمد وآله ٠‏ 

( وكان الفراغ منه على بد مكؤلفه في رمضان سنة ١850‏ ) 


( تم المجلد الاول ويليه المحلد الثاني ) 


( وأوله : الرد على مااتتقده الخصم على كتاب اغاثة اللهفان الخ ) 


الطية الثانة عام اوسا هم 


2 
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رسا 


٠ المقدمة‎ 


الامور التى يحب التنبيه عليها ٠٠‏ الخ 
الامر الاول : أن الكتب المصنمة فى حقائق الدين ٠٠‏ 
لانحصى كثرة » ومع ذلك لم توئر في القلوب القاسية ٠‏ ظ 
بعض الاسباب المائعة من قبول الحق » شيئا من الادلة في 

ا عقي ل ان لا 
الامر الثاني من الامور التى يحب التنبيه عليها : أن ف أمة 
محمد من ننبع سنن الامم السابقة من جاهلية الكتابيين 
وغيرهم » وأن ف الغلاة ومبتدعة أهل القبور من خصالهم ‏ 
مايصدق به عليهم اتباع سننهم ٠‏ 
شرح هذا الامر » وذكر العديد من الخصال التي حصل فيها 
الاتباع : وايضاح ذلك بالادلة والامثله ٠‏ 

الامر الثالث من الامور التى يجب التنبيه عليها : أن من 
مكائد الغلاة التشنيع على أهل الحق لتنفير القلوب عنهم » 
ايضاح هذا الامر بآدلة وتقول من كلام بن 'تيمية » وايضاح 


ظ أن علماء المسلمين لاتحوز تكفيرهم دمحرد الخطأ ٠‏ 


ايراد الولف لما ذكره 0غ 
تعلق بالمقصود ٠‏ 

الامر الرابع من الامور التي يجب التنبيه عليها : أن من 
مكائد العلاة للعوام أنهم يقولون ان الاستعاثة بالاموات » 
من علامات محبتهم ٠٠‏ الخ » رد هذا وابطاله ٠‏ 
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لا 
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الآمر الخامس سي ب 
لهم زنادقة 2 كت هذا الامر ببعض الادله والامثلة ٠‏ 
الامر.السادس . 0 من فكاكد الغلاة وعبدة. القبور للجهال 
والعوام أنهم يقولون لهم ان المخافين لهم لم تال تصييمسم 
التكات والمصائب 4 ويمثلول 0 نيسة وأثساهه بخلاف 
من سلك مسلكهم فانهي متعمون ممتعول « 

رد المولف لهذا الكلام » وبيان أن كثيرا من الاثئمة والعلماء 


حصل لمم تكبات ولم بحط ذلك من قدرهم . 


بيان أن ماأصاب ابن تيمية وأصحابه هو مما افد دوي 
الالياب بصيرة على علو قدره ٠‏ 
الآمر السابع : أن من علم حال النبهاني لم يلتفت لما ذكره 


لجهله وغباوته » ايضاح هدا الامر » وذكر شيء من أحوال 


البعاني , 


برجعال 2 ا اي 


الموضوع بالادلة » وذكر كلام بعض العلماء ٠‏ 


إلا 0 . د 9 هداته : س9 أن جميع النبوات 


دذء لمؤلف في ايراد كلام مويو ا للاجتهماد 
المطلق والتشنيع عليه ٠‏ . ظ 

رد المؤّلف لهذا الكلام من وجوه ؛ الوجه الاول : رد دعوى 
نسبه الاجتهاد للوهاسة ٠‏ 

الوجه الثاني أن الكسلاء على الأعهياد ممروغ منه ع 
ومااشترطه الاصوليون ممكن » ولم يقولوا بسد باب 
الاجتهاد "٠‏ 


مسيم م.م . سه 
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سد كا 


م با 


الموضوع 


ومخالف للشرع ؛ لكونه يقضي باخلاء الارض من القائمين 

لله بحححه ؛ ايراد كلام ابن القيم في ذلك ٠‏ 

الوجه الرابع : أن ماليس عليه اثارة من عام ليس بمقبول ؛ 

فالاجتهاد لم يرد دليل علىختمه بأحد » بخلاف النبوة ؛ 
شرح هذا الوجه ببعض الادلة ٠‏ 

الوجه الخامس : أن ماذكره النبهانى من أن الاجتهاد لا بدعيه 

اليوم الا مختل العقل والدين ٠.‏ الخ قول لامعنى له ٠‏ 

الوجه السادس : أن مااستدل به النبهاني على ذلك من أن 

الجلال السيوطي لا ادعى الاجتهاد و | لهسو الا فردالسؤال 

من غير كتابة +٠‏ الخ لايثبت عن السيوطي ولو ثبت لم يصح 

أن يكون دليلا ٠‏ 

الوجه السابع : أن مااستدل به النبهاني على ذلك مما نقله 

عن اين حجر المكي كلام ساقط » ايضاح ذلك ٠‏ 

الوجه الثامن : أن كل واحد من الائمة صرح بأنه اذا صح 

الحديث قبحب اتباعه ٠‏ 

الوجه التاسع أن مأذهب اليه النبها ني يقتغى أن بفدم 

كلام من يقلد اليوم على ماصح من الاحاديث ١‏ الخ » شرح 

هذا الوجه » وابراد كلام لشيخ الاسلام في ذلك ٠‏ 

الوجه العاشر : أنه يفهم من كلام النبهاني وجوب تقليد أحد 

الاتممة الاربعة » ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة خرج عن 

جادة الصوات » وذلك مردود » شرح هذا الوجه بايراد 

كلام للحافظ ابن القيم ٠‏ 

ابراد الممؤلف لجملة من كلام النبهاني وما ذ كره ه من أن القركن 
م - د لعو اي ا ان لقال 

العصرية » وتعرضه لبعض الأثمة بالذم ٠‏ 

حاصل مادل عليه كلام النبهاني من المفاصد ٠‏ 
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الكلام على كتب التفسير » والاحتياج الى تفسير موافق 
لافكار أهل العصرء٠‏ ظ 
الكادم على قول النبهاني ان الذي يتصدى لطلب تفسير 
مشتمل على العلوم العصرية ملحد » شرح هذ! الموضوع مع 
ذكر بعض الادلة ؛ والاستشهاد على ذلك بكلام جيد لشيخ 
م بن نيمية ٠‏ 5 ع 

الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم 
دون من قبلهم ٠‏ 

الاستشهاد على بطلان قول النبهاني بكلام للشيخ عبد 
اللطيف بن حسن بين فيه تمسك الشيخ محمد بن عبد 
الوهان بمدذهب السلف وزيغ خصومه وضلالهم ٠‏ 

أبراد بعض القصائد الدالة على أن النبهاني وأضرابه هم 
الممتدعة وأهل الشرك والضلال ٠‏ 

اتيك الهاي و عله الال رطلديين كك :له 
مره فق 


؟. االتشبيهات التي اشتمل عليها القسم الثاني من مقدمة كتاب 


النبهاني وهي اثنا عشر تنبيها ٠‏ 
رد المؤلف لبعض ماجاء فى تلك التنبيهات » [ْ 
الكلام على الباب الدخ عمده النبهاني في اثبات مشر وعسة 
السفر أزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 1 
دذاعء المؤلف فى رد ماجاء فى هذا البآن » واللاشضارة الى أن 
النيهانى ميكدل بأثساء مردوده 0 

اذ كلدم لابن الى كانس هذا القام :وق وك افيه مره 
أسباب من شأنها منع قبول الحق مع العلم به ٠‏ 

ايراد الم لف لا قاله ابن تيمية في الزيارة للاستدلال به على 


بطلان مانسبه الخصوم لابن تيمية وزوروه عليه ٠‏ 


ووم دا 
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ماأورده من ذلك عن كتاب ( الجواب الباهر ) وهو يشتمل 
على منع شد الرحل نزيارة القبور » والرد على من قال 
مدو كد 

وجوب التفريق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية ٠‏ 

عن الشار اك القتور فيان حا عله الخلف المسالح فق 
ذلك ٠‏ 


: ايضاح أن الصحابة لم يطمع الشيطان فيهم كما طمع في 


الزيارة المتضمنة لترك مأمور أو فعل محظور ليست مشروعة؛ 


المفقاصد ٠‏ 
الزيارة الشرعية ؛ والزيارة المنهمي عنها » وأنواع الزيارة 
الثلائة ٠‏ 


ماأورده الولف من كلام شيخ الاسلام في رده على المعترض 
الالكي فيما ذهب اليه من مشروعية السفر الى القبور ٠‏ 
تسعة وجوه في الرد على أدلة المعترض المالكى وماذهب اليهء 
زفيفانا له الشرعن:الاكرويو تضاتر الاعودى فو السهاءة 
والكاضيق والمكتهدي أوابطال وحة "ايكذ لاله .ذلك على هنا 
ذهب اليه » شرح المقام ببيان المشروع من الزيارة والمصلاة 
والسلام على النبي ( ص ) والممنوع من ذلك ٠‏ 
رقهااتقدل .يه المترض الالكى فى زمارة فين النين (ض) 
بالقياس على زيارة الحى » شرح هذا المقام بييان الجائز 
والسوع ين ذلك 

بيان وجه الاستدلال بالنقول المتقدمة على بطلان كلام 
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النبهاني ٠‏ 
رد الامام ابن قدامة على القول بأن الزيارة تعظيم » وتعظيم 
النبي (ص) واجب ؛ فتكون الزيارة مشروعة » شرح هذا 

المقام باثني عشر وجها ٠‏ ظ 
نتكذيب وابطال الخرافة المنسوبة لأحمد الرفاعى من مد بده 
الى النبي (ص) ورؤيته له » شرح هذا المقام » وييان بطلان 
دعوى رؤية النبي (ص) بقظة بعد موته ٠‏ 

فضل المدينة ورجحان مذهب أهلها ٠‏ 

جملة من كلام ابن تيمية في هذا الموضوع ٠‏ 

التحقيق في مسألة اجماع أهل المدينة آنه على أربع مراتب » 


اع دك هده الراك 
: جملة من التعليلات لكون قول أهل المدينة أصح الاقوال 


رواية ورأيا ٠‏ 

العوانيعيا :ذكرة النوافى مو تتوويقة الانعفياقة زالتيى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الكلام على حديث ( أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاي هذا) الحديث ٠‏ 

سان أن الاستغاثة بمخلوق فيما لابقدر عليه الا الله لاتجحوزء 
تعريف العبادة لغة واصطلاحا » وبيان أنها تجمع أصلين ؛ 
وأن لها مرتبتان ٠‏ ظ 

توحيد الله بالتعظيم على ثلاثة أقسام » شرح هذه الاقسام » 
وايراد كلام لابن القيم يتعلق بالمقام ٠‏ 

وفيا اسعدن به النبهاني من كلام بعض العلماء لاثبات 
الاستعاثة بغير الله » وما تعلق به من القشسهة في ذلك ٠‏ 
كلام للشيخ عبد اللطيف من ( منهاج التأسيس ) أورده 
المؤلف للاستشهاد به على رد الشبهة التي تعلق بها النبهاني 
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الملوضوع 


٠ وأمثاله‎ 

ذكر شسه أخرى للمجوزين للاستغاثة بغير الله وابطالها ٠‏ 

ايراد المؤلف اجملة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 

ركاف ديات | للامحياد الى ادا ال لسري 

٠ وردها‎ 

رد بعض الشبه حول زيارة قبور الصالحين والاتنفاع 

ايا ظ 

رد مااتتقده النبهاني وأضرابه على الشيخ محمد بن عبد 

٠ الوهاب‎ 

الجواب عما قيل من أن بعض الناس اعتنوا بالرد عاى الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

ايراد جملة من كلام الشبيخ عبد الليف ( في المتهاج ) للرد 

به على الخصوم ٠‏ 

الجحواب عن مازعمه النبهاني من . أن علماء المذاهب الاريعة 

ردوا على أبن تيمية ٠‏ 

ذكر المجالس التى انعقدت لمناظرة الشيخ بن تيمية في عقيدته 

الواتيطلة ب 

الحواب عن ماذكره الى ايض الاعه اكاك في 
حق أبن تيمية ٠‏ 

راد تسيدت لز هذا عن اناك النيكى الت قالينينا في 
حق ابن نيمية ٠‏ 

ذم بن قدامة لكتاب ( شفاء السقام ) للسبكي + 

رد ماأورده النبهاني من كلام السبكي في حق ابن تيمية 

وكتابه ( العقل والنقل ) 95 

الجواب عما استشكل من كون الباري جل وعلا سمع العبد 

ويصره الوارد في حديث ( كنت سمعه الذي يسمع به ويصره 
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فض 
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ويام 0 


حت عيرم 


اا لاس ١‏ 


0 النبهاني من أن ابن خجر العينقلاي تكلم في حق 
أبن تيمية ٠‏ 


0 ماقاله النبهاني من أن صفى الدين الحنفى وابن كثير , من 


جمله من رد على ابن تيمسة ٠‏ 
الحواب عما قاله اللمها من أن اله مصطفى ١‏ 

ني مصطفى السسطي 
ألف رسالة في على اليعنية بيار ابن 'تيمية قد خرج 
55-5 06 النبهاني من كلام 00001 
شيخ الاسلام ابن تيمية » وبيان أن ابن ححر المكى من أكبر 
ااه 
مجدل وماد ٠‏ 
رد مأادعاه النبهاني من ولاية اين حجر المكى «» الخ 
كلام في تعريف البدعة » شر ح الموضوع بايراد بعض ماحدث 
ب ارام 


رد ماادعاه النبها ني من اتفاق علماء المذاهب الاربعه على رد 


بدعه ابن تيمية وأن منهم من طعن عليه » وايراد جملة من 


لح ع يوريو نتف لبعض كتنب شيخ الامسلام 


بن اليمية * 
اميا لصتس يللي 
بعض مثرلفات ابن نيمية : في أصول الفقه » وفي الفقه » وفى 


أنواع شتى من العلوم ٠‏ 
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رد اتتقاد النسها: ا 10 
شيخ الاسلام بن تيمية ٠‏ 

لال عي هد فوطي الي ندا ؛ ومحمة 
أهل العلم له ٠‏ 

رد مازعمه النبهاني من أن ابن تيمية قد تعرض لأولياء الله 
السو 

نبذة من كلام ابن تيمية توضح المفرق دين أولاء الشيطمان 
لت اق ل يه 
وأنهم ليسوا أولياء لله ٠‏ 

رد مازعمه النبهاني بن 1ه قن قال اللعنس كشع ابد 
سمسمة + 

ا ل ات ل ل 
( العقل والنقل ) لابن تبميه ٠‏ 

الوجه الاول من وجوه الرد ٠‏ 

الوجه الثاني من وجوه الرد ٠‏ 

الوجه لالت فس وجوه الردا ٠‏ 

الوجه الرابع من وجوه الرد +٠‏ ْ ظ 
الوجه الخامس والسادس من وجوه اه : الاستشهاد بكلا 
ابن تيمية في ذلك » وقد تناول فيه النزاع في وجود الخضر 
ووفانه ٠‏ 


الوجه السابع من وجوه الرد » وهو في بيان حجج المنكرين 


لحماة الخضر ء الاستشهاد بكلام أنن ثيمية ف ذلك ٠‏ 
نسعة من وجوه من المعقول على عدم حأة الخضر ٠‏ 


الذاهبون الى حياة الخضر » ايراد مستنداتهم والرد عليها ٠‏ 
الوجه الثامن من وجوه اد 4 وانكار .مابحرى على السنتية 


بعض الناس من الاسماء : مثل الغوث : والاوتاد »والاقطاب 
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000 0 

لسنة ) راكاد اب ابض ب ب 
0 ْ ظ 
المراد بالسنة وآهلها ءو البدعة وآهلها ء ايراد كلام لاسن 


كنمية فق ذلك 


رد مانسبه النبهانى لشيخ الاسلام من القول بالجهة ٠‏ 

رد ماتكلم بة النبهاني في شأن ( جلاء العينين ) ومصنفه ٠‏ 
نزاع العلماء في مسألة العلو » والاستواء » والنزول » وانكار 
00 

مازعمه النبهانى من نسبة القول بالجهة لشيخ الاسلام ٠‏ 
ددع الحوان عن ذلك » وبيان أن مسألة العلو » والاستواء 


لتقو له 


كلام ابن ارق مالا الداى وايراده لكلاء الأئمة ٠‏ 


: كلام الامام أبي حنيفة في ذلك ٠‏ 


قول الامام مالك وأثمة أصحابه » وقول أل عد !نامتك 
فى ذلك ٠‏ 

"000005 22 

قول الامام القيرواني في ذلك ٠‏ 

قول الامام محمد بن وهب المالكي في ذلك ٠‏ 

قول الامام أبي القاسم المقري ف ذلك 5, 

قول الامام محمد بن أبي نعيس المالكي في ذلك ٠‏ 

قول القاضى عبد الوهاب امام المالكية في العراق في ذلك ٠‏ 
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ا ملوضوع 


قول الامام الشافعي وكمار أئمة الشافعية في ذلك ٠‏ 

قول الامام بن جرير الطيري ؛ والامام أحمد بن حنيل 
وجماعة من أصحابه في ذلك ٠‏ 

الاشارة لأقوال آأثمة التفسير » واللغة » والزهاد » وأهصل 
الكلام » والاشعري ى » في ذلك ء ظ 

فول لامو ان العاين لتر لداع ٠‏ 
الاستدلال بالمعقول في ذلك ٠‏ 

أقوال الشعراء الاسلامبين والحاهليين في ذلك ٠‏ 

رجوع النبهاني الى الكلام على كنب شيخ الاسلام ؛ 
ومعا رضقة للقصينين" التن قبلك: ف السبكي بقصيدة ذكر 


ا مو لى مقدمتها ٠‏ 
1 ود بيجي 


57 ابن بي سود را لاف طن 
الولابة » وبيان ما كان عليه أرسطو وابن سبعين ونحوهما ٠‏ 
نبذة من كلام ابن تيمية في بيان مذهب أولئك » وما يقوله 
ابن سيناء وأتباعه من أهل وحدة الوجود » الرد عليهم ٠‏ 

قصيدة لابن المقرى في أحوال من قال بوحدة الوجود ٠‏ 

الرد على النبهاني في تصديه للقصيدتين اللنين جرى الرد 
يه على 0 بسبب 0 د #وسان 


ذم النبهائي لكتاب ( العرش ) لشسيخ الاسلام ٠‏ 
الرد على النبهاني فيما قاله ويبان أن نقله عن كتاب (العرش) 


جمله من كلام بن نيسة وأحمد الواسطى ف الس يوا 
والعردن * 


يمف 


اتنهى 


( تصويب الخطأ ) 


١‏ ب وقع السطر الخامس من التعليق رقم )١(‏ الموجود في 
صحيفة (هم) والذي أوله : لأيقدر ب وقع بين السطر. 
السادس والسابع اللذين هما التعليق رقم (؟) فليعدل ٠‏ 
> جدول تصحيح الاخطاء الالخردى ابت 


006 2 صضواب 2 


*1 تدذكرن تذكرون 
ود ل 0 المطففين : ه6١‏ 
031 وكذا لي في ديني - وكذا خيرا لي في ديني 
55 الحاء مزلاء 2 العاف هذ لكي 0 37 
5 هوقال ظ وقال 
٠‏ ثم أنزل سكينته ثم أنزل الله سكينته 
1١‏ آذ شول اذ تقول 
4 أل الشياطين وان الشياطين 
1 مالفة أمر الله مخالفة أمر الله . 
2 المستعان :ها تصضنفوون المستعان على ماتصفون 
4 أن نعززه أن تعزره 
1 دكاء دكا 
> أن الخلق وأن الخلق 
07 أخلى سكا ذ بعد أخلى مكانا تعد 
4 ولا نكفيه ولا مكيفه 


وام 


